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العلم أمانة» ورسالته في الإسلام رسالة سامية. 


أهمية دراسة التوحيد والعقيدة دراسة علمية منهجية. 
توصيف الدورات العلمية في التوحيد والعقيدة. 
مفردات المنهج المقرر لدورة أصول العقيدة. 
دعاء وتذكير» وشكر وتقدير. 


٭ ل٭ا ٭ 





إن الحمد لله نحمده ونستعينه و نستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك لهء وأشهد أن 


س(“ م 7 کے ۱ے ھی 2 ص 6ج ۶ 0 
محمدا عبده ورسوله #. قال الله تعا ی: +إيكأيها الزین ءامنوا اوا الله وفولوا 


1 قل 
ک0 وی ےھ کے ہو ہے رھ مرو شہے۔ہ ہوں ‏ ےھ کو ےہ 
فولا سديدا ) بصلح لك اعملجر وبخف رلک ذنود ومن يع الله ورسوله فقدفاز 
دوج س ے 


فوزاعظيمًا )4 الأحزاب: ۷۱/۷۰. 


أما بعد . 


فإن العلم أمانة استودعها الله الخاصة من أوليائه» وليس العلم مجرد 
شهادة جامعية يعتبرها صاحبها سببا في رزقه» أو مكانة دعوة أو فقهية 
أو درجة علمية يتوسد بها صاحبها منصبا في بلده. 


وإنه ثما يشق على النفس أن يشعر إمام أو خطيب يتولى النصح في 
وظيفة دعویة؛ أو قيادة الآخرين بدرجته العلمية أنه ليس أهلا لما هو فيه 
من المسئولية والأمانة العلمیةء وأن لديه قصورا علميا شديدا بسبب 
تهاونه في التحصيل العلمي وإن تجاوز الاختبار النهائي» أو إقحامه في 
هذا الأمر بحكم الواقع التعلیمی الذي وجد في بعض مؤسساته تقصيرا 
تطبيقي لتدریس العلوم الإسلامية. 


للا + سي 


٠‏ العلم أمانة ورسالته فی الإسلام رسالة سامية. 





ومعلوم أن رسالة العلم في الإسلام كانت ولا زالت رسالة تسمو 
فوق كل غاية دنيوية» وأن الله كك رفع أهل العلم المخلصين فوق الناس 
درجات» وفضلهم في نحصيله ودرجاته مقامات فوق مقامات فقال 
سبحانه وتعالى: + يرع الله الذي اموأ تك وَالَذِينَ أوثا الوم دحت ةيما 
تَعَملُونَ حور اراتا ) ا جادلة: ٠١‏ . 

وصح عن نبينا المصطفى ه6 أن العلم بالتعلم فلا بد من رغبة قوية 
وعزيمة صادقة لمن أراد أن يتعلم ما كان عليها أصحاب محمد 4ء وقد 
ثبت عن نبينا 4 أن الله كك لو أراد بعبد خيرا فقهه فى الدين» وأن 
العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم» من أخذه أخذ بحظ وافر. 

وثبت أيضا أن من سلك طريقا يلتمس به علما سهل اللہ له طريقا 
إلى الجنة» وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب؛ 
فأين أصحاب النوایا الصادقةء والحمم العالية» الذين يطلبون العلم 
إخلاصا لربهم» ومحبة في نبيهم 8# ء ورغبة في التمسك بسنة نبيهم؟ 

أين الذين رغبوا في نشر توحيد العبادة لله بين أبناء الأمة فعرفوهم 
بشهادة ألا إله إلا اللہ وأنه لا معبود بحق سواهء وأن عقيدة أهل السنة 
وا جماعة هي قرآن وسنة بفهم سلف الأمة؟ أين بقايا أهل العلم الذين 
يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» ويبصرون 
بنور الحق والدليل أهل التعصب والعمى» الذين ينفون عن كتاب الله 


ہك مہ یرای ۰٩‏ دايج 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين يقفون 
صامدين بقوة الحق والدليل والحجة, للذين عقدوا ألوية البدعة 
وأطلقوا عنان الشبهة والتأويل والفتنة؟ 


ه أهمية دراسة التوحيد والعقيدة دراسة علمية منهجية. 


وانطلاقا من العمل على تحقيق الغاية التي خلق الله العباد من أجلها 
والسعي إلى رفعة الأمة الإسلامية وتحقيق مجدھا وعزهاء بنشر كلمة 
التو حيد والعقيدة الصحيحة البنیة على الكتاب والسنة بفهم سلف 
الأمة؛ دون التقليد أو التعصب الأعمىء تأتي هذه الدورة العلمية في 
اصول العقيدة» ليتعرف من خلاها طلاب العلم قي البلاد الإسلامية 
على منهج أهل السنة وا جماعة في الإيمان بالغيبيات وتوحيد الأسماء 
والصفات. 


وتلك الدورة هي أحد الدورات الأربع التي نسعى من خلاھا إلى 
التعريف بالعقيدة الصحيحة التي تعتمد على أن حقيقة الإسلام في 
القرون الفاضلة قبل قيام الفرق والمذاهب كانت مثلة في تصديق 
الصحابة لخبر الله وتنفيذ أمره. فسلفنا الصالح كانوا يصدقون خبر الله 
ورسوله 8# تصديقا جازما ينفي الوهم والشك والظنء وينفذون الأمر 
تنفيذا كاملا يقوم على الطاعة والإخلاص والحب بحيث تنسجم 
فطرتهم النقية مع توجيه النصوص القرآنية والنبوية. 


هذا هو المنهج الذي يعتمد على أنه من ا حال أن يتعارض العقل 


الصريح الواضح مع النقل الصحيح الثابت» وأن العقل الصريح يشهد 
للنقل الصحيح ويؤيده لان الذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه 
النقلء ومن ا حال أن يرسل إليه ما یفسدہ. 

كما أن طريقة أهل السنة والجماعة تحمي ا جتمع وتوحد الأمة على 
العمل بالكتاب والسنة» بحيث لا يقع شباب الإسلام فريسة للتعصب 
الأعمى» فلا يبقى مغمض العينين مقيدا أسيرا لتبعية جماعة أو طريقة أو 
مدرسة أو مرشد أو شيخ يملي عليه ما يقوله أو یفعلهء بلا سؤاله عن 
حجته من كتاب اللہ وسنة رسوله #, فليس في طريقة سلفنا من يقدم 
قوله على قول الله ورسوله © تحت أي سبب أو مصلحة. 

قال الإمام مالك رحمه الله: (إنما أنا بشرء أخطى وأصيبء فانظروا 
في رأبي2» فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوهء وكل ما لم يوافق 
الكتاب والسنة فاتركوه) (). 

وقال الإمام الشافعي رحمه الل: (ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة 
لرسول الله # وتعزب عنه» فمهما قلت من قول» أو أصلت من أصلء 
فيه عن رسول الله 4 حلاف ما قلتء فالقول ما قال رسول الله اء 
وهو قولي.. وجعل يردد هذا الکلام) ٦‏ 


.۲۹ 14/5 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي‎ )١( 
.٣۸ص مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لعبد الرحمن المقدسي‎ )۷( 


فحديث النبي 82 أولى فلا تقلدونی) (). 


وقال الإمام أحمد رحمه الله: (لا تقلدني» ولا تقلد مالكاء ولا 
الشافعي» ولا الأوزاعي» ولا الثوري» وخذ من حيث أخذوا) ("). 
ه توصيف الدورات العلمية في التوحيد والعقيدة الإسلامية. 

الهدف الأساسي من الدورات العلمية في العقيدة الإسلامية هو 
العناية بنشر التوحيد الذي كان عليه سلفنا الصالحء وترسيخ العقيدة 
الصحیحةء والمبادئ والقيم الإسلامية المبنية عليها بأساليب علميةء 
وصيانتها من الضلالات والأفكار البدعية» وغرس الروح الإسلامية 
والأخلاق الكريمة في طلاب العلم للحفاظ على تلك القيم من الغزو 
الفكري والانحرافات العقدية والسل وکیةء بحیث يبقى طالب العلم 
عضوا صا حا نافعا في مجتمعه؛ محافظا على دينه حريصا على بلده. 

والمسلك في تلك الدورات العلمية اتباع النظام الذي يعرف بنظام 
التعليم عن بعدء بحيث يكون الأمر سهلا ميسوراء يتمكن من خلاله 
جميع فئات ال جتمع من التعرف على العقيدة الصحيحة بنظام التعليم 
الذي يتجاوز حدود الزمان والمكان. 

ولكي يستوعب الطالب الراغب في حمل أمانة تلك العقیدةء وینال 
شرف تدريسها مستقبلا بصورة كافية تمكنه من التأهل لنشرها بعد 


.0 السابق ص5‎ )١( 
.٦٦ص (؟) السابق‎ 


وب یح اض ِتَييۃ ۱٠٣‏ ی رج 
مراعاة المتطلبات العلمیة الأخری؛ لابد من دراسة أربع دورات علمیة؛ 


تم توصيفها على النحو التالي: 


.١‏ دورة أصول العقيدة في التعرف على منهج أهل السنة والجماعة 
أخبار عن الغيبيات. 


.١‏ دورة منة القدير في التعرف على منهج أهل السنة والجماعة في 
توحيد الربوبية ومسائل الإيمان بالقضاء والقدر والحكمة والتدبيرء 
وما يتبعها من أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الأخر. 

۳. دورة منة الرچمن في التعرف على منهج أهل السنة والجماعة في 
توحيد العبادة» وإفراد الله بأحكام العبودیةء وبيان أنواع الشرك في 
الإلوهية» وخطورته على الأمة الإسلامية» وحقيقة العمل وأركان 
الإیمانء وما يقابله من أنواع الكفر والعصيان. 

:. دورة كفاية الطالبين في بيان أصول فرق المسلمين المتقدمين 
ومذاهب المعاصرين المنحرفين» وأديان المخالفين لسيد الأنبياء 
والمرسلين محمد ة. 
ولا بد لطالب العلم حتى يتقن أحد الدورات العلمية السابقة أن 

يلتزم حضور الدورة» أو مشاهدة ا حاضرات المسجلة على الوسائط 


المتعددة والملحقة بالكتاب المقرر لكل دورة» بحيث لا تقل نسبة ا تابعة 
في كل دورة عن ستين ساعة مرئية سماعا مباشراء وأن يقوم بعمل 
التلخيصات والأبحاث المطلوبة حول موضوع كل محاضرة. 


٠‏ مفردات المنهج المقرر لدورة أصول العقيدة. 

دورة أصول العقيدة تعرفنا بمنهج أهل السنة والجماعة في الغيبيات 
وتوحيد الأسماء والصفات» بحيث يتمكن طالب العلم من الإلمام بما 
يكفي لتمييز هذا الجانب من جوانب العقيدة الإسلامية. 

وقد تناول المنهج في هذه الدورة ثلاثين مطلبا مشروحا شرحا 
ميسراء وبتوسع زائد في الكتاب عن ا حاضرات المرئية بحيث يستطيع 
الطالب أن يحد بين يديه ما يصبو إليه مما يغطي له كل فقرة في المطلب 
أو موضوع الحاضرة. وأما بيان مفردات تلك المطالب في دورة أصول 
العقيدة فهو على النحو التالي: 
٠‏ الطلب (لأول. 

ماهية العقل والنقل ومدارك اليقين. 

.١‏ ما المقصود بالعقل؟ 

.١‏ ما هي الغاية الرئيسية من وجود العقل؟ 

۳ ما هي حدود المعرفة بالعقل؟ 

.٤‏ ما هي العتبات المطلقة للحواس الخمس؟ 

ه. انعدام رؤیة الأشياء يكون لسببين اثنين. 


گے 


۷ 
۸ 


۹ 


٠ 


. العقل الصريح ومدارك اليقين. 

. ما المقصود بالنقل؟ 

. جملة النقل شثلت في القرآن وما ثبت في السنة المطهرة. 

. النقل الصحيح كله حجة يوجب تصديق ا بر وتنفيذ الطلب. 
.١‏ النقل الصحيح لا يثبت إلا بقواعد امحدثين. 


(لطلب الثاني. 
هل یمکن أن یتعارض العقل مع النقل؟ 


٠ 
٦ 
1 
2 


6 


- 
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العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. 

الهداية الحقيقية تكمن في قيادة النقل الصحيح للعقل الصريح. 
الضلال الحقيقي في قيادة النقل الباطل للعقل الصريح. 
الوعيد الشديد لمن لم يلتزم بالنقل الصحيح. 

. أسباب التعارض بين العقل والنقل. 

السبب الأول عدم ثبوت النقل وأمثلة على ذلك. 

. السبب الثاني عدم فهم العقل للنقل وأمثلة على ذلك. 


(لطلب الثالثك. 
العقل والنقل بين السلف والخلف. 


١ 
١ 
۰ 
4 


. أيهما يقدم على الآخر العقل أم النقل ولماذا؟ 
. العقل أصل في العلم بالنقل وليس أصلا في ثبوته. 
. كثير من قدم العقل على النقل اعترف بحيرته وضلاله. 


وۃوؤ..- ےه سبع ا صو اکت دة ١‏ ومو ا سس سشوےڈج 


.٥‏ من أعرض عن القرآن وعارضه فجهله جھل بسيط أو مركب. 
.٦‏ هل السلف أصحاب جمود عقلي؟ ومتى يقدم العقل على النقل؟ 
. تقديم العقل على النقل في باب الأمر يؤدي إلى بدع العبادات. 
۸. بدع الاعتقادات سببها تقديم العقل على النقل في باب الأخبار. 
۹ المقصود بمصطلح السلف والخلف. 
.٠‏ ذم السلف الصاح للمبتدعة وعلماء الکلام. 
.١‏ طريقة الخلف ليست أسلم ولا أحكم من طريقة السلف. 
الطلب الرابع. 
طريقة الصحابة رضي الله عنهم في فهم العقيدة. 
.١‏ مراتب الناس في تصديق الخبر. 
.١‏ منهج الصحابة والتابعين في فهم القرآن والسنة. 
٣۔‏ موقف الصحابة من خبر الله ورسوله 6. 
.٤‏ موقف الصحابة في باب الأمر والطلب. 
ه. الإيمان في باب الأخبار له ستة أركان. 
.٦‏ الإيمان في باب الأمر له ثلاثة أركان. 
۷. اليقين ا منافی للشك شرط من شروط لا إله إلا الله. 
۸. ما معنى الإيمان في حديث سفيان؟ 
٠‏ (لطلب ( اس 
تاريخ المذهب العقلي وظهور الجهمية. 





اض ]لہ ۱٠٠‏ ديج 


.١‏ مناظرة الجهم بن صفوان للسمنية؟ 

٣‏ الرد السلفی على شبهة السمنية. 

:. ظهور المعتزلة وقوة انتشار المدرسة العقلية؟ 

ه. شرح الأصول الخمسة عند المعتزلة. 

.٦‏ التوحيد وستروا نحته تعطيل الصفات. 

۷ العدل وستروا تحته خلق العباد لأفعالهم. 

۸. المنزلة بين المنزلتين وستروا تحته حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا. 
۹. إنفاذ الوعيد وستروا تحته حکم مرتكب الكبيرة في الآخرة. 
.٠‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وستروا تحته الدعوة لأصوهم. 
.١١‏ كيف ظهرت البدعة الكبرى؟ 

(لطلب (لساوس 

علم التوحيد في عصر النبوة وأنواعه وتصنيفاته. 

.١‏ المقصود بعلم التوحيد لغة واصطلاحا. 

۲. توحيد العبادة اصطلاح سائد بين السلف منذ عصر النبوة. 

۳. المصطلحات التي تدل على علم التوحيد. 

.٤‏ مفهوم الإلوهية عند السلف الصالح. 

ه. مفهوم الإلوهية عند الخلف وعلماء الكلام. 

.٦‏ مفهوم الإلوهية عند غلاة الصوفية. 

. مفهوم الإلوهية عند الفلاسفة. 

۸. التوحيد عند السلف نوعان باعتبار وثلاثة باعتبار آخر. 


۹. الأسماء التي أطلقت على النوع الأول من التوحيد. 
٠‏ . الأسماء التي أطلقت على النوع الثاني من التوحيد. 
العلة في تصنيف التوحيد إلى نوعين أو ثلاثة. 
.١‏ العلة في تصنيف التوحيد إلى نوعين عند السلف. 
.١‏ صنف التوحيد إلى نوعين على معنى الإسلام والإيمان. 
“. صنف التوحيد إلى نوعين لتمييزه عن توحيد المعتزلة. 
.٥‏ صنف التوحيد إلى نوعين باعتبار الخبر والطلب. 
.٦‏ التوحيد نوعان باعتبار استخلاف الانسان في الأرض. 
۷. العلة في تصنيف التوحيد إلى ثلاثة أنواع. 
۸. تصنيف التوحيد إلى ثلاثة أنواع عند الأشعرية. 
۹. مناقشة الأشعرية في تصنيفهم التوحيد وبيان بطلانه. 
ہ الطلب الثامن). 
أنواع الدلالات وتعلقها بالأسماء والصفات. 
.١‏ دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم ووضعه له. 
.١‏ دلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض ما عناه المتكلم ووضعه له. 
. دلالة اللزوم هي دلالة الشيء على سببه. 
. دلالة الالتزام هي دلالة الشيء على أصله ونتيجته. 


n ١ ج-‎ 
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. هل لازم القول قول يحاسب عليه الإنسان؟ 
. اللازم من النقل الصحيح إذا صح أن يكون لازما فهو حق. 
۷. دلالة الأسماء الحسنى على العلمية والوصفية. 
۸. أمثلة لأنواع الدلالات في الأسماء الحسنى. 
٠‏ الطلب التاسم . 
توحيد الصفات ونفي قياس التمثيل وقياس الشمول. 
.١‏ التوحيد أساس الاعتقاد السلفي في باب الصفات. 
.١‏ لا بد للتوحيد من نفي قياس التمثيل والشمول. 
. قياس التمثيل هو إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة. 
:. ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. 
ه. شرح ابن أبي العز الحنفي للقدر المشترك والقدر الفارق. 
.٦‏ الاتفاق في اللفظ عند التجرد لا يوجب التماثل. 
۷. المخاطب لا يفهم المعاني المعبرَ عنها باللفظ إلا عند تقيدها. 
۸. قياس الشمول قياس يستوي فيه الأفراد تحت حكم واحد. 
۹. خطورة استخدام قياس التمثيل الشمول في حق الله. 
٠‏ المعطلة ضلوا في فهم القدر المشترك والقدر الفارق. 
.١‏ ما معنى خلق الله آدم على صورته ؟ 
۲. هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد؟ 
ه الطلب العاشر. 
قياس الأولى وطريقة السلف في إثبات الصفات. 
.١‏ التوحيد عند السلف يؤدي إلى إثبات الصفات دون تعطيلها. 


گے 


ی سح اض ولف رہ ۹ صما بج 
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يقة السلف في إثبات الصفات النفى ا جمل والإثبات المفصل. 


. الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. 


يقة السلف في النفیء النفى المتضمن لكمال الضد. 
يقة السلف في إثبات الصفات استخدام قياس الأولى. 


. لا بد للموحد أن يحذر من التعطيل والتحريف. 
. رد شيخ الإسلام ابن تيمية على المعطلة. 


التأويل بغير دليل تحريف للكلم عن مواضعه. 
مذهب السلف وسط بين التعطيل والتمثيل. 


(لطلب (نحاوي (لعاشر . 
معابئ التأويل ف القران والسنة. 


۱ 
۲ 
٣‏ 
٤‏ 
۳ 
5 
ِ۷ 
۸. التحریف بالتأويل شر من التعطيل والتكييف والتمثيل. 
۹ 
١ ٠‏ 
۱١‏ 


التأويل لغة رجو ع الكلام ومآله إلى ما ينطبق عليه. 

العنی الأول للتأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. 

أدلة القرآن على المعنى الأول للتأويل. 

أدلة السنة على على المعنى الأول للتأويل. 

المعنى الثاني للتأويل هو التفسیر والبيان. 

المعنى الثالث محدث وهو صرف اللفظ من معنى إلى آخر بدليل. 
التحريف هو صرف اللفظ عن معناه بغير دليل. 


أنواع التأويلات الباطلة التي هي من قبيل التحريف. 





۲. لوازم القول بالتأويل الباطل. 
. الطلب الثاني عشر. 
ا حکم والمتشابه وحقيقة القول بالتفويض. 
.١‏ تعريف ا حکم والمتشابه لغة. 
٦‏ احکم والمتشابه في الاصطلاح. 
۳. القرآن متشابه في البلاغة والإعجاز. 
.٤‏ القرآن حکم باعتبار وضوح معناه. 
ه. القرآن الكريم فيه ا حکم وا متشابه. 
.٦‏ التفویض لغة واصطلاحا. 
۷. العقيدة السلفية في فهم المعنى والكيفية. 
۸. دقة الفهم السلفي للمحكم والمتشابه. 
۹ توجيه الوقف ف الایة السابعة من ال عمران. 
٠‏ . أمثلة معاصرة على عقيدة التفويض. 
٠‏ الطلب الثالث عشر. 
التفغویض والهروب من إثبات الصفات. 
.١‏ أثر التفويض في الدعوة إلى منع الكلام في توحيد الصفات. 
؟. أسباب القول بتفويض معاني النصوص. 
۳ لوازم القول بتفويض معاني النصوص. 
ه. المراد بكلام السلف في التمرير من غير تفسير. 
ا" التفویض آخر مهرب لتقديم العقل على النقل. 


حول ویپ ٠‏ ۲ 7-ےس سس U‏ 


۷. سقوط المتكلمين في الباطل بالتأويل أو التفويض. 
۸. الاستواء معلوم لیس بمعنى أنه موجود قي القرآن. 
٠‏ الطلب الرابع عشر. 
وحدة المنهج في الحديث عن الذات والصفات وسائر الغيبيات. 
.١‏ شمولية المنهج في الحديث عن الذات والصفات. 
٢‏ غلاة الصوفية وأكثر المتكلمين جعلوا القرآن عضين. 
۳. محبة الصوفية وعبادتهم بلا عوض عبادة بدعية. 
:. القول في الصفات كالقول في الذات. 
.٥‏ بدعة المعتزلة في إثبات الأسماء ونفی الصفات. 
5. القول في الصفات كالقول في بعض. 
. بدعة الأشعرية في إثبات بعض الصفات ورد البعض. 
۸. أسلم الضوابط الشمولية التي وضعت للتعريف باعتقاد السلف. 
٠‏ الطلب ( 2اس عشر . 
إثبات علو الذات والفوقیة والنصوص الواردة في المعية. 
.١‏ دلالة النصوص على إثبات العرش والاستواء. 
۲. دلالة النصوص النقلية على أن الله في السماء. 
۳. النصوص الدالة على معية الله خلقه. 
:. اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم في الجمع بين النصوص. 
.٥‏ اعتقاد الأئمة الأربعة في الجمع بين نصوص الاستواء والمعية. 


.٦‏ اعتقاد السلف وأتباعهم في الاستواء والمعية. 
. اعتقاد أبي الحسن الأشعري في إثبات الاستواء والمعية. 
۸. الرد على المتكلمين في تأويلهم لقول الجارية في السماء. 
٠‏ الطلب (لساوس عشر. 
معان العلو والرد على تأويل الاستواء بالاستيلاء. 
١۔‏ رد ابن القيم على تأول الاستواء بالاستيلاء. 
.١‏ علو الله في الكتاب والسنة له ثلاثة معان. 
۳. شبهات المتكلمين الأشعرية في تعطيل علو الفوقية. 
.٤‏ أين المكانية الغيبية لا تعنی ما ينفيه الأشعرية. 
ه. الرد على القائلين بأن العا م كرة وهذا ينفي الاستواء. 
.٦‏ تعطر حقيقة الاستواء تعطيل لمعاني الربوبية. 
۷. أو صاف عرش ال رحمن تدل على حقيقة الاستواء. 
۸. هل السلف الصالح یثبتون لله الجهة أم ينفونها عنه؟ 
۹. صفة النزول وارتباطها بإثبات العلو والاستواء. 
٠‏ الطلب (لسابع عشر. 
صفة البقاء ورؤية الله تعا ی في الآخرة. 
4 أولية الله أولية ذاتية واولية وصفية و أولية فعلية: 
٢‏ الأولية ودوام الخالقية والقدرة والفاعلية. 
۳. تحقيق المراد لأهل الجنة علقه الله بمشيكتهم إكراما لهم. 


سن ازاز ٠٢‏ وس دايج 
٤‏ شتان بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقي بإبقائه. 
ه. الأدلة النقلية على إثبات رؤية الله في الآخرة. 
5. مذاهب الناس ف رؤية العبد لربه. 
. الرد على شبهات المعتزلة في نفي الرؤية. 
۸. الأدلة على أن النبي ين لم ير ربه في الدنيا بعينيه. 
۹. الخلاف ف الرؤية المنامية لله دون الرؤية العينية. 
٠.إثبات‏ توحيد الله في صفة اليدين والأصابع والعينين. 
۱. الرد على شبهة تأويل اليدين بالنعمة أو القدرة. 
١.الرد‏ على الأشعرية في تأويلهم للعينين بالرعاية. 
٠‏ الطلب (لثانٴ عشر 
صفة الكلام وبدعة القول بخلق القرآن. 
.١‏ عقيدة السلف في صفة الكلام وتوحيد الله فيها. 
.١‏ أقوال الناس في صفة الكلام بين النفي والإثبات. 
۳. مناقشة الأشعرية في صفة الكلام والرد عليهم. 
.٤‏ مذهب الأشعرية لا یمکن وصفه بالوسطية. 
.٥‏ كيف ظهرت بدعة القول بخلق القرآن؟ 
.٦‏ رسالة ا مون في خلق القرآن وما فيها من زور وبهتان. 
. حجة المأمون في القول بخلق القرآن والرد عليه. 
. بطلان ادعاء تكفير علماء السلف للمعتزلة. 
۹. إحداث البدعة يفتح بابا لتوالي الابتداع. 


€> حح 


مناظرة الإمام أحمد بن حنبل لأهل البدعة . 

.١‏ مناظرة علماء السنة للمبتدعة في خلق القران. 

؟. التلبیس والخلط بين القدر المشترك والقدر الفارق. 
٣‏ بات الإمام أحمد على إثبات توحيد الصفات. 
.٤‏ استعانة أهل السنة بربهم في محاربة البدعة. 

ه. مناظرة الإمام أحمد لأهل البدعة بين يدي المعتصم. 
.٦‏ النصوص التي استدل بها المعطلة على خلق القران. 
۷ انقطاع حجة المعتزلة ويأس الخليفة المعتصم. 

۸. المعتصم يأمر بجلد الإمام أ مد لإثباته صفات الله. 
9. ندم أهل العلم الذين قالوا بخلق القرآن تقية. 

.١ ٠‏ المعتصم يندم على تعذيب أحمد ويفتح عمورية. 
.١‏ قصة أحمد بن نصر الخزاعي في إثبات الصفات. 
۲. نصرة السنة وانتقام الله من دعاة البدعة. 

۳. الفرق بين اعتقاد الأشعري وعقيدة الأشعرية. 
٠‏ الطلب (لعشرون . 

معتقد أهل السنة في أسماء الله الحسنى عند ابن عثیمین. 
.١‏ أسماء الله تعالى كلها حسنى و كلها عظمى. 

.١‏ أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. 

۳. دلالة الأسماء تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. 

.٤‏ أسماء الله تعا ی توقيفية لا مجال للعقل فيها. 
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حے 


. الا حاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. 


معا م منهج الشيخ ابن عثيمين في إحصاء الأسماء ا حسنی. 


٠‏ الطلب الوامر و(لعشرون 
كيف ظهرت الأسماء المشهورة منذ قرون؟ 


5 
۲ 
1 
٤‏ 
.٥‏ 
5 
4 
۸. عبد الملك الصنعاني يفعل كما فعل الوليد ولم يشتهر جمعه. 


روايات حديث أبي هريرة 4 في إحصاء الأسماء. 

رواة حديث الإحصاء عن أبي الزناد لم يزيدوا في النص شیئا. 
الوليد بن مسلم هو من أدرج الأسماء المشهورة. 

اضطراب الوليد بن مسلم في جمعه للأسماء المشهورة. 

کلام العلماء ا حققین عن رواية الوليد ونقدهم ها. 

كلام ابن الوزير في وصف تدليس الوليد بن مسلم. 

تناقض الوليد بن مسلم في جمعه للأسماء الحسنى. 


الطلب الثانى والعشرون 


الأمماء الصحيحة فيما جمعه السلف وابن حزم وابن حجر. 
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إحصاء أبى زيد وإقرار سفيان له واستدراك جعفر الصادق. 
تحقيق الأسماء التي استخرجھا الأئمة الثلاثة من سورة البقرة. 


۳. الزيادة التي استدركها جعفر على أبي زيد من سورة البقرة. 


.٤‏ سهو الأئمة الثلاثة عن كثير من الأسماء في سورة البقرة. 
ه. سهو الأئمة الثلاثة عن كثير من الأسماء لا يقدح في مكانتهم. 
٦‏ سهو أبي زيد وجعفر وسفيان عن كثير من الأسماء في القرآن. 
۷. المتتبع لجمع الثلاثة يحد أسماء كثرة ذكرت ولا دليل عليها. 
۸. جمع العلامة ابن حجر العسقلاني لأسماء اللہ الحسنى. 
أ أبن حجر حداف سبعة وعشرين اسما هن الأسماء المقتهرة. 
.٠‏ التعقيب على منهج ابن حجر في نقده للأسماء المشتهرة. 
.١‏ أغرب الأشياء في إحصاء العلامة ابن حجر العسقلاني. 
.١‏ منهج ابن حزم الأندلسي في إحصاء الأسماء الحسنى. 
۳۔ بعض الإحصائيات المفيدة لإحصاء الأسماء الحسنى. 

٠‏ الطلب الثالث والعشرون) 


أسماء الله الحسنى بين الحصر ومعايی الإحصاء 

.١‏ أسماء الله الحسنى بين ا حصر والاحصاء عند المستشرقين. 
٢‏ إحصاء الأسماء في الإسلام ليس أحجية أو مسألة رياضية. 
. تفنيد الشبهات حول حصر الأسماء ومعاني الإحصاء. 

.٤‏ تفسير معنى الإحصاء واستحالة حصر الأسماء الإلهية الكلية. 
.٥‏ ظهور الأسماء الحسنى مرتبط بمقتضى الحكمة الإلهية. 

.٦‏ دنيا الابتلاء لا بد من معرفة ما يناسبنا فيها من الأسماء. 

۷. رأي ابن القيم في مقتضى الأسماء الحسنى. 

. هل قضية الإحصاء متروكة للعقل أم لحكم النص؟ 


حے 


صم ابابا ۷ ہے 
٠‏ الطلب الرابع والعشرون. 
هل يجوز اشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال؟ 
.١‏ الفرق بين الاسم والوصف والفعل عند اللغويين. 
.١‏ الفرق بين الاسم في حق الله وفي حق العباد. 
۳. الفرق بين الفعل ووصف الذات ووصف الفعل. 
.٤‏ التوقيف على الاسم توقيف على الوصف والفعل. 
5. التوقيف على الوصف والفعل ليس توقيفا على الاسم. 
.٦‏ القائلون بالاشتقاق لا يقصدون إلا الجانب اللغوي. 
۷. دورنا تجاه أسماء الله الإحصاء وليس الاشتقاق والإنشاء. 
۸. حقيقة ما ورد في كلام بعض العلماء من الأسماء غير التوقيفية. 
۹. موقف المسلم من الأسماء المشهورة التي لم تثبت. 
.٠‏ هل أسماء اللہ الحسنى التوقيفية قطعية الثبوت أم ظنية؟ 
٠‏ الطلب اناس و(لعشرون 
الابمان بالأسماء التوقيفية ضرورة حتمية وليست مسألة خلافية. 
.١‏ تناقض من ادعى جواز اشتقاق الأسماء بشرط الكمال. 
.١‏ القول في مسألة الاسم والمسمى وتوجيه كلام السلف. 
. جلال أسماء الله الحسنى مبني على الكمال والجمال. 
. اسم الله الأعظم ودلالته على الصفات. 
. الروايات النقلية الثابتة في اسم الله الأعظم. 


مم 
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.٦‏ اسم الجلالة هو اسم الله الأعظم عند جمهور العلماء. 
. اسم الله الأعظم الرحمن الرحيم وما فيهما من كمال خصوص. 
۸. اسم الله الأعظم الحي القيوم وما فيهما من كمال مخصوص. 
۹. اسم الله الأعظم الأحد الصمد وما فيهما من كمال خصوص. 
الطلب الساوس والشرون) 
من ضوابط إحصاء الأ ماء ثبوت النص بعلمية الاسم. 
.١‏ الدليل على أنه يلزم لإحصاء الأسماء ثبوت النص. 
.١‏ لابد في التوقيف وثبوت النص من الأخذ بالقرآن والسنة معا. 
۳. لابد في التوقيف وثبوت النص من الأخذ بقواعد ا حدثین. 
.٤‏ لا يصح أخذ الأسماء التوقيفية من القرآن دون السنة. 
.٥‏ الأسماء المشتهرة التي لم تتوافق مع الشرط الأول. 
.٦‏ الأسماء التي لم تتوافق مع الشرط الأول ما ذكره بعض العلماء. 
۷. الدليل على أنه یلزم لا حصاء الاسماء علمية الاسم. 
.٠‏ لا يجوز تسمیة الله باسم الضار الموجود في الأسماء المشتهرة. 
٠‏ الطلب السابع والعشرون. 
من ضوابط الإحصاء الإطلاق ودلالة الاسم على الوصف. 
.١‏ الدليل على أنه يلزم لإحصاء الأسماء الإطلاق. 


لييح أ ۲۹ ی رج 
.١‏ اقتران الأسماء بالعلو المطلق والفوقیة لا ينافي الإطلاق. 
۳ شرط الإطلاق لا ينفي التقييد العقلي بالممكنات. 
.٤‏ أمثلة لأسماء مقيدة لم ينطبق عليها شرط الإطلاق. 
ه. التزام من تتبعوا إحصاء الأسماء الحسنى بشرط الإطلاق. 
.٦‏ أنواع التقيبد في الأسماء الواردة في الكتاب والسنة. 
۷. الدليل على أنه يلزم لإحصاء الأسماء دلالتها على الوصف. 
۸. مثال ما لم يتحقق فيه دلالة الاسم على الوصف. 
(لطلب (لثاس والعشررٌ). 
من ضوابط الإحصاء دلالة الوصف على الكمال ا مطلق. 
.١‏ یلزم لإحصاء الأسماء دلالة الوصف على الکمال المطلق. 
۳ هل يصح في اسم الله الطبيب الإطلاق أم التقیید ؟ 
. هل يصح إطلاق اسم الصاحب والخليفة على الله كك ؟ 
. رأي ابن القيم في الأسماء ودلالتها على وصف الكمال المطلق. 
”. تتبع أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. 
۷. أسماء الله الحسنى بأدلتها التوقيفية من القران والسنة النبوية. 
۸. أسماء اللہ المقيدة بأدلتھا التوقيفية من القرآن والسنة النبوية. 
J‏ لطلب التاسم و(لعشرون. 
شرح الأمعاء التوقيفية ودعاء الله ھا دعاء مسألة وعبادة. 


مم 


0 


الرّحْمَنْ الرحِيم الَلك القدوس السّلامُ المؤمِنُ المهيمن العزيز 
ا لجار ا متکيّر الخالقٌ البارئ المصور الأول الآخِرُ الظاهر البَاطِنُ 
ایی البَصِير الولى النصير العف القَدِيرُ اللطيف لخر الوت 
الجميلٌ الحبي السَتيرٌ الکبی ا متعَالٌ الواحِد القَّارُ الحق المبين العو 
لن الم القيُوم لعل العظِيم الشكور ا لیم الواسيغ العَلِيم التوابة 
الحكيم الغنِي الكريم الأحَد. 
٠‏ الطلب (لثلاثون 
شرح بقية الأمماء التوقيفية ودعاء الله ھا دعاء مسألة وعبادة. 
الصّمَدُ القريب اجيب الغفورٌ الودود الول الحمید الحفيظ الجيذ 
الفتاحخ اللگھیںڈ المقدّم المؤخر اليك المقتدر اسر القابيض الباسط 
الرأزق القَاهِرٌ الديّانُ الشاكرٌ اناد القَادِر الخلاق الّالك الرراق 
ال کا“ الرقيب المحسنُ الحسيب الشافي الرّفيقٌ المْطي المقيت السَّيّدُ 
الطب الحَكَمُ الأكرَمٌ الب الغفار الرءوفة الوَمّابُ الُواد السُوح 
الوارث اليب الأععلى الالَهُ غلا . 
تلك هي مفردات دورة أصول العقيدة التي تتناول عقيد أهل السنة 
والجماعة في الغيبيات وتوحيد الأسماء والصفات» أتبعناها بوضع 
اختبار تجريبي مركزء يمكن من خلاله قياس قدرة الطالب على تمييز 
الاعتقاد الحق» وانتقاء الصواب من خيارات متعددةء أغلبها خيارات 
باطلةء أو خاطكةء أو تحتمل شيئا من الصواب والخطأ معا. 


_-سسسرح یرای #١‏ ويج 
وهذا الاختبار هو أول اختبار تم بحمد اللہ تطبيقه في دورة أصول 
العقيدة. وقد وضعناه في خاتمة الكتاب ليتمكن طلاب العلم من قياس 
أسأل الله لی وم أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وحسناتهم 
يوم نلقاه» وأذكرهم وإياي بتقوى الله 0 بما رواه البخاري 
E‏ 
اننتین 2 آنَاةُ الله تال سه خی ها هلکته فی الحق» ور جل اناه الله 
الحكمة > فهو يَقَضِي 010012 
سی دع بعکنی الله به ٤‏ من ادى والعلم > کل غیث اساب أرضاً؛ 
ہے ائ طيّبة» قيلت الَاءَ فأنبكت الكلاً والحشب الکتیں 
۔ - ه لس 7 ه سم و ےن ۸ - 7 7 کس کے هس 
وكان مِٹھا أجادب» أمسّكت ا اء فتفع الله يها الناس» فشربوا مِٹھا 
وسوا وررغواء. واصاب طائنة مها آنڑی, ما هي قِيعَان؛ لايك 
فا لا ثبت كلا فذلك مئل مَنْ فق في دين اللي ولفعة ا 
بد فَعلِمَ وعم ومئل مَنْ لَمْ برقع يذلك رأساء ولَمْ قبل هذى 
الذي أَرْسِلت بى . 


.)۷۳( ۳۹/۱ البخاري في العلمء باب الاغتباط في العلم والحكمة‎ )١( 
.)۲۲۸۲( ۱۷۸۷/۰ 28 مسلم في الفضائلء باب بیان مثل ما بعث النبي‎ )۲( 


وروی البخاري من حديث سهل بن سعد #ه أن رسول الله 4# قال 
لعل ڪ4: (قوالله لأنا يدي الله بك رَجُلا واجداء خَيْرٌ لَك مِن أن 
کون لك حمر النَعم) (. 

وإني لأتوجه بالشكر إلى الإخوة الأئمة والدعاة وطلاب العلم الذين 
قاموا بمراجعة الأحاديث وتخريجاتها العلمیةء وكذلك أشكر فريق 
العمل القائمين على موقع الرضواني» الذين قاموا بتسجيل ا حاضرات 
بما استطاعوا من إمكانياتهم ا متواضعةء ثم تفريغها وبرمجتها وإخراجها 
على النحو المرفق بالكتاب. 


وصيه 
ISE‏ 
أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة 
والعضو المؤسس للجمعية العلمية لعلوم العقيدة والأديان والفرق 
والمذاهب المعاصرة بكلية الدعوة وأصول الدين 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


.)۲۸١۷(۱۰۹٦/۳ البخاري في ا جھادء باب فضل من أسلم على يديه رجل‎ )١( 


(لطلب (لارل 
ماهية العقل والنقل ومدارك اليقين 


ما المقصود بالعقل؟ 


ما هي الغاية الرئيسية من وجود العقل؟ 
ما هي حدود المعرفة بالعقل؟ 

ما هي العتبات المطلقة للحواس الخمس؟ 
انعدام رؤية الأشياء يكون لسببين اثنين. 
العقل الصريح ومدارك اليقين. 

ما المقصود بالنقل؟ 

جملة النقل تمثلت في القرآن وصحيح السنة. 
النقل الصحیح كله حجة. 

النقل الصحيح لا يثبت إلا بقواعد امحدثين. 





(لطلب (لارل 
ماهية العقل والنقل ومدارك اليقين 


۴ 


ا حمد لله. والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد . 


فمن أهم الأمور التي تقرر العقيدة السليمة» وتكن من رسوخها في 
قلوب المسلمين» وتسهم في إزالة ال خلاف بين عامة المختلفين» وتقرب 
القلوب إلى التمسك بالقرآن والسنة على فهم سلف الأمة, بيان حقيقة 
العلاقة بين العقل والنقلء أو العلاقة بين عقل الإنسان وما ورد في 
القرآن والسنةء فالعلاقة بين العقل والنقل تعتبر عاملا حاسما في تحديد 
هوية المسلم واعتقادہء لاسيما في باب الغيبيات» والإيمان بما ورد فيه 
ا والصفات. 

ولأهمية ذلك نحاول في هذا المطلب أن نتعرف على موقف السلف 
الصالح من تلك العلاقة» وما هو المنهج الصحيح الذي يسلكه الموحد 
في هذا الموضوع؟ 
ہ ما المقصود بالعقل؟ 

لعقل في أصح الآراء: غريزة وضعها الله في قلوب الممتحنين من 
عباده» تابعة للروحء وموضوعة في الجانب الغيبي من قلب الإنسانء 


وح اضزالیت ا ٣٣‏ ی ید 
غريزة لا نعرف كيفيتهاء ولكن نتعرف على وجودهاء ووجود أوصافها 
من أفعال الإنسان في ظاهر البدنء فيقال: هذا عاقلء إذا فعل أفعال 

والدلیل على أن العقل موجود في القلب قوله تعالى: +( عد 
الارضِ فتکوںَ کم ٦‏ 4 َو پا آؤ عادان يسْمَعُونَ يبا إا لا نی الابصدر 
وکن تع الْفلوالَق في الود اح ب4 ا لحج: ٤٦‏ . 

قال الثعالبي: (هذه الایة تقتضي أن العقل ف القلب» وذلك هو 
الحق» ولا ينكر أن للدماغ اتصالا بالقلب يوجب فساد العقل متى 
اختل الدماغ) (. 

وقال القرطبي: (أضاف العقل إلى القلب لأنه حلهء كما أن السمع 
محله الأذن» وقد قيل: إن العقل عله الدماغء وروي ذلك عن أبي 
حنیفةء وما أراها عنه صحيحة) (). 
وحن الَجٹون کی بقل 17 


.۸۳/۳ تفسیر الثعالبي‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي ۷۷/۱۲. 

(۳) رواه أبو داود في كتاب الحدود» باب في اٹ جنون يسرق أو يصيب حدا ١٤١/٤‏ 
(٤٤٤٥)ء‏ وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغلیل ٥/٢‏ (۲۹۷) . 


صم فلا الققيلة ۷ پس 
٭ ما هي الغاية الرئيسية من وجود العقل؟ 

ما كانت الإرادة في القلب هي محل الكسب» وهي مسئولة عن 
شحن العقل بالمعلومات» أو تركه أجوف خالیا فارغاء فإن دور العقل 
يتمثل في إدراك المعلومات و تحصيلهاء وجمعها وترتيبها. 

كما أن حواس الإنسان وسيلة نقلها إليه؛ فهي المسئولة عن 
إدخال المعلومات وإخراجهاء ثم يقوم العقل بعد ذلك بتحليلهاء 
وتصنیف الحدث المرافق لحاء ثم يخزنها في الذاكرة لاستدعائهاء 
حسب ما يشاء الإنسان. 

والغاية الرئيسية من وجود العقلء معرفة الإنسان ما ينفعه أو 
يضره» وكيف يحصل ا یر الأعلى والأفضل دائما؟ فالعقل بقياس 
الأولى - ولله المثل الأعلى - شأنه شأن العقل الالکترونیء أو جهاز 
الکمبیوترء غير أن هذا من صنع البشرء وذاك من صنع خالق البشرء 
وشتان بين هذا وذاك. 

ولما كان عظم المنفعة من أجهزة الكمبيوتر يرتبط طرديا مع 
البرامج العلمية عالية التقنية» كان عِظمُ المنفعة من العقل البشري 
مرتبطا أيضا مع التزام الإنسان بالمناهج الدقيقة والتشريعات ا حکمة: 
التي تضمن له سبل السعادة في الحياة وبعد الممات. 

ولن نجد دستورا يتصف بالدقة والشمولية» أو كمال الحكمة فی 
الأحكام التشريعية أكمل من منهج اللہ فلو وضع الله كك للإنسان 


یح أَملَ(الِفتَللَة ٣۸‏ ی بيج 
منهجا ونظاماء ودستورا وأحكاماء وحلالا وحراماء كان الكمال كله 


وذلك لأن علم البشر لا يقارن بعلم اللہ والحكم بغير شرعه 

ومن المعلوم لدى كل فطرة سليمة أن العاقل هو الذي بحرص على 
جلب المنفعة ونحصيلهاء و حب ا خیرات وتفضيلهاء ولا جد عاقلا 
يفضل الخير الأدنى على الخير الأعلى. 

والعاقل أيضا هو الحريص على دفع المضرة وإبعادهاء كما أنه 
یتحمل مشقة أدنى» ليحصل منفعة أعلى» ويضحى مما يملك بالقليلء 
ليحصّل من خلاله الكثير» ويحرص على الباقي» ويزهد في الفانیء 
فالمريض مثلا يتحمل مرارة الدواء طلبا للشفاء. 

إذا كانت تلك أوصاف العقلاء النابعة من الفطرة السلیمةء فإن 
دعوة الإسلام دعوة راقية عظيمة؛ لأنها بنيت على إيثار المصلحة 
العلياء وتفضیل ما عند الله بطلب الجنة» والبعد عن النارء فليس بعد 
نعيم الجنة من خيرء وليس بعد عذاب النار من شر. 


روى مسلم من حديث أنس 4 أن رسول الله 6 قال: ریڑتی 
بأنْعَم أل الدنيًا مِن اهل التّار يَوْمَ القيامةء في فَيُصبَغْ فی الثّار صبْكَة 2 
يقال: یا ابن آدم هل ريت حيرا قط؟ هَل مر بك تعیم قط؟ فیقول: 
لا والله يا رب . وؤتي بات الاس يوسا في الڈُلیا مِن آهل الجن 


ی حح و3 ٣۹‏ ی یح 
فَيُصبَعْ صبْعّة في النّة» فَیُقال لهُ: يَا ابْنَ آذ هَل رأَيْت يُؤْسًا قط؟ هَل 
مر بك شِدّة قط؟ فیقول: لا والله يا رب ما مَرّ بي بوس قط ولا 
رايت شدة قط) (). 

وقال الله تعالى: ا بل ترود الحيؤة الدیا ل والاضرۃ خبر واب إن 
سے کے کے ہے . tr‏ - عمامو س 
هلدا لي لصحف الاو ا صحف اهم وَمُوسى ادن چ الأعلی:۱۹/۱۲. 

والقرآن يخبرنا أن المعرض عن ربه يعترف بذنبه» ويقر على نفسه 
بأن الله منحه غريزة العقل؛ لكنه لم ينتفع بهاء وأنه لم يكن عاقلا حين 
فضل الدنيا على الآخرة. 

5 ۶ وس ےو موري هذ پر له 


حمر 


صرصص١‏ ورسہ 320 4 
9 5 


کہ کے ےج مھ ص جل و ع ساح رص سے سے ہے سےا ہے ے ۲- 
فوج سام خریٹہا يأك نزیر رھ )الوا ہل قد جاءتا نب كربا وتا ما تل الد من ىء 


وم( 


= 


جم 


- 
س 


ديم فَسحَقَا لصح ب لمر )4 اللك:۱۱/۸. 

قال الحارث المحاسبي: (جميع الممتحنين المأمورين من العقلاء البالغين 
كلهم» لحم عقول يميزون بها أمور الدنيا کلھاء الجليل والدقيقء 
وأكثرهم للآخرة لا يعقلون. ألم تسمعه كك يقول: # وَيَرهمَ ينظروبٌ ال 
وهم لا يبْصِرُونَ ل 4 الأعراف:۱۹۸. وقال جل ثناؤه: ‏ هم لوب لا 
قود یبا واج اع لا یروک یا وی اکان سودي لک چ الأعراف: 10/5 . 


٠ 
ما‎ 
9 


2 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب صبغ أنعم أهل الدنیا في 
النارء وصبغ أشدهم بؤسا في الجنة ۲٦٦٢/٤‏ (۲۸۰۷). 


وهم بالدنيا أهل بصر وسمع وعقل؟ وم يعن أنهم صم خرس 
مجانینء وإنما عذبهم لأنهم يعقلون. لو تدبروا ما يرون ويسمعون من 
الدلائل عليهء من آيات الكتاب» وآثار الصنعةء واتصال التدبیر الذي 
يدل عليه» لعلموا أنه واحد لا شريك له. حكى تعالى قول أهل النار 
فقال: +( وقالوا لوكا تمع أو نعل م اکا حص المعبر یرت £ الملك: ١٠١‏ 

وقد كانت لهم عقول وأسماع» لزمتهم بها الحجة لله كك وإنما 
عني كك أنها لم تعقل عن الله فهما لما قال من عظيم قدر عذابه» 
قدمت ونادت بالویل والندمء لا أنها م تكن تسمع ولا تعقلء ولا 
کانوا بمجانینء ولكن يعقلون أمر الدنياء ولا يعقلون عن الله ما أخبر 
عنه» ووعد وتوعد) (''. 
٠‏ ما هي حدود المعرفة بالعقل؟ 

حدود المعرفة بالعقل ما وقع تحت مدارك الإنسان من معلومات 
يدركها بحواسه ا خمس, وما نشأ في القلب من علم نتج عن النظر في 
عالم الشهادة» من خلال الأسباب» أو بأنواع الدلالات العقلية المختلفة, 
كفهم دلالة الأسباب على نتائجهاء والنتائج على أسبابهاء وارتباط 
العلل بمعلولاتھاء والتعرف من خلالها على خالقها. 

والله كك قد خلق الإنسان بجھاز إداركي محدود تحقيقا لعلة الابتلاء 
في العبادة التي أوجدنا من أجلهاء كما قال تعا ی: © إِنَاحَلَقَنَا لاضن ِن 


)١(‏ ماهية العقل للمحاسبي ص ۲۱۸ نشر دار الفکر؛ بيروت. 





و ۱<( ےه ١‏ / جر هه 
اض ]نہ ١ع‏ 
ص ۷ و سے مھ 
رر ر ر 
9٩‏ 


کس سے 


وقال: ا وله اگم يَنْ بطون أَمَهنيکم لا شلمورے شیا وجل کم 
مع والابصدر ولف دة لعلّكُ تَفَكُرُوت ا(۵ 4 النحل:۷۸. 

وكل ذلك لإظهار حكمة الله في تكليف العباد بالشرائع والأحكام: 
وتمييز ا حلال من ا حرامء والتصديق بما جاء في رسالة الإإسلام» فوجب 
على المسلم شهادة الحق وقول الصدق» وترك الزور والبھتان والإفك, 
وترك دعوى علم الغيب» أو القول على الله بلا علم. 


١ 5 7‏ صع۹٭ےےطهم۔ ہم ےہ ۔ و و ہی دوس دور و ۱ حر رس قل 
قال تعا ی: 8 ذلك ومن بعط حرملت الله فهو خير و عمد ریه۔ 


لن نبوا فو کے الزور ا * الحج: .٣ ۰٣‏ 

وقال الله سبحانه وتعال: < ملیف لش ڈو ال ولا ا التو وا 
حكراما )4 الفرقان:۷۲. 

والمسلم مطالب بالتصديق الجازم لکل خبر ورد عن اللہ وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» وكل ما ورد في القرآن والسنة من أمور الإيمان 
أ رکانه» وأن يثبت ما أثبته الله لنفسه» وما أثبته رسوله #, وحرم عليه 
أن يتقول على ربهء بوضع آراء عقلیةء يحكم بها على الأدلة النقلیةء 
فيأخذ منها ما يشاءء ويعطل ما يشاءء فيقع في البدعة وظلمة الأهواء. 
1 


قال الله تعالى في وصف الإنسان ومحدودية علمه: إ وما وش مَنَ 








امو لعف لہ ٤٢؛‏ ي وح 


الا للا فلا ت(مم) لا 9 کپ الإسراء:۸۵. 


سے کے جج 


سے < سے سے 


وقال سبحانه: ر قل ايعاو من في اموت والارض الغیب لا الد وما مامتعود أیان 


بعثورے ا تا 4 النمل: 5" . 


لقد أجريت التجارب والدراسات الحديثة لتقدير القيم التقريبية 
والتی يطلقون عليها في علم النفس, العتبات المطلقة للحواس الخمسء 
ثلاثين ميلا في ليل مظلم صافء ۲۹۰ مليميكرون. 
ب أن السمع يدرك به العقل صوت دقة ساعة في ظروف هادئة 
تماما على بعد عشرين قدما. 
-٣‏ والتذوق يدرك به العقل ملعقة صغيرة من السكرء مذابة 
4- الشم يدرك به العقل نقطة عطر من منتشرة في غرفة مساحتها ستة 


أمتار مربعة . 
مسافة سنتيمتر واحد تقريبا. 


وإذا كان الجهاز الإدراكى في الإنسان قاصرا بتلك الصورة في 


الدنیاء فمن الصعب أن يرى ما وراء ذلك مما يحدث في القبر من 
عذاب أو نعيم» أو يرى الملائكة, أو الجن؛ أو عام الغیبء أو يرى الله 
سبحانه وتعا ی من باب أولى. 
ومعلوم أن عدم رؤيته هذه الحقائق لا يعنى عدم وجودھاء فالجن 
مثلا جهازه الإدراكي يختلف عن الإنسان من حيث القوة» كما قال 
الله تعالى في وصفه: + لله یرک ہو وفییلد من حیث لا روم إن جا 
شين ليا لب ونوت (50) )4 الأعراف:۲۷. 
٠‏ انعدام رؤیة الأشياء يكون لسببين اثنين. 
ولا طلب موسى اكت رؤية الله كك لم يكن الجواب باستحالة الرؤية 
أو نفيها مطلقاء ولكن النفي معلق بانتهاء الحياة الدنياء فإن الشيء لا 
يرى لسببين: 
.١‏ خفاء المرئي وهو ممتنع في حق الله. 
؟. ضعف الجهاز الإدراكي للرائي. 
وهذا شأن موسى اتات ولذلك تجلى الله للجبل الذي يتحمل أقصى 
درجة ممكنة من ضوء الشمسء والذي لا يتحمله الإنسان أكثر من 
تسع دقائق تقريبا. 


7 ہے ع ييه حسم بج > سكم أ >> ےی >> کے 
قال الله تعا ی: ۶ 9 جاء موسی لمِيقَلدِنا وکمه ره قال رب أر انظر 


کے کرم سے 


ے۔ پگ س ‏ و کے 
یر مه للل سے جَعللہ دکا وحر موس صوقا فلعا فاق قال سج حك بت 
الک وانا ولا تَا ول المومنی ةا ب4 الأعراف .٠٤١١:‏ 


ومن ثم فإنه من الخطأ طلب البحث عن كيفية الأمور وا حقائق 
الغيبية» أو كيفية الذات الإلهية» أو كيفية صفاتھا؛ لأن السنن التي 
أوجدها الله في الكون لا تسمح بذلكء اللهم إلا إذا حدث خرق 
للعادة في بعض معجزات الأنبياء؛ فيرون الملائكة أو الجنة أو النار أو 
بعض أمور الغیب مما يحدث في القبر أو في السماءء أو ما يعجز الإنسان 
العادي عن إدرا كه. 


وقد ورد عند البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رصي اله عنها 
أنها قالت: (حَسّفت الشمسن فقام لني 4 قرا ره ة طويلة ثم 
ركع فأطال» ثم رقع م رأة ثم إ استفتح بسورة ٍ أخرّى» ثم ركع حَنَّى 
قضَامًا وسجل ثم فعل ذلك في الثانية» ثم قال: نما آیتان من آیاتِ 
الله فإذا راش ذلك فصلوا حَنَّى يرج علکم لق رايت 5 مقامي 

ها کل شي وعد حَنّى لق رايت أريد أن آخذ قطفا مر“ ال 
جين رأيشموني جَعَلتٗ أتقدم. ولق رات جَھتُمَ يَحْطِم بَمْضُھا بَعْضا 
حين رأَيقَمُونِي تأخُرت) (. 

وفي رواية أخرى عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله 


عنهما قال &: (إِنّ السَّمْسّ والقمر آیتان مر آيات اللہ لا بَخسفان 


.)١١55( ٥٥٤/١ البخارى» كتاب العمل في الصلاةء باب إذا انفلتت الدابة‎ )١( 


ی سس سوج اصول ASE‏ 6 ری ےس سس سی خح 


لوات أحَدٍ ولا لحيّاتهء فإذا راشم ذلك فاڈکروا الله. قالوا: یا رسو ۲ 
يتاك تتاولت یا في مَقايك, ثم رأيتاك كعكئت. 0 
رایت اذ فتتاولت عنقوداء ول" ل لأكلتُم مِنْهُ ما بقیت ا 
دم يا قط أنظع. SE‏ 
قالوا: يم سول اللہ؟ قال: يكف رهن ن. قيل: 7۷ بالله؟ قال: يكف رن 
اَی ۱ سے 7 الإحسان. لوا أَحْسَنت إلى إخداهن الدَهْرَ كله ثم 
وص رت نے شش 

أما أمر الإدراك في الآخرة فهو مختلف تماماء إذ أن مدركات الانسان 
في الآخرة تختلف عن مدركاته في الدنیاء كما ورد عند البخاري 
ومسلم من حديث أبي هرر ڪه عَنْ النبي © قال: (خلق الله آدَمَ على 
صورته: طولةُ ستون ذراعاء فلا خلقُ قال: اذهب فسّلم على ولیک 
التفر مِنْ الملائكة جلو فايع ما يُحَيُونكء نه َحيّدك ولحي ي 
0 فقال: السَّلام علیکہ فقالوا: السَلامُ غلك و ىة الله فا 
وَرَحْمّة الله فكل مَنْ يَدْعْل الجنّةَ على صُورَة آم فلم يرل الخلق 


پت 


و 
«O2‏ و حتی الآن) (), 


يفا 


»)٠٠٠١٤(‏ ومسلم في كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي 4 في صلاة 
الكسوف من أمر الجنة والنار ٦٦٦/٢‏ (۹۰۷). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الاستئذان, باب بدء السلام ۸۷۶ ۳) 
أففدة الطير .)۲۸١١( ۲۱۸۳/٤‏ 


ی وح أ 5ه ی ید 

والحديث دل على أن الإنسان يوم القيامة يكون على صورة آدم 
اكلا طوله ستون ذراعا. ومن ثم فإن مدا رکه وحواسه تتغير بالكيفية 
التى تناسب أمور الآخرة وما فيها. فإذا أخبر رسول الله © أن المؤمنين 
يرون ربهم يوم القيامة» علمنا أن إدراك العين المبصرة في الدنيا وقدرتها 
تختلف عن إدراك العين المبصرة في الآخرة» وقدرتها على الرؤية. 

أ“ 3 o‏ فت ي و ه ل اوس لا 

روى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله قال: ( كنا عند النبي 
© فنَظرَ إلى القمّر لیْلة يَعْنِي البَدْر فقال: إل متروان رک كما 
ترون هذا الق لا نُضامُونَ في رؤيته» فإن استَطعتْمْ أن لا تُعْلبُوا على 
صلا قبل طلوع الشَّمْسٍ وقبْل غرُويها فافعلوا. ثم قرأً: (وَسبّحْ بِحَمْد 
رك قبل طُلوع الشّمْسٍ وَقبل الشرُوبی) (. 

من أجل ذلك وجب الإيمان بالرؤية في الآخرةء والتسليم بذلك: 

وكذلك ا حال في بقية الأسماء والصفات التي أخبرنا الوحي عنهاء 
٠‏ العقل الصريح ومدارك اليقين. 

أما العقل الصريح فأقصى حدودہ أن تعر ف على وجود الله 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل صلاة العصر ٠١/١‏ 


»)٥۲۹(‏ ومسلم ف كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاني الصبح 
والعصر ٤۳۹/۱‏ (1۳۳). 


وعظمته من خلال الأسباب ودلالتهاء وكيفية ية التلازم بينها في ترابطهاء 
وهناك عدة أمور يدرك بها العقل حقائق الأشياء على وجه اليقين. 
أوها: البديهيات أو الأوليات. 


وذلك كالحكم على أن البعرة تدل يقينا على البعیرء وأن الأثر يدل 
يقينا على المسير» وهكذا كل مفعولء لابد له من فاعل» وكل نتيجة 
لابد لما من سبب. فنحن ما رأينا سيارة تتحرك دون قائدهاء أو أوراقا 
مسطرة بكلمات بديعة كتبت وحدها بغير كاتبهاء وما شاهدنا أبدا 
حجارة ورمالا تتحرك وحدهاء فتجتمع على بعضهاء وترتب نفسها 
بنفسهاء لتقيم قصرا بديعاء أو سدا منيعا. 

وهذا لما سل أعرابي عن وجود الخالق فقال معبرا في إجابته عن 
فطرته الإسلامية النقية: (إن البعرة تدل على البعيرء والأثر يدل على 
المسير؛ فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاجء وبجحار ذات أمواجء ألا 
تدل على اللطيف ا حبیر؟)(''. 

لقد بنى الأعرابي إجابته على دلالة الأوليات على الخالق باليقين؛ 
وأنه من ا حال عقلا أن يوجد خلوق بغير خالقء وإلى هذا آشار القرآن 
في قوله تعالى: + آم خَلِفوامِنْعَبْرِسَكْءِ ام هم لوت (20) ام حلمو السَمَوتِ 


رص 


رض بل لاوق © )4 الطور :۲۰ .٠٠/‏ 
وقد أكد الإنسان العاقل صاحب العقل الصريح بنظره في الواقع أنه 


. ٠١١/١ كتاب المواقف» لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي‎ )١( 


لا يمكن أن يخلق نفسه» فضلا عن غيره» ولو استطاع أن يخلق نفسهء 
لصورها كما يشاءء ولأوجد فيها كل صفات الكمال وما يشتهيه 
و يتمناه ولم يجعلها عرضة لنوازع النفس التي تنقص من قدر الشخص 
بين عباد الله. ولكن الواقع الذي یراہ ويحسه الجميع» ولا يشك فيه 
عاقلء أن الإنسان يبدأ من نطفةء ويمر بأطوار مختلفة» حتى إذا اکتمل 
الحياة شيئاء تم يتدرج في النمو حتى يبلغ في القوة مداهاء ثم يبدأ في 
الاضمحلال بالشيخوخة إلى أقصاهاء ثم تنتهي حياته فيموت ويرجع 
إلى التراب» ثم يتحول بعد ذلك إلى عظام بالية. 

قال الله تعالى مخاطبا العقلاء: +ز يِكَأَيها الاس إن ہش في ریب ین الع 


گر سے سے و ر رد 


ہے کک سر سم سے گے 4 ےم ہےر يمه ہے مناه 


کے ھوےےں۔ ی ۶ مہ کہ ے ہے دس | ہر کے ہہ وہ امک 
خلت لین لکم ونقر ف الا تما مانشاء إل أجل مسعی م خرعكم طفلا 
جس ہے ہم AR‏ ا سے 00 


أأشنكم وونحكم من ينو ١‏ وینکم من يرد إل 0 


لْكْمْرٍ حكيلا یعلم من بعد على شیا ودری الارضص هاده لذا اتا عله 
الم ہمت وت وَالبات بن ڪل روج تهيج )چ الحج:ه . 

والحق سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى النظر في آياته الكونية, 
والمخلوقات المرئية» ہما قي ذلك النفس البشرية» فهي في حقيقتها 
صفحات کونیة:؛ وأدلة عقلیة في كتاب الله الکونی ودور الإنسان 
الذي أمر الله به في القرآن هو التفكر والاعتبارء والنظر في الآثار» فدور 
العقل هنا البحث في المخلوقات» وما فيها من حكم وآيات» فإن 


وہ یح فا ۹؛ ہبرح 
المفعولات دالة على الأفعالء والأفعال دالة على الصفات» فالمفعول 
يدل على الفاعلء والمخلوق يدل على الخالق» وذلك يدل باللزوم على 
وجود الله وقدرته, وعلمه و مشيكته. 
الأشكال والجمال» والحسن والكمالء: يدل على وجود إرادة للحق في 
إدارة الملك» كما أن ما فيها من المصالح والغایاتء والحكم البينات 
الواضحات» يدل على علمه سبحانه وحكمته» وقدرته في إتقان صنعته 
وغير ذلك مما دعانا الله تعا ی إلى النظر فيه. 

ومن هنا كان المسلم على يعين بوجود الہ من خلال إثبات وجود 
الخالق بدلالة الترابط بين الأسباب في حكم الأوليات أو البديهيات. 

إن من أكبر ا حرمات جريمة الزناء والحكم فيها لا بد أن يقوم على 
بينة قطعیةء ومفردات وبراهين يقينية» ولا یی على أمور ظنية. وقد 
بین القرآن وسائل إدراك اليقين عند الحكم على المرتكبين لماء فمن 
ذلك البديهيات وارتباط العلل با معلولات؛ كما قالت مريم للملك 
عندما قال ھا: +[ َال إِنَمَآ ترسو ريك لاھب لَك علا ب ا قات 
ہے سصظھ|, کے وو مح ص دوو د 2خ 2 ظ2 
أن کون لی غلام ولم یمس سن ولم كبحا )4 مریم:۲۰/۱۹. 

وهي تعني أنه لم يمسسها بشر بزواج» وأنها لم تكن بغيا بزنا؛ لان 
العقل الصريح يعي أن البديهيات تجعل العاقل يحكم حكما يقينيا بأن 
الولد لا يأتي إلا من طريق مشرو ع» أو طريق منوع. 


سم رای .ه سی 
من أحكام العقل الصريح» وأن الله يخلق ما يشاء بخرق العادة بين سائر 
العقلاءء قال تعالى: # قال کدَللب قال ريك هو عل ss‏ 
لتاس وَيَحَدَمَثَا EE IE‏ 4 مریم: .۲١‏ 

من أجل ذلك أثبت ھا الخالق براءتھاء بخرق العادات وظهور 
المعجزات» وأوحى إليها أنها إذا رأت من أنكر عليهاء أن تلزم الصمت 
وتمتنع عن الکلام وكل ما عليها أن تشير إلى الغلام وتقول: ف 


ن٥‏ سح سے ?رو ے ہے ہے مني و 


نذرت ے لمن صوما فلن ایم الوم ني )قات به قومها حمله, َال 


مریم قد ّت یافیا )يتأت هدرون ماکان ابوك مرا سوو وَمَاَکَات آم 
یا مار لع 6لوا کیت نکم كات ف مهد ص (3) قال إن عبد نہ 


ده عرا ص 


اتل الكتب وجعلى “یا ا وجعلی مبَارَ أَيْنَ ما حكنت وأوصنى یالصّلوة 
والیکو ما نٹ ع) )وي بولق ولم عل جار سيا ) والسلم عل 
وم لدت ووم آمو ودوم اث ا 2 )4 مریم:٢۲/ .۳٣‏ 

سبحان الله أطفل صغير ينطق بهذه الكلمات؟ ويعرف كل هذه 
المعلومات؟ ويفهم لوازم القول من العبارات؟ 

قال الله تعا ی: ۶ إِكَمکَلعِسیٰ عند الو کمٹل 2ت2“ من تراب ٹم قال 
لمك کیہوں ایپ آل عمران:9ه. وقال سحن ڑکاک میت بت 


ص کے ےی کچھ مک 


قو اا لحيالدِی فيه اروت )ماکان لو ان خد من وکر سه رادا سی مرا فَإِنما 


سر مہ جم مھ 


یقول لک OST‏ مریم:٤‏ ۲ جا 


وۃوؤ..- ےه سبع ا صو اکت دة °١‏ ومو ا سس سشوےڈج 


هو تحت الأرض, أو فوق السماءء كما قال سبحانه وتعالى: # ولا 


و 


يُحطُونَّ ىء من لع لَايِمَاكَاء ک4 البقرة:٠٠٠‏ . 

ولكنه سبحانه حكيم» ومن حكمته أنه جعل جهاز الإدراك في 
الإنسان محدوداء وجعل باب الاطلاع على الغيب بالعقل وحده بابا 
مسدودا؛ لكي تكون ا حياة نوعا من أنواع الابتلاءات» وليكون أهل 
العلم بين الناس درجات فوق درجات. 

ومن ثم فإن آيات القرآن أثبتت للإنسان جهازا للإدراك شاملا 
متكاملا أساسه في القلب» وأول مهامه إدراك الأشياء ومعرفة الأسماء 


وتمييز خصائصهاء والتعرف على أوصافها. قال تعا ی: 2 أَفَلر يسِيروا في 


م ہے سج2 > کے 7 ہے گے ب کے 2 م و 2 رع ے ا و مح 2 
الارض ف کون لم قلوب يِعَقِلُونَ يبا أو ءاذان بسمعون يبا فاٹہالا تعمی الابصدر 
مس سی ع غك و .و 
ولك ع تعم یالََْوبَالق ف اض دور © )4 ا حج:٤٦.‏ 

وقال أيضا: ا وقد رآ ِجَهئَمَ كيرا مى اك والادیں ل فو ل 
ہدعو ےر مہ ےے> کہووو> وہ 7 ر کے عساوو >> ہے ہے تقر سے 2 و رہ ہے 
یعَفَھونَ ہا وش اع لا بصرون ا وهم ءاذان لا سمعون يبأ ليك کا لاهن بل هم 
ےس ۾ ھرے ہہ 


اضل اَولَيِكَ هم الْعَفِلُوت 057 4 الأعراف:۱۷۹ء فالبديهيات من أبرز 
الأمور ا لعقلية في الدلالة على وجود الخالق. 


ثانيا: امحسوسات. 


ا حسوسات من الأمور التي يدرك بها العقل حقائق الأشياءء وقد 
جعلها الله 5 وسيلة من وسائل الإثبات» وجعلها من مدارك اليقين 


لدى العقل الصريح» فبا حسوسات يثبت الحكم في جريمة الزنا على 
وجه اليقين كما ثبت بالأوليات. 


قال تعالى: < ولیب بش لص کت ليوا مو مہا نوز کین جار 


رع ور حم رڪ اروےھہہ برل 


وک فلو لح دة بدا ویک هم آلتسشوة ا لا ین بعد درك وأ وار 
فور تّيم )4 النور: 4 /5. 

وقد جاء في الصحيح عن عبد الله بن مسعود ب أنه قال: (كنا لیْلة 
الجمُعة فى الَسْجِدِء إذ جَاءَ رَجُل مِنَ الألصار فقال: لو أن رَجُلا وَجَدَ 
مع امْرأته رَجُلا, کلم PN‏ قتل 2 وان سكت سكت 
على غَی٘ظء والله لاال عَثه رَسُول الله 88ء فَلمًا كان من الد آئی 
رَسُول الله 4 فسَألهُء فقال: يا رسول اللہ لو أنّ رجلا وَجَدَ مع امرأته 
رجلا فتكلمَ جَلدگُمُوه أو قتل فلثُمُوهُء أو سكت تا علی مر 
قزل 4 الله تعالى مم ہے سم سورس 


ای2 


2 


3 


سی کے عرصم 


لكي مم وس ابی 2 31 تشہد أریع مد نه وریہ 


أ 


ولوس ة أن غص ب انو لہا ن کانمن لرن )4 النور:٦/۹)‏ (. 


وقد أمر الله عباده باستخدام المحسوسات التى هى من مكونات 
الجهاز الإدراكي في النظر إلى الإبداع الكوني» والتأمل في خلق 
السماوات» والتفكر في سائر المخلوقات. 


.)١595( ۱۱۳۳/۲ رواه مسلم في كتاب اللعان‎ )١( 





ام و 8 4 وت 59 ١‏ ٣ہ‏ 


قال الله تعالى: +( ألا یرود إل الابل یف خُلقَت اع وَإِلَ الم كف 


EO OLEH 
مَدَكرٌ 5 4 الغاشية:۲۱/۱۷.‎ 
ر بے‎ 


وقال سبحانه: + فل سیکا ف الْأضٍ أنظروا ڪيف بدا الَحَلقَ شم اه 
وه 


یی ناليد أله ملل قير © 4 السكبرت:. ١‏ 


وقال تعالى: پل اللہ الى بزل الح بر سعابا بل في السَمَكِ كه 


ا یکسا ری الد ييح ين کی دآ ر ۱ 
> ہو مله 2 ر صمي كره <> & NS‏ سے س <٤‏ کود ہے کد 
هر شروت ا ول ن کانوأ من قل أن بنزل عليه م من لوہ ملسي ارئ)) فانظر 


صد 
د ہے رر رکد 
سے 


بيد من اء مِنْ عبارو إذا 
ءار مت أله ڪي بی ایض بعد مہا إن دك لمي الموق وهو ل 
شىء قَييكٌ (زع) م4 الروم:./50/5. 
ثالثا: المتواترات. 
المتواترات من الأمور التي يدرك بها العقل حقائق الأشياء» وهي 
الخبر المتواتر بنقل العدل الضابط الصادق» كعلمنا بوجود مكة 
والمدينة» فإن العلم بوجودهما علم يقيني. وكذلك بعثة النبي 4 العلم 
بها علم یقینیء لما ورد فيها من تواتر الأخبار ونقل حملة الآثار» وقد 
اتفق علماء الحديث على أن الأحاديث المتواترة تدل على اليقين. 
والمتواتر من الأحاديث» هو ما رواه جمع يستحيل اتفاقهم على 
الكذب» عن جمع آخر يستحيل اتفاقهم على الكذب» إلى نهاية الإسناد 





7ج سے سرج اض ڪه و ٤‏ رر وم 


ويحصل اليقين أيضا بخبر الواحد المعروف معرفة شخصية بالعدالة 
و الضبط› وعدم المبالغة ف القول» والمعهود عنه بطول العشرة عدم 
الكذب» كالراوي الثقة الذي لم يعرف بارتكاب كبيرة» ولا إصرار 
على الصغيرة؛ فربما يحدث خبره من اليقين في النفس ما لا يحدته 
أخبار التواتر. 

ولم يختلف أحد من الأمم في أن رسول الله 8 بعث إلى الملوك 
وقبيلة, كصنعاء و حصرموت ونحران: وتيماء والبحرين وعمان» وعير 
وافترض النبي 88 على كل جهة قبول رواية أميرهم ومعلمهم؛ فصح 
قبول خبر الواحد الثقة عن مثله مبلغا إلى رسول الله ك. 


ہے 


٠‏ 5 ھے hs‏ 1 ل رو ٦‏ سےا 

اديت صلى حو بت القدس سكة عش أو سعَةَ عر طهئراء وكان 
ث۵ 2ه ےم لاس مر مہ سی 8 7 1 
يحب أن يٰوَجّهَ إلى الكعبةء فَأثرَل اللہ تعالى: "قد ترّی تقلب وَجُھك 


لع 


۔ ۔ 2 ب 
٠‏ ۱ 3 ۱ 0 4 جھ لے مم" ۰٠ ۱ ٠‏ و + وو | و 
ذ ۱ یو سا : 4 ل 0 ف 7 سے ها" جه سے 6 ہ ال کب و سے ہے 


ء١‎ 55/١ انظر في تعريف الحديث المتواتر» قواعد التحديث لجمال الدين القاسمي‎ )١( 
.۱۸۰/۲ والمنهل الروي لابن جماعة۳۱/۱ء وتدريب الراوي‎ 


رَجَل العصرء راو سا امو ل ہو تشھد أله 
صلاة العصر) .)١(‏ 

التجريبيات من الأمور التي يدرك بها العقل حقائق الأشياءء وقد 
يعبر عنها باطراد العادات» وذلك مثل حكمك بأن النار محرقةء والماء 
يطفئهاء وأن الشمس مشرقةء والسقف يحجبهاء وأن الماء ينزل من 
السماء فتحيا الأرض بعد موتھاء فهي سنن وعادات» وتجارب 

ولذلك حذرنا الله من العصیانء وذكرنا بما حدث لأعداء الحق في 
كما قال تعالى في القرآن: لهل يو 2 ١117‏ 
ا شرلا ) نامر :4 . وقال تعالى: + أا ارين 


اس E‏ 7 ر یچ ۰ے یا ول 2 م عر فسا ف وا أضل أعمتلهر 


ءامنوا | إن تتصروأ 2 وبل شت آقدامگ ا ولذ 

(۸) َلك روس تلط امھ 7 چ انکر با سوسم 
قبنظرواً كف کان عیقبة الین من قله در الله لوم والکقریں مها )ذلك بان أله 
مول دين ءامنوا وآن الك فريه ني لامرك ک © عمد 11 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التمنى» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في 
الأذان والصلاة والصوم 7515/8/5 (5875). 





٦ه‏ ی سبج 
وقال: ۶ د خلت من قب لک سان ف یروا ا لأرض فانظروا کف کان علقبة ا 
الْنَكَوَبِكَ۳)' 4 آل عمران:۱۳۷. 


وقال: ۶ قل اين حكفروا ٳِن د منتھ ينتهوا يمر لهم مَافد سلف وإن يعودواً 


فقد مضت سنت | يد الأنفال . 


زا الد ۳ و یس اس جح کی شتی کا وبال 


فلا شقلورے ل 4 الصافات :۱۳۳ /۱۳۸. 

بعد البخاري من حديث أبي و ضيه أن التي ف قال: (لا 
يلدع اومن من جُحْر واج مر مرئين) . 

Ea‏ البخاري من سديث بل اللو إن رر لہ أن وسو لع :الله 

قال: 2 الصدق بر > وإ الير يهدي إلى الد وان e‏ 
الصدق حى يكب عند الله صديقاء إن لكب فُجُون وك الفجُور 
يعدي إلى الثار, وان العبد لِيتحَرّى MM TS‏ 
خامسا: الاعتراف. 

من الأمور التي يدرك بها العقل الصريح حقائق الأشياء اعتراف 
الإنسان على نفسه بذنبه» وهو سيد الأدلة» وعليه أقام النبي 6 الحد 


.)۷۸۲( ۲۲۷۱/٥ البخارى في الأدب؛ باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين‎ (١) 
.)01747( ۲۲٢٢/٥ السابقء باب قوله: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين‎ )۲( 


صطلليبييع اِمْلزناِقْيت لاه ی يح 


ورجم الزاني والزانية. 

روى مسلم عن 'بريّدَة بن الحصيب 4ك أنه قال: (جَاءَ ماعز بن 
مالك إلى کے کال تا ر الله طهرني؟ فقال: ا ارجع 
اکر الله وب إِليْهِ. قال بريدة: فَرَجَعَ غيْرَ بيار ثم جَاءَ فَقَال: يا 
یا الله طهرني؟ فقال رَسُول الله : وَبْحَك ارجح فَاسْتَغْفن الله 
وب ليْه. قال: فرَجَع غير بيار ثم جَاءَ فقال: موی 
۳ 6 مثل ذلك حتّی إِذَا کا E‏ قال لهُ سول الله: 

فيم أَطيررك؟ فقال: مر الڑگاء فَسَأل رَسُول الله 4# آبه جَنُون؟ 007 
ِيْسَ بِمَجَنُون فقال: اشرب خَسَ؟ فقَامَ رَجُل فاستنکحه» فلم يَجد 


ال بمدة: قال رول ال :آرت قال: نعم ام به وم 
یکاہ الاس فيه 7 قائل بقول: 8 0487 له احا به 
ی 4. وقائل قو ا“ کا کا تو أنضل مره تو ماعزء اء إلى النبي 

7 ۳ ا ا اھت ثم جاء رصول الله 8# وهم 


س فسلم ر HIRT‏ تع ستغفروا لاز بن مَالكٍ. قال برید٥:‏ 
: غْمَرَ الله لاز بن مَالكٍء قال بريدة: فقال ر سول الله #: لقن 


تاب 39 سعتهم. 
قال: 2 ا و ن غا غامد د من ا علد : ا ا 


رید أن ثرددنی كما رَدَّدذْت مَاعِنَ بْنَ مالك قال: وما ذاك؟ قالت: 


إا حُبْلى مِن الڑگا. فقال: آنت؟ قالت: نَعَمْ. فقال لها: حى ضعي ما 
في بطنك. قال: فكفلها رَجُل مِنْ الأئصار حَنَّى وضَعَّت. قال: فأتى 
التي © فقال: قد وَضَعَت العَامِدِيّة. فقال: إذا لا تَرْجُمُهَا ودع 
وَلدَهَا صَغِير) لس لهُ مَنْ يُرْضِعْهُ فقام رَجُل مِن الأنْصَارٍ فقال: إلي 
رظان کے اللہ قال ریہ 0 0 

وغاية ما للعقل الصریح النظر في الأسباب» والتعرف بدلالتھا وجود 
الخالقء فقول العامة: ربنا عرفناه بالعقل. لا يحمل إلا على معرفة 
وجوده من خلال النظر في الأسباب» والتعرف من خلالها على عظمته 
وعلمه ومشيئته» وقدرته وحكمته. 

ولا يجوز للإنسان أن يتجاوز ذلك كما فعلت المعتزلة والأشعرية 
والماتريدية وغيرهم من أتباع الجهمية؛ لأنه سوف يقع في الضلال 
ويقول على الله ما هو محالء فلو أردنا أن نتعرف على عام الغيب أو 
ما يحدث في القبر من عذاب أو نعيمء أو عالم الملائكة, أو عالم الجن 
والشياطين» أو نتعرف على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فلا بد 
من طريق آخر هو طريق النقل. 

وقد قال الله كد: # ولاف ما لیس لك يو عِلْم إِنَّ السَّمعْ والبصر والفواد 
کل ولعِكَكنَعَنْهمسَقولًا لگاپ الإسراء: . 


.)۱٦۹١( ۱۳۲۱/۳ مسلم في الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنا‎ )١( 


اض 4 338 0 و 8ه ری ومح 





٭ ما المقصود بالنقل؟ 

يقصد بالنقل عند علماء العقائد الوحي المتمثل في كتاب الله وسنة 
رسوله 28# ویسمی أيضا بالشرع» أو السمع» أو الخبر» كقول أبى 
عمر بن عبد البر: (حديث النزول حديث ثابت من جهة النقلء 
صحيح الإسنادء لا يختلف أهل الحديث في صحتہ؛ وهو منقول من 
طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي 88) (. 

وكقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (والحكم المرتب على النقل الباطل 
باطل بالإجماع) '''. 

وكقوله أيضا عن صفة الکلام ونسبة القول إلى الله تعالى: (فالقول 
قد ورد في السمع مضافا إلى الله.. وقد بسطت الكلام على ذلك في 
غير هذا الموضعء وبينت أن ما جاء به الشرع الصحيح هو الذي 
يوافقه العقل الصريح) 7). 

والنقلء أو الوحيء أو الشرعء أو السمع» أو الخبر» كلها عند علماء 
العقائد معان مترادفةء تدل على كتاب اللہ وسنة رسوله ©2. 

والنقل هو ما جاءنا من الله يعرفنا فيه بنفسه» فيبين لنا فيه أسماءه 
وأوصافه وأفعاله» ويبين ما في عالم الغيب من الملائكة والجن» وما 


.٠١۸/۷ التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
.۲۹۱/۲۷ (؟) مجموع الفتاوى لشيح الإسلام ابن تيمية‎ 
.)۳۸۷/۱( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )٢( 


صم الاو .ا يس يي 
يحدث ف الملا الأعلىء وما سيحدث يوم القيامة. 
أعلم بالله من اللہ ولا أعلم من رسول الله بالله» فما أثبته لنفسه من 
الأسماء والصفات وجب علینا الإيمان به كما أخبرء وما أمرنا الله به 
كان صلاحنا في اتباعه. 
٠‏ جملة النقل تمثلت في القرآن وما ثبت في السنة المطهرة. 

من أصول العقيدة الصحيحة التي كان عليها سلفنا الصالح إيمانهم 
بأن جملة الرسالة التى نزلت من الله إلى رسوله #6 عثلت ف القرآنء 
وما ت ف السنة المطهرة» وقد تلقاها النبى ا عن طريق الوحی؛ 
وعلى أشكاله المختلفة كما قال سبحانه: 

+[ لجر اوی 0 مال صا وما وی (8) وَمَاينطِقُ عن اموق )ن هو 
ای یوی آل ) مامه ,شید آلو 6ت ١/ه.‏ 

٥ ek‏ لسر أن مكمه هلل ویا أو ین ورَآء ای جاب أو 


ےہ 


E. 


٣ 
2ھ‎ 


رس رسوا یوی دزو مایا إن عن کڪ یم ا2ا )4 الشوری:٥١.‏ 
وقد تحددت بهذه کر سی الرسل مع ربهم. 
-١‏ الوسيلة الأولى: الوحي من خلال الرؤيا في المنام» كما أوحى 
الله لإبراهيم بذبح ولده إسماعيل عليهما السلام. قال تعا ی: ب رت هب 


دب ایی © تو يفك عير © مداع مم اکن کل يق بق 





ڈیا لسرن یپ جن وہ كب أن کیو )َد 
ہ۔ م سے سے 


فت آلا إا كذلك ری المح نید 2( اگ هدا هو ایلوا الین ل وفديته 
يم ا 7/1 


وروی البخاري من حديث أبي هريرة 4# أنه سمع النبي 6# يقول 
تا أنا ائم راشي على قلیب عليَها دلو لوقا چ 2 ا 
ثم أَحَدَهَا ابْنُ بی قحافة فرع ها وبا أوْ ذُنُويَيْنِء وفى تہ 
ضَحْفء والله يعفر له ضعفة ثم استحالت غرباء فأختها ابْنْ 
الخَطّابء فلم أَرَ عَبْقري من النّاس یثرغ تع عْمَرَء حَتّى ضَرَب الاس 
بعَطن) (. 


وهذه الرؤیا للأنبياء وحيء ولغيرهم مبشرات» لکن لا قيمة لما في 
إثبات الأحكامء أو إلزام النفس بأي اعتقاد يراه في المنام» أو إلزام 
الآخرين ب بمقتضاه. 


وذلك لما روي عند البخاري من حديث أبى هر رة وه قال: 
(سَمِحْتْ رَسُول الله 4# يقول: م يبق من النبوة و إلا اشرات قالوا: وما 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابةء باب قول النبي 88: لو كنت متخذا 
خليلا ١4٠/7‏ (547554). والذنوب هو الدلو العظيمة التي فيها ماء» والغرب الدلو 
العظيمة التي تتخذ من جلد الثور. والقليب الیئر التي لم تبن جوانبها بالحجارة 
ونحوهاء ومعنى نزع أي استقى بالدلوء والضرب بعطن إذا رويت الإبل ثم ب ركت 
حول الماءء والمراد اتساع الأمصار. 





المبشرات؟ قال: اليا الصا .٠(‏ 

وعند الترمذي وصححه من حديث آنس 5 أن رَسُول الله 4 قال: 
(إنّ الرّسَالة وَالتبوّة قد القطعَت فلا رَسُول بَعْدِي ولا نے قال: فشق 
لك على التاس» فقال: لکن اشرات قالوا: يا رَسُول الله وما 
المبشرات؟ قال: روي اسل وهي جُرْءٌ من أجزاء البو .١‏ 

- الوسيلة الثانية: من وسائل خطاب الرسل مع ربهم الوحي عن 

طريق الكلام الإلهي المباشر من وراء حجاب بدون واسطة یقظةء كما 
كلم الله موسى عليه السلا فقال: # ورسلا فد خَصصتَھَمَ عَلِيِك من قبل 
ورسلا تم تتصص مم عایلک وکلم الہ موس کیا ل )4 النساء: 14 . 


ھ۶ 


52 ع ص سےلہم کے کے 4 ف 
وقال أيضا: 7 ولما- ل لمي لميمَلننا مدنا و كمه ردقال رب رن ہت 
کے ے عرسم ص ۶2 5 ل مح سے . ل 4 
قال لن رمن ولیکن أنظرٌ ا ی الْجَبَلٍ فن 
<+ ص ر ل ہی وام ا سس جا ے سسہ اق کا کے 5 7 يو 24 ص کے 
بل جک دکا و ڪر مومئ صوقا لما أذ ف قال سب نک جک کک يب كلك 1 


oI 


أول الْمَؤْعِنِيت © 4 الأعراف .١ ٤٠١:‏ 


- الوسيلة الثالثة: من وسائل خطاب الرسل مع ربهم» الوحی عن 
طريق الكلام الا ھی غير المباشرء بواسطة إرسال أمين الوحي جبريلء 
وله قي كيفية التبليغ إحدى حالتين وردتا عند الإمام البخاري من 
حديث الحارث بن هشام #», لما سأل رسول اللہ 4# فقال: (يَا رَسُول 


ہے سے مہ ے ديو ہے ص 22 چھ ہہ 


۱ 


سے 


ستفر مجكانه, فسوف ترسخ 
رہ 


.)٥٥٦۸۹( ۲٥٢ 5/5 البخاری في كتاب التعبیر» باب المبشرات‎ )١( 
.)۲۲۷۲( ٣٥٣/٤ الترمذي ف الرؤیاء باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات‎ )۲( 


الله كيف يأتيك الوخي؟ فقال رَسُول الله &: أحيَانًا يأتيني مثل 
صلصلة ا جرس, وهو أده على فيفصَم عَتّی وقد وَعَيّتْ عله ما قال 
وا مکل لی الك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة 
رضي الله عَنها: ولقلا ریت يِل عَليْهِ لوحي في اليَوْمٍ الشديد لبر 


20 
وو هتثرو سلس سر + سسا پل ړ ۔۔ 
۰ ۰ 


ففصم عَنْهُ وإن جييته ليتفصد عرقا) (). 


وقد انقطع الوحي بعد ذلكء فلا ينزل على أحد من البشر إلى يوم 
القیامةہ كما قال الله تعا ی: +( ا ا Ed‏ الک کک رسو 
اه عاتم الین وان أله یک سىء ليسا 4 الأحزاب: ۰ > . 

فمن ادعى الاتصال المباشر فی الخطاب مع اللہ تحت أي تأويل أو 
مسمى ليجعل كلامه مقبولا بين الناس» أو حاول أن يضفي القدسية 
على کلامه» بادعائه أن ما يقوله أو ما يكتبه, إنما تلقاه بطريق من 
طرق الوحي السابقة» فقد كذب على الله ورسوله 8ء وتجاوز أصول 
القرآن والسنة وسعى في هدمها. مثال ذلك قول القائل من غلاة 
الصوفية: (أخذتم علمكم ميتا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي 
لا يموت» يقول أمثالنا: حدثني قلبي عن ربى» وأنتم تقولون: حدثني 
فلان وأين هو؟ قالوا: مات» عن فلانء وأين هو؟ قالوا: مات) 7). 


.)۲( 4/١ البخارى في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي‎ )١( 

(۲) القائل هو أبو يزيد البسطامي (ت: ٢٦۲ھ)‏ له كثير من الشطحات» انظر ذخائر 
الأخلاق نحي الدين بن عربي ص”57١2‏ والفتوحات الکیة ,”55/١‏ والجواهر 
والدرر لعبد الوهاب الشعراني» بهامش الإبريز ص .۲٦۸‏ 


وكذلك ادعاء حي الدين بن عربي أن كتاب الفصوص أخذه من 
يد رسول الله # مکتوبا من اللوح ا حفوظء وهو مجرد ناقل أمين بلا 
زيادة أو نقصان» كما قال: (فحققت الأمنية» وأخلصت النيةء 
وجردت القصد واهمة إلى إبراز هذا الکتابء كما حده لی رسول الله 
5 من غير زيادة ولا نقصان) ('). 

وقوله أيضا: (فاقتصرت على ما ذكرته من هذه ا کم في هذا 
الكتاب» على حد ما ثبت في أم الكتاب, فامتثلت ما رسم ليء 
ووقفت عندما حد لي» ولو رمت زيادة على ذلك ما استطعت؛ فإن 
الحضرة تمنع من ذلك) 7). 

وهنا يشبه ابن عربي نفسه بالرسول 4 في دقة البلاغ عن الله 
وخوفه من الوعيد الذي ورد في قوله تعالى عن نبيه #: + َيل يَنْرَتٍ 
تن( عئااار میں (عا لتلتاينة د 
ای ةنامر عت حلجز ن 4 الحاقة: .٦٤/ ٣٣‏ 

وكذلك ما ذكره عبد الكريم الجيلي من أصحاب فكر وحدة الوجود 
وهو يحاكى طريقة الوحي في التجلي الصوثي حيث قال: (يتجلى الحق 
سبحانه وتعالى على العبد بتجل يسمع فيه صلصلة ا جرس؛ ويسمع 
تصادم الحقائق بعضها مع بعضء فيجد لما أطيطا يملا ما بين السماء 


)١(‏ فصوص الحكم لابن عربي ص ٤٦ء‏ طبع بيروت» وانظر مصرع التصوف 
لإبراهيم بن عمر البقاعي ص۳۷ء نشر عباس أحمد الباز» مكة المكرمة. 
)۲( فصوص الحكم لابن عربي ص ه: طبع بيروت. 


مم ایی ٠‏ ی 
الجرس عند رفع الستر) 7'). 

كل ذلك وأمثاله تهوين لحرمة الدين» وانتهاك مقبوح مشين؛ 
انتهاك للثوابت المستقرة في اعتقاد المسلمين. 

وقد يجوز ذلك بعض المدافعين عن الصوفية من باب المخاطبات 
الروحانية» وا حادات الإيمانية عند المكاشفات والتجليات التى تحدث 
لبعض الصوفية في شطحاتھم؛ فنقول له: هذا باب مظلم مفتوح على 
مصراعيه للمغرضين والحاقدين وشبهات الشياطين. ويكفي العاقل أن 
يقف على نظرة المستشرقين للوحي عند المسلمين» و كيف وجدوا في 
َ النقل الصحيح حجة يوجب تصديق الخبر وتنفيذ الطلب. 

قال ابن حزم: (إن القرآن لما كان هو الأصل الذي يرجع إليه في 
ووجدناه كك يقول فيه واصفا لرسوله #: +[ وَمَايطِقُ ءافو )ن هو 
لا فی 90 * النجم:٣/٤ء‏ فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله 
كك إلى رسوله 8 على قسمين: 


یح أموا ل ٠٠‏ ی ليح 


والثاني: وحي مروي منقولء غير مؤلف ولا معجز النظام» ولا 
الله كك مراده منا) .)١(‏ 


ومن الأدلة القرآنية التي تقرر هذه الحقيقة بلا نزاخ قوله سبحانه 


وتعالى: سوا کال لشو مخ دوه وَمَاتك عنهُ انهو کر لني كله 
و وقوله تعالى: خر فل إن كسم نويو الله اعون 
یتیک ال ون لک دو اکور رع ہل امو لہ -- 
م لگفرین 59 )4 آل عمران:۳۲/۳۱. وقوله: کے فلا وريك ا 
۶ ھے س ے .< ے 


e‏ يَحَکم وا هما سجر بَلِتَهَم ثم لا یج دوأف نهم حرجا 

مِمَافصَيْتَ وَمِسَلِموا لیما ل النساء: 5" . 

وأمثال ذلك في القرآن كثيرء وكله يدل على أن السنة وحى من الله 

تعالى لرسوله ج وأنه لا بد من اعتمادها ف معرفة أصول الأشياء 
وقد ثبتت روايات كثيرة في السنةء تؤکد أن الصحابة #: کانوا لا 


ا 


٢ 


ما رواه أبو داود وصححه الألبانی من حدیث لقدام بن معدي 
کرب 4 أن النبى & قال: (ألا إِنّى أوتيت الكتاب ومثلة مع آلا 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (۹۳/۱)ء نشر دار الحديثء القاهرة. 


ُوشِك رَجُل شْبْعَانُ على أَریکیہ کته يقول: َلیْكُم بهذا القرآنء ة فما وجدثم 

فيه من حلال ا وما وجدكم ذ فيه من حرام روب 

وف رواية أخرى عند الترمدي وصححها الشيخ الألباني : (وإن ما 
حرم رسول اله 2 كما حرم الله) 0 

وقد روى البخاري ومسلم من حديث علقمة عن عبد الله بن 

1 ھ۶ و 7 

مسعود 4# أنه قال: (لعَن الله الواشمّات والمستوشماتء والنامصات 
وَالَْتَمصات؛ روم نع لاد علق اللہ 4ج 0ك 7 
خییث بلقي حك اك لعشت امات امات الات 
والمتفلجات للح الْعَیراتِ خلق الله. 

فقال عَبْدُ الله: وا لي لا عن من لمن رَسول الله 8 وو في 
کتاب الله. فقالت لآ : لة لق قرت ما > لوحي AN‏ فم 
وجدة. فقال: لین كنت قرأنيه لقَدْ وَجَدْتِيه. قال الله يك: +[ وآ ءاتنكم 
و دوه وما وه مسا و فقالت رت فی أرَى 
0 عبد اللہ ر تر شَيكّاء فجاءتٗ لله فا ما ا ا شيعا 
)١(‏ رواہ أبو داود ف کتاب السنة باب ف لزوم السنة ۲٢ SF‏ (٤٤١٤٥)ء)‏ وانظر 
صحيح ابن ماجة (۱۲)ء ومشكاة المصابيح .)١١۳( ٠٠/۱‏ 
)٢(‏ رواه الترمذي في كتاب السنة» باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبي © 
۵٥‏ (317). وانظر صحيح سنن الترمذي .)۲٦٦ ٤(‏ 


یں رحج اض اتد ۸ "٠‏ 
فقال: أَمَا لو كان ذلك ۾ تُجَامِعْهًا) (. 


ومعنى لم نجامعھاء قال جماهير العلماء: معناه لم نضاجعهاء ولم نختمع 
نحن وهي» بل كنا نطلقها ونفارقهاء وقيل: يحتمل أن معناه لم أطأهاء 
وهذا ضعيف كما ذكره النووي» والصحيح أن من عنده امرأة 
مرتكبة معصية كوصل الشعر أو ترك الصلاة أو غيرهما ينبغي له أن 

وكلام ابن مسعود 4 واضح في التزامه بالسنة قولا وعملاء 
كالتزامه بمقتضى أحكام القران. 

وروی أبو داود عن عمران بن حصين 4 أنه كان جالسا مع 
أصحابه» فقال له رجل من القوم: (يا أبا مجيد إنكم لتحدثوننا 
بأحاديث ما نجد لما أصلا في القرآنء فغضب عمرانء وقال للرجل: 
أوجدتم في كل أربعين درهما درهمء ومن كل كذا وكذا شاة شاة» 
ومن كل كذا وكذا بعيراء كذا وكذاء أوجدتم هذا في القرآن؟ قال: 
لاء قال: فعمن أخذتم هذا؟ أخذتوه عناء وأخذناه عن نبي الله ج 


وذكر أشياء نحو هذا) ل" 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسيرء سورة الحشرء باب وما أتاكم الرسول فحذوه 
»)٤٦١٤( ۳/٤‏ ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة 5317/8/8 .)5١75(1١‏ 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الزکاۃء باب ما تحب فيه الزكاة 2.)١551١( ۹٤١/۲‏ وف 


رفعه صعف» انظر ضعیف أبي داود (١51ه5١).‏ 


ری يعمج اض ولف رہ ۹ ی بج 


ولا عبرة بمذهب الشيعة وا خوارج في رد بعض ما ورد في السنة 
لأن لهم مواقف خاصة في كثير من الصحابة» وهم رواة الحديث عن 
رسول الله 8. قال الإمام السيوطي في رد الشيعة لكلام النبی ك: 
(وأصل هذا الرأي الفاسد في عدم الاحتجاج بالسنة أن الزنادقة 
وطائفة من غلاة الرافضةء ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة والاقتصار 
على القرآنء وهم في ذلك مختلفو للقاصدء فمنهم من كان يعتقد أن 
النبوة لعليء وأن جبريل أخطأ في نزوله إلى سيد ا مرسلینء تعالى الله 
عما يقول الظالمون علوا كبيراء ومنهم من أقر للنبي ## بالنبوة» ولكن 
قال: إن الخلافة كانت حقا لعلي» فلما عدل به الصحابة عنه إلى أبى 
بكر #: كفروا الصحابةء وبنوا على ذلك رد الأحاديث كلهاء لأنها 
عندهم بزعمهم من رواية قوم كفار) . 

ولا عبرة أيضا ببعض آراء المعتزلة والمتكلمين الداعية إلى عدم 
الاحتجاج بالسنة في الآحادء أو المتواتر من الروايات بحجة مخالفتها 
لآرائهم الكلاميةء کقول أبى الحذيل العلاف وهو أحد من شيوخ 
المعتزلة: (إن الحجة من طريق الأخبار فيما غاب عن الحواس من آيات 
الأنبياء عليهم السلام وفيما سواهاء لا تثبت بأقل من عشرين نفساء 
فيهم واحد من أهل الجنة» أو أكثر) ". 

ويذكر عبد القاهر البغدادي أن كلام العلاف تعطيل للأخبار 


)١(‏ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ص٦ء‏ نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
(؟) الفرق بين الفرق للبغدادي ٠١9/١‏ طبعة دار الأفاق الجديدة» بيروت. 


م0 سم عم اض ولف رہ ۰ ۷ 


الواردة في الأحكام الشرعية عن فوائدهاء وتهكم واحتقار لما خالف 
ذلك من روايات السنةء واستهزاء بناقليها .)١(‏ 

ومن البرهان على قبول خبر الواحد قول الله تعالى عن موسى اكاة: 
# واه ل من أقصا الْمَدِيَةِ يس ال ملمومق رک الماد يأتمروت يك ماود 
حرج لے لك یں لصحي ا )4 القصص:١7.‏ 

والشاهد أن الرجل الواحد أخبر موسى اك عن مؤامرة الملا لقتله 
فصدقه وخرج من المدينة خائفا يترقب. وكذلك تصديقه اك المرأة في 





قوهها وخبرها عن أبيها فمضى معها. 

قال تعالى: +( فان دما تی عل آسیِحیاو قات إت أ 
لیج زی اجر ماسقیت ا القصص: .١ ١‏ 

وجمهور العلماء على أن خبر الواحد العدل الضابط عن مثله إلى 
منتهاه إلى رسول الله 4# يوجب العلم والعمل معاء فلا عبرة بقول 
المعتزلة والخوارج: إن خبر الواحد لا يوجب علينا علما ولا عملا. 


٠‏ النقل الصريح لا ينبت إلا بقواعد امحدثين. 

لا بد من التسليم بأن الطريق الوحيد في ثبوت السنة هو الالتزام 
بقواعد ا حدثین في معرفتهاء فإذا كانت الآيات القرانية لا تؤخذ بمعزل 
عن السنة؛ وفصل أحدهما عن الآخر لا يقبل في دين الإسلام فإن من 
أعظم الأسس في الاعتماد على السنة» أن نسلم بأن الطريق الوحيد في 


.١١١/١ السابق‎ )١( 


ثبوتها هو الالتزام بقواعد امحدثين في معرفتها. وهو ما عرف عند 
المسلمين بعلم الحديثء أو العلم بالأصول التي يعرف بها أحوال السند 
والمتنء من حیث القبول والردء وذلك فيما نقل من أقوال النبي 88 
وأفعاله» وروايتها وضبطها وتحريرهاء وإسناد ذلك إلي من نسب إليه؛ 
بتحدیث أو إخبار أو عنعنة أو غير ذلك. 

فليس كل ما نسب إلى النبي 4 يقبل بلا ضابط أو نقاش» فلا بد 
من الترابط العلمي المتصل بين رواة السندء بحيث يتلقى اللاحق من 
الرواة عن السابق» فلا يكون بين اثنين من رواة الحديث فجوة زمنية» أو 
مسافة مكانية يتعذر معها اللقاء أو يستحيل معها التلقی والأداءء كما 
يلزم اتصاف الرواة بالعدالة» وهى صفة خلقية تكتسبها النفس الإنسانيةء 
وتحمل صاحبها على ملازمة التقوى وا مروءةء ومجانبة الفسوق 
والابتداع» ولا بد أن يتصف الراوي أيضا بالتثبّت من الحفظء والسلامة 
من الخطأء وانعدام الوهم مع القدرة على استحضار ما حفظه. 

وهذا شرط في جميع رواة الحديث الصحيح من أول السند إلى 
آخره. يضاف ذلك إلى عدم مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه» ولا يكون 
أيضا في روايته علة قادحة ظاهرة تؤدى إلى عدم بوت الحديث. 

أما الحكم على ثبوت الحديث بالأصول الكلامية أو المناهج 
الفلسفةء أو الكشوفات الذوقية» فلا يعد رجوعا إلى قرآن وسنة بفهم 
سلف الأمة؛ لأن الآراء العقلية متعددة, والأذواق مختلفة ومتغيرة, ولا 
يمكن ضبط مثل هذه الأشياء. فالحكم على أحاديث الرسول 6 في 


هذه الحالة» يحكمه الهوى» ويسوقه استحسان النفس وتقلب الرأي. 

ومن ثم لا عبرة بقول ابن عربي: (ربما صح عندنا من أحاديث 
الأحكام ما اتفق ا حدثون على ضعفه وتجريح نقلته» وقد أخذناه عن 
الكشف عن قائله صحيحاء فنتعبد به أنفسنا على غير ما تقرر عند 
علماء الأصول» ورب حديث قد صححوه واتفقوا عليهء وليس 
بصحیح عندنا بطريقة الكشفء فنترك العمل به) (). 

ومعنى هذا أن الصوفية لهم حكمهم الخاص على إسناد الحديث» فعن 
طريق الكشف يزعمون كذبا أنهم يتصلون رأسا بالنبي 82 ویصححون 
الحديث أو يضعفونه !! وبهذا ا جوم على قواعد علم الحديث تنهدم 
السنة» وتبقى ألعوبة في يد هؤلاء الذين يحكمون عليها بما شاعءواء وليس 
من ضابط نرجع إليه» ولا فيصل نحتكم إليه» ما دام أن هذا الكشف علم 
روحي غيبي» وقد يكون كشف هذا الصوفي غير كشف ذاك. 

ومثل ذلك أيضا يهدم الشعراني علم الحديث وقواعده في تييز 
المقبول والمردود فيقول: (قد رأينا في كلام علماء الرسوم تكفير الأولياء 
ا حدثینء لكونهم يصححون الأحاديث التي قال ا حفاظ بضعفهاء 
وهذا عدم إنصاف منهم. وأقل الأحوالء أن ينزلوا الأولياء المكاشفين 
منزلة أهل الکتابء لا یصدقونھمء ولا يكذبونهم (). 


)١(‏ رسائل ابن عربي ص٤‏ ء دار إحياء التراثء حيدر آبادء الهندء ٤۸‏ ۱۹م. 
(۲) اليواقيت والجواهر لعبد الوهاب الشعراني (۹۰/۲)ء طبعة دار المعرفة بيروت. 


۱ الطلب الثانى‎ .٠ 
1 ر ور عرض روي الس‎ 


% 


العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. 


الحداية في قيادة النقل الصحیح للعقل الصریح. 
الضلال في قيادة النقل الباطل للعقل الصریح. 
الوعيد الشديد من لم يلتزم بالنقل الصحيح. 
أسباب التعارض بين العقل والنقل. 

السبب الأول عدم ثبوت النقل وأمثلته. 


السبب الثاني عدم فهم العقل للنقل وأمثلته. 





الطلب الثانى 
هل یمکن أن يتعارض العقل مع النقل؟ 


۴ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد . 

ففي المطلب السابق تحدثنا عن العقل وتعريفه» وما هي الغاية 
الرئيسية من وجوده؟ وما حدود المعرفة بالعقل؟ وما العتبات المطلقة 
للحواس الخمس؟ 

وبينا أن انعدام رؤية الأشياء يكون لسببين اثنين» ثم تناولنا الحديث 
عن العقل الصريح ومدارك الیقینء وبينا المقصود بمصطلح النقل عند 
علماء العقيدة» وكذلك بينا أن جملة النقل شثلت في القرآن وما ثبت 
في السنة المطهرةء وأن النقل الصحيح كله حجةء يوجب تصديق 
الخبر وتنفيذ الطلب» وأنه لا يثبت إلا بقواعد ا حدثین. 

وقي هذا المطلب نتناول إن شاء الله الحديث عن قضية التعارض بين 
العقل والنقلء لما لها من أهمية كبيرة في تحديد هوية أهل السنة 
والجماعة وتمييزهم عن مخالفيهم. فهم یرون أنه من ا حال أن يتعارض 
العقل الصريح الواضح مع النقل الصحيح الثابت» بل يرون أن العقل 
الصريح يشهد للنقل الصحيح ويؤيده. 


وح أو ۷۷۸ ستيج 
ویرون أن السبب في ذلك سب منطقیء وهو وحدة المصدرء 
فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقلء وهو سبحانه أعلم 
بصناعته لعقل الإنسانء وأعلم بما يصلحه في كل زمان ومكانء فإذا 
وصع نظاما ببالغ علمه وحكمته لصلاح صنعتة؛ والتزم الإنسان 
ضنكاء إذا اتبع هداية الل. 
للمصنوعات هو مسا ولذلك قال الله تعالى في شأن اتباع بني آدم 
1 : # ومن أغره 6 عن ذ شْ ری فن له سے علشة ضنکا وحمرة نوم 
۱ ات ا نت EROL EGE SSO‏ ك أك تك 
م روہ رر رح ک٠‏ مجح سے پھر م 
يننا فنیسینہا ايك ايوم نشی ن )4 طه: ٤‏ ۱۲۹/۱۲ . 
٠‏ العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. 
قال ابن تيمية رحمه اللہ: زس تا ہیی عليه جم والسنةء فإنه 
قول میس ومراده ب4ء 5 عار فا 5" اد ولیس ف 
المعقول ما يخالف المنقول) '. 


وقال أيضا: (من قال بموجب نصوص القرآن والسنةء أمكنه أن 


.۸۰/۱۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 


ون سس سوج اض ولف رہ 8 تس سپ سح جع 


يناظر الفلاسفة مناظرة عقلیة يقطعهم بھاء ويتبين له أن العقل الصريح 
وقال: (العقل الصريح لا يخالف النقل الصحیحء كما أن المنقول 
عن الأنبياء عليهم السلام لا يخالف بعضه بعضاء ولكن كثيرا من 
الناس يظن تناقض ذلكء وهؤلاء من الذين اختلفوا في الکتاب؛ وإن 
الذين اختلفوا في الكتاب لفى شقاق بعيد) ". 
٠‏ المحداية ا حقیقیة في قيادة النقل الصحيح للعقل الصریح. 
بين الله كك أن الحداية ا حقیقیة تكمن في قيادة النقل الصحيح للعقل 
الصريح» أو بتعبير آخر تكمن في قيادة الوحي الذي يمثل منهج 
الإسلام ودستوره ونظامه للعقلاء من أصحاب الفطرة النقية» وکل 
من يحرص على السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. والأدلة على ذلك 
من كتاب الله كثيرة لا تكاد تحصى منها نذكر منها نما ورد في القرآن 
.١‏ قوله تعالى: +( # وما کان کر أن ن كمه اله الا ويا أو من ورای 
مس ور مي ييا سم 


ےہ 


وَحِنا َه روِحَامَنٌ مرد م 6 7 سس و ای را ن عله ورا تَجَرِى 
ر صم نے ۔ متا ے سے ہے 0 7 
به من نشاء من عبادنا وإنك لتہد ہے میم ) (كا صردْط ا للك الیل ماف 


)١(‏ السابق 5/5 7ه. 
(۲) السابق .٦٦٦/۷‏ 


ی سور ن اض ولف رہ ۸ ْ ی سح 


السملوار- وَمَاف لار ض ألا کی أله آله تصارا لامور )4 الشوری: .o|o\‏ 
ووجه الاستدلال أن الله كك بعد أن بين وسائل انتقال الوحیء أو 
انتقال النقل الصحيح إلى الأنبیاءء خاطب نبيه 8# مبينا أن هذا الوحي 
انتقل إليه كذلك» وأن الله كك قد جعل هذا النقل الصحيح نورا 
يهدي العباد إلى أقوم سبيل لصلاح الإنسانية» وقس على ذلك وجه 
۲. قوله تعا ی: کے الله تل اَحسن لیر سور ف تفسَعرٌ نے 
ار اج قوت یچم کی جارخ رتل يكرك دی 
الله ہیی یو۔ من اء مصلل الہ لن یڈ كا )4 زر 
۳ قول سبحانه: # الین گنروا وصدوا عن سیل الہ صل اعم 7ج 
ولي ءَامَنوا ويو لصحت و*امنوا یما تل عل محمد وهو لل من ر کفرعتہم 
ساتم وَأَصلم پک نا کرک ی بان الذي کفروا عو الل ون لذن ءامنوأ اموا ای ین 
یم ذلك ضرت اه للا امم ازع )4 محمد:١/۳.‏ 
.٤‏ قوله تعالى عن بني إسرائيل: # ولواتهم أقَاموأ التوربة والإنجيل وما 
عد 
أ الیم من َم لاک لوا من فوقَهھۃ ومن خحتِ أرجلهم مه أ ته دة وک 
مهم س مَايَعَمَُونَ ا )4 المائدة: ٦ ٦‏ . 
5 و تعالى: 1 ) ان ییوت أَلسُولَ اَل الیفے آأذِى مذو 
مَكُنُوًا عِندَهُمْ في التوردة والإنجيل يأمرهم بِالْمَمْرُوفٍ وََتہَهمَ عن الشکر 


ص 


کم سر وپ“ 


رٹیل نب اليب دفر ع لیت رمك تزع ترم ولق الو 


ری يعمج اص ول: اعت دة ۹ ی برج 


ہے > م ره صسو وم يار ص ےس ور ا 
کات عَليهھۂ دَالدست اموأ یو وعرروه ونصروه واکبھوا الثور الَذِى أل معث2, 
ویک هم انیت © + الأعراف:١١٠.‏ 

5 کیہ بب مد > ا اسم يےصے مت رسو ص 
٠ ٦‏ ا سی | أله يولي الأب ) ذين ءامنواً قد آنزا الله لک ددا 
و4 ery‏ 1 ور رر سيرج سا مم 9م ع PINS‏ 

سولا بئلوا عل می و أ يلوا لصحت من الظامتِ 


لل 90 4 7۰ رھ جنت تجری من تت ھ اال ر رین فبا 
أبدا د أَحَس َال ہل رذ )4 الطلاق:١۱۱/۱.‏ 


۷ وم تعا: 4 ع سس وود عبد 


ایق 


وو ین بج اللہ دور و كتنب مہ مث © تقد بقاعي الج 


7f 


رضوانة سبل الو يم من لظلُمنت الک ار بإذنهء 
ویھدیھم ِل اط مہ مستيفيم مُسَتَقِيمٍ 5 ھ المائدة 8 5 1. 

وقد بين النبي 8ك في أحاديث كثيرة أن صلاح الإنسانية في اتباع 
دينه ومنهجه في الحياة» والممثل في النقل الصحیحء وأن سنته هي 
وحدها سبيل النجاة» ومن ذلك على سبيل المثال: 

١‏ .ما ورد في صحیح البخاري من حديث أبي هُريرة 5ه أ 
رَسُول الله 2 قال: (كل میتی يدْعُلون الجنّة إلا مر أَبَىء قالوا: 


رول الللهء ومن ' یاتی؟ قال: من أطاعني دخل الجّة ومن عصاني 
فقد أبَى)١).‏ 


ن 
يا 


.)5851( ۲٦٥٢/٦ البخاري في الاعتصامء باب الاقتداء بسنن رسول الله‎ )١( 


اہ ا اک و نے ۸ 
ہہنم۔۔.۔۔سیحچ اضصو۔. 0ئ ١‏ ی سس سخ 
١‏ ما رواه أ مد وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن 
الله ثم خط خُطوطا عَنْ يمينه وَعَنْ شِمالهء ثم قال: هَذِهِ سبُلء على 


ر ل 
سے 
لق 


و 
کل سيبل مِنْهًا شَیطاثٌ يدعو إليهء ثم قرا: 

ہے ےرم ے ا > اہ 
# وان هذا رى مستقیما فاتیعوٰه ولا تيعو السبل فنفرق يكم عن 


ع > ڑم ص کے مم ع 
میلو کم وصلکم یہ کہ الأنعام: .)١( ) ١1‏ 


*. وعند البخاري ومسلم عن أبي سَعِيدٍ الحاري أنه قال: (جاء 
رَجُل إلى النبي 26 فقال: إن أخي اسستطلق بَطنهُ فقال رسول الله &&: 
اسقه علق مناه ثم جا فقال: إني سفن عسلا فلم يزذه إلا 
استطلاقاء فقال له ثلاث مَرَاسَيء ثم جاء الرايعة فقال: اسقه حم 
فقال: لقد سَقَيتُهُ فلم يزدهُ إلا استطلاقاء فقال رسول الله 4#: صدق 
الله وَكَذب بَطنْ أخييك» فَسَقَاهُ فر .)١‏ 

.٤‏ وصح عند أحمد من حديث التَّواس بن سَتْعَان الأنصاري أن 
رَسُول الله 8 قال: (ضَرَب الله مثلا صیراطا مُتْقِمًاء وَعَلى جَلبتي 
ES‏ ےت ۷ت 
وَعلى باب الصراط داع 7 ۰ أيهًا الاس اذخلوا الصراط جَمِيعًا ولا 


)١(‏ المسند )٣١٤٤( 45/١‏ وصححه الشيخ الألباني في تخریج شرح الطحاوية 
ص۰۸۷ء ومشكاة المصابيح )٦٦٦١(‏ . 

(؟) رواه البخاري في الطبء باب الدواء بالعسل 7١57/8‏ (57850). ومسلم في 
كتاب السلامء باب التداوي بسقي العسل ۱۷۳/٣‏ (۲۲۱۷))ء واللفظ لمسلم. 


» وداع يدعو مر جوف الصّراطء فإذا أَرَادَ يفتح شيعا مرٴ 
تلك الأبْواب قال: 2 لا كف نَفتَحْهُء فإك إن 7 2 
والصّراط الإسْلامُ. وَالسُوران خُدُودُ الله تعالى. وَالأَيُوَابْ المفتّحَة 
مَحَارمُ الله تعالى. وذلك الداعي على رأس الصّراط كِتَابُ الله 5. 


4 


والداعي فَوْقَ الصّراط واعِظ الله في قلبِ كل مُلم) (. 
٠‏ الضلال الحقيقي في قيادة النقل الباطل للعقل الصريح. 

لا يمكن لعاقل يعلم أن صلاح الصنعة في اتباع نظام التشغيل 
الذي وضعه صانعهاء لاسيما إن كان الصانع موصوفا بالعلم والخبرة 
وجودة الصنعةء ثم يعمد قي تشغيلها إلى نظام بدیلء لا علاقة له 
بالصنعة في قليل أو کثیرء قد وضعه إنسان عاجز فقیرء مهما ادعى أن 
نظامه ليس له في الأنام نظیرء وأن طريقته في نظام التشغيل مبنية على 
التطور في الفهم» وعلى الحرية والتقدم والعلم! قال تعالى: # ألا يَعَلمْ 
من حى وھواللطیف ا لیر ) #الملك: 4 .1١‏ 
طائلة في شرائهاء ثم عجز عن تشغيلهاء أو ظن أنها قد تعطلت عن 
وظیفتھاء وذهب في إصلاحها إلى غير وكيلها أو مصنعها. فإذا كان 
المسلم العاقل مقرا بذلك فيما يحدث بين البشرء فكيف يترك هداية الله 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 2)١7771( ۱۸۲/٤‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب ٣۸( ۲۹٤/۲‏ ۲۳) . 


ويطلب هداية غير المسلمين في تشریعاتھمء ونظم حياتهم وأخلاقهم 
سلو كياتهم» ويستوردها من اليهود والنصارى والبوذيين وعباد ال هوى 

في الشرق والغرب. قال تعالى: # ولن رى عنك الود ولا التصارئ حى تیم 
لبهم كلإ هکی الله هو ای ولین أتَبَعْتَ أَهَوآھُم بعد لی ج12 مال ماك 
نال من ولا سیر لک ک4 البقرة: .١١ ١‏ 


لہ ہہ و 


قال تعا ی: # قلهل ند 
وم سبو مم يون صَنّع] ضَنَعًا انا + الكهف:7١١/5 .٠١‏ وقال: 8 وكَالوأ 
وأ هُودًا و تمسر دوا ل بل مهعم حَنِيفَاوَمَاكنَ م ألْمُشرِكِينَ © 


جریم 


فو أ ءامکا أله وم زل إلا 27 ال إل انرھٹم وإستعيلٌ وَاِسُحق وَتَعفوب 
۾ ہے۔ 7ے سر ث سیے۔ 


سَبَاظٍ وما أوق مُوسی وَعیتیٰ وا أ وق الوت من رَيْهِم لا دقرف بن أَحرٍ 
مَنْهُمَ وحن لہ مسلون قان ہس مانم بو قد هدوا ون ا ٤ی‏ 
»ا Ca‏ ل ہے _- 0 1 ے >> ہہ 

و شِقَاقٍ كف ے2 ) ک2 و هواس اَلْمَلیمٌ و 2ھ 


عل 


هم 
مر اَلَو عة وغ لعل دود وه 57 


ع صمح .وم سم 11 ہے ر 


کٹ ا لخر اعد ) لذ ضل سعیہَم في اليو الدنيا 


وقال سبحانه وتعا ی: ‏ كُلْ يَتأهل ال یکپ لِم دوب عن سیل الو من 
ری و یں الیل عما تعملوں (81) يتما الین ءامو 
20-9 بن أوتو ا التب بردو دمو کون جع ویک مكدر تکفرونَ 
وام تل کلک ايت لوحك رشو ومن يتم بل مد هی إل رط 
لی 4ا عمران:۱۰۱/۹۹. 


ون سس سوج اض ولف رہ AY‏ تس سپ سح جع 


قال: لیم من تن من و کو شیر شی وؤراعًا بذراعء حَتَى لو 
سُلکوا ج محر وب لتا: : یا رَسُول اللہ اليهود والتَصّارَّى؟ 
قال: سم 

وروى البخاري من حديث ابي هُريرَة 5ه أن لبي 4 قال: (لا 
توم السّاعة حَتَّى تخد أُمتِي باذ القرون قبلا شير بغر وَذِرَعًا 
را ع > فقیل: يا رَسُول الله کفارس والرُوم؟ فقال: وَمَنْ القّاسُ إلا 
أوليك) ”. 


ه الوعيد الشديد لمن لم یلتزم بالنقل الصحيح. 

من المعلوم للعقلاء أن الصانع يضع شروطا دقيقة لضمان الصنعة 
صنعته لا يمكن أن تفسد إذا التزم المشتري في تشغيلها بدلیل التشغيل؛ 
وإذا فسدت مع التزامه بالدلیلء فإنه متکفل بإصلاحهاء أو منحه 
منتجا جديدا بديلا عن سوء صنعته. 

وغالبا ما يكون سبب فساد الصنعة كما نرى في واقعنا هو عدم 
الالتزام من قبل المشتري بدليل التشغیلء لاسيما إن كان المصنع 
معروفا بالجودة العالية» والتصنيع الدقيق الذي يدل على الكمال في 


(؟) رواه البخاري في الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل .)۳۲٣۹( ۱۲۷ ٤/٣‏ 
)٢(‏ رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول النبي : لتتبعن سنن من 
كان قبلكم ۲٦٦۹/٦‏ (5888). 


الخبرة» والتقدم العلمي والتطور التكنولوجي. 

ولا يمكن لمن أفسد الصنعة بسبب عدم التزامه بدليل التشغيل أن 
يطالب المصنع بإصلاح الصنعة مقابل أو تعويض» بل لابد أن يدفع 
التكلفة اللازمة لإصلاحهاء فضلا عن إلزامه بأجر العاملين على إعادة 
تشغيلها. 
إدارته, ويتغافل عن متابعة أجهزته, ويعبث بها على ما يهواه حت 
یفسدھاء ويخرب المصنع لصاحبه؛ ثم لا يعاقبه صاحب المصنع 
بالحجبس أو الغرامة أو فقدان الوظيفة على سوء فعله وتقصيره» وعدم 
مراعاة مصلحته؛ أو مصلحة و كيله ومديره. 

إذا كان ذلك معلوما واضحا في تعامل المخلوق مع المخلوق, 
فكيف نتعامى عند النظر إلى الإنسان الذي صنعه ملك ا ملوكء ووضع 
نظاما لحياته يسعده في الدنيا وبعد مماته2» لاسيما أنه سبحانه عليم 
خبير »غني بذاته عن كل مصلحة تعود عليه؛ وأنه ما وضع نظام 
الحياة للإنسان إلا لمصلحة تعود على الإنسان لا على ربه. هذا فضلا 
عن کون هذا الانسان مستخلفا في أرض الله لا في أرضه؛ ومخولا من 
قبل الله في ملكه. 

إذا كان ذلك معلوما واضحا لكل عقل صريح» ألا يستحق هذا 
الإنسان شديد العقاب لو أفسد صنعة اللہ وظلم نفسه أو غيره باتباعه 


نظاما باطلا من وضع إنسان عاجز فقير من أمثاله. 

قال الله تعالى في بيان ما وضع من العقاب على مخالفة نظامه 
ومنهجه الشرعي: # ظھر الفساد في الي وَالْبحْرِيِمَا سیت ای الاس 
ايهم بع ض الزی عيأوا لهم عون © الروم: 4١‏ . 

وقال سبحانه وتعالى: + وال ان کرو يديت اموا أتبعوأ س كتا 
وليل خطلینکم وما هم حيرت من خطی دهم من د Se‏ 
r‏ قاط اقا مع انام ولیستان يوم اقم مما ڪاو يروت 
4 العنکبوت: ۱۳/۱۲. وقال تعالى: ۴ ومن ألم مسن ذ در بات رد 
سے س می م و 


اي ٥‏ نَا جعلنا عل فُلُويِهم أحكئة ای وف ءَاذَانهِم 
2-0 عه الْهُدَئ فلن ممِتَدُوأإِدًا ابدا ل )4 الكهف: 10 . 


5 ہے ص جسم 271 ۶ ر معو ہے ر 2 موس 4 7 21 
وقال: # إنَا أنزلنا المّورئة فیا هدى وور کم يها التييوت الذي 
َم °F‏ گے اوه دص ےے ل ل »7 کے ميو م دو ” 2 7 
سُلموا ون هادوا والریینیون والاحبار يما استحفظوا من و تپ الله 
ےر ے ۶ء ہے ی ہر ہے ےع عوع ۶ کے ےرے رب ا یداو ہے۔۔ کےک 
وکانوا عليه شہداء تخشوا الاس واخشون ولا فشتروا ابق ثمنا 


لا ومن لے کم يمآ رل اله ويك هم الْكَفْرُونَ ل 4 امائدة:٤٤٤.‏ 

رقال سان ( گت لهم با ان النفْس بالتقیں والعرے 
پالصین وَالگف لاف والاذدے يَالَاَدن وَاَلیْسنَ اَن وَالجروح قصاضص 
کے EN‏ ک0 گے I‏ لہ يق 
هم الطَللِمُوںَ اھ المائدة: 5غ . 





بهم تباث ڑا رة 
وروی البخاري من حديث عروة بن الزبير 4 أن رجلا مِن 
ڳپ ۔ س ساس لر ہے ٠ "5 ° 0 1 ٠‏ 7 سس ه 
الانصار خاصم الزبیر 4# في شراج من الحرةء یسقي يها النخلء 
فقال رَسُول اللہ : اس يا رَبَيرُ فَأَمَرَهُ بالمغرُوف ثم أَرْسِل إلى 
جاركء فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك» فتلون وجه رَسُول الله 


اپ 
لو 
اجاج 


8# ثم قال: اسق ثم اخيس برع ا اء إلى الجدرء واستوعى له حقه 
ناك الرَبَير الله إن هذه الآية أثرلت في ڏلك: ۶ فل ورك ابموب 
حین يحكموك يما دنھ ٹم کہ لے دوأ ف أَنفْسِهِمٌ حرجا َا 


کے وَتسلموأ صلیعا تَسَلِيمًا ا 4 النساء > (۱), 


وقال اللہ سبحانه: گے أَمْمَيْرَ وین الله يبوت و 


سے 


ہہ رہ ے۔ سے ےصے 4 و 1> ےد و کرو ا کر س <2> م ?و ٌ3 
ما اوي مومیٰ وعضیٰ والیورے هن رهم لا دقرف بین اح امتهم وحن لهم 
روس و« .1ی ہے ر > ير ہے 7 سے 


مَسَلِمونَ © كن ينح لتك دينًا فلن بقبل مه وهو فى أ 
لْكَسِرِينَ 2 )4 آل عمران:۸۳ .۸٥/‏ 


.)۲۲۳۳( ۸۲۳/۲ رواه البخاري في المساقاة» باب شرب الأعلى إلى الکعبین‎ )١( 


ه أسباب التعارض بين العقل والنقل. 


علمنا أنه من ا حال أن يتعارض العقل الصريح الواضح مع النقل 
الصحيح الثابت» وأن السبب في ذلك سبب منطقی؛ وهو أن الذي 
خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقلء ومن ا حال أن يرسل إليه ما 
يفسله. 

وأن كل ما ثبت من مسائل العقيدة في الكتاب والسنة يصدقها 
العقل الصريح» لن العقل الصریحء لا يمكن أن يخالف المنقول 
الصحيح في دلالته» فالعقل والنقل وسيلتان لغاية واحدةٍ هي الوصول 
إلى الله والوسائل التي تؤدّي إلى غاية واحدةء لا يمكن لما أن 
تتعارض. 

قال ابن تيمية: (المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قطء 
وقد تأملت ما تنازع فيه الناس» فوجدت ما خالف النصوص 
الصريحة شبهات فاسدة» يعلم بالعقل بطلانهاء بل يعلم بالعقل ثبوت 
نقيضها الموافق للشرع. وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار 
كمسائل التوحيد والصفات» ومسائل القدر والنبوات والمعاد وغير 
ذلك. ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه السمع الذي يقال إنه 
مخالفه: إما حدیث موضوع, ا تحت فلا یصلح أن 7 
دلیلا لو تجرد عن معارضة العقل الصريح» فكيف إذا خالفه صريح 
العقول. ونحن نعلم أن الرسل لا يخيرون بمحالات العقولء بل 


سور نم اض ولف رہ ۸ ہہس سس سسررحخج 


بمحارات العقولء فلا يخبرون بما يعلم العقل انتفاءہ بل خبرون بما 
يعجز العقل عن معرفته) '. 

ومن ثم إذا تعارض العقل والنقل فذلك لسببين لا ثالث لهما: 
أحدهما: أن النقل لم يثبت یثبت عن رسول الله ك. والآخر: أن العقل ل 
يفهم النقل وم يدرك ا الله على على النحو الصحيح. ولا بد من 
تفصيل ذلك لأهميته في معرفة أصول العقيدة. 
٠‏ السبب الأول للتعارض عدم ثبوت النقل. 

إذا تعارض العقل مع النقل فالسبب الأول في التعارض أن النقل لم 
يثبت فينسب مدعي التعارض إلى دين الله ما ليس منهء كالذين 
تسگکرت بأحاديث ضعيفة» أو موضوعةء وينقلونها للناس دون 


٠ 


شحیص. 

فماذا یصنع العاقل إذا سمع خطيبا يذكر مرة حديثا يرفعه إلى 
رسول الله 6 يقول فيه: (إنّ اول ما حلق الله ال فقال لهُ: اكتبْ 
کے بر 0 إلى الأبد) .١‏ 


ثم يسمعه مرة أخرى يروى حديثا آخر يرفعه إلى رسول اللہ 88 


يقول فيه: (أول ما خلق الله العقلء فقال له: أقبل. ثم قال: وعزتي 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل »١ ٤۷/١‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 
(٢‏ رواه أبو داو د ف كتاب السنة » باب ف القدر (V۹ ) ۲٢/٤‏ وصححه 


الألباني في صحيح الجامع (۳۷۸۷). 


وب سسرح أو الي ۸۹ ی مرج 
وجلالی ما خلقت خلقا أشرف منك) (. 


ثم يسمع خطيبا ثالثا يروي حديث يرفعه إلى رسول اللہ 82 يقول 
فيه: (أول ما خلق الله نورى)؟ (). 


لا شك أن العاقل يقف حائرا بين تلك الروایاتء ويساءل أي 
الأشياء خلق أولا؟ وسيبعث ذلك فى نفسه شكا. كما أنه من الخطأ 
التوفيق بين هذه الروايات قبل البحث عن بوتها. و كان يحب على 
من نقل هذه الروايات أن يتثبت من صحتها أولا. 

وبالبحث وجد أن الحديث الأول ثابت صحيح ونصه مرفوع إلى 
رسول الله : (إنّ اول ما خَلقَ الله القلم فقال لهُ: اكب فَجَرَى 
يما هُوَ كان إلى الأبد) . 


أما الحديث الثاني وهو قوله: (أول ما خلق الله العقل). فموضوع 
باتفاقء كما ذكر العجلوني وغيره. 


وأما الحديث الثاني وهو قوله: (أول ما خلق اللہ نوری). فهو 
حديث موضوع أيضاء رواه عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله طب 


)١(‏ المقاصد الحسنة للسخاوي (۱۹۹/۱)ء واللآليع المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 
للسيوطي (۱۲۰/۱)ء وكشف الخفاء للعجلوني ۳۰۹/۱ (۸۲۳) نشر مؤسسة 
الرسالة» وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية »)٠١١/٠١(‏ قال ابن تيمية: والحديث 
موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث . 

(۲) انظر كشف الخفاء ۳۱۱/۱ (۸۲۷). 


صم اق ٠۰‏ يسيب 
قال: (قلت: يا رسول الله بأبي انت وأمي: أخبر ني عن أول شي ء 
خلقه الله قبل الأشياء؟ قال: يا جابرء إن الله تعالى خلق قبل الأشياء 
نور نبيك» خلقه من نوره» فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حیث شاء 
الله وم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلمء ولا جنة ولا نار ولا 
ملك» ولا سماء ولا أرضء ولا شمس ولا قمرء ولا جني ولا إنسي؛ 
فلما أراد أن يخلق الخلق» قسم ذلك النور أربعة أجزاءء فخلق من 
الجزء الأول القلم» ومن الثاني اللوح» ومن الثالث العرش. ثم قسم 
الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول حملة العرش» ومن 
الثاني الكرسيء ومن الثالث باقي الملائكة. ثم قسم الجزء الرابع أربعة 
أجزاءء فخلق من الأول السماوات» ومن الثاني الأرضيين» ومن 
الثالث الجنة والنار. ثم قسم الرابع أربعة أجزاءء فخلق من الأول نور 
أبصار المؤمنين» ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله» ومن الثالث 
نور أنسهم وهو التوحيدء لا إله إلا الله محمد رسول الله ..) (. 

وعلى هذا المنوال تأتينا اختراعات الصوفیةء والأباطيل العاطفیةء 
وما شابه ذلك من الأمور البدعية» لتخرب العقيدة الإسلامية في 
نفوس أصحاب الفطرة النقية من عوام الأمة الإسلامية. 


فأمثال هذه الأحاديث التي يتناقلها غير الراسخين في العلم 
وغيرهم» هي التي نحدث الفوضىء» وتدعو إلى تعارض العقل مع 


.)57/١( انظر الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة لعبد الحي اللكنوي‎ )١( 


و سح أ ۹۱ یس یج 
النقل» فالعقل الصريح لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح. 

وينبغي على أهل العلم أن يتقوا الله في نقلهم للأحاديث الضعيفة 
مصر اعیه؛ وتشويه الوحي بمصدريه القرآن والسنة. 

وقد ذكر العلامة ابن القيم أمثلة كثيرة للأحاديث الموضوعة تبين 
منافاتها للعقل الصریحء فينبغي على الداعي أن يحذر منها. ومن أمثلة 
ما ينافي العقل من هذه الموضوعات: 

.١‏ ا حدیث المكذوب الذي فيه: (من قال: لا إله إلا اللہ خلق الله 
من تلك الكلمة طائراء له سبعون ألف لسانء لکل لسان سبعون ألف 
لغةع يستغفر و ل اللہ له) (. 

؟.و كذلك ما يروى في الحديث الموضوع: (إذا عطس الرجل 
عند الحديث فهو دليل صدقه) ('). 

قال ابن القيم: ولو عطس مئة ألف رجل عند حديث يروى عن 
النبي َه لم يحكم بصحته بالعطاس,؛ ولو عطسوا عند شهادة رجل لم 


)١(‏ المنار المنيف لابن القيم ص٥٠‏ نشر مكتب المطبوعات الإسلامية حلبء تحقيق 
عبد الفتاح أبوغدة» وكشف الخفاء للعجلوني 551/7 نشر مؤسسة الرسالة. 

(؟) كشف الخفاء للعجلوني 551/7, واللؤلؤ المرصوع للقاوقجي ۳٦/١‏ (۳۱) 
نشر دار البشائر الإسلامية بيروت» والأسرار المرفوعة .٦٢٤/١‏ 





يحكم بصدقه (). 

*. الحديث الموضوع الذي فيه: (الباذمجان شفاء من كل داء). 
قال ابن القيم: (قبح الله واضعہء فإن هذا لو قاله بعض جهلة الأطباء 
لسخر الناس منهء ولو أكل الباذنجان للحمى والبرد وكثير من 
الأمراض لم يزدها إلا شدة» ولو أكله فقير ليستغني لم يفده غنى» أو 
جحل ا ب د الجا 


قال ابن الجوزي: (هذا حديث موضوع على رسول اللہ فلا 
سقى الغيث قبر من وضعه»ء لأنه قصد شين الشريعة بنسبة رسول الله 
إلى غير مقتضى ا حکمة والطب) (). 


.٤‏ الحديث الموضوع الذي فيه: (عليكم بالعدس فإنه مبارك, 
يرقق القلب ويكثر الدمعة قدس فيه سبعون نبيا) 4). 


وقد سئل عبد الله بن المبارك عن هذا الحديث؟ وقيل له إنه يروى 
عنك فقال: وعنی؟! ما ارفع شیئا ف العدس» إنه شهوه اليهود. ولو 


)١(‏ ا نار المنيف ص١‏ ه. 

(۲) السابق» وانظر اللآلئ المصنوعة للسيوطي (۱۸۹/۲). 

(۳) الموضوعات لابن الجوزي )۲۰۳/٢(‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 

)٤(‏ رواه الطبراني في مسند الشاميين ٦٤٥٢/١‏ (٤٥٥)ء‏ وانظر الفوائد المجموعة في 
الأحاديث الموضوعة للشوكاني 2١51/١‏ واللآلئ المصنوعة (۱۷۹/۲)) والموضوعات 
(۱۹۷/۲)ء والسلسلة الضعيفة للألباني .)51١( ٦/٦‏ 


سماه الله أدنى» وذم من اختاره على ا من والسلوى» وجعله قرين الثوم 


والبصل '. 

اوه # وَإِد لشم يَدمُوسَئ آن نَصَيرَ عل عام جار فدح آنا 
TG 2 >3 1‏ ر سے سر سے 0 
رلک رج آنا لے اليل مرا نیکارا دیبا رتس ها قال 


ا 8 تب دلو رک 1 یہ ھا یہ ا يضرا ک٤‏ کڪ گا 
سام البقرة: .1١‏ 


ه. الحديث الموضوع الذي فيه: (بئس البقلة الجرجير» من أكل 
منها ليلا بات ونفسه تنازعهء كلوها نهاراء و كفوا عنها ليلا) ("). 


.١‏ وكذلك ما يروى في فضل الديك الأبيض وغيره وينسبونه إلى 
رسول الله 4# كقوهم: (من اتخذ ديكا أبيضء لم يقربه الشيطان ولا 
السحر) (). ومثله حديث مکذوب جاء فيه: (إن لله ديكا عنقه 
مطوية تحت العرش» ورجلاه في التخوم) 4). 


. الحديث الموضوع الذي فيه: (من ولد له مولود فسماه محمدا 


)١(‏ ا نار المنيف لابن القيم ص 7 ه. 

)٢(‏ الأسرار المرفوعة »470/١‏ واللآلىع المصنوعة 2١8/7‏ والموضوعات لابن 
الجوزي ١/7‏ ۰ء وكشف الخفاء للعجلوني ره ه. 

() ا نار المنيف ص٥ہء‏ والموضوعات لابن الجوزي .)۲۰۱/٢(‏ 

)٤(‏ السابق صه ه» الأسرار المرفوعة »57١/١‏ والفوائد ا جموعة ۱۷۲/۱ء واللآليع 
المصنوعة للسيوطي (۱۹۳/۲). 


تبر كاء كان هو والولد في الجنة) .)١(‏ 


وهو ينوي إن حبلت منه يسميه حمدا إلا رزقه الله ولدا ذكرا) '. 


۹. ومن ذلك الحديث الموضوع الذي جاء فيه: (إن الناس يوم 
القيامة يدعون بأمهاتهم لا بآبائهم) . والأحاديث الصحيحة ورد 
بحلاف ذلك. قال البخاري في صحيحه: باب يدعى الناس يوم 
القيامة بآبائهم ثم ذكر حديث: (ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة 
بقدر غدرته» يقال: هذه غدرة فلان بن فلان) 7*؟). وف الباب 


أحاديث أخرى غير ذلك. 


.٠‏ الحديث الموضوع الذي جاء فيه: (من عشق فکتمء وعف 
فمات» فهو شهيد) .١7‏ 


.١‏ الحديث الموضوع الذي فيه السؤال بحق محمد 6: (لما 
اقترف آدم الخطیئةء قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لی 
فقال الله: يا آدمء وكيف عرفت محمدا وم أخلقه؟ قال: يا رب لا 


.٦٦ص السابق‎ )١( 

(؟) السابق ص٦٦.‏ 

(۳) الأسرار المرفوعة ۱/٤٥۹٦ء‏ والمنار المنيف ص۱۳۹. 

(AYY) ۰۵۰ رواه البخاري في الأدب» باب ما یدعی الناس بابائھم‎ )٤( 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني‎ )٥( 
." 45/7 الأسرار المرفوعة ١/٣٥۳ء وكشف الخفاء‎ ,.)"*54/9( 


صم ااا 5ه سيج 


خلقتني بیدكء ونفخت في من روحكء رفعت رأسيء فرأيت على 
قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا اللہ محمد رسول الله فعلمت أنك لم 
تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال اللہ: صدقت يا ادم إنه 
لأحب الخلق إلي» ادعني بحقه فقد غفرت لكء ولولا محمد ما 
خلقتك) ('. 


.١‏ الحديث الموضوع الذي جاء فيه: (الدنيا حرام على أهل 
الآخرة» والآخرة حرام على أهل الدنياء والدنيا والآخرة حرام على 
أهل الله) ). 


۳۔ الحديث الموضوع الذي جاء فيه: (يأتي على الناس زمان 
هم فيه ذئاب» فمن لم يكن فئثبا أكلته الذئاب) (). 


٤‏ ۔ الحديث الموضوع الذي اشتهر على ألسنة الناس: (من حج 
البیت ولم يزرني فقد جفاني) (. 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسط ۳۱۳/٦‏ (٦٦٥٦))ء‏ والحاكم في المستدرك 
على الصحيحين 1۷۲/۲١‏ (477) وقال الذهبي: موضوعءء وانظر التوسل أنواعه 
وأحكامه للشيخ الألباني صه ,٠١‏ ط ٣‏ المكتب الإسلامي بيروت. 

(؟) قال الشيخ الألباني: موضوع» انظر السلسلة الضعيفة ٠٠١/١‏ (۳۲))ء وانظر 
كشف الخفاء للعجلوني ٤۹۳/۱‏ . 

(۳) الموضوعات۲۷۳/۲ء واللآليع المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ٣٤١/٢‏ 
وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق (4/7 79). 

.)١717/5( كشف الخفاء 706/9", والموضوعات ۱۲۸/۲ وتنزيه الشريعة‎ )٤( 


٠‏ السبب الثابئ عدم فهم العقل للنقل. 
#عن التضارب والخطأء ورد العيب إلى قصور العقل في إدراك الفهم 
ظاهرا أو من خلفه فيتعارض باطنا. قال تعالى: +1 لَايأي ابل مِنْ بي 


کچ عحه م > 2-0 


يديه وَلَامِنَ حَلْفِ زی ل من کر کید ) )4 فصلت : ٦٤‏ . 


ےھ لوت 


` چ ےہ ےو ۔ 2 حر سے 7 نے ہے ت 
وقال سبحانہ: # أفلا يِتَدَيَرُوْتَ الْفَرْءَانَ وَلوَكَانَ من عند يراه ليَجَدُوا فيد 


مو مک 


أخْتِلدًا ٹوا )ا النساء:۸۲. 

سئل أبو بكر الصدیق 4 عن تفسیر الفاكهة والأبْ في قوله تعا ی: 
# وهه وأا ل 4 عبس:۳۱. فقال: أي سماء تظلني» وأي أرض 
تقلني» إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم (. 
هذا قد عرفناه» فما الأب؟ ثم رفع عصا كانت في يده» وقال: هذا 
لعمر الله هو التكلفء فما عليك يا ابن ام عمر أن لا تدري ما الأب. 
ابتغوا ما بين لكم من هذا الكتاب فاعملوا به» وما لم تعرفوه» فكلوه 


(١)‏ رواه ابن أبي شيبة ف مصنفه»› كتاب فضائل القران» باب من كره أن يفسر 
القرآن ۱۳٦/٦‏ (۳۰۱۰۷) ء وأبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص۲۲۷ء 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (57/7) نشر دار الكتب العلمية بيروت. 


وح أ ۹۰۷ ہے رج 
إلى ربە!''. 
قال تعا ی في بیان أن تعظيم كلام الله وخشيته وتقواه سبب في فتح 
1 ` ص 2 وص ےن وص ب و OSI‏ ثم > مھ 
الله على القلوب بالعلم: # واتمواالله يبعلمحكم الله والله ڪل شىء 
عَلِيم £ البقرة: ۲۸۲. وقال: + وَأَنْرَلَ ال كيلك التب كم 
وعَلَملک ما کم کن تام وکارے صل الو عَليكَ لیا © )4 النساء: ١١‏ . 


سے مه 


ومن أمثله التعارض بين العقل والنقل» بسبب عدم فهم العقل لما 
صح في النقل: 

-١‏ ادعاء التعارض بين نصوص العیة والاستواءء وأن الله في السماء 
كما زعم كثير من الأشعرية قديما وحديثا. قال الشيخ طه عبد الله 
عفيفي: (وليت شعري أيثبت هؤلاء الجاهلون كل ما ورد من تلك 
الظواهر؟ فيقولون: إن الله في السماء بمقتضي قوله: + ءامن من في اسما 
أن حسف يكم الْأَرْصَ لدا هى تو للا * الملك: .٠١‏ أم على العرش 
بمقتضي قوله تعالى: # الرَحَن ع لال رش آستویٰ  )‏ طہ:٠٥.‏ أم في الأفاق 
بمقتضي قوله تعالى: # وشومع+ أَبْنَمَاحَُمَ 4 الحديد:؛) . 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في كتاب فضائل القرآن (47) ء وابن أبي شيبة في 
مصنفه» كتاب فضائل القرآن » باب من كره أن يفسر القرآن ١5/5‏ (ه١١.*)ء‏ 
والحاكم في المستدرك, كتاب التفسیر ٠٥٥۹/۲‏ (۳۸۹۷) » وقال الذهبي: على شرط 
البخاري ومسلم. 


(؟) کتاب حت الله على العباد وحق العباد على الله ص ۹۹ . 





وقد وهم الشيخ طه حين ظن أن ظواهر النصوص في حق الله هي 
صورة الإنسان في كيفية استوائه ومعيته وعلوه» ثم أراد أن ينفي ما 
توهمه حتى لا يقع في الضلال بأنواع التأويل وا جاز والخيال. وقد 
أبطل أبو الحسن الأشعري رحمه الله مثل هذا الزعم منذ القدم فقال: 

(إن قال قائل:ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول: إن الله كك 
يستوي على عرشه استواء يليق به.. فالسماوات فوقها العرش» فلما 
كان العرش فوق السماوات قال: أأمنتم من في السماء. لأنه مستو 
على العرش الذي فوق السماوات» و كل ما علا فهو سماءء والعرش 
أعلى السماوات» وليس إذا قال: أأمنتم من في السماء. يعني جمیع 
السماوات. وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات, ألا ترى الله 
تعالى ذكر السماوات فقال تعالى: وجعل القمر فيهن نورا. ولم يرد أن 
القمر يملأهن جميعاء وأنه فيهن جميعاء ورأينا المسلمين جميعا يرفعون 
أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن الله تعالى مستو على العرش الذي 
هو فوق السماوات» فلولا أن الله كك على العرشء لم يرفعوا أيديهم 
نحو العرش »كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض) '. 

قال أبو عمر الطلمنكي: (أجمع المسلمون من أهل السنة على أن 


مه > ر ور ر رکا لس سر صظ ہے ۰ :7 
معنى قوله تعالى: # وهو معك أي مَاكْتُمَ “4# الحديد:4. ونحو ذلك من 
القرآن أنه علمهء وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستو على عرشه 


)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة ص ١٠۰٠ء‏ نشر دار الأنصار. 


وح أصول د ۹؛ 
كيف شاءء وقال أهل السنة في قوله: # اليَْن عل المرش آستویٰ (ع) )4 
طه:ه. إن الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز) .)١(‏ 


الأرض والسماء في آية واحدة» فليس شة تعارض يذكر بين 





النصوص» فقال تعالى: + ہو ای خَلَقَ أَلسّمواتٍ وَالْأرّضَ فى تد آیار تم 


عل 


مي ساد ر td‏ ع ساح کے ۔ بے ° x‏ ربہر ہے وص اگ ۸ ر2 ہے صهصرتےہسے ے7 
استویٰ عل العش بعل مایخ في الأرضٍ وما يحرج مہا وما یازل مِنَالسّمكِ ومایعرج فہا 
ر ۔ہ ص کہ۔۔۔ کی و 1 

وشو مک این ماشٹم وله عاتم ودبصور ا 4 الحدید: ٤‏ . 


۲ أاوضاو كير من المسعفر قير وأتباعهم من العلمانيين تعارض 
حديث الذباب مع العقل الصريح, وھو حدیث صحیح رواہ 
البخاري من حدیث أبي مُرَيرَةَ 4 أن رَسُول الله 4 قال: (إذا وَقَعَ 
الاب في إِناءِ أحدكي فَليشْيِسْه كله ثم ليطرَحة؛ فَإِنَ في أ 
جتاحیه شقا وفي الآخر داء) ". ۰ 


وقد بان على لسان الغربيين أنفسهم وظهر أنه من معجزات النبي 
الطبية التي يحب أن يسجلها له تاريخ الطب بأحرف ذهبية؛ 
وذلك لذكره عامل المرض وعامل الشفاء محمولين على جناحي 
الذبابة» قبل اكتشافهما بأربعة عشر قرناء وذكره لتطهير الماء إذا وقع 


)١(‏ انظر العلو للعلي الغفار للذهبي ص1 275 وجموع الفتاوى لابن تيمية 
۳ء وععارج القبول للحكمي .7٠١/١‏ 


(؟) رواه البخاري في الطبء باب إذا وقع الذباب في الإناء .)٥٤٤٥( 1۸. /o‏ 


سم اَل ٠٠١‏ وی 
الذباب فيهء وتلوث بالجراثيم الموجودة في أحد جناحيه؛ فما علينا إلا 
أن نغمس الذبابة في الماء لإدخال عامل الشفاء الذي يوجد في الجناح 
الآخرء الأمر الذي يؤدي إلى إبادة الجراثيم الموجودة بالماء. 
وقد أثبتت التجارب العلمية الحديثة الأسرار الغامضة التى في هذا 
الحديث» فهناك خاصية فی أحد جناحى الذباب هى أنه يحول 
البكتريا إلى ناحية منه» وعلى هذا فإذا سقط الذباب في شراب» أو 
طعامء وألقى الجراثيم العالقة بأطرافه في ذلك الشراب أو الطعامء فإن 
-٣‏ ادعاء بعض المستشرقين التعارض بين آیات القران في إثبات 
الهداية للنبي 4 ونفيها عنه. فقال الله مرة في إثباتها: + وَكَدَلِكَ اوتا 
إ لک روا من آمرنا ما كت ندری الب ول الاک وا جل وا لی به من 
ما من عِبَاوِنا وَاِنَك لَترِىَإل صم مُسَتَّقِي و )1 4 الور 
وقال مرة أخرى فی نفيها: 0000086 
ناء وهو كم مهسي © £ القصص:5. 
ومعلوم أن الحداية ا ثبتة للنبى 4 هى الحداية الشرعية التكليفية 
الدينية» وهى هداية البيان والدلالة والإرشاد لما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. 


وأما تلك المداية المنفية عن النبي ه4 فهي الهداية الكونية التي 
قدرها الله لمن شاء قبل خلق السماوات والأرضء وكتبها في اللوح 
ا حفوظ إظهارا لقدرتہء وأخفاها عن سائر الخلق إظهارا لحكمته؛ فلا 
يعلم عنها ملك مقرب» ولا نبي مرسل. 


4- ادعاؤهم التعارض في ضرب الأمثال لله» فمرة نجد القرآن 


وأنتم لا تَعَلَمُونَ )4 النحل:٤۷.‏ ومرة أخرى يذكر المثل في حق الله 
ہےے۔ ارح ہے سر ےہ لوو مدوم د و ل 


فيقول: © وهُوالِی يبدو الخلق ٹم بيده وهو أهوث عه وله المٹل الال 
۾ رر ررح ےر 7 م رم ووم م< سا 8 
فى السّمواتِ والارض وهو الْعَريرٌ لْحَكِمُ 50 * الروم:۲۷. وكذلك ما ورد 


2 


في قوله:+ ويله ألمكل الأعك وهو الْمَريرٌ الحكيم ل 4 النحل: .٦ ٠‏ 

ومعلوم أن هذا التعارض سببه عدم فهم العقل للنقلء فالمثل الذي 
لا جوز ضربه في حق الله هو قياس التمثيل والشمولء وأما ا جائز فهو 
قياس الأولى. 


قال ابن تيمية: (العلم الإلهي لا بجوز أن يستدل فيه بقياس تثیلي 
يستوي فيه الأصل والفرع» ولا بقياس شمولي تستوي فيه أفراده؛ 
فإن الله سبحانه لیس كمثله شيء؛ فلا بجوز أن يمثل بغیره» ولا يحوز 
أن يدخل تحت قضية كلية تستوي أفرادها. ولهذا لما سلك طوائف 
من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلمية لم يصلوا 
بها إلي الیقینء بل تناقضت أدلتهم» وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة 


صم ة١‏ سيج 
والاضطراب» لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئهاء ولكن يستعمل 
في ذلك قياس الأولي» سواء كان تثیلا أو شمولا كما قال تعالي: 

ويله لمل الال وهو ألم الحم © £ النحل:٦٠٦.‏ ومثل هذه 
الطرق» هي التي كان يستعملها السلف والأئمة في مثل هذه 
ا ملطالب؛ كما استعمل نحوها الإمام ہد ومن قبله وبعده من أئمة 
مسائل التوحيد والصفات والمعاد ونحو ذلك) ا 


ه- وقد زعم الفيلسوف ابن رشد أن أدلة السمعء أو أدلة النقل 
دش سے ےہ ہ۶ ورور > عه ني 


يقولوأ 00000 وإن تصبهم سنکة دِمَولواهز ومن نرك مد بے ٥‏ ال 


و سدح ےھ ے صر مگ 


ۇل O‏ وما أصابك من سي 


حر 9 ع کے 


ون تقك وَأرْسَلْتَكَ لاس رسولا وکی با وسَهِيدًا ل 4 النساء:۷۹/۷۸. 

وقد ذكر ابن تيمية رحمه اللہ أن هذه الایة تنازع فيها كثير من 
مثبتي القدر ونفاته» هؤلاء يقولون الأفعال كلها من الله لقوله تعاللى: 
نفسكء لقوله: ما أصابك من حسنة فمن اللہ وما أصابك من سیئة 
فمن نفسك. وقد يجيبهم الأولون بقراءة مكذوبة: فمن تَفسّك؟ بالفتح 


. درء تعارض العقل والنقل ۲۹/۱ء نشر دار الكتب العلمية بيروت‎ )١( 


على معنی سد وربما قدر بعضهم تقديرا: أي أفمن نفسك؟ 
وربما قدر بعضهم القول في قوله تعا ی: ما أصابك. فیقولون: تقدیر 
الآية: فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فيحرفون لفظ 
القرآن ومعناہء ويجعلون ما هو من قول الله قول الصدق من قول 
المنافقين الذين أنكر الله قوهم» ويضمرون في القرآن ما لا دليل على 
ثبوته» بل سياق الكلام ينفيه» فكل من هاتين الطائفتين جاهلة بمعنی 
القرآن وبحقيقة المذهب الذي تنصره (). 

وأما القرآن فالمراد منه بالحسنات والسيئات النعم والمصائب ليس 
المراد الطاعات والمعاصي. بعد كقوله تعا ی: # إن سکم ا 


. کی دك موه یدهم اا 


ون تصبْم سئة کا کیا ون تصیروا وت تتقواً لا بضرکم 5 

قيتعت يط (13) آل عمران:١١١.‏ وكقوله: وہ 
سک تقشم ون یلک مم سس ا وا ون تل 

رواشم کیک © م ل یی کار م کک ال كا موتا 


هه سے ۰م 


۳ مر 5 سلکة زرحوا 


ک ص حر مس ہے کک ر 


وعلى | َه فلتو ڪل الم لوت )4 التوبة: ٠‏ 1/0 5. 

ومنه قوله تعالى: # ويلوتهم بست وَأَلسَّيْعَا عات لملم بجو © £ 
اأعراف:۸٦۱.‏ كما قال تعا ی: + بوم اك وكير ندرا ٹیکٹر سر 
)4 الأنبياء:ه". أي بالنعم والمصائب(") 


(١)‏ مجموع الفتاوى ۶۸ء 
)٢(‏ السابق ۱۱۱/۸۔. 


سے مر ؤال ٠۰١‏ بی 

وهذا بخلاف قوله: + من جاه بات مله عشر أمكَالِهاومَن جآ نومك 

رك لا متها وهم لايظكموة (50) 4 الأنعام: 1١‏ . 

وأمثال ذلكء فإن المراد بها الطاعة والمعصية» وفى كل موضع ما 
يبين ا مراد باللفظء فليس فی القرآن العزيز بحمد الله تعا ی إشكال» بل هو 
مبين» وذلك أنه إذا قال: ما أصابك» وما مسكء ونو ذلك» كان من 
فعل غيرك بكء كما قال: ما أصابك من حسنة فمن اللہء وما أصابك 
من سيئة فمن نفسك» وكما قال تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم» وقال 
تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم ١١‏ 

وإذا قال: من جاء بالحسنة, كانت من فعلهء لأنه هو الذي جاء بهاء 
فهذا يكون فيما فعله العبدء لا فيما فعل بەء وسياق الآية يبين ذلك فانه 
ذكر هذا في سياق ا حض على ا جھادء وذم المتخلفين عنه فقال ۲ 
ع کا اما را نوطنا نفروأ تاتِ أو أنفرو ا جمِيعا )ون 
لمن لفان اَصبِتۂٌ مه قال د اَم هع لذ لوأك مَعهُمَ م a‏ 
صلب فصل ون الو لیٹولن گا 5 یکم ویینة.مودة یلیک كُنث مَعَهم 
فور فور عظي ًا سر ہیں النساء: ۷۳/۷۱ . 

فأمر سبحانه بالجهاد, وذم المثبطين» وذكر ما يصيب المؤمنين تارة 

من المصيبة فيهء مار سس ؤسرامی دا 

فقال: وم بتكم میڈ مد َم نا فم أن مَدَاقل هومن عند فيكم 


.١١١/7 السابق‎ )١( 


ی سوح اول اکت دة ۵ تبح 


إن الله على یوید 4 آل عمران: ٠٠٠‏ . وأصابهم يوم بدر فضل 
من ١‏ ال بے بنصره هم وتأييده كما قال تعالى: # ولد ركم لد رواٹ ول 


تعواالله ملك کرو 059 )4 آل عمران:17. 

ثم إنه قال: ۶ © فليمَيَل فی سيلا ارين رور ألْحَيَزِةَ لديا 

بالأخرة و ومن مَل سیل الله فیقتل أَویعلب فسوف وتي عضا )وما 
کک لاوس ليسا وَالْولانِ .. إلى قوله 
يَتَمَاتَكُونوا یدرکک رککم الموت ووک فى بروج مُعَيد يدون تصبهم حسكه يفوأ 

پہویدی سي عند عند 4 النساء: 4 ۷۸/۷۔. 

فهذا من كلام الكفار والمنافقين» إذا أصابهم نصر وغيره من النعم 
قالوا: هذا من عند اللہ وإن أصابهم ذل وخوف وغير ذلك من 
المصائب قالوا: هذا من عند محمدء بسبب الذي جاء بهء فإن الكفار 
يضيفون ما أصابهم من المصائب إلى فعل أهل الإيمان. وقد ذكر نظير 
ذلك في قصة موسى اكت وفرعون. قال تعالى: ظ و ولا قد ذا ءال فرعو 
اسن وفص مِنَ الثّمَرْتِ لَعَلْهُمَ يَدَكَرُونَ )4 جم 

ونظيره قوله تعالى: +[ کالوا إِنا تطبریا یکم کین ار تسَهُوا ایج ولك 
TE‏ 4 یس:۱۸. فأخبر الله تعالى» إن الكفار كانوا 
يتطيرون بالمؤمنين» فإذا أصابهم بلاء جعلوه بسبب آهل الإيمانء وما 


أصابهم من الخير جعلوه لمم من اللہ كك فقال تعالى: © مال هول المَووِ 


زایا ۱ سي 





یکادودیفقھون حَرِينًا )4 النساء: ۷۸ . 

والله تعالى نزل أحسن الحديث» فلو فهموا القرآنء لعلموا أن الله 
أمرهم بالمعروف» ونهاهم عن المنكرء أمر بالخير» ونهى عن الشرء 
فليس فيما بعث الله به رسله ما يكون سببا للشر» بل الشر حصل 
بذنوب العبادء فقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله. أي ما 
أصابك من نصر ورزق وعافية» فمن الله نعمة أنعم بها عليك؛ وإن 
كانت بسبب أعمالك الصالحة» فهو الذي هداك» وأعانكء ويسرك 
لليسرى» ومن عليك بالإيمان» وزينه في قلبكء وكره إليك الکفر 
والفسوق والعصيان (). 





.۱١۱۳/۸ السابق‎ )١( 


أيهما يقدم على الآخر العقل أم النقل؟ 

العقل أصل في العلم بالنقل وليس أصلا في ثبوته. 
مثل العامي المستفتي مع الدال على المفتي. 

كثير من قدم العقل على النقل اعترف بحيرته وضلاله. 
من أعرض عن القرآن فجهله بسيط أو مركب. 

هل السلف أصحاب جمود عقلي؟ ومتى يقدم العقل؟ 
تقديم العقل في باب الأمر يؤدي إلى بدع العبادات. 
بدع الاعتقادات سببها تقد العقل في باب الأخبار. 
المقصود بمصطلح السلف والخلف. 

ذم السلف الصالح للمبتدعة وعلماء الكلام. 

طریقة الخلف ليست أسلم من طريقة السلف. 





الطلب الثالت 
العقل والنقل بين السلف والخلف 


۴ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد . 

ففد دارت محاور المطلب السابق حول بعض المسائل المتعلقة بالعلاقة 
بين العقل والنقل» وبينا فيها أن العقل الصريح لا يعارض النقل 
الصحيح» وأن ا دایة الحقيقية تكمن في قيادة النقل الصحيح للعقل 
الصريح. 

وعلمنا أن الضلال ا حقیقی يكمن في قيادة النقل الباطل للعقل 
الصریحء وأن من لم يلتزم بالنقل الصحيح وقدم على القرآن وصحيح 
السنة عقله ورأيه استحق الوعيد الشديد. 

ثم تناول الحديث أسباب التعارض بين العقل والنقل وأن ذلك مرده 
إلى سببين اثنين لا ثالث هماء السبب الأول: عدم ثبوت النقل» وضربنا 
أمثلة على ذلكء والسبب الثاني: عدم فهم العقل للنقل» وضربنا أمثلة 
على ذلك أيضا. 

وف هذا المطلب إن شاء الله نتناول الحديث عن العقل والنقل بين 
السلف والخلف من خلال ا حاور التالية: 





نل ٠٠١‏ ہس 
٠‏ أيهما يقدم على الآخر العقل أم النقل؟ 

قال علماء الخلف من المتكلمين: العقل أصل في ثبوت النقل» فلا بد 
من تقديم العقل على النقلء فرد علماء السلف وقالوا: العقل أصل في 
العلم بالنقل» والنقل ثابت قبل العقل. 

قال فخر الدين الرازي (ت:٦ ٠٠‏ ه): (إذا تعارضت الأدلة السمعية 
والعقلية» أو السمع والعقل» أو النقل والعقلء أو الظواهر النقلية 
والقواطع العقلية» فوجب تقديم العقل؛ لأن العقل أصل النقلء فلو 
قدمناه عليهء كان ذلك قدحا في العقل الذي هو أصل النقل» والقدح 
في أصل الشيء قدح فيهء فكان تقديم النقل قدحا في النقل والعقل 
جميعاء ثم النقل إما أن يتأول» وإما أن يفوض) (. 

وقد بالغ أبو حامد الغزالي في تقديسه للعقل» وقوانين المنطق التي 
استوردها من منطق المشركين كالمسمى أرسطو وأفلاطون» ومن بعده 
أفلاطين» فقال: (إن من لا يحيط بهء فلا ثقة بعلومه) (). 


.)۱۱۲/۳( انحصول في علم الأصول للرازي‎ )١( 

(؟) القسطاس المستقيم ص٤‏ ۰٠ء‏ ضمن مجموعة رسائل الغزالیء دار الكتب العلمیةء 
بيروت. وأفلاطين رجل يهودي» أدخل الفلسفة في دين اليهود» وأخذ كلام أفلاطون 
وعدله وزاد فيه» كما فعل ابن رشد وأمثاله في الإسلام ويسمى مذهبه الأفلاطونية 
الحديثة» أما الأفلاطونية القديمة فهي لأفلاطون. وأفلاطين اليهودي كان قبل الميلاد 
بأكثر من قرنين» وقد أفسد على اليهود دينهم بهذه الفلسفة. نقلا باختصار عن شرح 
العقيدة الطحاوية للدكتور سفر الحوالي .555/١‏ 


وح أ ۱۱۱١‏ تيج 


وبالغ الغزالي وغالى غلوا كبيرا في تمجيدهء حتى جعله ميزانا يزن به 
كل العلوم والمعارف الدينية وسواهاء فقال: (لا أدعي أني أزن بها 
المعارف الدينية فقطء بل أزن بها العلوم الحسابية والهندسية والطبيعة 
والفقهية والكلامية» وكل علم حقيقي غير وضعيء فإني أميز حقه عن 
باطله بهذه الموازين» و كيف لاء وهو القسطاس المستقيم ؟) ('). 

وقد نقل بعض الأشعرية المعاصرين عن أبي حامد الغزالي ما يحيز به 
تأويل نصوص القرآن والسنة حتى لا توهم باطلاء فهي عنده ليست 
على ظواهرهاء لأن الظاهر كما زعم يعارض العقل» ويحمل معاني 
التجسيم والضلالء فقال: (وقال أبو حامد الغزالي: من أخذ علمه من 
العبارات والألفاظ ضل ضلالا بعیداء ومن رجع إلى العقل استقام أمره 
وصلح دينه) . 

وهذا الكلام العقلي الذي يقدمونه على النقل» قد جعله المتكلمون 
قانونا شاملاء أطلقوا عليه ما يسمى بالقواطع العقلية التي يقيسون عليها 
كتاب الله وسنة رسوله 2#. 


٠‏ العقل أصل في العلم بالنقل وليس أصلا في ثبوته. 
إذا تعارض العقل والنقل لجهل العقل بما ورد في النقلء أو غاب عنه 
الفهم الصحيح للأدلة القرآنية والنبوية» وجب علي المسلم العاقل قبل 


.١٠١ ٠ السابق ص‎ (١) 
.٠١ 4 حق اللہ على العباد وحق العباد على الله لطه عبد الله العفیفی ص‎ )۲( 


کک سس سسش .د اض ولاف رہ ۲ پےہ ‏ سح 


التعطیلء أو التأويل بغير دليل أن يتقى اللہ ولا يقدم عقله وهواه على 
كتاب الله وسنة رسوله # فمهمة العقل تجاه النقل تصديق المنقول إن 
كان خبراء وتنفيذه إن كان أمراء وهذا شأن من صدق ف إسلامه. 


ومن ثم فإن الله إذا عرفنا بنفسه في النقل الصحيحء أو عرفنا بشيء 
ما في عا م الغيب» أو عا م الشهادة» وجب على كل إنسان مسلم عاقل 
أن يصدق بالمنقول عن الرسول 4 تصديقا جازما يبلغ حد اليقين الذي 
يناف الشك» ولا يرد الأدلة ويعطلها زاعما أنه من أصحاب المدرسة 
لعقلية التي نحكم العقل في كل شيء» حتى في قبول ما ورد من 
الغيبيات في باب الأسماء والصفات أو رده» فيوجب على الله بعقله 
أشياء» ويجوز له من الصفات ما یشاءء ویجعل ما نزل من السماء في 
الخبر عن الصفات» دربا من ا حال أو الخيال أو المستحيلات. 

قال ابن قيم الجوزية: (العقل الصريح موافق للنقل الصحيح» والشرعة 

بقة للفطرة» يتصادقان ولا یتعارضانء خلافا لمن قال: إذا تعارض 
العقل والوحي قدمنا العقل على الوحي. 
فقبحا لعقل ينقض الوحي حكمه : ويشهد حقا أنه هو کاذب) (). 

كما أن النقل لا يتوقف ثبوته على حكم العقل بصدق النقلء فالنقل 
أو القرآن وصحيح السنةء أو الوحي ثابت في اللوح ا حفوظ قبل وجود 
العقلاعءء سواء صدق به العقلاء أو كذبوه. 


(١)‏ شفاء العليل لابن القيم ص ٠١”‏ ”, نشر دار الفكر بيروت. 


صو الب دة ۱٠۳١‏ 








ولذلك قال تعا ی: ٣‏ ٭ خلا ام يوقم التُجوم ن وله لم لو 
تل عياب © ل کیم © ن ککی تكو © لا متش إلا 


م رو ہے 


لمتزازۃ © تز یی َب لكين © ایتا لر لم نتم © رلک 
> ص سے ے س۔ 
رکم اتک كدو  )‏ الواقعة: .۸۲/۷١‏ 


وقال: + حم © والکتپ الین © ا جعلنة اعرا لڪ 
توت © وک فآ الككب لالت کک © 4 الزخرف: 4/١‏ . 

ولا كان الأمر كذلكء فإن النقل أو ما جاء في القرآن وصحیح 
السنة لا يتوقف ثبوته على حكم العقل بصدق الرسلء فإن تكذيب 
العقلاء هم یصرشمء ولا يضر الرسل» ويور في مصيرهم» ولا يؤئر في 
صدق الرسل وبلاغهم عن ربهم. 

رو ی البخاري ومسلم من حدیث عبد الله بن عباس رصي الله 
عنهما أنه قال: (خَرَّج علينا النبي ‏ يَوْمَاء فقال: عرضّت علي 
لأمَم فجَعل يمر النبي معه الرَجُلء والنبي معه الرَجُلان والنبى معه 
ارط والنييً لیس معه أَحَدُ. ورایت سواد کنیا سد الأفق 
فرجّؤت أن يكون آمّتیء فقيل: هذا مُوسى وقومة. ثم قيل لی: انظرْ 
فرآبت سوادا كثيرًا سد الأفقّ» فقيل لى: انظ هَكَذَا وھکذاء فَرأَيْت 
سَوَادًا کثیر سد الأفق» فقيل: هؤلاءِ أمعك» ومع هَوُلاءٍ سَبْعُون الفا 
أ حاب النبى 88ء فقالوا: أَمّا نحن فولانا في الشُركء ولکنا آمنا بالله 


و سسس شوے ۳ج اض ولف رہ ٤۹٤‏ مم سر حخ 


وَرَسُولهِء ولکن هَولاءِ هُم ابناؤناء فبلغ النبي 88ء فقال: ہُمْ الذِین لا 
يَتطَيرُون» ولا يسترقون» ولا يکتوون» وَعَلى رِبْهم يتوكلونء فقامَ 
عکاشة بن محصن فقال: انهه أنا يا رسول ال۵ قال: نعمء فقام 
آخَرٌ فقال: أَينهُمْ أنا؟ فقال: سبقك بها عُكَامٌة) (. 

والشاهد من الحديث أن هذا النبي الذي جاء يوم القيامة» وم يصدق 
عاقل واحدء ليس کاذبا في بلاغه عن ربه» أو إعلانه عن النقل الذي 
نزل عليه في وحيهء ولا يتوقف صدقه على إيمان العقلاء» ومن ثم فإن 
العقل ليس أصلا في ثبوت النقل» ولا يقدم بحال على النقلء وإنما العقل 
أصل في التعرف على النقل والعلم به. 

كما قال تعالى: اوم رسلا من بيك إلا رجالا دوي لم فشكلا َمل 
ال و ل نكرلا تعامون © 4 النحل:٠٠.‏ فلو آمن صاحب العقل بالنقلء 
وصدق رسل الله في بلاغهم عن ربهم» فهو النتفع المستفيدء وإلا فلا 
يلومن إلا نفسه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (عدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتهاء 
فما أخبر به الصادق المصدوق #5 فإنه ثابت سواء علمنا صدقه أو ل 
نعلمه» ومن أرسله الله تعالى إلى الناس فهو رسوله» سواء علم الناس 


ولا عذاب ۱۹۹/۱ (۲۲۰). 


ی سح اض ولف رہ ٥‏ یں سرح 
أنه رسول أو لم يعلمواء وما أخبر به فهو حقء وإن لم يصدقه الناس, 
وما أمر به عن الله فالله أمر به» وإن لم يطعه الناس» فثبوت الرسالة» 
وثبوت صدق الرسولء وثبوت ما أخبر به» ليس موقوفا على وجودنا 
أو عقولنا) (). 

٠‏ مغل العامي المستفتى مع الدال على المفتي. 


كما أن شأن العقل مع النقلء أو شأن العقل مع الوحي كشأن العامي 
المستفتى مع الشيخ العام المفتي» فإذا عرف العامي المستفتى عالما يفتى 
الناس في أمور دينهم وعقیدتھمء فسأل الناس عن منزله فدله عليه أحد 
العامة» ثم اختلف الفتی مع العامي الذي دل المستفتي في حكم من 
الأحکامء فإن المستفتي يحب عليه قبول قول المفتي» ورد كلام الذي دله 
على المفتي. 

ولوا أن الرجل الذي دله على المفتي قال له: الصواب معي خذ 
برأي» ولا تأخذ برأي الفتیء لأنني أنا الأصل في علمك بأنه المفتي, 
فإذا قدمت قوله على قولیء طعنت في الأصل الذي عرفك بأنه المفتي, 
فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت بأنه المفتي» ودلتني عليه» شهدت 
بوجوب اتباعه دون اتباعك» وتقليده دون تقليدك. 


كما أن موافقتي لك في الطريق إلى منزلهء لا تستلزم موافقتي لك 


.۸۷/۱ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


سے رح أ ۱۱۰ ہے مج 
لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت» فیجب عليك تقليد المفتي فيما 
لا مخالفة فيه لشرع اللہ فالمفتي يجوز عليه الخطأ في فتواہء ولو علمنا 
خطأہء فالمعصوم في خبره عن الله هو رسول الله 45 .٥‏ 

والسلف الصالح لم بجوزوا أبد أن يكون النقل مطية للعقل بحيث 
يوجه الإنسان آیات القرآن في غير موضعهاء ويحول أدلة السنة في غير 
مسارها الذي جاءت من أجله» كما فعل أصحاب المدرسة العقلية 
عندما وضعوا أنسقة وقواعد فكرية في أذهانهم» كفروض يعملون على 
إثباتهاء وغايتهم من البحث في القرآن والسنة أن جدوا بين الآيات 
والأحاديث» ما يؤيد عقلهم» ويقوى رأيهمء فيما ذهبوا إليه» ولو 

وإن وجدوا في الأدلة ما يخالف مذهبهم قاموا بتأويل الآيات 
والأحاديث تأويلا لا تحتمله النصوص؛ ولا یقوم على دليل واضح؛ أو 
قاموا برد الأحاديث الثابتة بالسند الصحيح بزعم أنها ظنية من رواية 
الآحاد التي لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد. 

وخلاصة الأمر عند التعارض بين العقل كما قرر علماء السلف في 
عقيدتهم أنهم يقدمون النقل على العقل؛ لأنه ثابت قبل وجود العقل: 
ولا يتوقف ثبوت النقل على تصديق العقلء فلو كذب جیع العقلاء 
بنبي من الأنبياء فکلام النبي حق وصدق. 


)١(‏ السابق ۸۰/۱ بتصرف. 





او[ ال ۱۱۷ س ےمج 
٠‏ كثير من قدم العقل على النقل اعترف بحيرته وضلاله. 

كما أن كثيرا ممن قدم العقل على النقلء تأكد من حيرة العقل 
وضلاله» وتمسك بالنقل الصحيح» واعترف بفضله وحسنه وجماله. قال 
ابن تيمية: (القول بتقديم الإنسان لمعقوله علي النصوص النبوية قول لا 
ینضبطء وذلك لأن أهل الكلام والفلسفة الخائضين المتنازعين فيما 
يسمونه عقليات» كل منهم يقول: إنه يعلم بضرورة العقل» أو بنظره ما 
يدعي الآخر أن المعلوم بضرورة العقل أو بنظره نقيضهء وهذا من حيث 
الجملة معلومء فالمعتزلة ومن اتبعهم من الشيعة يقولون: إن أصلهم 
المتضمن نفي الصفات والتكذيب بالقدرء الذي يسمونه التوحيد 
والعدل» معلوم بالأدلة العقلية القطعیةء ومخالفوهم من أهل الإثبات 
يقولون: إن نقيض ذلك معلوم بالأدلة القطعية العقلية) (). 

وأكثر الفضلاء العارفين بالکلام والفلسفةء بل وبالتصوف» الذين له 
يحققوا ما جاء به الرسول ين تجدهم فيه حيارى. كما أعترف أبو عبد 
الله فخر الدين الرازي بضلال العقل وهداية النقل في باب الصفات 
فقال: (ومن الذي وصل إلي هذا الباب؟ أو ذاق من هذا الشراب؟ ثم 
أنشد قائلا: 

نهاية إقدام العقول عقال : وأكثر سعي العالمين ضلال 

وأرواحنا في وحشة من جسومنا : وحاصل دنيانا أذي ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا : سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


.١55/١ درء التعارض‎ )١( 


ی وح ا لزا ايل ۱۰۸ 
ثم قال الرازي: لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما 
رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي غلیلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة 
القرآنء اقرأ فی الائبات: ہس آستویٰ © )4 طه:ه. + ال 
مث ال أ لمل ادخ برب فاطر:٠ .١‏ واقرأ في النفي: 
5 ملو ل شی وئر الي اليو © ) الشورى:١١.‏ + ولا 
وت بے علما ا2 )4 طه:١٠١١.‏ # هل تَعَلمُ له سا © چ مريم: 6". 
ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . 
وكان ابن أبي الحديد البغدادي من فضلاء الشيعة المعتزلة المتفلسفة 
وله أشعار في هذا الباب كقوله: 
فيك يا أغلوطة الفكر .. حار أمري وانقضى عمري 
سافرت فيك العقول فما .. ربحت إلا أذى السفر (). 
وهذا إمام الحرمين أبو المعالي الجويني ترك ما كان ينتحله ویقررہ: 
واختار مذهب السلف؛ وكان يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» 
فلو أنى عرفت أن الكلام يبلغ ہی إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال: عند 
موته: لقد خضت البحر الخضم» وخليت أهل الإسلام وعلومھم؛ 





)١(‏ ذكر فخر الدين الرازي هذا الكلام في كتاب أقسام اللذات الذي صنفه في آخر 
عمره» انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۸/٦۹ء‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان 
٤ء‏ وسیر أعلام النبلاء للذهبي »5.٠0/7١‏ والصواعق ا مرسلة .۱٦۷/۱‏ 

(؟) انظر إيثار الحق على الخلق لابن الوزير الیمانی ۱۳۹/۱ نشر دار الكتب العلمية 
بيروت» ودرء التعارض »١5١/١‏ والصواعق المرسلة 5//7". 


وم ح أمظ ےمم میرح 
لابن الجوينى» وها أنا ذا أموت على عقيدة أمى» أو قال: عقيدة عجائز 


هد 


قال ابن تيمية: (وقد حكي لي أن بعض الأذكياء ‏ وكان قد قرأ 
علي شخص هو إمام بلده» ومن أفضل أهل زمانه في الکلام والفلسفة 
وهو ابن واصل ا حموي ۔ أنه قال: أضطجع علي فراشي» وأضع الملحفة 
على وجهيء وأقابل بين أدلة هؤلاء وأدله هؤلاء حتى يطلع الفجرء وم 
يترجح عندي شيءء وهذا انتهي أمره إلي كثرة النظر في الحيئة لكونه 
تبين له فيه من العلم ما م يتبين له في العلوم الإلهية) '''. 

وكذلك ابن الفارض الصوف من متأخري الاتحادية الذين زعموا 
أن العباد في محبتهم لربهم تصل إلى اتحاد الذوات» وهو صاحب 
القصيدة التائية المعروفة بنظم السلوك. وقد نظم فيها الاتحاد نظما رائق 
اللفظء فهو كما عبر ابن تيمية عنها أخبث من لحم خنزیر في صينية من 
ذهبء وما أحسن تسميتها بنظم الشكوكء الله أعلم بهاء وبما اشتملت 
عليه» وقد بالغ أهل العصر في تحسينهاء والاعتداد بما فيها من الاتحاد. 
هذا الصوف الاتحادي لما حضرته الوفاة أنشد: 


ء٥ ومنهاج السنة النبویة‎ VY < انظر جموع الفتاو ى لابن تيمية‎ )١( 
.٦٦ ٤/٦ والصواعق ا مرسلة‎ 
. ٠١/١ درء تعارض العقل والنقل‎ (٢ 


إن كان منزلتي في الحب عند كم : ما قد لقيت فقد ضيعت أيامى 
أمنية ظفرت نفسي بها زمنا : واليوم أحسبها أضغاث أحلام (). 
وكذلك أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشھرستانیء أخبر أنه ل 
يحد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم وكان ينشد: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها : وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعا كف حائر : على ذقن أو قارعا سن نادم ("). 
وقد أجابه الإمام العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني وبين له 
ولا يندم أبدا فقال رحمه الله: 


لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاهُ من كل عالم 
فما حار من يُهدى بهدي محمد : ولست تراه قارعا سن نادم (). 


. من أعرض عن القرآن فجهله إما بسيط أو مركب. 


وبسبب إعراض هؤلاء وتقديمهم لعقوهم على هداية ربهم» نجد 


.۷ ٤١/٤ ومجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 2١١١/5457 انظر تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 
(؟) ذكر الشهرستاني هذه الأبيات في أول كتابه نهاية الإقدام في علم الكلام‎ 
وانظر كذلك الملل والنحل ۱۷۳/۱ نشر دار المعرفة بيروتء وإيثار الحق‎ ٣ص‎ 
نشر دار الكتب العلمية بيروت» ووفيات‎ ١4٠0/١ على الخلق لابن الوزير اليماني‎ 
.۷۳/٤ الأعيان لابن خلكان 2774/5 ومجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 

(۳) حاشية درء تعارض العقل والنقلء تحقيق الدكتور محمد رشاد سال .٠١۹/۱‏ 


جح افا ۱۷۰ ي رجح 


كثيرا منهم إذا م يتبين له الهدي في طريقته التي اختارها نكص على 
عقبيه» واشتغل باتباع شهوات الغي في بطنه وفرجه» أو رياسته وماله» 
ونحو ذلك» لعدم العلم واليقين الذي يطمئن إليه قلبه» وينشرح له 
صدره. وقي الحديث المأثور عن أبي بَرْرَة 5ه عن النبي 4# قال: (إن 
يما أغشى عَلَيْكم شهوات الغي في بُطونكم ورو جك ومُضلات 
الموّى) ('. 

وهؤلاء المعرضون عن الطريقة النبوية السلفية يجتمع فيهم هذا 
وهذاء اتباع شهوات الغي» ومضلات الفتن؛ فيكون فيهم من الضلال 
والغی بقدر ما خرجوا عن الطريق الذي بعث الله به رسوله 8#. وهٰذا 
أمرنا الله كك أن نقول في كل صلاة: +( آَمَيئَاضِرَطَ امسقم © رط ان 
ات عَلَِهِم عي فصوب عَلَِهمولا الآ إن © م4 الفاتحة:7/7. 

وكان علماء السلف الصالح يقولون: احذروا فتنة العام الفاجر 
والعابد ا جاھلء فإن فتنتهما فتنة لكل مفتونء فكيف إذا اجتمع في 
الرجل الضلال والفجور؟ 7). 


)١(‏ مسند أحمد ٣٢٤٤/٤‏ (۱۹۸۰۳)ء وصححہ الألباني في صحيح الترغیب 
والترهيب (57 .)۲٢‏ 

(؟) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ۱۹۲/۱ء نشر دار الكتب العلمية 
بيروت» وتهذيب الكمال للمزي 78/١١‏ ١عن‏ سفيان الثوري» وانظر مجموع 
الفتاوى لابن تيمية ۱۹۷/۱. 


ا ۴ئ "۹۲٢‏ 


قال الله تعالى ما أهبط آدم اظ#: ل کل ایا تا جين بعشکہ 
۲ عدو اما یئ ے می هذى فمن اتم هدای کلا يل ولا شق © 
2-0 عن سرف کان لد م مَعِسَّه صَنَكا وتحشرب يوم فة َعَم 9 


م سر ود 


حرق اعمیٰ وقد کت با © قال کیک آنتاف ءايشا يتما 
كلك کر مسب ومن بات ريو وَلَعذاب الآخرق 
اشد واب © 4 طہ:۱۲۳/ ۱۲۷. 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (تكفل الله لمن قرأ 
القرآنء وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنياء ولا یشقی في الآخرة ثم 
قرأ هذه الآية) .)١(‏ 

قال ابن تيمية رحمه الله: (والمقصود هنا التنبيه على أنه لو سوغ 
للناظرين أن يعرضوا عن كتاب الله تعالى ويعارضوه بآرائهم 
ومعقولاتهم» لم يكن هناك أمر مضبوط يحصل لهم به علم ولا هدى, 
فإن الذين سلكوا هذه السبيل» كلهم يخبر عن نفسه بما يوجب حيرته 
وشكه» والمسلمون يشهدون عليه بذلكء فثبت بشهادته» وإقراره علي 
نفسه» وشهادة المسلمين الذين هم شهداء الله في الأرضء أنه لم يظفر 
من أعرض عن الكتاب» وعارضه بما يناقضه بيقين يطمئن إليه» ولا 
معرفة يسكن بها قلبه) (". 





.۳۸۹/۱۸ تفسير الطبري‎ )١( 


سو ل اض ولف رہ ٣۳‏ قل سی ح 


وقال أيضا: (والذين ادعوا في بعض المسائل أن لهم معقولا صريحا 
يناقض الكتاب» قابلهم آخرون من ذوي المعقولات فقالوا: إن قول 
هؤلاء معلوم بطلانه بصريح ا لمعقولء فصار ما يدعي معارضته 
للكتاب من المعقول» ليس فيه ما يزم بأنه معقول صحيحء إما 
بشهادة أصحابه عليه» وشهادة الأمة» وإما بظهور تناقضهم ظهورا لا 
ارتياب فيهء وإما بمعارضة آخرين من آهل هذه المعقولات لهم» بل 
من تدبر ما يعارضون به الشرع من العقليات, وجد ذلك مما يعلم 
بالعقل الصريح بطلانه) '. 

ويرد ابن تيمية على من قال: إن كل إنسان له عقل فيعتمد على 
عقل نفسه» وما وجده معارضا لأقوال الرسول 2 من رأيه خالفه 
وقدم رأيه على نصوص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. يرد ابن 
تيمية على ذلك بأنه معلوم أن هذا أكثر ضلالا واضطراباء فإذا كان 
فحول النظر وأساطين الفلسفة الذين بلغوا في الذكاء والنظر إلي الغايةء 
وهم يكدحون ليلهم ونهارهم في معرفة هذه العقليات» ثم لم يصلوا 
فيها إلى معقول صريح يناقض الکتابء بل إما إلى حيرة وارتياب» وإما 
إلى اختلاف بین الأحزاب» فكيف غير هؤلاء من لم يبلغ مبلغهم في 
الذهن والذكاءء ومعرفة ما سلكوه من العقليات؟ فهذا وأمثاله مما يبين 
أن من أعرض عن الكتاب وعارضه بما يناقضه» لم يعارضه إلا بما هو 
جهل بسیطء أو جهل مركب. فالأول كما ورد في قوله: 2 لين 


.١5/١ السابق‎ )١( 


رح اض ات ٤٣‏ ہے حح 
ترا اغ کرس عق سب الان مآ کی دابا ر ینہ ادو 


مه ہو سے مھ 


اروا سی یں پا ليساب لت )4 النور: 5. 


5 ے سے ا ا 
ہے ر 2 وم ہے ورا ےھ له سکس ے وس 
س فو 3ے موج منفوقِه نوق ساب د ا فو ى بعص ذا خرج سے وک 


رح سے مو م ک ےکر 


ومن ريح الله لس نورا کم ینور 4 النور: ٠‏ 4. 


وأصحاب القرآن والایمان الذین اتبعوا النور الذي أنزل على 
الرسول 4 في نور علي نور كما قال تعالى: 2 وَكَدَلِكَ أوحتا يك رو 


د ہے 2 رس ہے کے رم سرصم 
من أَمرن اکت بد ا ہیی د و من نشاءٌ من 
اوتا وک لدیل رط سیر ((5) صر ط او اریہ َا فی لسوت ومان 
اض الإ ی اک نے بہت لیا 4 الشورى:57/07. 

وقال تعا ی: +( ان ییوت ارول ای الیے ای موکوا 


عِندهم في الُوْردة وَالِإجيلٍ يأمرشُم پالمعروف ويله عن المدحكر ويل 
هدا یت ور غا E‏ م ر الکن الى کات 
دح کے مہ منوا یو کی ہس ند وکیا 2 ٤‏ 7 0 


یں ہہ الأعراف: .۱٥۷‏ 


فأهل ال جھل البسيط من هؤلاء هم أهل الشك والحيرة من هؤلاء 
المعارضين للكتاب المعرضين عنه» وأهل الجهل المركب أرباب 
الاعتقادات الباطلة التي يزعمون أنها عقلیاتء وآخرون ممن يعارضهم 





وص سرعع اض ولف رہ ه١١‏ 
يقول: المناقض لتلك الأقوال هو العقليات (). 
. هل السلف أصحاب جمود عقلى؟ ومتى يقدم العقل؟ 

وهنا سؤال أخير ربما يطرحه بعض المفتونين بالعقل من المتكلمين أو 
أصحاب المذاهب العلمانية» فربما يقول أحدهم: هل معنى ذلك أن 
العقيدة السلفية تحارب العقل و تجعله أسيرا للنقل؟ أين التفه والانفتاح» 
الیس للعقل شيء مباح؟ لقد تقدم الغرب بالعقل ووصلوا إلى القمرء 
وهيمنوا علینا ونحن أمة في ذيل البشر؟ فأيهما يحكم على الأشياء بالحسن 

يقال لهؤلاء: إن العقول تختلف فی نظرتها إلى الأشياء حسنا وقبحاء 
فما يراه العاقل خيراء يراه غیرہ شراء ولذلك تتعارض المذاقات»› وتشتعل 
الخلافات؛ فهل الكم بالحسن والقبح على الأشياء مرده إلى النقل فقط 
دون اعتبار للعقل؟ والجواب أن العقل مجاله النظر فى الأسباب فيال 
لمؤلاء العقلاء: اصعدوا إلى القمر لتكتشفوا أسرار الکون وعظمة اللہ 
وأرسلوا المركبات والتلسكوبات الفضائية لمراقبة أعداء اللہ وخذوا 
بأسباب القوة وسائر العلوم التي تنصروا بها دين الله. 

أما أن يكون القصد من تقديم العقل هو مجاهرة الله بالعصیانء تشبها 
المتحرر الذي ترى في الغرب أسوة» هل تأسيت بهم في العلم الماديء أم 


١//١ درء التعارض‎ )١( 


سو ل اض ولف رہ ۹ یں سوح 


تشبهت بفسقهم وزعم أن ذلك هو التقدم الحضاري؟ فتفعل أفعال 
الذين یستحفرون دينناء وبعضصون امو منين» وتسير خلفهم شبرا بشر 
وذراعا بذراع» حتی لو دخلوا جحر صب دخلته خلفهم» ولبست 
لباسهم» وتعريت مثلهم» و شربت مرهم» والفت سکرھم؛ و طعمت 
جونهم» وئشرت أفکارھم؛ وقلدت افعاهم» و حرجت عن و صفك» 
وواليتهم على بی جنسك» ثم سمیت ذلك حضاره» وعقلا وخحررا 


ثم تزعم بعد ذلك أنك مسلم متحرر تشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول اللہ ثم تقول: لن أغير تحرري وحياتي وسأبقى على هذا المسلك 
إلى يوم وفاتي؟ أتكذب على نفسك؟ أين الصدق في عهدك لربك؟ 

إن شهادة التوحيد ليست جرد كلمة خرجت من اللسان لا شروط 
لما ولا أ رکان» بل لا بد فيها من العلم واليقين والإخلاص والصدق 
وا حبة والانقیاد والقبول والكفر بما يعبد من دون اللله. 

ومن ثم فإن الله كك لما أنعم على الإنسان بنعمة العقل» وجعله محل 
التمييز وأساس الإدراك والفھمء وضع له سبحانه نظاما وحدودا وقيودا 
لا يتجاوزهاء فإن تجاوزها أصبح العقل نقمة لا نعمة. 

وعلماء السلف الصاح لما جوزوا إعمال الفكر والعقل جوزوه فيما 
يؤدى إلى إظهار الدين ونصرة المسلمين؛ والعمل بمقتضى القران والرد 


وح أ ۱۲۷ ی بيج 


على الخالفین: الذین یقدمون آراءھم على كتاب رب العالمين» وسنة 
سيك الأنبباء والمر سلین. 
٠‏ تقديم العقل على النقل في باب الأمر يؤدي إلى بدع العبادات. 
ومن ا عن دور العقل ف الإسلام؟ وهل عقیده آهل السنة 
والجماعة تحارب العقل و تجعله أسيرا للنقل؟ فالجواب هنا يتعلق بفهمنا 
للأحكام الشرعية التكليفية» فالواجب والمستحب وا حرم والمكروه 
هذه الأربعة السيادة فيها للنقل أو للقرآن وصحيح السنة؛ فالنقل هو 
الذي يحكم هنا بحسن الأشياء وقبحهاء والعقل تابع فيها للنقل» يؤيده 
ويعضده» ولن بجد عاقل في فطرته ما يخالف الأحكام التكليفية أو 
يعارض الشريعة الإسلامية. 


أما إذا قدم العقل على النقل في الواجب والمستحب» وا حرم والمكروه 
من الأحکامء فسوف تظهر البدعة في الإسلام» وسوف تتغير ملامح 

وأما دور العقل في الحكم على الأشياء بالحسن والقبح» فهذا مقصور 
على المباح من الأحكام فقطء فالقيادة هنا للعقل الحكيم والنقل يؤيده 
زیعشدہ: ققد ثبت عند الژمام مسلم من حدیث راقع بن ديج #6 أنه 
قال: (قدم ت اللہ غك المدينة وه هم يَأَبْرُون النخلء يقولون: ل 
النخخل؛ فقال: ما تصنعون؟ وہ كنا نصَعُهُ قال: لعلکہ لوم کل 


-ه و سس ےہ سے ہ۔ ۔ ہ۔ ۔ ہے 
كان خیرا فت رکوه» فنفضّتء أو فنقصت, قال: فذکروا ذلك له فقال: 








ب7٣٣‎ 


إنما آنا شر إذا متكي بشيءٍ مِن دِينكم فحُذوا بهء وإذا مرکم بِشيءٍ 
من رأيء فإنما أنا بشن 

PORE ECTS‏ تھی النبي 

8 مر بوم يُلقَحُون فقال: تس مت > قال: فخ سے شیصًا فم“ 
م فتال: .ما لنخلك؟ قالوا: قلت کذا وكذاء قال: ۷ ال بام 
نا كن (), 

وهنا ترك الرسول # الحكم بالحسن والقبح إلى عقوم واجتهادهم 
وخبرتهم في الحياة» فالرأي الحكيم مقبول ومقدم في المباحات من أمور 
الدنیاء دون بقية الأحكام الشرعیةء أو التكليفات الدينية. 
حيث إلزام العبد بهاء أو تخيره فيهاء وهي الأحكام الشرعية التكليفية 
التي دل عليها كتاب الله سنة رسوله ##» وتتمثل في خمسة أنواع: 

-١‏ الواجب: ويسمي أيضا بالفرضء وهو ما أمر به الحق تبارك 
لتا ركه» كما أن فاعل الواجب يثاب على امتثاله لأمر الله. 


ومثاله أن يصرح الشرع بلفظ كتب الدال على الإلزام كما في قول 
الله تعالى : +( تايها ال اما کب انلم اضيا مما کیب عل ديرك من 


)57175( ۱۸۳٥/٤ مسلم في الفضائل؛ باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء‎ )١( 
.)1۲۷۷( السابق حديث رقم‎ )۲( 


۲۹ 








لڪ ملك تَنّفُونَ © )4 البقرۃ:۱۸۳. 

أو يصرح الشارع بلفظ فرض أو وجبء فإنه مصرح بدرجة الحكم 
وهي الفرضية أو الوجوب كما ورد عند البخاري ومسلم في قوله ج 
لعاذ بن جبل #5: (فإذا عرفوا لله فَأَخْيِرَهُمْ أن الله قد فَرَضَ عَليْهمْ 
خمس صلوات في يومِهم وليلتهم) '''. 

أو كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي 4# قال: (إذا 
التقى الختانان» فقد وجب العْسّل) ". فالغسل هنا حكمه الوجوب 
لتصريح الشارع بذلك. 

٢‏ المستحب: ويسمي أيضا بالمندوب أو السنة» وهو ما أمر به الحق 
تبارك وتعالى» أو أمر به رسوله 4۶ دون إلزام بفعله» بل يثاب فاعله, ولا 
يعاقب تاركه. ومن أمثلته ما ورد في الأمر بكتابة الدين في قول الله 
تعالى: + اھ الیک ءام ذا دایم يدبن لاک ككل مکی اڪ يوه 
ولیب بتکم كاتا يألصدلٍ وکد یاب کا أن کاب ڪما عَلَمَهُ اک 4 
البقرة: ۲۸۲. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الزكاةء باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في 
الصدقة 575/7 (۱۳۸۹))ء ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام ۰۱/۱ (۱۹). 

(۲) رواه ابن ماجة في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في وجوب الغسل إذا 
التقى الختانان ۱۹۹/۱ (۸٦٦)ء‏ وأحمد في مسنده 79/5 )۲٦١٦۷(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحیحة .)۱۲٦٦( ۲٥۹/۳‏ 


ون سس سوج اض ولف رہ ٠‏ ر صعجع 


ولكن جاءت قرينة أخرى ي الایة الى بعدها بينت أن الله لا يريد 
منا الوجوب» ولكن يريد الندب والاستحباب» فقال تعالى: 


ریس ڪل ر کے سکر ولم تج دوا ا فلن مقو یس کان این بد ع لم 0 
لد ادى اود تمن آملتتهء لمق ان E:‏ رر ہہ a‏ >+ £ ا 
کالہ البقرة: ۳ . 

وقد أمر رسول الله © المسلمين بالصلاة قبل المغرب ثلاث مرات 
على وجه الندب والاستحباب كما ورد في حديث عبد الله لمرن“ ب 
فقال النبي : (صلوا قبل صلاةٍ المغربء قال فی الثالثة: لمن شاي 
كراهيّة أن يتخذها الاس سنق (2 . 
7 ی و 
0 تعال: عر سسا روان الا وابنٹوا من مص آله 
ا ا 08 لأنه ورد بعد حظر ومنع» فقال الله تعاِلى: 
3 انا ألَدِينَ ءامنوا إدًا وى لصوو من وم الج معةفاسعوا ل ذم أله ودروا 


الیم دیک خبر لک إِن معمتعلمون الا 4 الجمعة:؟. 


6 المكروه: وهو عکكس المستحب» وتعريفه: هو ما نهى عنه 


چھ 


.)۱۱۲۸( ۳۹٦/۱ البخاري في أبواب التطو ع» باب الصلاة قبل المغرب‎ )١( 


ومو ساح ےج اض ولف رہ 55 ضح سبج 


الشارع لا علي وجه ا تم والإلزام» أو هو ما یثاب تاركهء ولا يعاقب 
فاعله» كترك صَلاةٍ الضّحَى مثلاء لا لنهي ورد عَنَهُ, ولكن لكثرةٍ فضله 
وتوابه. | 

ه- احرم: وهو ضد الواجب» وهو ما نهي عنه الشارع علي وجه 
الحتم والإلزام, والحرم يثاب تا ركه امتثالاء ويعرف ا رام أيضا إذا ورد 
التصريح بلفظ التحريم كقوله تعالى: # حرمت عَلَیْک الْميَتَةُ م4 المائدة:٠.‏ 
وقوله: + آلزا ن لا يكح إلا زانية أو مشركة والراية لايتكحها إلَارانٍ أو مشْرِكٌ ورم 
ذلك ع لَالْمَوْمنِنَ ((5) )4 النور .٠:‏ فهذا التحريم تکلیف من اللہ تعا ی لعباده 
بالمنع. ويعرف ا رام أيضا بأن تكون الصيغة التي تدل على طلب الترك 
مقترنة بوعيد وعقاب» كالمنع من الجنة» أو الدخول في النارء أو اللعنء 
أو الغعضبء أو الذمء أو القبحء أو ما شابه ذلك. 

قال ابن تيمية رحمه الله: (من تعبد بعبادة ليست واجبة ولا 
مستحبةء وهو يعتقدها واجبة أو مستحبةء فهو ضال مبتدع» بدعة 
سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدینء فإن اللہ لا يعبد إلا بما هو 


ومثال البد ع المنتشرة بسبب التعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة 


قراءة الفاتحة عند زيارة القبر بدلا من التأسى بالسنة في الدعاء النبوي 


.١5١/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 





اض ولاف رہ 5 یں بروج 


(السلام عَلیکم دار قوم مؤأمنين» وأتاكم ما توعدون» غ مُوجلون: 
وإنا إن شاء سیت ٣‏ اغفير لأهل بة قیع العَرْقد) (. 


فقد 2 أن مُحمّدا ‏ خان الرسالة؛ لان الله پقول: ايو امن 


کک دیتکم چ المائدة :٣ء‏ فما لم یکن یَومىذ مذ ديناء قلا يكون اليم دينا) (". 
٠‏ بدع الاعتقادات سببها تقديم العقل في باب الأخبار. 

كبدعة المعتزلة في القول بخلق القرآن التي فرضها الخليفة المأمون بن 
هارون» وقتل فيها امات من المسلمين. فلما أصر المعتزلة على نفي صفة 
الكلام عن الله بعقوغم الفاسدةء تبادر إلى الذهن سؤال هام وهو: إذا 
كان الله لا يتكلم فهذا القرآن کلام من؟ ومن الذي تكلم به؟ فقالوا: 
تكلم به محمد ينك ولا كان محمد 8 خلوقا فكلامه مخلوق, وقد خلق 
الله حمدا 2 وخلق كلامه كما خلق سائر الأشياء. أما هو سبحانه فلا 
يتكلمء ولا يكلم أحدا من خلقه» وقد تخبط كثير منهم» فمرة ينسبونه 
إلى جبريل! ومرة ينسبونه إلى محمد #! ومرة يزعمون أن الله كان وم 
يكن عرب ولا كلام عربي» فالله خلق القرآن كما خلق العرب! وغير 
ذلك من ألوان التخبط ف الأدلة والتضارب ف القول. 


وقد أبطل علماء أهل السنة والجماعة بدعة الاعتزال العقلیةء ووضعوا 


.)175( 11۹/۲ رواه مسلم في الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور‎ )١( 
(؟) انظر الاعتصام للشاطبي ۹/۱٦ء نشر المكتبة التجارية الكبرى» مصر‎ 


ومو ساح ےج اض ولف رہ ٣‏ مم سيج 


القواعد التي يردون بها على من قدم عقله في باب الصفات الخبرية 
وسائر الأمور الغيبية» وكان من أبرزهم الشيخ أبو عبد الرحمن بن محمد 
بن إسحاق الأزدي» حيث أدخل على الخليفة الوائق بن المعتصم أمير 
المؤمنين وهو مقيد بالسلاسل» وكان شيخا شاميا أمر قاضي القضاة 
أحمد بن أبي دؤاد باعتقاله؛ لأنه كان يقول بقول الإمام أحمد بن حنبل 
في إثبات صفة الكلام لله تعا یء فسلم غير هائب ودعا فأوجز. 


قال له الواثق: يا شیخء ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه. فقال 
الشيخ الأزدي: يا أمير المؤمنين هذا لا يقوى على المناظرة. فغضب 
الواثق لإهانته قاضي القضاةء وقال: أبو عبد الله بن أبي دؤاد يضيقء أو 
يقل ويضعف عن مناظرتك أنت؟! فقال: هون عليك يا أمير ا مؤمنین 
أتأذن لي في كلامه؟ فقال الواثق: قد أذنت لك. 

ثم التفت الشيخ الأزدي إلى أحمد بن أبي دؤاد وقال له: خبرني يا بن 
أبي دؤادء أمقالتك تلك يقصد بدعته في القول بخلق القرآن ‏ واجبة في 
أصول الدين» فلا يكون كاملا إلا بما قلت؟ قال ابن أبي دؤاد: نعم. 
قال الشيخ أبو عبد الرحمن: هل ستر الرسول 4 شيعا مما أمر اللہ به 
المسلمين في أمر دينهم؟ قال ابن أبي دؤاد: لا. قال الشيخ: أفدعا إلى 
مقالتك هذه؟ فسکت بن أبي دؤاد! قال الشيخ الأزدي للخليفة الواثق: 


يا آمیز المؤمنين هذه واحدة. 


نم قال: يا ابن أبى دواد أخبرنى حين أنزل الله“ + الوم لث لم 





اض ولف رہ ٤٣‏ یں حح 


یتک واممت عَلكم نعمت وَرَضِدت لم الاسلم دين )4 امائدۃ:۳ء فقلت أنت 
لدین لا يكون تاما إلا بمقالتك في خلق القرآنء فهل كان الله تعا ی 
الصادق في إكمال دينه أو أنت الصادق في نقصانه؟ فسکت بن أبي 
دؤاد. قال الشيخ أبو عبد الرحمن لأمير المؤمنين الواثق: يا أمير المؤمنين 
ثنتان. ثم قال الشيخ أبو عبد الرحمن الأزدي: يا أحمد مقالتك هذه 
علمها رسول الله أم جهلها؟ قال: علمها. قال الشيخ: أفدعا الناس 
إليها؟ فسكت بن أبي دؤاد. قال: يا أمير المؤمنين ثلاث. 

ثم قال: خبرني يا أحمدء لما علم رسول الله 4# مقالتك التي دعوت 
الناس إليهاء هل وسعه أن أمسك عنها أم لا؟ قال أحمد: علمها وسكت 
عنها. قال الشيخ الأزدي: وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رحمة 
الله عليهم؟ قال: نعم. 

قال أبو عبد الرحمن: أفوسع رسول الله 4# أن علمهاء وأمسك عنها 
كما زعمت» وم یطالب بها أمته؟ قال: نعم. فأعرض الشيخ عنه وأقبل 
على الخليفة يقول: يا أمير المؤمنين إن لم يسعه ما وسع رسول الله 8# 
السكوت عنہء فلا وسّع الله على من لم يسعه ما وسع رسول اللہ 4 أن 
يسكت عنه. قال الواثق: نعم» لا وسّع الله على من لم يسعه ما وسع 
رسول الله © أن يسكت عنه» فبكى الواثق وأمر بحل قیودہء فجاذب 
الشيخ أبو عبد الرحمن الحداد على القيود يود لو يحتفظ بها. 


قال الوائق: ولم؟ قال: نويت أن جعل بيني وبين كفني لأخاصم بها 








0ب1 


هذا الظا م یوم القیامةء وبكى الشيخ أبو عبد الرچمن؛ وبکی الوائق؛ 
وبكى الحاضرون. قال الواثق: اجعلني في حل. قال: والله لقد جعلتك 
في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله 4# إذ كنت رجلا من 
أهله. قال الواثق: تقيم معنا. قال الشيخ أبو عبد الرحمن الأزدي: ردك 
إياي إلى الموضع الذي أخذني منه هذا الظالم أجدى عليك وأنفع لي» ثم 
قام وخرج ('. 

وبعد هذه المناظرة التى تعد قاعدة في هدم البدعة» رفعت ا حنة عن 
العبادء فلما تولى المتوكل الخلافة سنة ٢٣۲۳ھ‏ انتصر لأهل السنة وانتقم 
لأهل السنة بخلاف أخيه الواثق وأبيه المعتصم وعمه المأمون؛ فإنهم 
أساءوا إلى أهل السنةء وقربوا أهل البدعة. 


٠‏ ذم السلف الصاح للمبتدعة وعلماء الكلام. 


روى الدارمي عن عمر بن يحيى الهمداني قال: حدثني أبي قال: كنا 
مجلس على باب ابن مسعود 4 قبل الصلاة فإذا خرج مشينا معه إلى 
المسجدء فجاءنا أبو موسى الأشعري 4 فقال: أخرج عليكم أبو عبد 
فلما خرج قمنا إليه جميعاء فقال: يا أبا عبد الر حمن» إنى رأيت في المسجد 


27/5/١١ الشريعة للآجري ١/5140؛, نشر دار الوطن الرياض» وتاريخ بغداد‎ )١( 
.4 5/١1 وتاريخ الإسلام للذهبي‎ 


وسح الف ۱٣١‏ ی 
آنفا أمرا أنكرته» ولم أر والحمد لله إلا خيراء قال: فما هو؟ قال: إن 
عشت فستراه» قال: رأيت في المسجد قوما خلقا جلوسا ينتظرون 
فيكبرون مائةء فيقول: هللوا مائةء فيهللون مائة فيقول: سبحوا مائة 
فيسبحون مائة. قال ابن مسعود لأبي موسى ذه : فماذا قلت لهم؟ قال: 
ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة فوقف عليهم فقال: ما هذا 
الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الر من حصى نعد به التكبير 
والتھلیل والتسبیح والتحمیدء قال: فعدوا سيئاتكم؛ فأنا ضامن أن لا 
هو لاء أصحابه متوافرون»› و هذه تابه ل تبل» وانيته ل تکس والذي 
نفسي بيده» إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمدء أو مفتتحوا باب 
ضلالةء قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير» فقال: وكم من 
مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله 4# حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا 
جاوز تراقیھم؛ وأيم الله لا أدري لعل أكثرهم منكمء ثم تو ی عنهم. قال 
عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولكك یطاعنو نا يوم النهر مع ال خوارح ('). 


)١(‏ صحيح» انظر السلسلة الصحيحة »)٠٠٠٠١( ١١/5‏ وحديث: (إن قوما يقرؤون 
القرآن لا يحاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية). أخرجه 
الدارمي في المقدمة, باب في كراهية أخذ الرأي ۷۹/۱ .)۲٠٢(‏ 





ارات ۱٣۷‏ یح 


وروی أبو داود وصححه الشيخ الألباني عن معاذ بن جبل 4 أنه 
قال: (إن من ورائكم فتن يكثر فيها المال» ويفتح فيها القرآن حتى 
يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحرء 
فيوشك أن يقول قائل: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآنء ما هم 
بمتبعي حتى ابتد ع لهم غیره» فإيا کم وما ابتدعء فإنما ابتد ع ضلالة 
واحذروا زيغة الحكيم؛ فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على لسان 
ا حکیمء وقد يقول المنافق كلمة الحق) (). 

جاء رجل إلى الإمام مالك ب بن أنس رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله من 
أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول اللہ 2 فقال: 
إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر؟ قال: لا تفعلء فإني أخشى 
عليك الفتنةء فقال: وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أريدهاء قال: وأي 
فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله #؟ 
فإن الله تعا لی يقول: « لاتجعلوا كا تجعلوادعاء الس سول يڪم كد بعکم سا 


قد یعےلم الله ليت کلڑے َك وذ حدر الین يحَالِمُونَ عَنْ ارو أن 
بهم فة أو صم عاب آلي م( انور ٦٠٦:‏ ا 


وأي فتنة أعظم من أن یری المبتدع أن اختياره لنفسه خير من اختيار 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب السنةء باب لزوم السنة »)٤٦١١( ٦٦٦/٢‏ وقال الشيخ 
(۲) انظر كتاب حجة النبي 88 كما رواها عنه جابر # للشيخ الألباني ص١١١.‏ 


ی وح امْإتَِدَلله ۱٣۰۸‏ ی وید 


رسول الله ك. 


واعلم أنه حيث ما ورد الأمر بلزوم الجماعة» فالمراد به لزوم الحق 
واتباعه» وإن كان المتمسك بالحق قليلاء أو كان المخالف له كثيرا؛ لأن 
الحق هو كتاب اللہ وسنة رسوله ك وما كانت عليه الجماعة الأولى 
وهم النبي عن وأصحابه ر . 


قال عمر بن ميمون الأودي: صحبت معاذ بن جبل 4 باليمن فما 
فارقته حتى واريته التراب بالشامء ثم صحبت بعدہ أفقه الناس عبد اللہ 
ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول: سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة 
عن مواقیتھاء فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة» وصل معھم فإنها 
أدري ما تحدثون؟ قال عبد الله: وما ذاك؟ قلت: تأمرنى با جماعة 
ونحضني عليهاء ثم تقول لي صل الصلاة وحدك وهي الفريضةء وصل 
مع الجماعة وهي نافلةء قال عبد الله بن مسعود : يا عمرو بن ميمون 
قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية» تدري ما الجماعة؟ قلت: لا 
قال: إن ججمهور الناس فارقوا الجماعة, وإن الجماعة ما وافق ا حق وأن 
كنت حتف 17 


)١(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص١٠‏ بتصرف. 
(۲( شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة ١/1‏ . 


وح أ ۱٣۹‏ ی یح 

وفي رواية قال عمرو بن ميمون 4#: (فقال ابن مسعود 4# ۔ وضرب 
على فخذي: وك إن ههور الناس فارقوا الجماعة, وإن الجماعة ما 
وافق طاعة الله تعالى) .٠(‏ 


وقال نعيم ابن حماد: (قال عبد الله بن مسعود #: إذا فسدت 
الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسدء وأن كنت 
وحدكء فإنك أنت الجماعة) (). 


قال أبو عثمان إسماعيل الصابوني: (وعلامات آهل البدع على أهلها 
بادية ظاهرة» وأَظهِرٌ آياتهم وعلاماتهم شدة مُعاداتهم لحمّلة أخبار النبي 
8 واحتقارهم م وتسميتهم حشویةء وجهلة» وظاهرية مشبهة؛ 
اعتقادا منهُم في أخبار رسول الله 4# أنها بمعزل عن العلم» وأن العلم ما 
يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقوم الفاسدةء ووساوس صدورهم 
المظلمّة) 00 

قال الإمام أحمد بن سنان القطان رحمه الله تعالى: (ليْسَ في الدنيا 
ميد ع؛ إلا وهو ينض هل ا لحدیث, فإذا ادع الرجُلء نزعت حلاوة 
احدیث من قَليم) 9». ۰ ۰ 


.٠١۹/۱ السابق‎ )١( 

(۲) الباعث على إنكار البد ع ص7 7. 

(۳) بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية .٠١١/١‏ 

)٤(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ۷۳/۱ء نشر دار إحياء 
السنة النبوية» أنقرة. وانظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي »٦/۲‏ نشر دار هجر. 


مو سکس وےج اض ولف رہ ۰ 6 سح 


وقل بين الإمام الشافعي حكم آهل البد ع والأهواء وعلماء الکلام 
فقال: (حكمي ف اران الكلام أن يضربوا بالجريد» ويحملوا على 
الإبلء ويطاف بهم في العشائر والقبائل؛ ويقال: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة» وأخذ في الكلام) (. 


وقال الفضيل بن عياض: (صاحب بدعَة لا تأمنه على دينك ولا 
تشاورة في مّرك ولا تجلس إليه ومّن جَلس إلى صاحب بدعة أؤرثة 
الله العَمَى) 03 وقال سفيان الثوري رهه لله (من أصغى سمعة إلى 
صاحب بلاعة وهو يَعْلمُ أنه صاحِب بدعة؛ نزعت مِنهُ العصمةء ووكل 


إلى نفسه) (". 


وقال إمام أهل السسّة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: (إن أهل البدع 
والاهُواء؛ لا ينغي أن يستعان بهم في شّيء من أمور المسّلميّن؛ فإن في 
ذلك أَعْظم الضرر على الدين) ©). 
أصحاب الأَهْواءٍ شر مِن أصحاب جھم؛ يُريدون على أن يقولوا: 
لیس في السّماءٍ شّيء: أرى والله ألا يُناكحُواء ولا یُوارٹوا) (. 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ۱۳۸/۱ )۲٦٢(‏ نشر دار طيبة. 

.)٠۷١( ١5١/١ (؟) السابق‎ 

() حلیة الأولياء ۷/٦۲ء‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة ١75/١‏ (757). 

.)۲۹۷/۱۱( الآداب الشرعية لابن مفلح ١/775ء وسير أعلام النبلاء للذهبي‎ )٤( 
ومجموع الفتاوى 5/ه.‎ ء)۱٣١۷(‎ ١51/١ (ه) السنة لعبد الله بن أحمد‎ 


س سح e‏ و یں رح 
كلدم 4 هو الجئل: وجل بالکلام هو العلہ ا تا ال :2 
في الكلام قيل: زنديق» أو رمي يالردقة) (. 

وعنه ا أندُ قال: (من طلب يم بالكلام ترزندق ومن طاے 
کال بالكِيمياءٍ أفلس» وَمَن طلبَ غريب ا حدِیث كذب) 7. 
٠‏ القصود مقصطلح السلف والخلف: 

السّلف لغة هو الماضيء كما في قول اللہ پ5 : + فمن جاء مموعظة من ريو 


نات سلف #4 البقرة : 1/0 7. وقوله: # ولا تتكحوأ مانکح ءابا اباؤكم 


میں السا الا ماد قد ملف 4 النساء: .۲٢‏ 


ا 


والقوم السلاف المتقدمون. سلف الرجل آباژه المتقدمون»› 
وا جمع أسلااف - ويجيء السلف على معان: القرض؛ والسلم» وکل 
عمل قدمه العبد) (): 


ولما كان كل ماض سلف فقد شاع إطلاق مصطلح السلف على 


,7 5017/0 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 251/1 وانظر الأنساب للسمعاني‎ )١( 
.١ 471/5 والصواعق ا مرسلة لابن القيم‎ 

(؟) أخبار القضاة لأبي بكر محمد بن حيان البغدادي ۸/۳٥۲ء‏ وانظر بيان تلبیس 
الجهمية لابن تيمية ٠١١/١‏ . 

() لسان العرب لابن منظور الأفريقي 2١54/9‏ والتوقيف .٦١٤/٤‏ 


سن اَل 14١‏ یی 
الجيل المؤسس الذي أقام الدين» وطبق منهج الإسلام» وهو جيل 
الصحابة #: الذي تلقى عن رسول الله 4 البيان النبوي للبلاغ القرآنيء 
وتابع التابعين» وأئمة المذاهب الفقهية الكبرى. 
اولا: العامل الزمني. 

ويتناول كل من أدرك عصر خير القرون. ويشير إلى ذلك ما رواه 
ابخاري من حديث جيد الله بن مبغود + أن البی 4# قال: ‏ خير 
2 قرني» : لم الذين يلونهُم» ثم الذين يلونهُم ثم يَجيءُ قوم تسيق 
ساك أَحَدِهِم يَمِينه» ويَمِينهُ شَهَادَتهُ) (. 

والقرن أهل زمان واحد متقارب» اشتركوا في أمر من الأمور 
القصودةء ويقال: إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا في زمن نبي أو 
رئيس يجمعهم على ملة واحدة؛ أو مذهب أو عمل. 

ويطلق القرن أيضا على مدة من الزمان. ذكر الجوهري أن مدة 
القرن بين ن الثلاثين والشمانین. وذكر ابن و أنه من عشر إلى 


. )٥٦٦ ٦ ( ۲۳٣۲/١ البخاري ف الرقاقء باب ما يحذر من زهرة الدنيا‎ )١( 


لل سس سیحح اض ولف رہ ١7‏ سح 


مات من الصحابة مائة سنة وعشرون سنة؛ أو دونهاء أو فوقھا بقلیل: 
على الا ختلاف ف وفاه أبي الطفيلء وإن اعتبر ذلك بعل وفاته یا 
فيكون مائة سنةء أو تسعين» أو سبعا وتسعين» وأما قرن التابعين فإن 
اعتبر من سنة مائة كان نحو سبعين أو شانینء وأما الذين بعدهم فإن 
اعتبر منهاء كان نحوا من خمسین؛ فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف 
باختلاف أعمار أهل كل زمانء والله أعلم) (". 

وإذا نظرنا إلى المدة الزمنية التى تحدد العامل الزمنى في إطلاق 
مصطلح السلف على من أد ركهاء نجدھا تنتهي بتغيير العقيدة المعتمدة 
على مستوى الخلافة الإسلامية من الطريقة السلفية إلى الطريقة البدعية 
الاعتزالیةء وذلك إلى حدود العشرين ومائتین. 


من يقبل قوله» من عاش إلى حدود العشرين ومائتين. وفي هذا الوقت 
ظھرت البد ع ظهورا فاشیاء وأطلقت المعتزلة ألسنتهاء ورفعت الفلاسفة 
رؤوسهاء وامتحن آهل العلم ليقولوا بخلق القرآنء وتغیرت الأحوال تغيرا 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني الشافعي تحقیق محمد 
فؤاد عبد الباقی ء حب الدين الخطيبء بيروت» دار المعرفة ٥/۷‏ (۱۳۷۹). 
)٢(‏ السابق 17/ه. 


کک سس سسش .د اض ولف رہ ٤٣‏ ری يريج 


شديداء وم يزل الأمر في نقص إلى الآنء وظهر قولہ : ثم يفشو 
الكذب» ظهورا بينا حتى يشمل الأقوال والأفعال وا لمعتقدات, واللہ 
المستعان) .)١(‏ 


ومن ثم فإن العامل الزمني یقصد به تلك الفترة الزمنية» أو فترة 
العصر الذهبي التي تمثل نقاء الفهم والتطبيق لكل ما ورد في الكتاب 
الاسلامیةء وأدخلت في الأمة مختلف الفلسفات العقلية. 

وعليه فإن عصر السلف الصالح يمتد من زمن النبوة إلى زمن ا حنة؛ 
عندما تولى أهل الاعتزال إدارة الخلافة الإسلامية في عهد الخليفة 
المأمون بن ھارونء من خلفاء بنى العباس» حيث فرض على الناس 
مذهبهم بقوة الدولة» وامتحن علماء السلف الصالح في قضية خلق 
القران وتعطيل الصفات الاهیة. 

وهو أساس في قيام مصطلح السلف» فمن تحقق فيه العامل الزمني 
السابق» وأدرك عصر السلف الصالح؛ لا يشمله اصطلاح السلف إلا 
بتحقيق العامل المنهجي» فطريقة السلف طريقة الإيمان والتسليم 
یؤمنون بكل خبر ورد في القرآنء ويصدقون به تصديقا جازما يبلغ حد 


اليقين» وينفذون كل أمر شرعي تنفيذا کاملاء ويعلمون أن ما جاء في 


.٦/۷ السابق‎ )١( 


7ج سے سرج اض ولف رہ ۵٥‏ یں سوح 


القرآن وصحيح السنة لا يمكن أن يعارض صريح العقل والحكمة» فالله 
كك هو الذي خلق العقلء وهو الذي أرسل إليه النقلء ومن ا حال أن 
يرسل إليه ما يفسده» وقد تقدم الحديث عن ذلك. 


ومن ثم فإن العامل المنهجي في تحديد مصطلح السلف وهو اعتقاد 
يكون فيه المسلم موافقا لطريقة السلف والأئمة ومنهم وفق ميلادهم: 

.)ھ۱٥۰-۸۰( الإمام أبو حنيفة النعمان‎ -١ 

-٢‏ الإمام مالك (۱۷۹-۰۹۳ھ).. 

*- الإمام سفيان الثوري (۹۷ -٦٦۱ھ).‏ 

-٤‏ الإمام سفيان بن عيينة (۱۹۸-۱۰۷ھ). 

ه- الإمام عبد الله بن المبارك (۱۸۱-۱۱۸ھ). 

.)ه٠”١5-١0٠( الإمام الشافعي‎ -٦ 

۷- الإمام أبو عُبيد القاسم بن سلام (. 4-١5‏ 7اه). 

/- الإمام أحمد بن حنبل (15 11-1١5‏ ١ه).‏ 

۹- الإمام البخاري (915١-755ه).‏ 

-٠‏ الإمام الدارمي (۲۸۰-۲۰۰ ه). 

.)ھ۲۷۰-٢۰٢( الإمام أبو داود‎ -١١ 

.)ھ۲٦٦‎ ٠٢ ٤( الإمام مسلم‎ -۲ 

-٣‏ الإمام الترمذي (۰۹ ۹-۲ ۲۷ھ). 

-٤‏ الامام ابن ماجة (۲۷۳-۲۰۹ھ). 

۰- الإمام النسائی (ه ٠١٣-۲٢‏ ھ). 


سو ل اض ولف رہ 5 یں برج 


هؤلاء وغيرهم من علماء السلف كانت طريقتهم هي الطريقة التي 
دل القرآن عليها وأرشد إليهاء وهي أكمل الطرق وأصحهاء يتوافق فيها 
العقل مع النقلء ولا يتخذون القل مطية للعقلء بل يرون ا حق فيما 
نزل من عند الله كك» ويتهمون أنفسهم وعقوم إذا عارضت كتاب الله 
وسنة رسوله , وصفهم وحالهم كما ورد في قول لله تعالى: ل[ ورك 
این اوا الم الع ر ّت ین ريک هو ألْحَقَّ وَيَهَدى إل رط العزيز 
ميد )4 سبأ:". 

ومن ثم فإن كل من تحقق فيه هذا العاملان» فهو سلفي بالمعنى 
الاصطلاحي» وكل من أعقبهم» وجاء بعدهم» وسار على دربهم» 
واعتقد صحة نهجهم» فهو من خير خلف خير سلف» وإن لم يدخل 
تحت السلف اصطلاحا. ومن هؤلاء على سبيل المثال وعلى حسب 
ترتيب ولادتهم: 

.)ه711١1-7571( أبو بكر بن خزيمة‎ -١ 

۲- أبو جعفر الطحاوي (۳۲۱-۲۳۸ه). 

-٢‏ أبو الحسن الأشعري ٣-٦٢٢(‏ ۳۲ھ). 

-٤‏ أبو عبد الله بن منده (٠#9-ه‏ ۳۹ھ). 

..)ھ۷۲۸-٦٦٦( شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية‎ -٥ 

ای کی الذهبي ٣۸-٦۷٦(‏ ۷ھ). 

۷- شمس الدين بن القيم ٦۹٦(‏ -٥٥۷ھ).‏ 

۸- الحافظ ابن كثير القرشی (ہ۷۷٣۷۷ھ).‏ 


وح أ ۱٤۷‏ ی یح 


الخلف لغة القرن بعد القرنء يقال: هؤلاء خلف سوء لناس 
إذا قام مقامه ('). 
وهي شر يخرج بعد الثمر الكثيرء وخلفة النباتء ما ينبت في الصيف 
يسمى حلفة و- خلفته خلافة» كنت ` خليفته) ا 

أما الخلف ف الاصطلاح فيمكن نحديده أيضا من خلال أمرين 
أساسيين» أو عاملين جتمعين» عامل زمني؛ وآخر منهجي ٠.‏ 
٠‏ أولا: العامل الزمنی. 

ويتناول كل من أعقب عصر السلف؛ ولم يدرك عصر خير القرون» 
وبدايته الرسمية منذ سيطرة المعتزلة على الخلافة الإسلامية في عصر 
المأمون بن هارونء وإن كان ظهور المنهج الكلامي أسبق من ذلك إلا 
أنه لم يكن على مستوى الخلافة الإسلامية. 


.۷۸/۱ مختار الصحاح‎ )١( 
.۲۸٦/۱ المغرب في ترتيب المعرب لابن المطرز‎ )۲( 


و یح أ ۱:۸ ی بيج 
ه ٹانیا: العامل المنهجي. 

العامل المنهجي في تحديد مصطلح الخلف» هو اتباع أصحابه للمنهج 
الكلامي والمنطق اليوناني» واعتباره أصلا يسيرون على نهجه» وميزانا 
لقیاس الأمور العقائدية» وما عارض ذلك من نصوص الوحي جعلوها 
أدلة ظنية لا تفيد اليقين» أو مجازات واستعارات خيالية لا حقیقة للماء 
وأن العقل عارضها فيجب تقديمه عليهاء وأنها أخبار آحاد لا بجوز أن 
يحتج بها على أصوهم. 

هذا الاتجاه هو ما عرف بمذهب الخلف قديماء ويصدق عليه من 
سار على دربهم حديثا. قال ابن حجر العسقلاني: (وقد توسع من 
تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة 
التابعین وأتباعهم» ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام 
الیونانء وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار 
بالتأويل ولو كان مستكرهاء ثم ل يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي 
رتبوه هو أشرف العلومء وأولاها بالتحصیلء وأن من لم يستعمل ما 
اصطلحوا عليه فهو عامي جاهلء» فالسعيد من تمسك بما كان عليه 
السلف» واجتنب ما أحدثه الخلف) (). 

وقال أبو القاسم اللالكائي: (فلم تزل الكلمة مجتمعةء والجماعة 
متوافرة على عهد الصحابة الأول» ومن بعدهم من السلف الصا حين؛ 


.7517/١7 فتح الباري‎ )١( 





مہ ب سوج 0 ۹ 


حتی نبغت نابغة في أول إمارة المروانية» تنازع في القدر وتتكلم فيه 
حتى سئل عبد الله بن عمرء فروى له عن رسول اللہ 4# الخبر بإثبات 
القدر والإيمان به» وحذر من خلافه» وأن ابن عمر ممن تكلم بهذا أو 
اعتقده بريء منه وهم براء منه» وكذلك عرض على ابن عباس وأبي 
سعید ا خدري وغيرهماء فقالا له مثل مقالته) '''. 


٠‏ طريقة ا خلف ليست أسلم من طريقة السلف. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الواجب على جیع الخلق في باب 
العقيدة والغيبيات هو الالتزام بقول اللہ تعالى ورسوله # وما ذكره 
السابقون الأولون وما قاله أئمة ا هدی؛ فإن الله تعالى بعث محمدا 82 
بالمدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النورء وشهد له بأنه 
بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منیراء فمن ا حال في العقل والدين أن 
يكون السراج المنير الذي أخبر الله تعا ی بأنه أكمل له ولأمته دينهم: 
أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبهاء ول يميز 
ما يحب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما يجوز عليه أو 
يمتنع» فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس المداية وأفضل ما اكتسبته 
لت حملن تھے ا الال 

ومن ا حال مع تعليمه عليه السلام لأمته كل شيءء لحم فيه منفعة 
وإن دقت» أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم وقلوبهم في ربهم 


.١5/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 


ومعبودهم الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته أشف المقاصدء 
والوصول إليه غاية المطالب» فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة 
من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول 
على غاية التمام؟! 
ثم إذا كان قد وقع ذلك منه» فمن ا حال أن خير أمته وأفضل القرون 
قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. ثم من ا حال أيضا أن 
تكون خير القرون الفاضلقء القرن الذي بعث فيهم رسول الله 4 ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهمء كانوا غير عالمين ولا قائلين قي هذا 
الباب بالحق المبين. فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. 
8 أن يعتقد أن الخلف أعلم من السلف» أو أن طريقة السلف أسلم 
يقة الخلف أعلم وأحكم» ظنا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان 
بألفاظ ظ ال آن والحديث من غير فقه ذلك» وأن طريقة الخلف هي 
استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع ال جازات: 
وغرائب اللغات» فهذا الظن الفاسد أو جب تلك المقالة (). 


ولأمته به دينهم» وأتم عليهم به نعمته»› ومحال مع هذا أن يدع أهم ما 
خلق له الخلق, وأرسلت به الرسل» وأنزلت به الکتب؛ ونصبت عليه 
القبلة» وأسست عليه الملة» وهو باب الإيمان به ومعرفته» ومعرفة أسمائه 


.۹/٥ مجموع الفتاوى‎ )١( 








٠٠١ ايل‎ 


وصفاته وأفعاله» ملتبسا مشتبها حقه بباطلهء لم يتكلم فيه بما هو ا حق؛ 
بل تكلم بما ظاهره الباطلء وا حق في إخراجه عن ظاهره. 


وكيف يكون أفضل الرسل 8# وأجل الكتب غير واف بتعريف ذلك 
على أنم الوجوه» مبين له باکمل البيان» موصح له غاية الإيضاح.ء مع 
شدة حاجة النفوس إلى معرفته» ومع كونه أفضل ما اكتسبته النفوس, 
قبله وبعده ومعه» وآداب الوطءء وآداب الطعام والشراب» ويترك أن 
يعلمهم ما يقولونه بألسنتهم وتعتقده قلوبهم في ربهم ومعبودهم» الذي 
معرفته غاية المعارف» والوصول إليه أجل المطالب» وعبادته وحده لا 
شريك له أقرب الوسائلء ويخبرهم فيه بما ظاهره باطل وإلحاد» ويحيلهم 
ف فهم ما أخبرهم به على مستکر هات التأويلات»› ومستنكرات 
الجازات» ثم يحيلهم في معرفة الحق على ما تحكم به عقوهم» وتوجبه 
أراؤهم» هذا وهو القائل : (تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا 
يزيغ عنها بعدي إلا هالك) . 


وكيف يتوهم من لله ولرسوله ودينه في قلبه وقارء أن يكون رسول 
الله 4 قد أمسك عن بيان هذا الأمر العظیمء ولم يتكلم فيه بالصواب؛ 


ء)٤١(‎ ۱٦/١ رواه ابن ماجه في باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين‎ )١( 
(۱۷۱۸۲)ء وصححه شعيب الأرنقوط.‎ ١١5/5 وأحمد في المسند‎ 





"۸ ور سي 
بل تكلم بما ظاهره خلاف الصواب؛ بل لا يتم الإيمان إلا باعتقاد أن 
بيان ذلك قد وقع من الرسول 2 على أتم الوجوهء وأوضحه غاية 
الإيضاح» وم يداع بعدہ لقائل مقالاء ولا لمتأول تأويلا. 

ثم من ا حال أن يكون خير الأمة وأفضلها وأعلمها وأسبقها إلى كل 
فضل وھدی ومعرفة؛ قصروا ف هذا الباب» فجفوا عنه أو تجاوزوا 
فغلوا فی4 ومن ا حال أن یکون تلامید المعتزلة» وورثة الصابئین: وأفراخ 
الیونانء الذين شهدوا على أنفسهم بالحيرة والشك» وعدم العلم الذي 
يطمئن إليه القلب» وأشهدوا الله وملائكته عليهم به» وشهد به عليهم 
الأشهاد من أتبا ع الرسل» أعلم بالله وأسمائه و صفاته» وأعرف به من 
شهد الله ورسوله ان هم بالعلم والإيمان» وفضلهم على من سبقھم؛ 
ومن بجیء بعدهم إلى يوم القيامة» ما خلا النبيين والمرسلين» وهل يقول 
هذا إلا غبي جاهل» لم يقدر قدر السلف» ولا عرف الله ورسوله © 
وما حاء به 





.٠١١ :۱٥۷/۱ الصواعق ا مرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم‎ )١( 


الطلب الرابع 


يقة الصحابة ف فھم ا لعقيدة 


۴ 


مراتب الناس في تصديق ا خبر. 

منهج الصحابة والتابعین في فهم القران والسنة. 
موقف الصحابة من خبر الله ورسوله ك. 
موقف الصحابة في باب الأمر والطلب. 

الإبمان في باب الأخبار له ستة أركان. 

الإيمان في باب الأمر له ثلاثة أركان. 

الیقین المنافي للشك من شروط لا إله إلا الله. 


ما معنى الإعان في حديث سفياك؟ 





الطلب الرابع 
طريقة الصحابة رضى ي الله عنهم فی فهم العقيدة 


۴ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد . 

ففد تحدثنا في المطلب السابق عن قضية العلاقة بین العقل والنقل 
وأيهما يقدم على الآخر؟ ولاذا؟ وعلمنا أن العقل أصل في العلم بالنقل 
ولیس أصلا فى ثبوته كما ادعى المتكلمون» وبينا مثلا لذلك وهو مثل 
العامي المستفتى مع الدال على المفتي. 

ثم علمنا أن كثيرا من قدم العقل على النقل اعترف بحيرته وضلالهء 
وأن من أعرض عن القرآن وعارضه فجهله جهل بسيط أو جهل 
م ركب» وتناول الحديث الرد على من وصف السلف بأنهم أصحاب 
جرد حا ريا جم ال عر ابعر ست ا 

كما علمنا أن تقديم العقل على النقل في باب الأمر يؤدي إلى بدع 
العبادات» وأن بدع الاعتقادات سببها تقديم العقل على النقل في باب 
الأخبار والغيبيات. 

ثم تحدثنا عن المقصود بمصطلح السلف وا خلف؛ وكيف ذم السلف 
الصاح المبتدعة وعلماء الكلام؟ وبينا أن طريقة ا خلف ليست أسلم ولا 


اح ہے 
اعلم ولا أحكم من طريقة 

وی هذا المطلب نتناول بادن الله الحديث عن طريقة الصحابة 
والتابعين ف فهمهم للعقيدة الإسلامية بفطرتهم النقیةء دون عقلیات 
كلامية أو تعقيدات فلسفیةء من خلال الحاور التالية: 





ه مراتب الناس في تصديق الخبر. 
الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب» ويتطلب التصدیق, والأمر 
هو ما لا يحتمل الصدق أو الكذبء ويتطلب التنفيذ. 


7 رسن من حديت او ماس ھی الله - 
أنه قال: 1 رلت + وَأنَذِرَ عشيرتك شیک الک € 4 الشعراء :٤١ء‏ صعد 
ي 1 على المتنا َل يقادي: ي یا بني فهرء ؛ يا بني عدي لبطون 
ریش حَتى اجْتمَعُواء فَجَعل الَجُل إذا ۾ يسنتطع أن ُرُج مل رسولا 
شر ما رہ جا أو َب وی ققال: آرایکم لز شرك أن 
خيلا بالوادي تريد أن" تخير ˆ علیکي کن مُصدقی؟ قالوا: َعَم ما جربتا 
عليك إلا صدقاء قال : فاي تذیرڑٌ لک بين يدي عذاب دید فقال أبو 
هب: تبا لك سَائِرَ اليم هذا جمعتتا؟ فترّلت: # تبت يَدَآ أب لهب وَتبَ 
نا ما ای عة ماوعا كسب © ]4 المسد: )7/1١‏ (. 


١۷۸۷/٤ رواه البخاري فى كتاب التفسیرء باب تفسير سورة الشعراء‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإیمانء باب في قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربین‎ ء)٥٥٢٤(‎ 
. )۲۰۸( ۱ 


اہ [ الك لا ۷ مم بيج 





من قوله 6#: أرأيتكم لو أخبرتكم. وقوهم: ما جَرَبِنَا عليك إلا صدقاء 
وف رواية أخرى عند البخاري: قالوا ما جربنا عليك كذبا (). 


ولا أخبر يو سف الک بمراودة امرأة العزيز له» تطلب الخبر التصديق 


أو التكذيب بإقامة البرهان عليهء فقال تعال ی: # وَاستبفاالباب وفدت 
قبیصۃ: من دبر لمیا سَيَدَهَا دا اباب قالت ما جراء من آراد يهك سوا أن 


n 4 


سج آز عاب ایم © ال هی وت عن یی و سهد شاهد مَنْ أَهْلِهآ إن 
کات قیضے د من فل فَصَدَقتَ وَهْوَ اذہ © و نکن قيض فد من 
در مَكَدَمَتَ وهو من لصوت (5) لما د قمص فد ون مُبر قال لذن 
کید کن ميم © بوشف أغرض عن دا واش غر ِي إو 
گنت یں ا يَاطِیینَ(2) 4 یوسف:۲۹/۲۰. 

وكذلك الحدهد لما ذكر خبره اليقيني لنبي اللہ سليمان اة طلب 
سليمان التحقق من كونه صادقا أو كاذبا من خلال الدليل والبرهان. 


قال تعالى: +( هَمَكتَ عَبر وید فَقَالَأَحطتُ يما لم تحط به ووك من 


رص کا کی 95 ےہ ہ٭ لے طس ےک ضر روه 0 > وس 0 ر مہ >$ 
سي ن يقن إن وجدت امراة تيلجكهم واوتیت من ڪل شىء وها عرش 
سو بعر ل ۵ے Le‏ سے AA‏ 7 کے و مه مس ے I‏ م224 کھ 
عظیم (5) وجدتها وف يسجدون للشمس من دون الله وزيّن لهم الشييطدن 


لهم دهم نالل فَهُم لایھ ذو )الاس ج دو يِه اذى مرج لت 


سے 
رصم کک 


سه مر رھ کے سس كو اص کید م رر ا8 سے یر دی 1ک و > 
لسَمنواتِ والارض ویعلر ما حفوب وما سلو ا الله لا اه إلا هو ریب العرش 


.)٦٣١۸۷( ۱۹۰ 7/15 البخاري في كتاب التفسیرء باب تفسير سورة اللسد‎ )١( 


ا ]بل ۱٠۸‏ ی تيح 
لْعَظِي ® )£ النمل: .۲٦/٢٢‏ 


وقد رد عليه سليمان اهل بما يدل على التحقق من خبرہء حيث 
أرسله إليهم وأمره أن ينتظر سماع جوابهم ليخبره به» فأخبر الله كك عن 
صدق الحدهد بذكر جوابهم مباشرة» فقال: ‏ # قال سننظر اصدقت َم 
كت یح الگزییں ا اذهب یکی دا اله لمم تم کول عنهم فانظر سس 
)ا قالت كانه المأ اتی کک 2 :: ین لمن وله بسي الله الَِحْمن 
لحي ع) ألاتعلوأ عل وآون مُسلمینَ © ک4 النمل: ۳۱/۲۲. 

قال ابن هشام في بيان نوعي الکلام: (التحقيق أن الكلام ينقسم إلى 
خبر وإنشاء فقطء وأن الطلب من أقسام الإنشاءء وأن مدلول "قم" 
حاصل عند التلفظ بهء لا يتأخر عنه» وإنما يتأخر عنه الامتثالء وهو 
خارج عن مدلول اللفظ) ('). 

وقال السيوطي: ( الفرق بين الخبر والإنشاءء أن الخبر هو الدال على 
أن مدلوله قد وقع قبل صدوره» أو يقع بعد صدوره» والإنشاء هو 
اللفظ الدال على أن مدلوله حصل مع آخر حرف منه) . 

والناس في مراتب التصديق بخبر الله ورسوله 4# على ستة أنواع» 
ثلاثة منها لغير المسلمين» وثلاثة للمسلمين على تنوع أهل اليقين. فأما 
الثلانة التي لغير المسلمين فهي مرتبة الوهمء ثم مرتبة الشك: > ثم مرتبة 





(۲) شرح السيوطي علي سنن النسائي» كتاب الافتتاح 1 . 


وح أ ۱۰۹ ی یح 
الظن. وأما الثلاثة التي للمسلمين فلا بد فيها من اليقين كشرط لازم من 
شروط لا إله إلا الله» وهي مرتبة علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقينء 
ولمزيد من البيان يمكن ترتيب تلك المراتب على النحو التالي : 
٠‏ أولا: مرتبة الوهم . 

إذا أخبرك أحد لأول مرة أن الأرض تدور حول نفسها مرة كل 
يوم» فإما أن تصدقه وإما أن تكذبه» فإن كان تكذيب القلب هذا الخبر 
أكبر من التصدیقء سمي ذلك عند علماء الأصول وهما. 

كالذي يقول مثلا: كيف أن الأرض تدور؟ وليس هذا بمأثور ولا 
مذكور؟ ونحن في أماكننا لا نقع ولا ندور؟ أنا أستبعد مثل هذا الخبر. 

فحقيقة الوهم ومقتضاه أن يكون عدم ثبات الأمر في القلب أرجح 
من ثباته. أو كما عرفه صاحب القاموس فقال: (بأنه مَرُْجوحٌ طرفي 
المتردد فيه) (). 

الوق ولب اکان ال حد کی ولذلك: سیت سحدة السهو 
بسجدة الوهم» كما ورد في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن 
مالك 4: (أن رسول الله 8#, صلی بهم الو فقامَ فی الکعتین 
الأو لين وم عد لشن ا من سب إذا قضّي الصلاة وائظٴ 
الاس تسْليمَ كبر وُو جَالسُ» فسَجّد سجدتي الوهم قبل أن يسل 


٣۸ص الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري‎ )١( 


نشر دار الفكر المعاصر بیروتء والقاموس ا حیط للفيروز آبادي ص۱8۰۷ 


پس ایلاتیا .د هيج 
ثم سلم) .)١‏ 

والمقصود هنا سجدتا السهو عند انعدام اليقين التثبت من الأمرء 
فالوهم أن يكون عدم ثبات الأمر في القلب أكبر من ثباته» وتكذيب 


قال ابن تيمية رحمه الله: (فأهل الوهم والتخييل هم الذين يقولون: 
أن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة 
للأمر في نفسه! لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله 
شيء عظيم كبيرء وأن الأبدان تعادء وأن لمم نعيما محسوساء وعقابا 
حسوساء وإن كان الأمر ليس كذلك؛ لأن مصلحة الجمهور فى ذلك 
وإن كان كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور! وقد وضع ابن سينا 
وأمثاله قانونهم على هذا الأصل) . 


قال الآمدي: (يشتد وهم بعض الناس بحيث يقضي به على العقلء 
یقومء وان كان عقله يقضى بانتفاء ذلك) (). 


)١(‏ أصل الحديث رواه البخاري في كتاب صفة الصلاة» باب من لم ير التشهد 
الأول واجبا ۲۸۰/۱ (۷۹۰)ء وأما لفظ "سجدتي الوهم" فورد عند الدارمي في 
كتاب الصلاةء باب إذا كان فى الصلاة نقصان )٥٥٥١( 57١/١‏ . 

(۲) درء تعارض العقل والنقل ۹/۱ء وشرح العقيدة الطحاویة ص55ه. 

(۳) غاية المرام في علم الکلامء لسيف الدين الآمدي ص٦۱۸ء‏ نشر المجلس الأعلى 
للشئون الاسلامیةء القاهرة. 


صمح ١5١‏ یسرم 
داود من حديث أبي مُرَيرَة 4 أن رسول الله 8 قال: (مَا حَدنكم اهل 
الکتاب قلا تصَدفَوهُمْ ولا تكذبوهُم ۶۶۹پ ۹ٰ0 فإن 
كان باطلا 2 تصدقوهُ وإ کان حَقا 1 تکذبوہ) (. 


وقد روى النسائي وصححه الشيخ الألباني عن آبي سعيد الخدري 
ظلہ عن النبي 8 أنه قال: اذا َك أَحَدكُمْ في صلاتهء فليلغ الشّك 
وليبن على اليقين» فإذا استيقن بالتمّامء فليسْجُد سَجدتين وَهُوَ قاعد, 
إن كان صلی حمسا سَفعتا لهُ صلاتة وإن صلى أَربعًا كاتا ترغِيمًا 
للشّيطّان) ). 


وعند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة 5ك 
أن رسول الله 4 قال: (إذا کان أَحَدكُم في الَسْجدء فَوَجّد ریا ہیں 


)١(‏ جزء من حديث رواه أبو داود في كتاب العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب 
۳ (35144), وأحمد في المسند ١5/4‏ (177514) عن أبي نملة الأنصاري؛ 
وانظر السلسلة الصحیحة (۰ ۲۸۰). 

)١(‏ رواه النسائي في كتاب صفة الصلاةء باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك 
)۱١١١( ۲(۱‏ (١١٦۱۱)ء‏ وأصل الحديث عند مسلم في كتاب الساجد باب 
السهو في الصلاة والسجود له ٥٠٤/١‏ (٥۲۷)ء‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل 
۲١ء‏ وانظر صحيح الجامع (1۳۲). 


أليتيه فلا يرج حتى یسْمَع صوٴتاء ٦‏ بد ريحا) (". 


قال عبد الله بن المبارك في معنى الحديث: (إذا شك في الحدثء فإ 
لا يحب عليه الوْضُوءٌ حتی يستيقن استيقانًا يقدرُ أن يحلف عليه) (). 


والشك يحدث الريبة في القلب كما قال تعالى عن مؤمن ال فرعون 
oe‏ : # و قد جاء کم بوسف من هَل بالِيْنتِ فا زل في سَلِسمَا 


کم ب حق إِدًا هکت فلم کن يبعسك آله من بدو رَسُولاً حكَدَلِكَ 
دل آل من هو عل ر مسرفمرتاب © غافر ۳۶٤٤‏ 


وقد ذكر الله تعالى أن قوم صالح اك لم يصدقوه وكانوا في شك 


وريبة ثما أخبرهم به عن ربهم: Fi:‏ قالوا يصع مد کت فا میجوا قبل هنذا 
تھسا نند مایتبد ءاباو ونا نی سل یا تد مم پ )قال ينمو أرءَيسرٌ 


م۶ گر ےک سے ہے لی کس ص < ی < ص كد ہے 2 


ان ڪنت عل بر َة من ری وءاتتى من رما فمن صر في مر | 
رفير سیر © )4 هود: 1۲/٦۲‏ . 


وقال تعالى عن شك النصارى فيما هم عليه: # وقولهمإنا اليح 
ممے ری رر و کے سو کا ے “7 سے خا سر ھک مم سے سم ہ 
یی أبن مر رَسُول آ وما فثلوه وما صلبوه وب سیه حم وَإن لر اموا فد نی 
س دھہں ر ہو 


لَه 
انهم ما کم پد من ِو ا 6ا النساء:/ه ١‏ . 


)١(‏ رواه الترمذي في أبواب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من الريح 
۱۱ء وصححه الألباني» وانظر صحيح الجامع .)751١(‏ 

(۲) ذكر الترمذي رحمه اللہ تعالى في سننه هذا القول عن ابن المبارك بعد ذكر 
الحديث السابق» انظر سنن الترمذي ۹/۱ ٠‏ (ه72). 


وح أ ۱٠٠٦۳‏ ی تيج 

والآية صريحة في الدلالة على أن اليقين ينفي الشك والظنء وأن 
طوائف النصارى في العا م ليسوا على يقين من قصة الصلب والقتل التي 
زعموها في عيسى اكا وإنما هم في مرتبة الشك أو مرتبة الظن. 

والمقصود هنا أن القرآن دل على أن الشك هو أن يكون عدم ثبوت 
الأمر في القلب مستويا مع ثبوته. 
ه ثالثا: مرتبة الظن ۱ 

أما الظن فهو زيادة التصديق في القلب على التكذيب» حتى لو امتلاً 
القلب بالتصديق وبقي فيه من التكذيب شيء يسير؛ فإنه يسمي ظناء 
ولا يبلغ المرء مع الظن حد اليقين اللازم للإيمان. 

وقد ذكر الله كك حال امش ر كين والكافرين واعتقادهم في يوم القيامة 
فقال سبحانه: +[ ودَاقي ل إن وعد اوح ولاه ايب افلم ماکدری مَاأَلسَاعَة إن 
طن( لاطا ومان بِمستیقنیت )4 الجاثية: ۲۲ . 

هؤلاء ذكروا في وصفهم لأنفسهم وهم في الدنيا أن تكذيبهم بذلك 
اليوم أمر وارد على قلوبهم» لكنهم لما انتقلوا إلى ربھمء ورأوا العذاب 
بأبصارهم» اعترفوا بذنبهم» وندموا على ظنهم» وتمنوا العودة إلى الدنيا 
ليبلغوا درجة اليقين اللازمة لكلمة لا إله إلا الله والمنجية من عذاب الله 
فقال تعالى في شأنهم: + ولو تر إذ المج رمویے ٹاو رءوسهع عند ريه 
رتا آبصریا وسمعتا فََرَجِعَتا مل صللا إاموقنوي 09 )4 السجدة: .١7‏ 


وقد ورد في صحيح البخاري من حديث عروة بن الزبیر 4 أنه 


سو ل اض ولف رہ ۹٤‏ یں وح 


سأل أم المؤمنين عائشة رضي اه اجن قوله ساق: اال 

الرس تو اہم د قد كبوا 4 يوسف ۰۰ فقال: ( قلت: يا أم المؤمنين 
گر 2 کہ قالت: e‏ > قلت: فقد اتيقئوا | أن قومهم 
فقلت ھا: وش کو کر - یعنی: هل ظنوا أن الله خذھم وم 
ينصرهم على أعدائهم ‏ قالت: معاذ اللہ 1 تكن ال تظرُ ذلك 
بربهاء قلت: فما هذه الآية؟ قالت: خم أنباغ الرس الذين آمو برهم 
وَصدقومُم فطال عَليهِمٌ البلا امتح خر عنهم النصرء حتی إذا امنيس 
الرسّل مِمن كذبهُمْ من قويهم وَظنّت الرّسل أ 


را ها يي (١) Jo‏ 


جاءهم صر الله عند ذلك) 


وقد عرف الجرجاني الظن بقوله: (الظن هو الاعتقاد الراجح مع 
احتمال النقيض» ويستعمل في اليقين والشكء وقيل: الظن أحد طرفي 
الشك» بصفة الرجحان) (). 

وقد يطلق الظن على اليقين في بعض مواطن القرآن على اعتبار أن 
التصديق والتثبت من الحقيقة يزداد شيئا فشيئاء وف المقابل يقل التكذيب 
أيضا شيئا فشيئا حتى يصل التثبت إلى منتهاه» فيمتلاً القلب تصديقا 
بوقوع الحقيقة فيكون عند ذلك يقيناء وإن كان ذلك لا ينفع الكافر 


ےس 7 
أت رھ 0© » 


أن 


.)٦١١۸( ۱۷۳۱/٤ رواه البخاري ف التفسير» باب تفسیر سورة يوسف‎ )١( 
التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني ۱۸۷/۱ (475) نشر دار الكتاب العربي‎ )۲( 
نشر دار الفكر.‎ )547/١( بيروت» وانظر التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي‎ 


عند موته» گما ورد ف قول الله تعالى عن المكذبين: OES:‏ 

وقیل من راق ٥‏ وظن آنه الاق ارم )والس اسای ب ۆك ومین المساف )اق 

صذف وا صل )و کذب EACLE‏ يتمطى اوک لك مأو AO)‏ 
لكاو القيامة: 5/77 . 


ولذلك فإن اليقين يرد على معنى الموت على اعتبار أن التثبت من 
حقيقته كائن في جميع القلوب دون شك فيه» وإن تغافل الناس عن 
تذكره والاستعداد لمواجهته» كقول اللہ تعا ی: + واعبد ریک حى يأَئيَكَ 


عردو 


لبقي ل پ4 ا حجر:۹۹. فاليقين هنا هو الموت. 
روى البخاري عن أم العلاء رضي الله عنها وهي امرأة من الأنصار 
او حا و حر کر کی (رَحْمَة الله عليك ابا 
ثبء فشهادتي عَليك لقد أكرمَك اللہ فقال النبی 26 : 5 يدريك 
قد اشن قله إلى ألتما رثول ال بت رن د الله؟ فقال: 
هو فقد جاءه اليقيرة. اللہ إِنّي ا والله مَا أدري ونا 
رَسُول الله مَا یفعل بي» قالت: فو الله لا اُرکی أحَدا بده أبدا) (. 


ان یی رف 0 2اظہ ۵۷ متهنب تر ارتا 
جازما كاملاء لا مجال للتكذيب فيه فإن ذلك يسمى یقیناء وهو 








| 
َم 


. )۲٥٢١٢(ز‎ ۹۰٥/۲ البخاري كتاب الشهادات» باب القرعة في المشكلات‎ )١( 





المسمى في النصوص القرآنية والنبوية بعلم اليقين كما في قوله: +« کلالڑ 
مَل لبقن تا فک لبج © نکز:.| 
وعلم اليقين شرط من شروط لا إله إلا الله. فإذا أخبرك الله عن 
شيءء فلن تدخل في الإسلام إلا بهذا الیقینء فتصدق بر الله ورسوله 
52 تصدیقا كاملاء يمحو التكذيب بدرجاته المختلفة من القلب محوا 
شاملا. قال عبد الله بن رَوَاحَة 5: 
وفيا رَسُول الله يتلو كتابة : 
إذا | شق مَعررُوفٌ مِنَ الفجر سَاطِعْ 
أرَانا ا دي بعد العمى فقلوبتا : 
به مُوققّات أن مَا قال واقع 
يبيت يحافي جنبه عن فِرَآاشِه 
إذا استثقلت بالممش كين المَضَاجِعْ (. 
والمسلم لا يكون مسلما إلا بعلم اليقين» ولا يخرج عن اليقين» ولا 
يمكن أن ينزل إلى درجة الظنء أو الشكء أو الوهم؛ لأنه إن اتصف 
بشيء ما يناي اليقين» انتفى شرط من شروط لا إله إلا الله. 
وربما يضعف نور اليقين في قلب المسلم» وربما یسکن اليقين 
ويتمكن فيبصر حقائق الأمور بذلك النور. ومن هنا كان تصنیف 
اليقين في القلب على ثلاث درجات: علم اليقين» وعين الیقینء وحق 


.)١١١ ١( ۳۸۷/۱ البخاري في التهجد» باب فضل من تعار من الليل فصلى‎ )١( 


ومو ساح ےج اض ولف رہ ۷ ی س سس رح 


اليقين» فالأولى كعلمك بوجود العسلء وعين اليقين كرؤيتك له 
وحق اليقين كشربك منه: 


وعلم الیقین ورد في سورة التكاثر في قوله تعالى: ا أله الٹکائر 
O‏ کی رامقا (8) کلا سوف تََلَمُوتَ ان كلا سوف تَعلمُونَ )٤(‏ کد 
لوتغ مودعم آليقين اك ک4 التكاثر:١/ه.‏ 


الزائر لابد أن ينتقل عن مزاره» فهو تنبيه على الموت والبعث» ثم بين 
سبحانه أن الناس سيعلمون سيعلمونء إما باختبار أو اضطرار. فعلم 
اليقين هو العلم الذي يصل به صاحبه إلى حقائق الأمور بنفي الوهم 
اليقين بالجنة والنارء وتيقنه أن الجنة دار المتقين» وفيها خلود المؤمنين» 
وأن النار دار المكذبين» وفيها خلود الكافرين والمش ركين» وأن الرسل 
أخبروا عنها بلاغا عن ربھمء وأنهم بينوا للناس أمرهاء فهذه الدرجة 


أما الدرجة الثانية فهي درجة عين الیقینء وهي درجة الرؤية 
والمشاهدة كما قال تعالى: پل ثم لت رماع القن ([5) پ4 التكاثر :۷ء 


وبين هذه الدر جة والتي قبلها فرق ما بين العلم والمشاهدةء فاليقين 
للسمعء وعين الیقین للبصرء وليس الخبر کا معاينة . 


سو ل اض ولف رہ ۸ سح سيج 


لقد سال الخليل إبراهيم اكك ربه أن يريه كيف يحيي الموتى؟ ليحصل 
له مع مرتبة علم اليقين عين اليقين وحق الیقینء فكان سؤال إبراهيم 
الكل زيادة لنفسهء وطمأنينة لحبه في قلبه» فيسكن القلب عند المعاينة 
بكمال قربه» ويوقن عند استجابة الحق له بكمال حبه في قلبه» فمن 
علامات ا حبة الرغبة في النظر للمحبوب» وكذلك النظر في كمال أفعاله 
وجمال حاء فكانت ا حبة باعثا لموسى ال في طلب رؤية الله وكانت الخلة 
باعثا لإبراهيم # في طلبه من ربه أن يريه كيف يحي الموتى؟ 


قال تعالى عن نبيه موسی اككاة: .+( وَلما جاه مو می لميغَیْنا و كمه رمال 
ےر ے رو ے‫ ہے۔ رر مر >|( م ص ہحفص سے ےر ہو اح صر 
رټ ارف أنظر لیت قال لن کرد وللکن ا اس انبل ین کے مکانە,فسوف 


ماخ تک ےت مم E‏ 


ہے 


سبحت ك تل یک وا 0 وَل المومني 59 4 الأعراف:١٤٤٠.‏ 

وقال تعالى عن خليله إبراهيم اككة: © وَإِذْدَالَ َم رب أَرِفِحيفَ 
وڪ ودس E‏ ع وو ہے ہے عرس ر سر نه ا 2 1 ھ2 4 الك ب م ص کے 
تح الْموكٌ قال اول توه کل کی وكين ع لی کال د آزہ بعة مَنَالطير 


فصرهن يك خم اجعل عل کل جبل من جز ءاشم اذَه ئ اتيك سعیسا وَاعلمْ أن 
الد عير حَكمْ (0) * البقرۃ:٢٠٢٦.‏ 


ومن وصل إلى هذا اليقين استلان ما يستوعره المترفون» وأنس ما 


وعلامة اليقين انشراح الصدر بذكر اللہ وطمأنينة القلب لأمر الله 


وح أ ۱۰۹ ی یح 
والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت وظلمة القبور . 

وتلك الحالة التي كانت تحدث للصحابة الأخيار # إذا ذكرهم 
النبي 6# بالجنة أو النار» فقد روى الترمذي وصححه الشيخ الألباني من 
حدیث أبي عثمّان التيكدي عن حنظله الأسيدي طلنه أنه قال: (لقيني ابد 
بكر الصديق فقال: كيف أَنت يا حَنْظّلة؟ قلت: تافَقَ حنظله. قال 
سْبِحَانَ الله ما تقول؟ قُلت: افق حَنْظَلةَ يا أبا بكر. تَكُونُ عند رَسُول 
لله 8 يذكرئا بالارِ وان حتى کا رآي عَینء ذا حرجا مِنْ عد 
رَسُول الله 4 عافستا الأرواج والأولاد رامنا فتسیتا كثيرًا. قال 
أبو بکر: فوالله إا لتلقي ٹل هذا. فائطلقت أن وأبو بكر حتى دخلا 
على رَسُول الله ك. قلت: تاف حَنْظَلةٌ یا رسُول الله. فقال رَسُول الله 
&: وما ذاك؟ قلت: يا رَسُول اللہ تكون عندك تذكرنا بالثّار وا لن 
حتى کانا ري عَينِ؛ فإذا خَرَجْنَا من عندك عافستًا الأزواج والأوئلاد 
والضيعات تسيتا كثيراً. فقال رَسُول الله #: والذي تفسبي بيده لو 
تدومُون على ما تكوئون عدي وفِي الذكرء لصافحتكم لللائكة على 
فَرَشِكُم وفِي طَرْقِكُمْ ولك يا حثظلة ساعة وسَاعَةہ ولكِن يا حثظلة 
سَاعَة وساعةء ولك يا حَنْظلة ساعة وَسَاعة) (. 


)١(‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم ۱٤۹/۱‏ بتصرف. 

(۲) رواه مسلم في كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة 
والمراقبة »)7075٠0( 7١١5/4‏ والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع 
٤( ٦٦/٤‏ ١١٠۲ء‏ وانظر السلسلة الصحيحة .)١915/(‏ 


ومعنى ساعة وساعة أي يتقلب في تلك الأوقات بين منازل اليقينء 
فتارة في علم اليقين ليتابع حياته في البيع والشراء وابتلاء الله كك له 
بالسراء والضراءء وتارة في عين اليقين ينظر إلى ملكوت السماوات؛: 
ويعتبر بما فيها من حكم وآيات» وتارة في الذكر والصلاة يشعر بلذة 
القرب ف الطاعة والمناجاة. 

ولیس كما يفسرها بعض العوام فیقولون: ساعة لقلبكء وساعة 
لربك. ويقصدون بذلك التنوع بين ساعة للعصیانء وساعة للطاعة 
والإیمانء وهذا باطل؛ لأن اليقين يرفع مقام المؤمنين» فمن شراته أن 
القلب إذا استيقن ما أخبر اللہ كك به من كرامة لأوليائه» ومهانة لأعدائه, 
نظر إلى ذلك كحقيقة مرئية من وراء حجاب» إذا زال ذلك الحجاب 
رأى تلك الحقائق عياناء وعندها تزول عنه الوحشة التي بجدھا 
المتخلفون» ويلين له ما استوعره المترفون .)١(‏ 
ه سادسا: مرتبة حق اليقين. 


وأما الدرجة الثالثة لليقين فهى مرتبة حق اليقين» وهى مباشرة المعلوم 
وإدراكه الإدراك التامء فعلم اليقين كعلمك بوجود العسلء وعين اليقين 
رؤيتك له بالبصرء رؤية محملق فيه العینانء وحق اليقين إحساسك 
بمذاقه على اللسان. 


وقد روى النسائی وصححه الشيخ الألباني من حديث عائشة رضي 


. بتصرف‎ ١49/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


وح أ ۱۷۱۰ ی یح 
لله عنها أن النبي 4 قال: (يا أَمّهَ مُحَمَّدء والله لو تخلمُون ما أَعْلم 
لضَحِكتئ قليلاء ولبکیتہ كثيرا) 0. 

وفي رواية: روما تلذذتم بالنّسَاءِ على الفرّسّاتء, ولخرجتم إلى 
الصّعُدات ارون إلى ال ("). 

وقد ذكر اللہ مرتبة حق اليقين في القرآن في سورتين من أسماء يوم 
القيامةء وهما الواقعة والحاقة» فقال في سورة الواقعة: +[ ٭ فلآ اقيم 
بموقع التُجوم ا ونه لَمَسَءلَوتعَلمُونَ عَظِيم (0) 4 الواقعة:٥۷/٦۷.‏ قسم 
عظيم يعلم قدرہ ا ملتخصصون ف النجوم, فإنهم يقولون: إن ما نراه ف 
السماء من نجوم هي في حقيقتها مواقع للنجوم. أما النجوم فقد ذهبت 
في مساراتھاء وت ركت في مداراتهاء فنظرا لعظم المسافات بيننا وبين 
وبينها فإننا لا نرى النجوم أبداء ولكننا نرى مواقع مرت بهاء فحينما 


)١(‏ رواه البخاري فى الكسوفء باب الصدقة فى الکسوف ٣٥٣/٣‏ (۹۹۷)ء 
ومسلم في كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف ٦۱۸/١‏ (۹۰۱)ء والنسائی في 
كتاب كسوف الشمس والقمرء باب نوع من صلاة الكسوف ۰۷۱/۱ (۱۸۰۹) 
من حديث عائشة رضي اللہ تعالى عنها. 

(۲) جزء من حديث رواه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب الحزن والبكاء ٠٤١٢/٢‏ 
(519).: وأحمد في المسند ۱۷۳/٥‏ (5ه5١١)‏ عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه» 
وحسنه الألباني» انظر: المشكاة (٤١٤٥۲)ء‏ والسلسلة الصحيحة (۱۷۲۲). 


ی وح أ ۱۷۷۲ ی بيج 
ذكر العلماء ينحني في صفحة السماء فحينما يصل إلينا منحنيا يراه 

البصر موقعا وهميا غير الموقع الحقيقي للنجمء ولذلك أقسم الله بالنجوم 

ليبين عجزناء ویثبت صدق القرآن بأنواع البيان فقال: + إتهء فان كيم 

کا فی کنب کون ڑا لامش لَاالْمُطْهَُوَ ھپ الواقعة:۷۹۸/۷۷. 

قال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرونء أما في الدنيا فإنه يمسه 

امجوسي النجسء والمنافق الرجس» قال تعالى: ہز نزي ين لعل 
وليس هو كما يزعمون أنه سحر مبين» أو شعر على بحر متين» أو 
كهانة تنزلت بها الشياطين» بل هو الحق الذي أنزله رب العالمين. 


5 9 5 کے کے م ہے سے ےم ضَ کے س‫ > ص سے رم یں سے 
ثم قال تعا ی: ل أَيَہذا لر یٹ انح مدھون الام وتجعلون ررق انم تکزبون 
سے ہے رص 0 رچ و رم مر 2< و ےم ہو + کی ہ7 

09 فلولا لدا بلغت حلغوع ) واسم جين تتظروت ا وع افرب اه ونم و 
01 مع 7 كدير کے کے Er‏ ہوصے سے ہے حرصم یں 5 ہہ ہے۔ 
ا برو ا للا ان کت غير میں © درجم وتا إن كم یں ل اما كات 


ر ووه لس سے ہے ع ل ع به 7 روصم سا ا ویوس کے 
من المفر بی س فروح وران وحنّت تيم ا وآما إن كان مِن اب لین ) 
ہے م و- > + سلس ہے ر ہے 4 جب وص کک کس سے ہہ 27ھ یہ * سس 
سکم لك ین اتی الین ا(2 وآما إن کان من الْمَكيينَ الان 3 فنزل من میم 


)صله یر )لد هذا هو حى ليقن ) 4 الواقعة:۹۰/۸۱. 
ولیس بعد مرتبة حق اليقين إلا الخشوع التام وتسبيح الموحدين 


الموقنين فقال تعالى: + هَسَيَمْبأسْرَيْكَ العم ن 4 الواقعة:٦۹.‏ 
وعلى المنهج ذاته في آيات سورة الواقعة جاءت آيات سورة الحاقة 
فقال تعا لی : جز کل یم اعروت )وما لا یرون اه لول رول یم )وا 


وم ت» م جع جم ہے لے 


وقول شاعر قلیاک ما نزو )وک5 بول کاهن کیل مَائدكرونَ © زین رحن 3 


اض ات ۱۷۳ 
سد عه حجن )وله یدک ليقن (ئ) و انا منعامآن یتہر م ارپین )ونه لحر 


عل الْكغ اع )رنه ىى القن £ احاقۃ:۸ ۳ .١١/‏ 
٭ منهج الصحابة والتابعين في فهم القرآن والسنة. 








حقيقة الإسلام فی القرون الفاضلة قبل قيام الفرق والمذاهب كانت 
مثلة في تصديق الصحابة #: لحبر اللہ وتنفيذ أمره» فتصديق الخبر هو 
معنى الإيمان» وتنفيذ الأمر هو معنى الإسلام. 

وهذا المنهج يعتبر منهجا إيمانيا فطريا مبنيا على الفهم الدقيق لحقيقة 
الإسلام والإيمان» فهم كانوا #: يصدقون خبر الله ورسوله 4# تصديقا 
جازما ينفي الوهم والشك والظن. وكانوا ينفذون الأمر تنفيذا كاملا 
يقوم على الطاعة والإخلاص والحب» بحيث تنسجم فطرتهم النقية مع 
توجيه النصوص القرآنية والنبوية . 

للك الا أعني مبدأ تصديق الخبر وتنفيذ الأمرء بعيدا عن 
الفلسفات العقلية والآراء الكلامية التي أحدثتها مختلف الفرق الإسلامية؛ 
هو غاية من جاء بعدهم» وسلك دربهم في مختلف العصورء مهما 
تنوعت کلماته» أو بدت اعتقاداته في توحيد الله 5ء والعمل بأحكامه. 

كان المسلم في عصر خير القرون عندما يشهد ألا إله إلا اللہ؛ فإنه 
يكون قد عقد في نفسه عقدا أن الله كك هو المعبود الحق الذي يصدق 
في خبره دون تكذيبء والذي يطاع في أمره دون عصيان» وتلك 


وو سرع اض ول نہ 8 یں سيج 
حقیقة الإيمان التي نزل بها القرآنء وفهمها أصحاب اللسان. 


وقد بين ابن القيم رحمه الله أن أساس التوحيد وا مدایة التي من الله 
ك بها على عباده» يقوم على تصديق خبر الله كك من غير اعتراض 
شبهة» وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة» ثم يقول: (وعلى هذين 
الأصلين مدار الایمانء وهما تصديق الخبرء وطاعة الأمر) (. 

ولا كان الصحابة # هم أهل الفصاحة واللسانء وقد خاطبهم الله 
كك بنوعي الكلام في القرآن؛ فإن منهجهم في مسائل التوحيد والإيمان 
هو تصديق الخبر وتنفيذ الأمرء فلو أخبرهم الله عن شيء صدقوہ 
تصديقا جازما يبلغ حد اليقين. 

وهذا ما عرف لاحقا عند المتمسكين بمنهج السلف الصالح بتوحيد 
العلم والخبر» أو توحيد المعرفة والإثبات» أو توحيد الربوبية والأسماء 
والصفات» أو غير ذلك من مسميات واصطلاحات» تتنوع في دلالتها 
وتتكامل في بيان حقیقتھاء ولا تتضارب ف معانيها. 

ولو أمر الرسول لہ صحابته #: بشيء نفذوه تنفيذا كاملا بالقلب 
واللسان والجوارح. وهو ما عرف لاحقا بتوحيد العبادة» أو توحيد 
الإلوهية» أو توحيد القصد والطلب؛ لأن غاية التوحيد العظمى» وطريقة 
السلف الثلىء التي جاهدوا المخالفين لإلزامهم بهاء أن يثبتوا لله كك ما 
أثبته الله كك لنفسه بتصديق خبره» وأن يطيعوا الله َك فيما أمر به على 


.٥٤/٤ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


...سخ اض ولف رہ ٥‏ یں سج 
لسان نبيه ہلا . 

وقد أجمع الصحابة #: إجماعا سكوتيا دون خالف» أن يصدقوا خبر 
ربهم وبلاغ نبيهم» وأن ينفذوا أمر معبودهم عن خضوع وتسليم» 
ومحبة وتعظيم» ولم يكن بينهم من دان بغير ذلك» ومن شك في ذلك 
فما قدرهم حق قدرهم» وما أدرك حقيقة إيمانهم وإسلامهم فرضي الله 
عن الصحابة أجمعين . 

وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله باب قال فيه: (باب نزل القرآن 
بلسان قريش والعرب» قرانا عربیاء بلسان عربي مبين) .)١!‏ 

ويذكر أبو بكر البيهقي (ت:۸٥٥ھ)‏ أن حقيقة الإيمان والتوحيد 
تكمن في تصديق ا حبرء وتنفيذ الأمرء لأن الخبر هو القول الذي يدخله 
الصدق والكذب» والأمر والنهي كل واحد منهماء قول يتردد بين أن 
يطاع قائله وبين أن يعصي. فمن سمع خبرا واعتقد أنه حق وصدق به 
فقد آمن به» ومن سمع أمرا أو نهيا فاعتقد الطاعة لەء فكأنما آمن في 
نفسه به.. فالایمان بالله كك إثباته» والاعتراف بوجودہہ والإيمان له 
والقبول عنه» والطاعة له) . 

قال ابن تيمية: (وأما الدين فجماعه شيئان تصديق ا حبرء وطاعة 


. 65 صحيح البخاري كتاب المناقب‎ )١( 
. ”5/١ شعب الإيمان للبيهقي‎ )۲( 


ی وح أ 1 ۱۷۸ ی يج 
الخبر الصادق عن الله وعن مخلوقاته ما ليس مع غيره» فهو من أعظم 
الناس نعيما بذلك» بخلاف من يكثر في أخبارهم الكذب. وأما طاعة 
الأمر فإن من كان ما يؤمر به صلاحا وعدلا ونافعا يكون تنعمه به 
أعظم من تنعم من يؤمر بما لیس بصلاح ولا عدل ولا نافع» وهذا من 
الفرق بين الحق والباطل) ('). 

٠‏ موقف الصحابة من خبر الله ورسوله. 


روى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري 4 أن رجلا أتى الي 
فقال: (أخي يشتكي بطته؟ فقال: اسقه عَسلا, أتى الثانية فقال: 
اسقه عَسّلاء ثم أتاهُ الثالثة» فقال: اسه عَسَّلاء ثم أتاهُ فقال: قد فعلت؛ 
کب ہے تک" 7 کو 1 0 سس ما ےھ م سي 
فقال: صدق اللہ وكذب بطن أخيك اسقه عسلاء فسماه فبرا) 00 , 

وف رواية: (جَاءَ رَجُل إلى التي 5 فقال: إن أخي استطلق بطنه 
فقال: اسقه عسلاء فَسَقَامُ فقال: إِنّى سَقيتهُ فلم یزدهُ إلا استطلاقاء 
م A?‏ بے 08 1 1 
فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك) ا" 

5-7 ۱ 1 1 5 5 ۱ ےحوو وير اص ےےہ 
والرسول ين يعني التصديق بقوله تعالى: # يخرج مِنْ بطونها شراب 


یں ہے 
ٗی 


لف لون فيه اء اين إن ف ذلك ليه لعو كتكرت © 4 النحل:۹٦1.‏ 
)١(‏ قاعدة في ا حبة صه ه .١‏ 


(؟) رواه البخاري في الطبء باب الدواء بالعسل .)٤٥( ۲۱۰۷/٥٢‏ 
(۳) السابقء باب دواء المبطون )٥۳۸١( ۲۱٦٦/٥٢٥‏ . 


عو )ضر مھ 
ہںب۔۔ ايح ںہ ۱۷۷ هبيج 


عنهما أنهما يؤمنان بكل ما أخبر به النبي 2 ثقة منه فيهماء كما 
ورد في الصحيحين من حديث أبي هُرَيرَة 5 أنه قال: (صّلی 0 
لله 8 صلاة الصبح, ثم أقبل على النّاسٍ فقال: بیتا رجل يسوق 
رق إذ رکیھا فضربهاء فقالت: إا ۾ تخل هذا إلا حلفت 
لات فقال الَاسٌ: سُحان الله تکلم؟ فقال: فلي أَومِنْ 
بهذاء آنا وأبو بكر وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ث)؟ ؟ يتما رَجُل فی عَنَمِهِ إذ عدا 
الذثب ب فدهب مھا باق فلب خی کاله ادها یڈہ قال له 
الذگب: هذا استئقذتها مني » 08 ˆ لما يوم م السبع» یوم م لا راعي لها 
غيري» فَقَال النّاس: سْبِحَان الله ذثب يتكلم؟ قال: فَإنَّى أُومِنْ بهذا 
ا ویو بكر وَعْمَرَ وما ھُمَا ثم) .)١(‏ ۱ 


وعند ابن ماجة وصححہ الشيخ الألباني من حدیث أبي مُرَیرة 
ذه أن الي 4 قال: (إن المييت یصیبرٌ إلى القبر ہہ الرَجُل 
ا فيم کئت؟ 
فيقول: كنت في الإسثلام؛ فیقال له مَا هذا الكَجُل؟ فيقول: ا 
سول الله يه جاءکا ل بی ربق ےکن فیقال لهُ: هَل 
زات له فقول ما يثبغي لأحَد أن يرى الله فيفر له فرْجّة قبل 
رہ فَينْظرُ إليهًا يحطِمٌ بعْضْهًا بعضاء > فيقال لهُ: اثظر إلى ما وقاك 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياءء باب: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم 
۲۳ ۳۰۸۰ء ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر 
الصديق ۱۸۰۷/۶٣‏ (۲۳۸۸) . 


وب ترح أ ۱۷۸ ہے ل يج 
الله ثمٌ فرج له قبل اله فَیظرُ إلى رَھْرکھا وما فيهاء فیقال له: هَذ 
ادك ان 0ظ ہے E CES‏ 
TT TE ART‏ اتی 
کثت؟ فيقول لا أدري, فيقَال له: ما هذا الرَجل؟ فوا ات 

لاس يقولون قولا فقلتة فيفرَج له قبل التق فيثظرٌ إلى رکا وما 
فيهاء فيقال له له : اثظر إلى مَا EE‏ ؛ ثم يفرح له فرجة 
الثارء فينظر فر یر یھ يلم بضتها بطضا. فیقال لهُ: هذا مقعدك 
الك كُنْتء وَعَليهِ مُتء وَعَليهِ تبعث إن شَاءَ الله تعالى) .٠(‏ 


د3 


٠‏ موقفهم الصحابة في باب الأمر والطلب. 


وكما صدق الصحابة # نبيهم في كل ما أخبرهم عن الله كك 
فآمنوا بتوحيد العلم والخبر» فإنهم أيضا أطاعوه في كل ما أمرء وكانوا 
يبايعونه على ذلك. 

روى الأمام الباطري ں صحيجا من حر جریر بن عبد الله 
ظه أنه قال: (بايعغت لبي # على السّْع والطَاعَةء فَلقتِي فقال: فيمًا 
اسْتطعْت, وَالنصح لکل مسلم) ("). 


ء)٣٢٤۸(‎ ١57/9 رواه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب ذكر القبر والبلى‎ )١( 
وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح بتحقيق الألباني» كتاب الإيمان» باب إثبات‎ 
.)١9( عذاب القبر‎ 

(۲) رواه البخاري في الأحكام؛ باب كيف يبايع الإمام الناس ۲٦٢ ٤/٦‏ (1۷۷۸)» 
ومسلم في الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة ۷٥/۱‏ (55). 





ايل ۱۷۹۸ ی سح 


وعنده من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن النبى #6 
قال: (عَلی الَرْءِ المسلم السَّمْعْ والطاعةء فِيمَا اَحَب وكرة إلا أن 


6 مس لم م © 7 
د 


4 أي بصق فلا سَنع ولا طض ۷ 

وروی البخاري من حدیث عبادة بن الصامت 4 أنه قال: (بایعتا 
ول الله # على السّمْع وَالطَاعَہ في الس وَالیسِْ والشقط 
سے سے سس مم تح aE‏ ل را E‏ 
والمكره» وعلى ادرو عليتاء وعلى أن اج تناز ع الامر أهله وعلى أن 
تقول بالحقٌ أَتَمَا كنّاء لا ئَخَافْ في الله لومّة لائم) ”. 


$ \\ 


وعند البخاري من حديث أبي هريرة # في موقفه من طاعة الله 
ورسوله مع ما ألم به من ا جوع و شدته» وأمر النبي 88 بدعوته أهل 
الصفة فقال : (أالله الذي لا إل إلا مُوَ إن كئت لأعتمد بكبدي 
7 ك٥٥. ٥‏ 1 حي مه می يو راض سے ۲ ٥‏ 
الجوع. ولقد قعّدت يما على طريقِهم الذي خرّجُونَ مئه فَمَرٗ أبو 
بكرء فَسَألتهُ عَنْ آية من كتاب اللهِء مَا سَألتهُ إلا ليشبعني؛ فم و1 
يفعل» ثم مَرٗ بي غُمَرُ فسَألتهُ عَنْ آية مِنْ كتاب الله ما سألتةُ إلا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأحکامء باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 
5 ۱۷۷۰ء ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية وتحريمها في المعصية ١575/7”‏ (۱۸۳۹) واللفظ لمسلم. 

٣٦٢٣/٦ رواه البخاري في كتاب الاأحکامء باب كيف ببایع الإمام الناس‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية‎ )١1۷۷٤( 
.)١17١9(١ ٤۷۰/۳ وتحريمها في المعصية‎ 


مو سکس وےج اض ولف رہ ۸۰ تمص سح ح 


ليشبعني » فم فلم يفعل. ٿم مر بي أبو القامیم 8# فتبسّم جين رآئي؛ 
عرف ما في تفسي وما في وَجهي؛ ثم قال: يا أبا جِرء قلت: لبيك 
يا رسول ال قال: الحو > ومضی فتبعته» فدخل فاساذنَ فأذنَ لی 
فدخل فوَجّد لبنًا في قدحء فقال: مر أَينَ هَذا اللبر؛؟ قالوا: أَهُْداهُ لك 
لان أو فلائة. قال: با هر» قلت: لبيك يا رَسُول الله قال: الحق إلى 


اهل الصفة فَادعْهُم لي. 
قال: وأهل الصّفة أضياف الإسلامء لا يأوون إلى أَهْل ولا تال 
ولا على أحَدء إذا أَنتهُ صدقة بعَث بها ! هم وم يتتاول مھا سينا 


وإذا أتتهُ 0 إليهم» وأصاب واش ركهم فيها. سای 


و 


ذلك فقلت: وما هذا الین في آهل الصفةء كنت أَحَوٴ نا أن اُصیب 


ر 


و 


مِنْ هَذا اللبن شربة انقوٗی بهاء فإذا جَاءَ أَمَرَنِيء فكثت آتا أَعْطيهم 
وما عَسَى أن يبلني مِنْ هذا اللبن زار یک بی طا نو زام 
رسوله يه بد. فأتيتهم فدعوتهي فأقبلوا؛ فَاستأذتُواء فأذن م 
وَأَحَذوا مَجَالسَهُمُ مِنْ البیت: ا ل نت 
لله قال: خُذ فَأَعْطِهِمْء قال: فأخذت هه فَجَعَلت أَعْطِيهِ الكَجُل 
فيرب حتی يروى» م برد علي القدح فا عْطِيهِ الرَجُل فيرب حتى 
يروى» ثم يرد علي القدح فيرب حتى یروی» ثم يرد علي القدح 
حتی التهيت إلى لبي © وقد روي القوم کلب فأحذ القدح 
ET‏ فنَظر إلي فتبسّم؛ > فقال: أبا هر» قلت: لبيك يا 
رسول الللهء قال: بقیت أنا وأنت, کے علدنت يا کل الللهء قال : 


وح أ ۱۸۸ ہے یج 
من cl‏ ال اقرب د رس فا ہے 
اشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالق ما أجد له مَسُلکاء قال: 
فأرني» فأعطيتة القدح» فَحَمد الله وَسَّمّى ورب الفضئلة) (. 

وروي الإمام مالك عن ابن أبي مليكة أن عُمَرَ 4 مر بامْرأ 
مَجذومة وهى تطوف بالبیت فقال ها: يا أَمَة الله لا تؤذي الاس ل" 
جَلسْت في بيتك فَجَلسّت؟ فمَرٗ بها رَجُل بعد ذلك فقال ها: إن الذي 
کان قد نهاك قد مّاتء فارج فقالت: ما كنت لأْطِيعَةُ حي 


وأعصيه متا . 


ما جاء به النبى 2 من التوحیدء سواء في باب الأخبارء أو في باب 
الأوامر. فمن حديث أم سَلمَة رضى الله عنها أن جَعْفر بن أبى طالب 
4# كلم النجاشي فقال له: 
عن 0 7 کے َه ۔ مه 5 ہے جے رر 

چ جا تح ٢و‏ ں ان ضرس ‏ ہق و رر ۰×“ 7 7 7 
کک“ ".2 5 ںی سو كه مه 0 5 16 
فكنًا على ذلك حتى بعث الله إليتا رسولا متاء عر ف نسبه»› و صدقه» 
وأمانتهء وعفافةء فدعاتا إلى الله لنُوَحَّدهُ وكعبدة, وتخلح مَا كنا عبد 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاقء باب كيف كان عيش النبي 4 وأصحابه 


وتخليهم من الدنيا ۲۳۷۰/٥‏ (/5081). 
(۲) رواه مالك في الموطأء كتاب ا حجء باب جامع الحج ٦٢٤/١‏ (400). 


وح أ ۱۸۲۷ س تيج 


2 رص 


دون مِنَ الحِجَارَةٍ والأوثان» وأَمَرَا بصيدق ا حدیث, 
وأداء 7 ئة وصلة الرحِمء وخسن الجوارء والكفٌ عن المَحَارِم 
والدمَاءِء وَنَهَانَا عن القوَاحش, وقول الزُورِء وأكل مال اتيم وقذف 
المخصتةء وَآمَرکا أن بد الله وَحْدہه لا ترك به شيئاء وَآمَرکا بالصّلاة 
والركاة والصيام, وعدد عليه ۳ الإسلامء IY‏ وآمتًا به» واتبعتاه 
على ما جَاءَ بهء فعبدنا له وده لم شر به يا وَحَرمْا ما حرم 
عليتاء وأخللتا ما أَحَل لتاء فعدا عليتا قوٴمُنَاء فعذبوئاء وَفتُونًا عر دينبًا 
لیردوتًا إلى عبادة ذِ الأوثان من عبادة اله وان تستجل ما كنا تستحل من 
الخبائث» فلمًا قَھَرُونا وَظلمُوتا موا عليتاء وحالوا بيتتا وبين دينتاء 
َرَجَا إلى بلدكء واختركاك على مَنْ ميواك, ورغبتا في جوارك, 
ورَجَنًا أن لا ظلمَ عِندك) (. 

وقول جعفر 4 فصدقتاهُ وآمنا به وآتبعَاةُ على مَا جَاءَ به يتبدي 
منه بوضوح رکنانء أحدهما يتعلق بتصديق الأخبارء والآخر يتعلق 
بالطاعة وتنفيذ الأمر 


وقد قال تعالى: لا لام لوا دعصا اسر و وشم گدعاء نم اء میک بعصا قد 


سے > 1 صرصص و . سوم ےم علد > مس کو ٩‏ 
يعلم الله 2 مَدُ ليرت ؛ 11 بتسللورے م ك لواذا فلیحدر أ بن يحالِمُونَ عن امو أن 


سے ہی د 


بهم فته ITE‏ النور:٦٦۔.‏ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ۲۹۰/۰ ,)77551١(‏ وصححه الشيخ الألباني رهه الله 
في فقه السيرة صه .١١‏ 


ےس يعمج اض ولف رہ ۳ ی سوح 
٠‏ الإيمان في باب الأخبار له ستة أركان. 


الإيمان في باب الأخبار له ستة أركان وردت في حديث عمر ين 
الخطاب 4 حيث قال: (بيتمًا تُحْنْ عند رَسُول الله 2 ذات يوم إذ 
طلح عليتا رَجُلء شّدید بياض الثیاب» شّدید سواد الشعرء E)‏ 
1 ر الف ًب ينا أحدء کی جلس إلى اي 9 فأستد ركعي 
إلى كبتيه» 7 اه على فخذيهء وقال: يا محمد ار ۶ 
الإسّلام؟ فقال رَسُول الله 22: الإِسْلامُ أن تشهد أن لا إله إا الہ 1 


وو لاس 


يض 


ہے 222 ہے 


محمدا محمدا رسول اللہ وتقيم الصّلاة, وتوتی الركاة, وتصوم رمضان 
وتحج البیت إن امت إليه سبيلا. قال: 027 قال: فعَجبنًا له 


ےہ حتٹ قال: فَأَخْبرني عَن الإيمان؟ قال: أن تومن بالله 
َمَلائکته وكتبه وَرُسْلهِ والیوْم الآخر وتوم بالقدر خیرہِ وشرو قال 
جبريل: صدقت) 0 

هذه ستة أركان للإيمان تتعلق بتصديق الأخبارء وما جاء في القرآن 
والسنة عن عالم الغيب. وهي تمثل توحيد العلم والخبرء أو المعرفة 
والإثبات» أو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. 

وقد أخبرنا الله في كثير من النصوص عن الأسماء والصفات التي 
عرفنا فيها بنفسە؛ وأبان لنا عن وصفه؛ وكل ذلك من الغيبيات التي 
تتطلب التصديق بشرط اليقين» وأخبرنا عن ملائكته وخلقتهم ووصفهم 


.)۸( ۳٦/١ رواه مسلم في الإيمان» باب بیان الإيمان والإسلام والإحسان‎ )١( 


لييح أ ۱۸۰ ی مج 
وفعلهم» ودورهم الذي يتعلق بالإنسان» وذلك یتطلب منا الإيمان بھم؛ 
وكذلك أخبرنا عن كتبه ورسله» ما علمنا منهم وما لم نعلمء ولیس لنا 
إلا الإيمان بهم والتصديق بوجودهم, وأخبرنا عن اليوم الأخرء وما فيه 
من أحوال وأهوال» وتلك الأخبار تتطلب التصديق أيضاء وأخبرنا عن 
القدر خيره وشره» وحلوه ومره» وأنه فعل الله للابتلاء وترتيب الجزاءء 
وهذه أخبار عن الله تتطلب التصديق وعلم اليقين. 

وبنظرة عميقة نجد أن الترتيب النبوي لأركان الإيمان اشتمل على 
دور الإنسان في الحياة» وارتباطه بتقدير الله كك فالمعنى الموضوع بين 
أركان الایمانء أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله 
ليحذروا العباد من اليوم الآخرء فإذا انتهى الناس بعد العرض 
والحساب» واستقروا فی الآخرة للثواب والعقاب» عندها يكون المصير 
مطابقا لسابق التقدير الذي دون في أم الکتابء قبل أن يخلق الله 
السماوات والأرض بخمسین ألف سنة. فأركان الایمان في باب الأخبار 
أن تومن بالل وملائكتهء وكتبهء وَرْسك والیوْم الآخر» وتؤمِنَ بالقدر 
خيره وَشَرهء ولا يكون الإيمان بهذه الأركان إلا باليقين الذي لا شك 
فيه وهو التصديق الجازم الذي لا تكذيب فيه. 
٠‏ الإيمان في باب الأمر له ثلاثة أركان: 

وكما أن الإيمان له في باب الأخبار ستة أركان» كذلك له ثلاثة 
أركان في باب الأوامرء وهي تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل 
بالجوارح» وهي تتعلق بتنفيذ الأمر وتحقيق المطلوب» والسعي في رضا 


ری سرح اض ولف رہ ٥‏ ری سوح 
المحبوب» وهذا تو حيد العبو دية لله 8ء أو تو حيد القصد و الطلب. 


قال ابن القيم: (رحى العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة» من 
كملها كمل مراتب العبودیةء وبيانها أن العبودية منقسمة على القلب 
واللسان والجوارح» وعلى كل منها عبودية تخصه» والأحكام التي 
للعبودية خمسة» واجب» ومستحبء وحرام» ومكروه» ومباح» وهي 
لكل واحد من القلب واللسان والجوارح) (. 

وهذا الكلام من أدق وأشمل ما قيل فی توحيد العبودیةء لأن أركان 
الإيمان الأساسية باعتبار تنفيذ أحكام العبودية عند السلف ثلاثة أرکان: 
وهي تصديق با نان وقول باللسان وعمل بالأركان . 

قال العلامة ابن منده (ت:۳۹۰۲ھ): (الإيمان قول باللسانء واعتقاد 
بالقلب» وعمل بالأركانء يزيد وينقص) (". 

وكل واحد من هذه الأركان يستقل بتنفيذ أحكام العبودية بأنواعها 
الخمسة التي تقدمت» وقد يشترك القلب مع اللسان فقط في تنفيذ حكم 
واحدء أو يشترك القلب مع الجوارح» أو يشترك القلب واللسان 
والجوارح جميعا في تحقيق أحكام العبودية. 


والقصد أنه إذا تم هذا الإيمان بنوعيه المتعلقين بتصديق الخبر وتنفيذ 


(۲) انظر الاستذكار لابن عبد البر ٠١ ٤/٣‏ والجامع لأحكام القرآن ۲۸/۱۰. 
(۳) الإيمان لابن منده .۳٤۱/۱‏ 


س یازا ۱۸۰ یب ی 
الأمر» ظهر كمال الدين وصدق اليقين» كما قال عبد الله بن مسعود 
ضه: (اليقين الإيمان كله) .)١(‏ 

من أجل ذلك أيضا كلف الله الإنسان بالتصديق الجازم لأركان 
الإيمان» وکل خبر ورد ذكره في القرآنء فقال الله تعالى في تقرير تلك 
المعان: +( الع 8 ديك كب لريب في حُدى لقن © ان ون يليب ومون 
اس وا رهم فمو (2) وان وون ما أنزل ليك وما أل من مَك وخر هر قَون 
(ي) یک عَلَ هکی مِن َم وك هم انیت (2) )4 البقرة: .5/١‏ 
٠‏ اليقين المنافي للشك شرط من شروط لا إله إلا الله. 

يازم کل من شهد ألا إله إلا الله أن يكون مستیقنا بمدلولهاء قد أيقن 
بها فی قلبه يقينا جازما ینفی الوهم والشك والظن. 

كما قال الله تعالى في وصف المؤمنين: + إِنّمَا الوب الْذينَ ءامنوا 
يألله ورسولو- قم لم رفاو ولھ دوا بِأَمَوٰلْهمَ وأنفسهم في سیل الو وليك هم 
الک دوک ا چ الحجرات: ١5‏ . 

فاشترط في صدق إيمانهم بالله وسوله 2# ألا يرتابواء أي لا يشكواء 


فالمرتابون هم المنافقون الذين وصفهم الله تعا ی بقوله: #إ إِنَمَايَسْتَحَذِتكَ 


7۶ سے پی بره و ہے ہم 0 سمس مح ش32 بورح e‏ _., ہم ے 
الذين لا ہؤمنوت باه والُوو الاخر وازتابت قلوبهم فهم في رييهر 


)١(‏ رواه الإمام البخاري معلقا في كتاب الإيمان ۷/۱ء ورواه البيهقي في شعب 
الإيمان ۱۲۳/۷ .)۹۷۱٦(‏ 


۷ یں سرح 





بارددورت ل اپ التوبة :6 5. 


قال ابن جرير في معنى قوله تعالى لم يرتابوا: (ثم لم يشكوا في 
وحدانية الله ولا في نبوة نبيه #» وألزم نفسه طاعة الله وطاعة 
وجوب ذلك عليه) . 


روى البخاري في صحيحه من حديث أَسْمَاء بنت أبي بكر رضي 
لله عنهاء أن النبي 4# قال: (أوحي إلي أَنّكُمْ تفتثُون في قبو ركم ٹل 
فتن الیح الدجّال» يقال للميت: مَا عِلمُك بهذا الرَجُل؟ فما المؤْمِنْ 
أو اموق دبول هو محمد رسول اللہ جِاءَتا بالبيتات 020 
فأجبا واتبعتاء هُوَ مُحَمَّدء ثلاثاء فيقال: لصالا قد عَلمْنَا إن 
كنت لوقا به» واس تافو ا أو المرتاب ر لا أدري سمغت الا“ 
يقولون مين قلعم ٠.)‏ ۰ 


وروی مسلم من حديث أبي مُريرَة 4 أنه قال: ( کنا قَعُودا حَوْل 

رَسُول اللہ 88ء معتا أبو بكر وَعُمَر في تفر من الصحابة. فقام رَسُول 
الله ا مِن بین أظْهرئاء ااا جب يقتطع دونتاء وفزعنًا 
فقمتاء كك ن قرع فخرَجْت أبتغي رَسُول اللہ 8# حتى أتيت 
حائطا للأنصار لبني التَجًار ء فدرات به» هَل أجد له بابا؟ فلم أجدء فإذا 


.٥٤ ٢٤/١٢ تفسیر الطبري‎ )١( 
.)۸٦( ١٤/١ البخاري في العلم» باب من أجاب الفتیا بإشارة اليد والرأس‎ )۲( 


بيع یدخل في جوف الحائطر من بقر خَارِجَةٍ (» فاحتفزت كما يحتفز 
کے مدال | سول الله © ققال: أبو هريرَة؟ ققلت: تعبا 

سول الله قال: ما سَأنك؟ قلت: كنت ب بين أَظْهْرئاء فقت فأبطأت 
عَلِينَاء > فَححَشِينًا أَنْ تقتطع دوئتاء رکه کت أزل بي فرج فأتيت هذا 
لحائط فَاحبفَت كما عفر الٹطلب, وَهَوُلاءٍ الاس وَرائیء فَعَال: يا أبا 
ا وأعطاني لہ قال: اذهب بتعلي هاتينء رڈ 
هذا خابط بد ن لا إل إلا الله تيتا بها ل مر باجح كان 
أوّل مَرنٴ لقيت عُمَر بن الخطاب» فقال: ما هاتان التّعْلان يا أبا هُريرَة؟ 
ام اا و ا 
إلا الله ميقا بها لبه بشن باج کے کر ہے سی 
فخررت لإستی(ء فقال: اج يا أبا هريرة. فَرَجَعْت إلى رَسُول الله 
8 تَجْصَمْت بکامَ وَرَكبني عُمَرْ "» فإذا هو على أثري» فقال لي 
رَسُول الله : مَا لك يا أبا هْرَيرَة؟ ۱ ۱ 


\ 


ا لقيت عُمَرَ فأخبرتة بالذي بعثتني بهء فضرب بين ثدبي ضر بة 
خررت لااستي»› قال: رج نال له رسول اللہ: يا يا عم ما حملك 
على ما فَعَلت؟ قال: يا رَسُول اللہ بأبي أنت وأَمّيء أبعنت أبا هريرة 
بس ہے RE‏ نی 


)١(‏ ال حائط هو السور المقام حول المزرعة ء والرّبيع هو ال جدول أو قناة ا ماء الصغيرة. 
(؟) يعني وقع على مقعدته من شدة الدفع. 


قال: نعم؛ قال: قلا تفعل» انی أخشي أن" يد يتكا الاس عليهاء فخلھہ 
عْمَلونَء قال رَسُول الله 48: فخلهم) (. 

والشاهد من الحديث أن من شهد بشهادة التوحيد عن يقين في قبله 
بأنه على استعداد لتصديق خبر الله وتنفيذ أمره دخل الجنة. 
ه ما معنى الإيمان فى حديث سفياك؟ 

وقد كان إرشاد النبي 4 لأصحابه #: يهدف إلى تأسيس عقيدة 
التسليم للوحي والإيمان به دون نزاعء وأن صلاحهم يكمن في 
أنه قال: (قلت: يا رَسُول الللهء قل لی في الإسلام قلا لا أمئأل عه 
فاستقة) ("). 

وأصل الاستقامة الاعتدال على الطريق الذي رسمه النبى 8 
لأصحابه في خط مستقيم. ولا يكون الاعتدال إلا بشمولية الإيمان 
بكل ما ورد عن الله ورسوله © من أخبارء والتسليم لكل ما جاء 
عنهما من تشريعات وأوامر؛ فإن التقصير في جانب سيؤدي إلى 
المبالغة أو الانحراف في جانب آخر. 


.)۳۱( 59/١ مسلم في الإيمان» باب أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا‎ )١( 
.)۳۸( 55/١ (؟) السابق» باب جامع أوصاف الإسلام‎ 


ون سس سوج اض ولف رہ ۹۰ قم ےہر ‌ح 


روى الإمام أ مد وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن 
مسعود 5ه أنه قال: (حَط لتا رَسُول الله 4 حَطًا نه قال: هذا سیل 
الل ثم خط خُطُوطاً عَنْ يمينه وَعَنْ سِمَالهِء ثم قال: هَذهِ سبل عَلی 
كل سيل مِٹھا شْيطَانٌ يدعو إليهء ثم قَراً: +( أل هذا رى مُسَمَقِيما 


<< 7 رح ہے 


ابوه ولا عو عوا الشبل فهر عن سيلو سيلو الأنعام: 517 )١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الكلام في باب التوحيد والصفات 
هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. والكلام في لر 
والقدر هو من باب الطلب والإرادة» الدائر بين الإرادة واشحبةء وبين 
الكراهة والبغضء نفيا وإثباتا. 

والإنسان بجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات» والتصديق 
والتكذيب» وبين ا حب والبغضء والحض والمنع» حتى إن الفرق بين 
هذا النوع وبين النوع الآخرء معروف عند العامة وا خاصةء ومعروف 
عند أصناف المتكلمين في العلم» كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب 
الأيُمانء وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان؛ 
فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاءء والخبر دائر بين النفي 
والإثبات» والإنشاء أمر أو نهى أو إباحة. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند »)5١57( ٣٣٥/١‏ والنسائي في سننه في كتاب التفسيرء 
سورة الأنعام ۳٣٣/٦‏ (٣٤۱۱۱۷)ء‏ وحسنه الألباني فی تخريج مشكاة المصابيح» 
كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسنة .)١55(‏ 


وح م ۱۹۱۰ ی ےمج 

وإذا كان كذلك» فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يحب إثباته له من 
صفات الكمال» وينفى عنه ما يحب نفيه عنه مما يضاد هذه ا حال: 
ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمرہء فيؤمن بخلقه المتضمن 
كمال قدرته وعموم مشيئته» ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه 
ويرضاه من القول والعمل» ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من 
الزللء وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له» وهو 
التوحيد في القصد والإرادة والعمل. 

والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول» كما دل على ذلك 
سورة قل هو الله أحدء ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون, 
وهما سورتا الإخلاصء وبهما كان النبي عن يقرأ بعد الفاتحة في 
ركعتي الفجرء وركعتي الطواف» وغير ذلك) '''. 

وقد ظل أمر السلف الصالح في القرون الفاضلة على نهج الوسطية 
والاعتدال والشمولية» يسيرون بفضل الله على درب نبيهم» يلتزمون 
بالسنة لا يقصرون فيهاء ولا يهونون منهاء ويحذرون من البدعة 
وينبهون على خطورتها. 

وقد كان القرآن يتنزل على رسول الله 2 ثم يبلغه ويبينه حم وهم 
يتلقونه بالقبولء ويفهمونه ویؤمنون به» وم يعرف عن أحد منهم أنه 
تردد أو | 0 شيئا من ذلك. 


.7١/7 مقدمة الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 


ی سح ما ۱۹۲١‏ ص ےمج 

قال عبد الله بن عباس 4: (ما رأيت خيرا من أصحاب رسول الله 
4 ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة» حتى قبض *#» كلهن في 
القرآنء يسألونك عن ا حیض. ويسألونك عن الشهر الحرام. ويسألونك 
عن اليتامى. ما كانوا يسألونه إلا عما ينفعهم) (). 

وقد ظلت أمور العقيدة على هذا ا حالء صافية نقیةء وأبناء الأمة 
الإسلامية يؤدون حقيقة العبودية التي أرادها اللہ كك منهم» يطبقون 
المناهج المثلى» والنظم العليا لقيادة الإنسان الذي استخلف اللہ كك في 
أرضه واستأمنه في ملكهء حتى ظهر أثر الحاقدين في التشويش على 
عقيدة المؤمنين» وبرز فكر الجاهلين الذين يقدمون آراءهم وأهواءهم 
على كل نص قرآني أو حديث نبوي» فكان من أبرزهم في التاريخ 
الإسلامیء عبد الله بن سبأ اليهودي» الذي أسهم في تفرق الأمة 
الإسلامیةء وكان سببا مباشرا في ظهور الشيعة والخوارج» كأبرز فرقتين 
ضالتين بين الطوائف الإسلامية . 





.٥٤/٣ تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 


بدعة الجهمية وظهور المدرسة العقلية. 

مناظرة الجهم بن صفوان للسمنية. 

الرد السلفي على شبهة السمنية. 

ظهور المعتزلة وقوة اندشار المدرسة العقلية. 
التوحيد الاعتزالي ستروا نحته تعطيل الصفات. 
العدل الاعتزالی ستروا تحته خلق العباد لأفعالهم. 
المنزلة بين المنزلتين وحكم مرتكب الكبيرة في الدنيا. 
إنفاذ الوعيد وحكم مرتكب الكبيرة في الآخرة. 


الشفاعة عند اللہ لما شروط لازمة. 


ا معروف والمنکر والدعوة لأصول المعتزلة. 
كيف ظهرت البدعة الكبرى؟ 





ا حمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد . 
القران والسنة؛ وبينا مراتب الناس ف تصديق الخبر» سواء كانت لغير 
الیقین وعين اليقين وحق اليقين. 

وعلمنا بالدليل النقلی موقف الصحابة #: من خبر الله ورسوله يل 
وأنهم كانوا يصدقونه تصديقا كاملا ينفي الوهم والشك والظنء وأن 
وكانوا یتقلبون في إيمانهم بين مراتب اليقين. 

كما تحدثنا عن الایمانء وأنه في باب الأخبار له ستة أركان» وف 
باب الأمر له ثلاثة أرکانء وأن اليقين المنافي للشك شرط من شروط 


وفي هذا المطلب إن شاء الله نتناول الحديث عن تاريخ المذهب العقلي 


وق سس سسٹس سوج اض ولف رہ 65 یں سح 


في الإسلامء وكيف ظهرت بدعة الجهمية» وأثرت في ظهور الفرق 
والتنازع بين الطوائف الإسلامية؟ وذلك من خلال الحاور التالية: 
ه بدعة الجهمية وظهور المدرسة العقلية 

أساس البلاء والشقاء» وحامل لواء مقدمي العقل والآراء على 
كتاب اللہ وسنة رسوله #, رجل يدعى الجهم بن صفوان الخرساني 
الذي توفى في نهاية الربع الأول من القرن الثاني الهجري (". 

وكان الجهم (ت:۱۲۸ھ) متحذلقا كثير الكلام وا جدالء وم يكن 
له علم» ولا مجالسة لأهل العلمء بل كلامه وجداله أساسه التفلسف في 
الرأي» والسفسطة بالحوى. ويذكر العلماء أن الجهم بن صفوان استمد 
فكره من طريقين: 

أحدهما: طريق يهودي. 


والآخر: طريق وثني. 


)١(‏ انظر ترجمته في أقاويل الثقات ف تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات 
والمشتبهات لمرعي بن يوسف الكرمي المقدسي ص١77.‏ وإثبات صفة العلو لابن 
قدامة ص۱۳۱. وإيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التو حید ‏ حمد القاسمي ص۲۸۹. والتحفة المدنية في العقيدة السلفية لحمد ال معمر 
ص55 .١‏ والرد على القائلين بوحدة الوجود لعلى الحنفي صن 5 ء والفصل في الملل 
والأهواء والنحل لابن حزم 5/7 .٠١‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ا حنفی 
ص۲۹۳. ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري ص47 ه. 
والبداية والنهاية لابن كثير .۳٥٣/۹‏ 





ا ۱۹۷ ص ےم مج 


فقد تربّى الجهم بن صفوان على يد أستاذه الجعد بن درهم» وهو 
رجل من المنكرين لأوصاف اللہ بحجة نفي التشبيه والتجسيم» أخذ جل 
أفكاره وآراءه عن أبان بن سمعانء الذي كان تلميذا لطالوت بن أخت 
لبيد بن الأعصمء وهو الساحر اليهودي الذي سحر النبي 6 في مشط 
ومشاطة. 

قال ابن تيمية: (أصل مقالة التعطيل للصفات» إنما هو مأخوذ عن 
تلاملة اليهود والمشر كين وضلال الصابئین: فان أول من حفظ عنه أنه 
قال هذه المقالة في الإسلام» أعنى أن الله سبحانه وتعالى ليس على 
العرش حقیقةء وأن معنى استوى بمعنى استولى» و نحو ذلك» هو الجعد 
بن درهم» وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرهاء فنسبت مقالة 
الجهمية إليه. وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعانء 
وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصمء وأخذها طالوت 
من لبيد بن الأعصم اليهودي» الساحر الذي سحر النبي 8. وكان 
بعض المتأخرين في سحرهم) . 

وقد نجلى حقد اليهود بعد هزيمتهمء والقضاء عليهم» في إقدامهم 
على إيذاء النبي 8 بسحرهمء وطرقهم المعهودة في الغدر, والوقيعة بين 


.7١/0 مجموع الفتاوى‎ )١( 


صلم ایی ۱۸ يي 


أبناء الأمة حتى حدثت الفتنة التي قتل فيها الخليفة الراشد أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان 4 . 

روى الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عَنْهَا أنها قالت: 
ِسَحَر رَسُول الله 8 رَجُل من بتي زرب يقال له ليب بن الأغصبء 
حتى كان رَسُول الله 2 يُخَیّل إليه أله كان يفعل الشىء وما فعَلهُ 
حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليل وَهُو عِنْدِيء لكنّهُ دعا ودعاء ثم 


کے A‏ اه 
۱ 


هه و سے ° سے 
7 ۔ ۔ 0 + u or”‏ ل ۶ے ۾ ت ہس ع ٥‏ ګر م 1 5 ر “ھ۶ 5 
قال: يا عائشة, اشعرت ن الله افتانی فيما استفتيته فيه اثانی رجلان» 


فقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رأسي» والآخَرُ عِنْدَ رجْلى» فقال أَحَدُهُمَا لصاحبه: 
7 وجع الرجل؟ فقال: تر قال: من طََهُ؟ قال: لبيك بن الأععصمء 
قال: في أي شَيء؟ قال: فی مقط وَسْمَاطَةٍء وَجُفٌ طلع تخل ذکر 
قال: وأَيْنَ هُو؟ قال: في يثْر ذروان» فأتاها رَسُول الله 4 في اس 7 
أصحابه, فَجَاءَ فَقَال: يا عَائْسَةُ كذ مَاءَهَا تفَاعَة الائ أو" کان 
روس تخلهًا رموس الشیاطینء قلت: يا رَسُول اللہ فلا استخرَجتة؟ 
قال: قد عَافانی اللہ فكرهّت أن أَوْرَ على الاس فيه سرا فَأَمَرَ بها 


و ت) (), 


وقول عائشة رضى الله عنها أنه 4 كان يخيل إليه أنه كان يفعل 
الشيء وما فعله» تقصد الجماع وتأثره في قدرته على المعاشرة حيث 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطبء باب السحر ۲۱۷١/٥‏ (٥٥٤٤)ء‏ ومسلم في 
كتاب السلامء باب السحر ۱۷۱۹/٢‏ (۲۱۸۹). 


ييح ام( ل ۱۹۹ یس مجح 
يظن النبی 4 أنه على جنابة والأمر لیس كذلك. وف رواية أخرى 
عند البخاري: (فقلت: اسْتَخْرَجِتَه؟ فقال: لاء أما أَنَا فقد سفاني اللہ 
وَحَشيت أن يُثيرَ ذلك على الاس راء ثم ذفنت اليقرُ) (. 

ذلك السحر إنما صدر عن حقد يهوديء امتد ليفرق كلمة الأمة 
بظهور عبد الله بن سبأ اليهودي» ثم امتد ليصل إلى الجعد بن درهم 
وتلميذه الجهم بن صفوانء فعقائد الجهم ونظرياته إنما هي تشكيك في 
العقيدة» واعتراض على الوحيء استقاها من أسس يهودية بعيدة كل 
البعد عن منهج الصحابة في العقيدة الإسلامية. 
٠‏ مناظرة الجهم بن صفوان للسمنية. 

وأما الطريق الثاني الذي استمد منه الجهم بن صفوان فكره فهو 
طريق وثني» ظهر إثر احتكاكه بالمشركين؛ فالجهم لقي أناسا من 
المشركين» يقال لهم السمنية» نسبة إلى قرية بالهند تسمى سُومَنّات. وهي 
فرقة تعبد الأصنام» وتقول بتناسخ الأرواح» وتنكر الوحي والدينء 
جرت بينهم وبين الجهم مناظرة عقلية. 

لما عرفوا الجهم قالوا له: نكلمك ونناظرك فإن ظهرت حجتنا 
عليك» دخلت ف دينناء وإن ظهرت حجتك علیناء دخلنا في دینك: 
فكان مما كلموا به ا جھم أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إھا؟ قال 
الجهم: نعم. قالوا له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا۔ قالوا: فهل سمعت 


.)5090( ۱۱۹۲/۳ رواه البخاري في بدأ ا خلقء باب صفة إبليس وجنوده‎ )١( 





صم ااانا ..» 
كلامه؟ قال: لا. قالوا: فهل شممت له رائحة؟ قال: لا. قالوا: 
فوجدت له حسا؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ فتحير ا جھم؛ 
فلم يدر من يعبد أربعين یوما ('. 

وقد استدرك الجهم بن صفوان حجة كحجة النصارىء الذين 
يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو اللهء وأن الله يحل فيه, فإذا أراد 
الله أمراء دخل في عيسى فتكلم على لسانه؛ فیأمر بما يشاءء وينهى عما 
يشاءء وهو روح غائبة عن الأبصار» فاستدرك الجهم حجة مثل هذه 
الحجةء وقال لمن ناظره من السمنية: ألست تزعم أن فيك روحا؟ 

قال السمني: نعمء فقال له: هل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: 
فسمعت كلامها؟ قال: لاء قال: فوجدت لما حسا؟ قال: لا. قال: 
فكذلك الله لا یری له وجهء ولا يسمع له صوتء ولا يشم له 
رائحةء وهو غائب عن الأبصارء وهو في كل مكانء فالمخلوقات 
بمثابة الجسدء والله كك في داخلها بمثابة الروح (). 


شكك ہ 2 دينه حتى ترك الصلاة أربعين يوماء وقال: لا أصلي 
لن لا أعرفه. ثم اشتق هذا الکلامء فأنكر عليه الوالي فقال: إذا ثبت 


)١(‏ انظر الرد على الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبل (۱۹/۱) نشر المطبعة السلفيةء 
وبیان تلبيس الجهمية لابن تيمية (۳۱۸/۱)ء ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(٤/۲۱۸)ء‏ ودرء التعارض لابن تيمية (9/19 5١‏ ). 

.١9/١ السابق‎ )۲( 


ون ہہ سسٹ سسەش یو ۃجح اول ات بر ٦‏ وح يج 
عندي من أعبده صلیت له فضرب عنقه ('. 


قال أبو معاذ البلخي: (كان جهم على معبر ترمذ ۔ بلد من 
نواحي إيران ‏ وكان رجلا كوفي الأصلء فصيح اللسانء لم يكن له 
علم» ولا مجالسه لأهل العلم» وكان قد تناقل كلام المتكلمين» وكلمه 
السمنيةع فقالوا له: صف لنا ربك الذي تعبده؟ فدخل البیت لا يخرج 
كذا وكذاء ثم خرج عليهم بعد أيام فقال: هو هذا ا موا مع كل 
شیء؛ وف كل شيء» ولا يخلو منه شيء) (). 
٠‏ الرد السلفي على شبهة السمنية. 

وكان يكفي الجهم بن صفوان في الرد على السمنية أن يقول: إن 
الله يُرى فی الآخرةء ولا يُرى ف الدنيا؛ لأنه اختبرنا فيهاء وابتلانا بها 
فاستخلفنا في أرضهء واستأمننا في ملكهء فلو رأيناه» أو رأينا ملائكته 
أو رأينا جنته أو عذابه دون حجابء لما كان لقيام السماوات 
والأرض بهذه الكيفية» أو بهذا الوضع الذي فطرنا عليه أي معنى 
وهو لمر ر الففو د 4 HUN‏ 


)١(‏ الواقی بالوفيات للصفدي )١517/١١(‏ نشر دار إحياء التراث» بيروت. 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي ۰/۲۳ ۷) نشر دار طيبة» والعلو 
للعلي الغفار للذهبي )١55/١(‏ نشر مكتبة دار السلف بالریاض, والأسماء والصفات 
للبيهقي (۳۳۷/۲))ء إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص4 ١‏ 
نشر دار السلام. 





للا ٠٠٢‏ سي 


ر 0 


وقال تعا ی أيضا: أل ارک ال حت الوت والأرض با ق نيمأ 
يڏه چ وات کلق جَدِيرٍ € )4 إبراهيم: ۹ ۸۱ فكيف يتحقق معنى الابتلاء 
أو الإيمان بالله ونحن نراه؟ 

وإذا كان اللہ كك لا يرى ف الدنيا ابتلاءاء فإنه يرى فی الآخرة جزاء 
وإكراما لأهل طاعته» كما قال سبحانه وتعا ی: +[ فوس ضرة )لرا 
َاظِرة(55) )4 القيامة: 271/77 وقد تواترت الأحاديث النبوية الصحيحة في 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. 

ومن ثم فإن العلة في عدم إدراك الكيفية ليست عدم وجودها ولا 
استحالة رؤية الله 8ء ولكن العلة قصور الجهاز الإدراكي البشري في 
الحياة الدنيا عن إدراك حقائق الغيب» فقد خلق الله الانسان بمدارك 
محدودة لتحقيق علة معينة شثلت في حقيقة الابتلاء كما قال كك: # إن 
قتا لسن من تقو مساج بلي مَجعلله سَميمًا بصا 4 الإنسان:7. 


وما يعنينا الآن أنه بهذا الفكر العقلي الخبيث الذي زعم به الجهم 
بن صفوان أن الله ك حل فی خلوقاته» وهو بذاته في کل مکانء نظر 
في كتاب اللہ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فما توهم 
بظنه السیئ أنه يوافق رأيه من النصوص احتج بهاء وما توهم أنه يخالف 
مذهبه منهاء أنكرها وعطلها عن مدلولاء وإن كانت تلك النصوص 
من السنة الصحيحة فالويل لها منه» فقد اتهمها بأنها أمور ظنية وآحاد 
مروية لا تدل على اعتقادء فوجد قوله تعالى: 


ی سور ن اض ولف رہ ۳ ی اا جرع 


وشو مک أبن مم وله یما تعملون بر ل 4 الحديد:4. فأخذه 
حجة لرأيه في الحلول والاتحاد. وكذلك قول الله تعالى: 8 لَاتُدَيِكُهُ 
عد 


2 ٤ے‏ سر عر 
۱ 


الابصدر وهو يدرگ الا بصر 4 الأنعام:۳ .١ ٠‏ فبنى عليه نفى صفات الله 
وتعطيلها. 


ووجد قوله 5ك: #الرَحن عل المرش آستویٰ )4 طه:ه. وقوله 
تعا ی: # ترج الملهحكة والروع لی ک4 المعارج:4. يخالف ما ذهب إليه 


من القول بالحلول. ماذا صنع الجهم بتلك النصوص؟ 

قال أبو نعيم البلخي وكان قد أدرك جهما: (كان للجهم صاحب 
يكرمه ويقدمه على غیرہ؛ فإذا هو قد هجره وخاصمه» فقلت له: لقد 
كان يكرمكء فقال: إنه جاء منه ما لا یتحملء بينما هو يقرأ سورة طه 
والصحف في حجره» إذ أتى على هذه الآية : # الرجمتنعل المرش استویٰ 
4 طه:ه. قال: لو وجدت السبيل إلى أن أحكها من المصحف 
لفعلت» فاحتملت هذه. ثم إنه بينما يقرأ آية أخرى إذ قال: ما أظرف 
حمدا حين قالها. ثم بينما هو يقرأ القصص والمصحف في حجره» إذ مر 
بذكر موسى ال فدفع المصحف بيديه ورجليهء وقال: أي شيء هذا؟ 


ذكره هنا فلم يتم ذكرهء وذكره هنا فلم يتم ذكره!) ('). 


)١(‏ كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل ۱٦۷/۱‏ (۱۹۰) نشر دار ابن القيم 
بالدمامء وانظر اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص١‏ 5 ١‏ نشر دار الكتب 
العلمية بيروتء والعلو للعلی الغفار للإمام الذهبي ص؛ .١5‏ 





لا ۲۰۰ سي 


وقد أخذ الجهم بن صفوان كما ذكرنا مقالة التعطيل عن أستاذه 
الحعد بن درهم» الذي قال بنفي أو صاف الله هك وعطل الایات عن 
مدلوهٰا وقال بخلق القران. 

قال أبو القاسم اللالکائی: (ولا خلاف بين الأمة» أن أول من قال 
القران مخلوق, جعد بن درهمء ثم جهم بن صفوان) ''۱. 

والجهم بن صفوان إليه تنسب طائفة ا جھمیةء وهم الذين قالوا لا 
قدرة للعبد أصلاء بل هو بمنزلة الجمادات» والجنة والنار تفنیان بعد 
دخول أهلهماء حتى لا بیقی موجود سوى الله تعالى. 

وقال أبو ا حسن الأشعري: (قول الجهمية الذي تفرد به جھم؛ 
القول بأن الجنة والنار تبيدان وتفنیانء وأن الإيمان هو المعرفة باللہ فقط 
والكفر هو الجهل به فقطء وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده 
وأنه هو الفاعلء وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على ال جازء كما 
يقال: نحركت الشجرة» ودارت السفینةء وزالت الشمسء وإنما فعل 
ذلك بالشجرة والسفينة والشمس الله سبحانه وتعالى» وكان جهم 
ينتتحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) (. 


.۳۱۲/۲ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(؟) مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص ۲۷۹ء نشر دار إحياء التراث 
العربي» وانظر بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية »5١4/١‏ وإيضاح الدليل في قطع 
حجج آهل التعطيل لابن جماعة ص5 7. 


صلم یالت ٠٢‏ يي 


وكان جهم يقف على ا جذامی ويشاهد ما هم فيهم من البلايا 
ويقول: (أرحم الراحمين يفعل مثل هذا) .)١7‏ وهو يعني أنه ليس هناك 
رحمة في الحقيقة» ولا حكمة» وأن الأمر راجع إلى الجبر» وإلى حض 
الممشيئة الخالية عن الحكمة وال رحمة. 


وقد قتل الجعد بن درهم حدا لكفره الصريح بآيات الله وتكذيبهاء 
فقد قتله خالد بن عبد الله القسري أمير بلادہ في يوم عيد الأضحىء بعد 
أن استفتى علماء زمانه» حيث خطب الناس وقال: ضحوا تقبل الله 
ضحاياكمء فإني مضح بالجعد بن درهم؛ فإنه يزعم أن اللہ لم يتخذ 
إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسي تكليماء ثم نزل فذيحه» وكان ذلك بعد 
أن استفتى علماء زمانه من السلف الصا (). 


اتخذ إبراهيم خليلاء ولا كلم موسى تكليماء وأن ذلك لا يحوز على 
الله. قال المدائنى: كان زنديقا. وقال له وهب: إنى لأظنك من 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى ۸/٠٦٦ء‏ ومنهاج السنة النبوية ۳۲/۳ نشر مؤسسة 
قرطبةء وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم ۱۷۷/۲. 

(۲) ذكر ذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۳۱۹/۲. 
والدارمي في الرد على الجهمية ۲۰۹/۱ء نشر دار ابن الأثير» الكويت. والبخاري في 
خلق أفعال العباد ۲۹/۱. وانظر العلو للعلی الغفار للذهبي ۱۳۱/۱. وأقاويل الثقات 
في تأويل الأسماء والصفات والآيات ا حکمات للكرمي ص۷۷. وسير أعلام النبلاء 
للذهبي 577/٠‏ . 


ہن سور م اض ولف رہ ٦‏ یں سيج 
الهالكين» لو لم يخبرنا الله أن له يداء وأن له عيناء ما قلنا ذلك ثم لم 
يلبث الجعد أن قتل وصلب) (). 


أما الجهم بن صفوان انتقل إلى ترمذ أحد البلدان في إيران» وبدأ 
الدعوة لمذهبه, فانتشرت فيها عقائد الإنكار والتعطيل لكلام الله. ثم 
وجد لدعوته أتباعا ومريدين من العامة والدهماء في مدن أخرى من 
مدن إيران. ثم انتشرت أفكاره في بغداد وبقية البلدان. فالجهمية فرقة 
ظهرت في أواخر الحكم الأموي» ومؤسسها الجهم بن صفوان الترمذي 
السمرقندي. وقد مات مقتولاء قتله سا م بن الأحوز في آخر أيام الدولة 
الأموية 00 


وقد تفرعت من فرقة الجهمية فرق عديدة» انقسمت إلى أكثر من 
عشر فرق» كل فرقة اتخذت لنفسها مسلكا فكريا خاصاء وعقيدة 
مستقلة» لکن أبرز عقائد الجهمية» هي القول بنفی صفات الله كك 
وأن الإنسان لا يقدر على شيءء وهو مجبور مسيرء مقهور في فعله, 
لا يوصف بالاستطاعة والقدرةء وأن الجنة والنار تفنیانء وأن الإيمان 
هو معرفة الله حتى لو كفر الإنسان باللسانء وقالوا أيضا: بأن القرآن 
مخلوق (), 


)١(‏ تاریخ الإسلام للإمام الذهبي ۳۳۸/۷ءنشر دار الكتاب العربي» بیروت؛ 

(۲) الوافي بالوفيات للصفدي ۱٦۰/۱١‏ . وفيات الأعيان لابن خلكان ١/۱۲۳ء‏ 
الملل والنحل للشهرستاني ۲۰/۱. 

(۳) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية لطاهر الإسفراييني ص۱۰۷ :۱۰۸. 


والقصد مما سبق أن الجهم بن صفوان زعم أن من وصف الله 
بشيء مما وصف به نفسه فی كتابه أو في سنة رسوله ع فهو مشبه» وأن 
التوحيد يكمن في نفي هذه الصفات» متمسكا في زعمه كسائر أتباعه 

5 5 . یہ من س 5 کہ 2 3 
الجهمية من المعتزلة والأشعرية بقول الله تعالى: لس كيلو شىء £ 
الشورى:١١.‏ سواء كان النفی نفيا واضحاء أو كان بتأويل القرآن على 
غير معناه» ولي أعناق النصوص بغير ما تحتمل؛ فزعم الجهم أن الله في 
كل مكان كما الروح في الجسد. 

وهذا كلام باطل من جميع الوجوه» لن الله سبحانه وتعا ی لا يحل 
في مخلوقاته» فقد ثبت أنه بذاته في السماء فوق العرش» وعرشه فوق 
ال ماء وا ماء فوق السماء السابعة» وهو سبحانه في سمائه يدبر أمر 
مخلوقاته, ويعلم ما هم عليه. 

.4 5 ر ور ررد مر ر 5 ۰ . 
معنى قوله تعالى: # وهو مك این مَاكْثُمَ )مھ الحدید:٤.‏ ونحو ذلك من 
القرآن أنه علمه» وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستو على عرشه 
كيف شاء. وقال أهل السنة في قوله: + اليَحَنُعَلَ اعرش استویٰ ا 4 
طه:ه. إن الاستواء من الله على عرشه على ا حقیقةء لا على المجاز) (. 

وقال أبو زرعة الرازي: (إن الله كك على عرشه بائن من خلقه كما 


.۲۱۹/۳ انظر العلو للعلی الغفار ص55 27 ومجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


ون سس سوج اض ولف رہ ۵۸ تم سرح 


شيء علماء وإنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة» يراه أهل الجنة بأبصارهم 
ويسمعون کلامه» كيف شاءء و كما شاء) (). 


وقال أبو نعيم الأصبهاني: (طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. ثم قال: فما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي 
8 في العرشء واستواء الله يقولون بهاء ويثبتونها من غير تمثيل» ولا 
فیھم؛ ولا بس رج بھمء وهو مستو على عرشه ف سمائه؛ دول ارضه 
وخلقه .. وقال أيضا: وأجمعوا أن اللہ فوق سماواته» عال على عرشه 
نزل فی كتابه) 7"). 


وقال أبو الحسن الأشعري في قوله تعالى: + ءأینگم من في السملو ‏ 
الملك:7١.‏ في الجمع بين الاستواء و كونه في السماء : (السماوات فوقها 
العرشء ولا كان العرش فوق السماوات» قال أأمنتم من في السماء لأنه 
على العرش الذي فوق السماوات» وكل ما علا فهو سماء والعرش 
أعلى السماوات» وليس إذا قال: 2 ءلینئ مّن في السمآہ )4 يعني جميع 
السماوات» وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات) . 


)١(‏ انظر اجتماع الجيوش الإسلامية ص 2١45‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 
(؟) انظر مجموع الفتاوى 10/5, والعلو للعلي الغفار للذهبي ص47 ”7. والصواعق 
المرسلة لابن القيم .۱۲۸٦/ ٤‏ 

(۳) الابانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري صه .١٠١‏ 





الات ×٠۰‏ سي 


وقال يحي بن معاذ الرازي: (إن الله على العرش بائن من خلقهء 
قد أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل شيء عدداء لا يشك في هذه 
المقالة إلا جهمي رديءء أو هالك مرتابء يمزج الله خلقه» ويخلط 
منه الذات بالأقذار والأنتان) (). 


وقد أضل الجهم بن صفوان خلقا كثيراء وتبعه على قوله رجل 
يقال له واصل بن عطاء. وآخر يقال له عمرو بن عبیدء وإليهما 
ینسب مذهب العتزلة» فما هي قصة المعتزلة؟ وكيف نشأت؟ وما 
أصولهم في العقيدة؟ وكيف دعوا الناس إلى القول بخلق القرآن؟ 
وكيف امتحنوا أئمة أهل السنةء وقتلوا كثيرا من أهل الإيمان؟ 
ه ظهور المعتزلة وقوة انتشار المدرسة العقلية. 

علمنا ما سبق أن الجهم بن صفوان قدم عقله ورأيه على الأدلة 
القرانية والنبوية» عندما أجاب السمنية بجهله إجابة خاطئة كاذبة, 
وزعم أن الله بذاته في كل مكانء وأنه لا صفة له حتى لا يشبه 
الإنسان» ثم نظر هذا المفتون إلى نصوص القرآنء فما تصور أنه يوافق 
مذهبه جعله حجة وبرهانا كدليل ثان» وما خالفه صرح برده 
وتعطيل نصه من القران. 

وقد تبنى فکر الجهمية واصل بن عطاءء وعمرو بن عبیدء وإليهما 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٥/۹٦ء‏ واجتماع الجيوش 
الإسلامية لابن القيم ص۱۷۰ . والعلو للعلی الغفار للذهبي ص۰ ۱۹. 


ون سس سوج اض ولف رہ ۰٠۰‏ قم سرح 


ينسب مذهب الاعتزالء فا لمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء الغزال 
(ت: ۱۳۱ھ) الذي كان تلميذا للحسن البصري. و كان متكلما مفوها 
فكان ينطق الراء غينا. فينطق: شراب باردء شغاب باغد. 


ومن عجيب ما كان من واصل بن عطاء الغزالء أنه كان يخلص 
كلامه وينقيه من حرف الراءء لقدرته العجيبة على انتقاء الكلام حتى 
قال أحد الشعراء من أتباعه يمدحه: 
عليم بإبدال الحروف وقامع: 
لكل خطيب يقلب الحق باطله (. 
وقال اخر: 
ويجعل البر قمحا في تصرفه: 
وخالف الراء حتى احتال للشعر 
ولم يُطِقْ مطرا والقول يَعْجُله: 
فعاذ بالغيث إشفاقا من المطر 7). 
كان واصل بن عطاء ضمن الطلاب في حلقة شيخه الحسن 
البصري» وهو من علماء السلف الصالح فجاء إلى الحلقة رجل من 


)١(‏ وفیات الأعيان وأنباء الزمان لأبي العباس شمس الدين بن خلكان ٦/۷ء‏ وانظر 
معجم الأدباء لياقوت الحموي (٥/۸٦٥۲)ء‏ والكامل في اللغة والأدب لأبي العباس 
المبرد ( 5/7 .)١‏ 

(؟) السابق 28/5 وانظر سیر أعلام النبلاء ٤/٥‏ ٤٦ء‏ والكامل في اللغة 57/7 .١‏ 


و ييح أو ۲۱۱ ہے مرج 
عامة المسلمين يسأل عن ا حکم الشرعي في مرتكب الكبيرة؟ 

ومعلوم أن أهل السنة والجماعة يقولون بأن مرتكب الكبيرة 
مسلم فاسق» لا يخرج عن الملة. والخوارج يقولون: مرتكب الكبيرة 
كافر بالله العظيم مخلد في النار» وقبل أن يجيب الشيخ البصري قام 
واصل بن عطاء دون أدب ولا حیاءء وقال: إن الفاسق من هذه الأمة 
لا هو مؤمن ولا هو كافرء هو قي منزلة بين المنزلتين ('). 

أجاب واصل بن عطاء بعقله دون احترام لشيخهء ودون علم أو 
نظر في كتاب الله وسنة رسوله #» عند ذلك رده ا حسن البصري وبين 
حكم مرتكب الكبيرة. وبدلا من أن يرجع إلى شيخه ويعتذر عن سوء 
أدبه أخذته العزة بالإثم» واعتزل الحسن البصري» وجلس إلى سارية من 
سواري المسجد في البصرةء وانضم إليه بعد ذلك رجل آخر يقال له 
عمرو بن عبیدء واجتمع إلى واصل بن عطاء أراذل الناس من أتباع 
الجهم بن صفوانء فكان الحسن البصري يقول: اعتزلنا واصلء اعتزلنا 
واصلء وكان بقية طلاب العلم من تلاميذ الحسن البصري يطلقون 
عليهم المعتزلة» فارتسم عليهم هذا الاصطلاح عند عامة المسلمين 7). 

وكان هؤلاء المعتزلة يدعون الزهد والصلاحء والنصح والإصلاح» 
وكان لهم صلة بالحكام في الدولة العباسية. تلك الصحبة أو الصداقة بين 


)١(‏ انظر الملل والنحل للشهرستاني »47/١‏ والنجوم الزاهرة ۳١٣/١‏ بتصرف. 


(۲) التحرير والتنوير ٥٥۹/۱‏ بتصرف. 


سو ل اض ولاف رہ ۲ یں يريج 


رؤوس المعتزلة والخلفاء من بني العباس» أثارت حفيظتهم في الحث على 
الأخذ بمشورتهم والعمل بنصيحتهم في التزام مذهبهم. وقد أدت هذه 
الثقة إلى بدعة كبرى وطامة عظمى مرت بالأمة الإسلامية وعصفت بها 
في القرن الثالث الهمجريء ولا زالت تعاني من آثارها حتى الآن. 


وقد أسس المعتزلة مذهبهم على خمسة أصول رنانةء وشعارات 
فتانة» اغتر بها كثير من المسلمين قي الماضي و كثير من العلمانيين في 
الحاضرء وكل أصل من أصوهم ستروا نحته من أصلا من أصول البدعةء 
يمكن اختصار ذلك فيما يلي: 
٠‏ التوحيد الأصل الأول وستروا تحته تعطيل الصفات. 

الأصل الأول من أصوهم الخمسة التوحيد وستروا تحته تعطيل 
الصفات» فقد زعموا فيه أنهم أهل التوحيد وخاصته» والمنزهون 
لربهم عن التشبيه» وخلاصة رأيهم في التوحيد أن الله تعالى لا صفة 
له؛ لأنه منزه عن الشبيه والمثيل كما قال: + یکیلو شک٭ وهو 
ایم اي ل الشغوری:۱١۱ء‏ وهذا توحيد يناقض الفطرة» ولا 
ينطلي إلا على أذهان السفهاءء بل هو توحيد يسخر منه جميع 
العقلاءء فهل يصح أن تقول مثلاء ولله المثل الأعلى: الأمير لا نظير له 
أبد» فيقال لك في ماذا؟ أو ما الذي انفرد به؟ فتقول: ولا شيءء أو 
لا صفة له أصلا. 


یح اموا یت ۲۱٢٢‏ ی یح 
فالعقلاء يمدحون عير هم بإثبات الصفات التي تليق بهم. والموحدون 
لله حقا يحمدون ربهم بإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا. أما 
وهم ف حقيقة أمرهم يذمونه ويصمونه بصفات النقائص التي اج 
يرضاه عاقل لنفسه» وقد أداهم توحيدهم هذا إلى القول بنفی صفة 
الكلام عن الله سبحانه وتعالى» والقول بخلق القرآنء وزعموا أنه 
خلوق كسائر المخلوقات (). 
٠‏ العدل الأصل الثابئ وستروا تحته خلق العباد لأفعاهم. 

ومعناه على رأيهم الباطل أن الله لا يخلق أفعال العباد لو كانت 
شراء فعطلوا قوله تعالمى: + وال حَلَفَک وما سملو ل )4 الصافات:٦۹.‏ 
وستروا تحت شعار العدل هذا نفي التقدير وعلم ا مقادیرء وقالوا: إن الله 
لا خلق الشر ولا يقضي به» إذ لو خلقه ثم عذبهم عليه» كان ذلك 
جورا وظلماء والله تعالى لا يظلم ولا بجور. 

وقد يفتن العامة بأصلهم هذا كما فعل العلمانيون والماديون الذين 


العبارات التي يرددها الفاسقونء كقول بعضهم: قدر أحمق الخطى 
سحقت هامتي خطاه. وهذه الكلمة كفيلة وحدها بإخراج قائلها من 


)١(‏ انظر المزيد عن هذا الأصل ف التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ لأبي 
الحسين المالطي ص۳۷ء نشر المكتبة الأزهرية للتراث. 


وعقيدة أهل السنة والجماعة هى الإيمان بعموم المشيئة الإلحية» وأن 
ما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن. قال تعا ی: 9 وما امون الا أن جاه الد 
نال کان عَليحَا حم ا )ا )4 الإنسان: ۰۷ء وقال سبحانه: ر وما ساو أن 


ع ىر 


َه أهَهُ رت امیت (5) 4 التکویر:۲۹. وقال: +( # واو آنا رآ کی 


1ک < 2L‏ سے ہے شک >> وک IAL‏ وم ITI‏ ہک ہچ 246 1 
الملَيَکے وكلمهم اموق وحشرناعلع كل شیو قبلا ما کانوا لیومنوا إلا أن اء الله ولك 


مہو ہے 


أكَْرَهمَ هلود 3 £ الأنعام: .١١ ١‏ وقال: +( ولا موك لِمَایَوإِفِ فاعل 
لَك عدا ا الا أن یشاء الله وذ کر ريك لدا یت وقل عمو أن يِن رق 
لاغرب ین هذا رسدا(9) 4 الکهف : .۲٢/٢٢‏ 

وهذا الأصل الفاسد الذي رفعوا فيه شعار العدل؛ يلزمهم فيه أن 
الله تعالى يكون في ملكه ما لا یریده» فيريد الشيء ولا یکونء ولازمه 
وصفه سبحانه بالعجز في مقابل وصفهم بالمشيئة والحرية» ونفي كونها 
مشيئة محدودة ومقيدة بالاختيار بين طريقين» طريق الخير أو الشرء أو 
طريق الإيمان أو الكفرء تعالى الله عن قوم علوا كبيرا. 

قال الله تعالى: اقتا آلْإضنَ من طْمَةٍ أمْسَاج بيه ملت سيا 
بوا )إنَاهَدَسَهُ الكِيل إِمّا شاک وَإِمَا كَفورا (5) )4 الإنسان: 8/7 . 


وقال سبحانه: +( ہوالنی ع ام کرت ہرس اف ون ممن وان انمو 


بر م4 التغابن: 7 . 


ی سوح اض ولف رہ 1° 
٠‏ المنزلة بين المنزلتين وفيه حکم مرتكب الكبيرة في الدنيا. 

الأصل الثالث من أصول العتزلة هو ما يعرف بالمنزلة بين 
المنزلتين» ويقصدون به أن مرتكب الكبيرة ف الدنيا ف منزلة بين 
الإيمان والکفرء خرج من الإيمان» وم يدخل الكفرء فليس بمؤمن 
ولا كافر. وقد قرر ذلك الأصل واصل بن عطاء رأس المعتزلة لما رد 
على السائل في حلقة الشيخ الحسن البصري. 

أما حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة فهم يتفقون في ذلك مع 
بأن مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر خارج من الملة» والمعتزلة يقولون 
هو قي منزلة بين المنزلتين» أو بين الإيمان والكفر . 

وقول أهل السنة والجماعة فی مرتكب الكبيرة أنهم لا یحکمون 
على عليه بالكفرء بل هو مسلم فاسقء ولا یکفرون أحدا بذنب ما لم 
يستحله» ويقولون إن مرتكب الكبيرة مثل الزنا والسرقة وغير ذلك من 





والدليل على أن الكبيرة لا تخرج صاحبها من الإيمان قوله 


€ 
2 . سے یت ۹ کت نے مر کے ر کو ےے رت 5 
تعالى: + إن الله لاعف رن شرك پو ود هرما دوت ذلك لمن ده ء ومن دشرك 


e 
اا کے‎ 


)١(‏ انظر التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص۳۷ بتصرف. 





ال ۲۱٦‏ ...مرج 
اللہ ققد صل صللا بيدالا #النساء: ١١7‏ . 

قال أبو الحسن الأشعري: (وأجمعوا على أن المؤمن بالله تعالى 
وسائر ما دعا إليه النبي 2, أن الإيمان به لا يخرجه عنه شيء من 
العاصیء ولا يحبط إيمانه إلا الكفرء وأن العصاة من أهل القبلة 
مأمورون بسائر الشرائعء غير خارجين عن الإيمان) . 

قال أبو عثمان الصابوني: (ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن 
أذنب ذنوبا كثيرة» صغائر كانت» أو كبائرء فإنه لا يكفر بها. وإن 
خرج من الدنيا غير تائب منهاء ومات على التوحيد والإخلاصء فإن 
أمره إلى الله ككء إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما 
غير مبتلى بالنار» ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه» ثم 
استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزارء وإن شاء عاقبه وعذبه 
مدة بعذاب النارء وإذا عذبه لم يخلده فيهاء بل أعتقه وأخرجه منها إلى 
نعيم دار القرار) (). 


ومن يصلي إلى قبلة المسلمين» لو ارتكب ذنباء أو ذنوبا كثيرة» صغائر 
أو كبائر» مع الإقامة على التوحيد لله» والإقرار بما التزمه ول عن 


ر 


الله ؛ فإنه لا يكفر به» ويرجون له المغفرةء قال تعالى: 2[ لاله ل 


.۹ ٤ص رسالة أهل الثغر‎ )١( 
عقيدة السلف أصحاب الحديث ص۷۱۱ : ص۷۲۔.‎ )٢( 


کح م ۲۱۷ ہبرح 
أن شر بیقر ماد وت 5لک لِم وکا 4 النساء:١۱۱)‏ (). 
٠‏ إنفاذ الوعيد وفيه حكم مرتكب الكبيرة فی الآخرة. 

الأصل الرابع من أصول المعتزلة إنفاذ الوعيد» ويقصدون به حكم 
مرتكب الكبيرة ف الأخرةء ویعنی عندهم أن الله ك يكب عليه أن 
يعاقب مرتكب الكبيرة من المسلمين» ويخلده في النار أبد الآبدینء ولا 
إذا توعد اللہ بعض عبيده وعيداء فلا يجوز ألا یعذبھم أو يخلف 
وعید٥.‏ وكأنه سبحانه مقید لا يعفو عمن یشاء ولا يغفر لمن یشاء 
تعا ی الله عن قولهم علوا كبيرا (). 

وأصل ضلاهم أنهم يقيسون الله كك على خلقه أولاء ثم يعطلون 
أوصاف اللہ وأفعاله ثانیاء وهذا ما فعلوه في أحكام الشفاعة طبقوا نظام 
البشر فيها على اللہ وشتان بين الشفاعة عند الناس» والشفاعة عند الله 
فالشفاعة قي الدنياء قد يوئر فيها الشافع على من يشفع عنده لعدة 

-١‏ منها صلة القربى بين الشافع والمشفوع فيه؛ فالإنسان يشفع 
لے و بنيه› أو للأمه وأبيه؛ حتی يتغعاضى المشفوع عندہ عن کےا 
)١(‏ اعتقاد أئمة أهل الحديث ص 4 ". 


و سا سسسسرحج اض ولف رہ 6 ری ہے سس 6ح 


وجرمه» ويعفوا عن وزره وذنبه» ولو خالف اللوائح والقوانين» أو قدم 
من لا يستحق على سائر المستحقين. 

وإذا كان الإنسان ملكاء أو أميراء أو حاكماء أو وزيراء فمعلوم أن 
قرابته لهم الحظوة والقربة» ومصالحهم تقضى في لحظة» وغيرهم من 
الناس يقفون في الصفوف مساكينء قلقين منتظرين» ولا يحرؤ أحدهم 
على مخالفة القوانين» ومن هنا تظهر الفوضى واحسوبية التي نراها في 


أما رب الناس ملك الناس إله الناس فهو واحد أحدء وتر صمدء لم 
يلد وم يولدء وم يكن له كفوا أحد. من ادعى لله ولدا فقد شتمه 
وأذاہء وبسبب وحدانية الإله في الدنيا ويوم القيامة» لا ينفع الإنسان 
أخاه» أو ينفع أمه وأباه, ولا يشفع وقتھا إلا بإذن اللہ فعلاقة الأنساب 
والأرحام بين الأفرادہ لا تسري على العلاقة بين الرب والعباد. 


وروی البخاري من حدیث أبى هُرَيْرَة 4 أنه قال: (قام رَسُول الله 


57 ۔ 5 اس 7 ہے وڪ ص سےمہے مم وول 
پا حين انل الله کك: م وأنزر عشيرتك الآقریرے  )59(‏ الشعراء: 4 7١‏ . 


۔ سے ۔ 2 ہے ھ۶ و و 
قال: يا معشر قريّشء أو كلمة تحوھاء اشتروا افسکم؛ لا أغني عنکم 


هو 
۔ 7 6ے سے ٥ 9 o 56 0 o‏ ۔ 7 سهد ۔ لق و 
ے گل ے ہے 


ه سم سه 2 5 ره > ضس ہ0ے ٠‏ 


س 


مه or‏ ۔ ن د هد سے 7م ٥‏ ل و سا ل ۔ ۔ ٥ o,‏ 
لا آغنی عنك من الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمد سلينى ما شئت من 
ص ص سا - 4 ہس 2 ٣ص‏ ۲ ہے ہے 


مَاليء لا أَغنى عَنْكِ مِنَ الله َيْعًا) .)١(‏ 


۲ ومن الأمور المؤثرة في قبول الشفاعة في الدنياء والتي لا تقاس 
بها شفاعة رب العا مینء اجتماع الرعية على تنصيب حکامھم؛ أو 
قدرة المملوك علي تنحية الملك من سلطانه. فمن المعلوم أن الناس إذا 
اجتمعوا على خلع حاكم» أو ملك خلعوه» وإذا وجد الرأي العام على 
تولية حاكم أو ملك ولوه. ولا يمكن لرئيس أو أمير أو ملك أن يصل 
إلى ملكه بمفرده» أو يعلو على عرشه حسب أمنيته ورغبته؛ فلا بد من 
وجود أعوان نصروه وإخوان أيدوه» أو صفوة من الناس أحبوه 
وانتخبوه» حتى أصبح رئيسا عليهم يجهدهم» أو ملكا مطاعا بعونهم» 
من أجل ذلك فإن الحاكم أو الملك يقبل الشفاعة ممن عاونوه بغير 
إرادته» ويصدر أوامره بغير ما يراه بمشیئتہء وإنما يُؤْنّرون بسلطانهم 
على سلطانه وقدرته» فيقبل منهم الشفاعة تعطيلا للأحكام وظلما 
لرعيته» وربما يكون مرغما في فعله مجبوراء أو ذليلا عاجزا مقهوراء أو 
خائفا من خلعة عن كرسيه مذعورا. أما رب العزة والجلال فمن هو 
صاحب الفضل عليه؟ ومن الذي ساعده في إنشاء الخلق أو افتقر إليه؟ 
ومن الذي يغير شيئا من مشيئته وقدرته؟ أو يؤثر على حوله وقوته؟ 


۳- ومن الأمور المؤثرة في قبول الشفاعة في الدنيا والتی لا تقاس بها 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في 
الأقارب 11۲/۳ .)۲٦۰٢(‏ 


سے مب لاوز 7٠.‏ سل ديج 
شفاعة رب العالمين» صفه النقص التي تعترى الحكام أو الأمراء والملوك 
فقد يتحكم بعض الرعية في مَلِك من الملوك بسبب نقاط ضعفه وإذاعة 
أخباره» أو كشف ما هو مستور من سوء أسراره» فيضطر الحاكم إلى 
المقايضة في مقابل السكوت» ويقبل الشفاعة من المملوك أو المحكوم, 
ويتغاضى عن العدل ولا ينصف المظلوم. 

أما رب العزة والجلال فله في ذاته وصفاته غاية العلو والكمالء 
وغاية الحسن والجمال» منزه عن كل نقص وعيبء وليس فيه ما يحد 
من علوه وعظمته» أو هيمنته وقوته» سبحانه لا سمى له في وصفه, ولا 
شريك له في ملکه» ولا ظهير له ف تدبير شئون خلقه» من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه. كما أن جميع الخلق لو أعرضوا عن الحق أو كفروا 
بەء فإن ملك الملوك لا يزول عن ملكه» كما هو حال الملوك فی الدنياء 
فإنه رب العرش العظيم» الذي لا ينعزل عن عرشه» وهو أزلي أبدي 
باسمه ووصفهء فالضرر والزوال يعود على من كفر بالل ولا يعود على 
الله لأنه سبحانه الغني عمن سواه . 

وعلى ذلك فإن الشفاعة عند الله لا يمكن أن تقاس بقياس المماثلة 
الذي يستخدمه الخوارج والمعتزلة» وأصحاب الملل الباطلة في قياس عالم 
الغيب بأحكام عالم الشھادةء فنفيهم للأدلة التي أثبتت حصوها للنبي 88 
يدل على اعتقادهم التشبيه فيهاء وأنهم لم يوحدوا الله كك ويفردوه عمن 
سواه في مسألة الشفاعة. 


یح الال 7١‏ ی 
٠‏ الشفاعة عند الله لما شروط لازمة. 


ومن ثم كانت الشفاعة عند الله دليلا على توحيده وإثبات انفرادہ: 
لأن الشافع لا بد أن يقر بحقيقة التوحيد أولاء وأنه سبحانه المنفرد بالخلق 
والتدبیرء وله الكمال فی أسمائه وأوصافهء وله حق العبودية وحده دون 
سواه» ولذلك فإن الشفاعة عند الله هما عدة شروط لازمة دلت عليها 
النصوص القرانية والنبوية: 

-١‏ منها أن يكون الشافع والمشفوع له كلاهما من أهل التوحيدء 
فإن الكافر أو المشرك لا شفاعة له أو فيه. أما الدليل على شرط التوحيد 
للشافع فلأن الله لا يقبل الشفاعة في الشرکینء فكيف يقبل الشفاعة 
منهم لغيرهم؟ وأما الدليل على كون الشفاعة إنما تكون في الموحدين 
فقطء ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة 4 قال: (قيل يا رَسول 
لله مَنْ أَنْعَدُ الاس يشفاعتك يَوْمَ القيامة؟ قال رَسُول الله 4: لقد 


س 


سے 


ظئنت يا أبا هريّرة أن لا يسألنى عن هتا الحديث أَحَدّ أوّل مئك لما 
3 و 


رایت من حرصك على الحديث» أسعد الناس يشفاعتي يوم القيامة من 
2 3 0 2 0و 2 ۰ 1 
قال لا إلهَ إلا اللہ خالصا من قليه أو تفسه) (). 


٦‏ من شروط الشفاعة الإذن للشافع» فلیس لأحد حق أو فضل 
على ال ليشفع عنده بغر ذه 


.)۹۹( ٤۹/۱ البخاري في العلم» باب الحرص على الحديث‎ )١( 


ومس يسيع أ ۲۲٢‏ ی یح 
ربهاء فتطلب من يشفع هاء خوفا من ردها وعدم قبوها لو أنها ذهبت 
إليه بمفردها. 
نوعية الشفاعة لكل فردء وهي أنواع كثيرة مذكورة في مواضعها. 

قال ابن القيم رحمه الله: (رد الخوارج والمعتزلة النصوص المتواترة 
الدالة على خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة وكذبوا بهاء وقالوا: لا 
سبيل لمن دخل النار إلى الخروج منها بالشفاعة ولا غيرهاء ولما بهرتهم 
نصوص الشفاعةء وصاح بهم أهل السنة بسهام الرد عليهم» أحالوا 
بالشفاعة على زيادة الثواب فقطء لا على الخروج من النارء فردوا السنة 
المتواترة قطعاء وصاروا مضغة فی أفواه الأمة» وعارا فى فرقهاء فإن أمر 
الشفاعة أظهر عند الأمة من أن يقبل شكا أو نزاعاء وهو عندهم مثل 
الصراط والحساب ونحوهماء مما يعلم إخبار الرسول به قطعاء ولكن إنما 
ليسوا من الورثة) . 
أن شفاعة النبي ہل لأهل الكبائر من أمته» وعلى أنه يخرج من النار قوما 
من أمته بعدما صاروا مماء فيطرحون ف نهر الحياة» فینبتون كما تنبت 


الحبة في ميل السيل) . 


.559/١ طريق الهجرتین‎ )١( 
(؟) رسالة إلى آهل الثغر ص۲۸۸۔.‎ 


وح أو در ۲٢٢‏ ی یح 

وقال أيضا: (ونرجو الجنة للمذنبين» وتخاف عليهم أن یکونوا بالنار 
معذبين» أجارنا الله منها بشفاعة سيدنا وحبيبنا رسول الله ##. ونقول: 
إن الله كك يخرج قوما من النار بعد أن امتحشوا بشفاعة رسول الله 8# 
تصديقا لما جاءت به الروايات عن رسول الله #) (). 

وقال أبو سعيد الشافعي: (وأنكرت المعتزلة ذلك» وقالوا: لا يجوز 
الشفاعة لأهل الکبائر وشفاعته لرفع الدرجاتء لا لغفران السيئات, 
والدلیل على بطلان قولهمء أن قبول الشفاعة للعصاة ليس مما يحيله 
العقلء فإن من عصى مالكه وخالقه لا يستقبح في العقل أن تتشفع إليه 
بعض المختصين به حتى يعفوا عنه» وإذا كان جائزا في العقلء فالسنة 
المستفيضة قد وردت بموجب الإيمان به» فإن حملوه على الشفاعة لرفع 
الدرجات» لم يصح؛ لأن في الخبر عن رسول اللہ 4# أنه قال: شفاعتی 
لأهل الكبائر من أمتي» وقي خبر آخر أنه يحيء إليهم فيخرجهم من 
النار والمطيعين لا يكونوا في النار عندھم) (). 

وقال الآمدي: (وأما إنكار الشفاعة للمذنبين والعصاة من المسلمين؛ 
فذلك إنما هو فرع مذهب أهل الضلال قي القول بوجوب الثواب 
ولزوم العقاب على الله تعالى» وقد بينا ما في ذلك من الخلل» وأوضحنا 
ما فيه من الزلل» فإن الثواب من الله تعالى ليس إلا بفضلهء والعقاب 


.7١/١ الإبانة عن أصول الديانة‎ )١( 
.١77ص الغنية في أصول الدين‎ )۲( 


وح أ ۲٢٢‏ ستيج 
ليس إلا بعدله» وهو المتحكم بما يشاء في خلقه) (). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فمن أنكر شفاعة نبينا 4# في آهل 
الكبائر» فهو مبتدع ضالء كما ينكرها الخوارج والمعتزلة» ومن قال: إن 
مخلوقا يشفع عند الله بغير إذنه» فقد خالف إجماع المسلمين ونصوص 
القرآن) ('). 
٠‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيه الدعوة لأصوهم. 
الأصل الخامس من أصول العتزلة هو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وهذا الشعار الرنان الذي يفتتن به كل إنسانء يقصدون به 
الدعوة إلى أصوهم الخمسة؛ فالمعروف عندهم هو من اعتنق أصولهم 
حکام المسلمين وخلفائهم بالسیف (). 
٠‏ كيف ظهرت البدعة الكبرى؟ 


لا تأصلت فكرة الجهم عند لمعتزلة في استقلال العقل بإثبات 
الصفات أو نفيهاء وتشبعوا بالرغبة في تعطيل النصوص وردهاء محتجين 
بأن إثباتها يدل على التشبيه وأنواع ا حالء وأن ظاهر النصوص باطل 


. ۳۰۹/۲ غاية ا مرام في علم الكلام‎ )١( 
. ۳٣١٣/٣۷ (؟) السابق‎ 
بتصرف.‎ ٢٢٦/١ ٣یواتفلا مجموع‎ )0( 


مہ لوت 7٠٠‏ و 
واعتقادہ كفر وضلالء رتبوا على هذا الأصل نفي أوصاف الكمالء 
في رؤية الله يوم القيامةء وقالوا أيضا بنفي صفة الكلام عن الله و 
عاجزا عن التكلم بالقرآنء بحجة أنه لو كان متكلما في زعمهمء لكان 
له فم ولسانء وأن إثبات صفة الكلام تشبيه لله بالإنسان. 

وقل استفحل أمرهمء E‏ عددهم» وانتشر ف البلاد خب رهم» ومن 
المناصب القیادیةء متعللين بأنهم كانوا بجادلون المخالفين جادلة عقليةء 
وكانوا يغلبون الزنادقة والشيعة والجبرية في كثير من المناظرات الکلامیة 
وأن شيوخ الحديث تعجز عن ذلك. 

وف بداية القرن الثالث الهجري تصادق المأمون بن هارون ‏ وهو من 
أبرز خلفاء الدولة العباسية ۔ تصادق مع بعض دعاة المعتزلة» وذلك قبل 
المرييسي» ذا أصل يهودي» وكان هذا الرجل قد نظر في صفات الله 
والایمانء وأعلن القول بخلق القرآنء ودعا إليه حتى كان عینَ الجهمية 
في عصرہ؛ وکان عالھم القتدی بأمر٥‏ فمقته أهل العلم وناظروہ 
وحکم عليه ؛ بعضهم بالفسق و كفروه. 

تقوم فكرة الجهمية في القول بخلق القرآن على منهجهم في نفي 
الصفات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله #, ومنها صفة الکلام, 


ی یح أ اوه ۲٢٦‏ ی ےرجح 
فهم زعموا أن الله لو كان متكلما لكان له فم ولسانء ومن ثم لا بد 
من نفي صفة الكلام عنه طلبا للتوحيد. 

وقد وصل الأمر ببعضهم إلى محاولته تحريف القرآن حتى لا يؤمن 
بتلك الصفةء فقال لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة: أريدك أن 
تقرأ هذه الآية: + وکلم اللہ مُومیٰ لیما ا٥ا‏ )4 النساء:4 .1١5‏ بنصب 
لفظ ال جلالةء وذلك ليكون موسى ا هو المتكلم» أما زس 
يتكلم؛ لن الکلام لا يكون إلا بفم ولسان حسب زعمه» فقال أبو 
عمرو: هب أني وافقتك في ذلكء فماذا تفعل بقوله تعالى: # وَلْمَاجَاءَ 
مُومَی لي قاتا مره الأعراف:٣؛ .١‏ فبهت المعتزلي! .)١١‏ 

ومعلوم عند السلف أن الله يتكلم بكيفية تليق يلاله يعلمها هو 
ونجھلھا نحن, لأننا ما رأيناه» وما رأينا له نظيرا؛ فهو سبحانه كما قال: 
:صميو کی 2 وو اي البصِيرٌ لیا ب4 الشورى: .١١‏ 

ولا يلزم من إثبات صفة الكلام التشبيه والتجسيم» كما هو اعتقاد 
المعتزلة» بل أخبرنا الله تبارك وتعا ی أن بعض المخلوقات تتكلم بدون فم 
أو لسانء فقال تعالى: # ألو تم ل وهه وَتَلِما يديم وَتَسَيَكٌ 
رھم يسَا كاف يَكْسبُوتَ © يس:5”. فنحن نؤمن أنها تتکلم» ولا 
نعلم كيف تتكلمء قد أنطقها الله كما أنطق کل شيء. 


.١"/قباسلا‎ )١( 


وح أ ۲۷۷ ی یح 


ہو 


: ےہے ‏ ہ £ ہے خب ھ اضر کے سے 2 بوه 
ولذلك قال تعالى: # وقالوا لجلودهم لِم شه د عَلیْتاقالوا انطمَنا أله الزىئ 
کے ےک کے مہہ سک ےک کے ہے ہے کے ےو ے ۱ 7۰ 
انطی کل سىء وهو خَلفم آول مرو وَإِليْهِ رَجَعُون )4 فصلت: .7١‏ فالايدي 
والأرجل وا جلود تتكلم بلا فم یخرج منه الصوت المعتمد على مقاطع 
الحروف, ولكن قياس الخالق على المخلوق» قياس تثيلي» أو قياس 
شمولٰی؛ قياس فاسد» لا يجوز في باب العقائد الغيبية. 
كما أن صفة الکلام من لوازم الکمالء وضدها من أوصاف 
النقص, والله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق فی أسمائه وصفاته» وهٰذا 
ذم بني إسرائيل لاتخاذهم عجلا إلھا من دون الله» وأول عيبة ذكرها الله 
له» كونه لا یتکلمء فقال تعا ی: ا وأتخذ قوم مُومیٰ ين بعرو من حُلِيَهم 
جلا جسدا لوا ألم روا أنه لا کلم لادم یلا ادوه وکاوا 
لیت 4 الأعراف: ۸١٤۱ء‏ فكان عجز العجل عن الكلام من 
صفات النقص التي يستدل بها على عدم ألوهيته» ومن ثم إذا کان 
الكلام وصف كمال لدى المخلوق» فالخالق أولى بوصف الكلام 
وقد أثبتت نصوص القرآن والسنة صفة الكلام لله كك فالآيات 
والأحاديث التي لا حصر لها تدل على أن الله يتكلم متى شاءء وإذا شاء 
من الله كك وسمعه موسى الا وسمعه محمد کک فلا عبرة بقول 


٤‏ هو 


صلم فلاا ١‏ هيم 


+ © يلك الرسل فضّلنا بعضهم عل به سو ل ان ا 
دَرَجَات چ البقرة:757. وآيات القرآن أكثر من أن تحصى. 

وعند البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم # أن رسول الله 
8 قال: (ما منكم من أحد إلا سيّكلمة ربه ليس بيت وبیتَهُ ترجمانء 
فينظرٌ أيمنَ منڈ فلا يرى إلا ما قامَ من عمله» وينظر اُظْامَ منه» فلا يَرَى 
إلا ما قم وينظرٌ بين يديهء فلا يرى إلا النارَ تلقاء وجههء فاقوا النار 


ولو يشق تمرة) (). 





)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحیدء باب كلام الرب كة يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم ۲۷۲۹/٦‏ (٣۷۰۱۷))ء‏ ومسلم في كتاب ال زكاة» باب الحث علي الصدقة ولو 
بشق تمرة أو كلمة طيبة ۷۰۳/۲ .)١٠١١5(‏ 


علم التوحيد 


في عصر النبوة وأنواعه وتصنيفاته 


المقصود بعلم التوحيد لغة واصطلاحا. 

توحيد العبادة اصطلاح منذ عصر النبوة . 
المصطلحات التي تدل على علم التوحيد . 

مفهوم الإلوهية عند السلف الصالح. 

مفهوم الإلوهية عند الخلف. 

مفهوم الإلوهية عند غلاة الصوفية. ع2 
مفهوم الإلوهية عند الفلاسفة. 

التوحيد نوعان باعتبار وثلاثة باعتبار. 

الأ ماء التي أطلقت على النوع الأول من التوحيد. 
الأسماء التي أطلقت على النوع الثاني من التوحيد. 





(لطلب (لساوس 


علم التوحيد في عصر النبوة وأنواعه وتصنيفاته 


۴ 


ا حمد للہ؛ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

ففد تحدثنا في المطلب السابق عن الجهمية وابتداعاتهم العقلية, 
وكيف ظهرت المدرسة العقلية؟ وبينا أوجه الرد السلفي على شبهة 
السمنیةء و كيف ظهرت المعتزلة على الساحة الإسلامية؟ 

ثم تناول الحديث قوة انتشار المدرسة العقلية بظهور الأصول 
الخمسة عند المعتزلة وتبني بعض خلفاء بني العباس هاء و كيف ظهرت 
البدعة الكبرى حين ألزم الخليفة المأمون بن هارون سائر العلماء الأخذ 
برأي المعتزلة في القول بخلق القرآن ونفي الصفات الواردة في كتاب الله 
وسنة رسوله © وكان من أبرزها نفی صفة الکلام عن الله. 

وفي هذا المطلب بإذن الله نتناول الحديث عن علم التوحيد في عصر 
النبوة» وأنواعه وتصنيفاته» وذلك من خلال ا حاور التالية: 
٠‏ المقصود بعلم التوحيد لغة واصطلاحا. 

التوحيد لغة مصدر وحد يوحد أي أفرد الشيء يفرده» فالمتوحد هو 
المنفرد بوصفه المباين لغيره» والمقصود بتوحيد الصحابة ©#: لربهم أنهم 


وح أ ۲٣۲‏ تيج 
أفردوا اللہ كك عن غيره بما أثبته لنفسه من أنواع الكمال في العبودية 
والربوبية والأسماء والصفات» فهو وحده رب العالمين المستحق للعبادةء 
كما قال: پل پل تة َك نيك © 4 الفاتحة:ه. وهو المتوحد في 
أسمائه وصفاته كما قال تعالى: طَلِگیٹزو۔ می وهو تييع الع © 4 
الشورى:١١.‏ فهم يؤمنون بأنه سبحانه وتعالى منفرد بالخلق والتدبیرء 
وإليه يرجع الأمر والتقديرء وشهدوا ألا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق 
ا 

أما علم التو حيد في الاصطلاح: هو علم يعرف به طريقة الصحابة 
والتابعين فی توحيد الله بالعبودیةء وإثبات العقائد الإيمانية بأدلتها 
النقلية والعقلیةء والرد على المبتدعين في العبادات» والمخالفين في 
الاعتقادات بالأدلة النقلية والعقلية (. 


٠‏ توحید العبادة اصطلاح سائد بين السلف منذ عصر النبوة. 


يعتبر علم التو حید اصطلاحا سائدا بین السلف منلذ عصر النبوة» 
فالصحابة + كانوا على دراية تامة بما يحب معرفته في توحيد الله 
و كيفية الدعوة إليه» ومناقشة المخالفين فيه. 


)١(‏ انظر في ذلك: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم 
۲ء تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي» نشر دار الكتاب العربي بيروت. وقارن ما 
ورد في العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لعبد الحميد بن باديس 
ص٥٦٦ء‏ نشر دار الفتحء الشارقة. وانظر أيضا التعريفات لعلى بن محمد بن على 
الجرجاني ص٦۹ء‏ تحقيق إبراهيم الإبياري» بيروت دار الكتاب العربي. 


یح اموا ۲۳٣۳‏ ی یح 

وقد أفرد الإمام البخاري رحمه الله (ت: ٢٥۲ھ)‏ بابا في الصحيح في 
كتاب التوحيدء قال فيه: (باب ما جاء في دعاء النبي عله أمته إلى توحيد 
الله تبارك وتعالى). ثم عقب بحديث ابن عباس 4 أن النبي 4 لما بعث 
معاذ بن جبل 4 إلى اليمن قال له: (إّك تَقَدَمٌ على قوم مِن أَهْل 
الكتابء فَليَكْنْ اول ما تَدْعُوهُمْ إلى أن يُوَحّدُوا الله تعالی, فإذا عرفوا 
ذلك فأخيرُم أنّ الله قد فَرَض عَليْهُمُ حمس صلواتٍ في يَوْمِھم 
وليلعهم فإذا صلواء دَأَخيِرْمُمْ أن الله افتَرَض عَليْهِمْ زكاة في اماي 
ُڑخَذ مِن نيهم فيُرَدُ على فقيرهِم فإذا أَقرُوا يذلك» فخذ مِنْهُم» وتوق 
کرائم أَمُوَال الاس . ا 

ولا شك أن معاذ بن جبل 4 كان خبيرا في علم التوحيد بالصورة 
التي تناسب إتمام الدعوة التي بعث من أجلها. والتي يترتب علي 
نجاحھا دخول الآلاف من أهل الكتاب في دين الله وإلا ما كلفه النبي 
© بهذا الأمر العظيم. وفي رواية أخرى عند البخاري توضح أن 
التوحيد الذي يعلمه معاذ 5 هو توحيد العبادة لله قال رسول اللہ 8 
لعاذ 5: (إئك تدم على قوم أَمْل كتابيء فليَكن أَول ما تَدْعُوَهُمْ إل 
عِيَادَةٌ الل فَإذا عَرَقُوا اللہ فََخيِرْمُم أذ الله قد فَرَضّعَليْهھمْ حَمْس 
صلوات في وهم ولبلتهم .. الحديث) (). ۰ 


a .‏ ای ۱ م ه o,‏ ل 77 ے 5 ده و 
وقي رواية ثالثة عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهمًا توضح 


.)1۹۳۷( ۲٦۸٥/٦ البخاري في التوحيد» باب دعاء النبي 46 إلى توحيد الله‎ )١( 
.)۱۳۸۹( ۰۲۹/۲ (؟) البخاري في الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس‎ 


یح أ ٣٣٣‏ ی یج 
أن توحيد العبادة هو معنی شهادة ألا إله إلا اللہ قال رسول اللہ 4 لمعاذ 
ص۶۶ o‏ ہر یں کے رھ ریس ر و بن مه بر ه ب 6 

#: (ادعهم إلى شَهادَة أن لا إِلهَ إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا 
لذلك فاع علمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوَات فی كل يوم 
وليلة .. الحديث) ('. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي مالك عن أبيه # أن رسول الله 
سل م د ها م St‏ ا lé AI‏ با لبس راو 
ا قال: (مَن قال لا إله إلا الله و كفر يما يعبد مِن دون الله حرم ماله 
وَدَمُهُ وَحِسابْهُ على الل . 
عن النبی 2# قال: (مَاذا يَأَمْرُكم؟ قلت: يقول اعبدوا الله وَحْدَهُ ولا 
تش ركوا به یئا وآثركوا ما يقول آبَاؤكم. ويَأمُرمَا بالصّلاقٍء وَالصّلاقء 
والعفاف» والصّلة) ". 


ولذلك يسمى هذا التوحيد بتوحيد الإلوهيةء وتوحيد الغاية» وتوحيد 
العبادة. سمى بذلك عند السلف لأنه المقصود بقول العبد لا إله إلا اللہ 
فالإله هو المعبود بحق» الذي يدعى وحده لا شريك له. 


.)۱۳۳۱( ٠۰٥/۲ البخاري في الزكاةء باب وجوب الزكاة‎ )١( 

(۲) رواه مسلم فی كتاب الإيمان » باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
عمد رسول الله مه رمن 

() رواه البخاري في بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله & 
۱۷ء ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي 4 إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام ٤/٣‏ ۱۳۹ (۱۷۷۳). 


وتوحيد الإلوهية عندهم هو توحيد العبادة لله وتجريدها له وحدہ 
وتلك هي الغاية التي دعت إليها الرسلء ونزلت من أجلها الكتب. 

وإنما قلنا بأن هذا اعتقاد السلف في معنى الإلوهية» لأن السلف 
اعتمدوا في تقرير ما ذهبوا إليه على نص كتاب الله كك وما صح في سنة 
رسوله 8. 

قال تعالى: +( ومد يمن کل اق رسوا أب اعدو الله جنيو 
قَأنظروأ کیت کارے عة المُکوپیرے ا(۵ )4 النحل:٣٣٥.‏ 

وقال سبحانه عن صالح ودعوته لتوحید الإلوهية: + #وإكتمودأخاهم 


. ہے مم ص8 )> تج وعمس کے 7 
فاستغفروه ثم نود الود رق Oe‏ ھود: ۱ . 


سے 


وقال كبك عن هيع الرسل ودعوته لهذا التوحيد: # وما أَرَسَلَْا من 


لَك من سول لاخ الد انمره اون © الأنبياء:ه .١‏ 
٠‏ المصطلحات التي تدل على علم التوحيد . 
وقد تتابع أهل العلم عبر القرون المختلفة على التأليف في هذا الفن 


(ت: ۱٣۳۱ھ)‏ ألف كتابا على نهج السلف الصاح عنون له: "كتاب 


ی وح اضصراا یت ٣١‏ ی ید 
التوحيد وإثبات صفات الرب 5". وكتب أبو منصور الماتريدي 
(ت:۳۳۳ه) كتابا سماه: "التوحيد". وانتهج فيه طريقة المتكلمين 
الذين يقدمون العقل في إثبات الحجج والبراهين. 

وقد بقی اصطلاح "علم التوحيد" دائرا بين المتقدمين والمتأخرين منذ 
عصر النبوة إلى وقتنا هذا. وتجدر الإشارة إلى كتابين ألفا تحت ذلك 
الاصطلاح في القرنين الماضيين» وهما: "كتاب التوحيد الذي هو حق 
الله على العبید"ء للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ت:5١١١ه)‏ ء حيث 
وضعه على نهج السلف الصالح لما انتشر شرك الجاهلية في الجزيرة 
العربية. وی المقابل نجد على مذهب المتكلمين الأشعرية "رسالة التوحيد" 
للشيخ محمد عبده (ت:۱۳۲۳ھ). 

وقد أطلقت عدة اصطلاحات أخرى على هذا العلم من قبل علماء 
السلفء أو المخالفين هم» يتمثل أبرزها فيما يلي : 

-١‏ علم العقيدة: فالعقيدة هي عقد القلب على تصديق خبر الرب 
وتنفيذ أمره» والإيمان به إيمانا لا يقبل الشكء مع الثبات عليه. 

وكثير من علماء السلف والخلف استخدم هذا الاصطلاح» كل على 
وجهته أو منهجه في التعامل مع النصوصء فمن علماء السلف: الإمام 
أحمد بن حنبل (ت: ٢٢۲ھ)‏ له كتاب بعنوان: "العقيدة". وكذلك 
كتاب: "العقيدة الطحاوية" للإمام أبي جعفر بن سلامة الأزدي 
الطحاوي (ت:۳۲۱ھ). وكتاب: "اعتقاد أئمة الحديث", لأبي بكر 


سد فل لوقيف ۷ ی ےم 
الإسماعيلي (ت: ۳۷۱ھ). 


وقد اشتهر مصطلح العقيدة بين المتمسكين بمنهج السلف حتى اقترن 
بهم» وأصبح التعرف على العقيدة سمتهم بين الناس» وميزانهم المقدم في 
مسألة الولاء والبراء. كما برزت فيما بعد كتب أخرى كثيرة على 
منهج السلف الصالح اشتهرت شهرة واسعة بين الناس ككتاب: 
"الاعتقاد وا دایة إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب 
الحديث" للإمام البيهقي (ت:458ه). وكتاب "العقيدة الواسطية" 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت:۷۲۸ھ). وكتاب: "عقيدة الفرقة الناجية 
أهل السنة والجماعة" عة" للشية محمد بن عبد الوهاب (ت:٦۱۲۰ھ).‏ 
ا ا 

كما تردد هذا المصطلح أيضا بين ا منتھجین لطريقة 
المتكلمين» فكتب أبو ج حامد الغزالي (ت:٥٥٠ھ)‏ كتابه سے2 "5 
العقائد". وكذلك "العقيدة الأصفهانية" التي ألفها الشيخ أبو عبد الله 
شمس الدين الأصفهاني (رت:5848ه)ء وهو أحد رؤوس علماء الکلام 
وقد شرحها شيخ الإسلام ابن تيمية» وخالفه فيها في كتابه المعروف 
"شرح العقيدة الأصفهانية" 

٢‏ الفقه الأكبر: في بداية القرن الثاني ال هجري ظهرت عقيدة 
الجهمية بظهور أصلها الجعد بن درهم (ت:5١١ه)»‏ فهو أول من قال 
بخلق القرآنء ونفي أوصاف اللہ بحجة التنزيه والتوحيد ونفي التشبيه. 
وقد تبني فكره تلميذه الجهم بن صفوان (ت:۱۲۸ھا) إلا أن الجعد لم 


ام اي ۲۳۸ ی یح 


ينل شهرة ا جھم. وقد كان مصطلح الفقه عند السلف يعني العلم 
بالدين وأحكام العبودية التي وردت بها الأدلة القرانية والنبوية ( ثم جاء 
المتأخرون من الفقهاء وغيرهم وحصروه بمعرفة الأحكام الشرعية 
التكليفية المكتسبة من أدلتها التفصيلية؛ دود تعرص منهم لتفصيل 
مسائل لعقيدة» فظهر في المقابل مصطلح الفقه الأكبر لبيان أهمية 
التوحيد قبل القول والعملء والرد على الجهمية وأتباعهم. 
هذا اللفظ فی كتابه "الفقه الأكبر", حيث قال رحمه الله في الكشف عن 
ذلك المعنى الاصطلاحي: (الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في 
العلم» ولأن يتفقه الرجل كيف يعبد ربه كك» خير من أن يجمع العلم 
الكثير) ('. 

قال أبو مطيع الحكم البلخي: (قلت: فأخبرني عن أفضل الفقه؟ قال: 
يتعلم الرجل الإيمان» والشرائع والسننء والحدود واختلاف الأئمة.. 
وذكر مسائل في الإیمانء ثم ذكر مسائل في القدر) ". ونسب بعضهم 
الفقه الأكبر لأبي مطيع الحكم البلخي الذي ذكر فيه أراء أبي حنيفة 


وأقواله في التوحيد؛ وهو متن صغير شرحه الكثير من الأحناف ۳ 





)١(‏ انظر اجتماع الجيوش الإسلامية ص٤۷‏ » ومجموع الفتاوى 47/5 بتصرف. 
(؟) شذرات الذهب ف أخبار من ذهب لابن العماد ٤/٤‏ ۳۹. 

(۳) انظر كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون لحاجي خليفة ۱۲۸۷/۲ء نشر 
دار الكتب العلمية. 


لييح أ ۲۳۹ ی یح 

غير أن الشاهد هنا أن اصطلاح الفقه الأكبر بعد أن ظهر في القرن 
الثاني الهجري» اشتهر على ألسنة العلماءء وأصبح مرادفا لعلم التوحيد 
والعقيدة عند السلف الصالح وأتباعهم. 

-٣‏ السنة: بمعنى سنة الدلالة والطريقة المسلوكةء وقد أطلق لفظ 
السنة على علم التوحیدء وعرف به في أواخر القرن الثاني الهجري 
وبداية القرن الثالثء وذلك حين بلورت المعتزلة آراءها الفكرية في 
خمسة أصول عقلیةء كان أوا ادعاء التوحیدء فقد رتبوا عليه القول 
بخلق القرآن وتعطيل السنة» وردوا ما ثبت عن رسول الله 4# في باب 
الصفات» وعطلوه بحجة أنها من أخبار الآحاد التي لا تدل على اليقين 
في أمور الاعتقاد. 

وتلك البدع الاعتزالية دفعت أهل السنة وعلى رأسهم الإمام ا مد 
بن حنبل (ت:١751ه)‏ أن يطلقوا مصطلح السنة على مسائل التوحيد 
والعقيدة تمييزا للها عن أصول المعتزلة» التي أسفرت عن تعطيل السنة 
وردهاء فألف الإمام أ مد بن حنبل كتابه "أصول السنة"» حيث قال 
في مقدمته: 

(أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله 8 
والإقتداء بهم» وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالةء وترك 
الخصومات ف الدين. والسنة تفسر القران: وهي دلائل القران» وليس 
في السنة قياس» ولا تضرب ھا الأمثالء ولا تدرك بالعقولء ولا 
الأهواءء إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من 


ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بهاء لم يكن من أهلهاء الإيمان 
بالقدر خيره وشره» والتصديق بالأحاديث فيه» والإيمان بھاء لا يقال: 
7 ولا كيف؟) (). 

وكذلك الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم الشيباني (ت:۲۸۷ھ) 
كتب ف الرد على المعتزلة كتابا سماه: "السنة" حيث جاءت مسائله عن 
الایمان بالقدرء ورؤية الله تعالى في الآخرة» ومسائل أخرى في صفات 
الله كك يقف منها أهل الاعتزال موقف التعطيل. 

وعلى الوتيرة نفسها جاء لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت: ٣۳۱۰ھ)‏ كتابه "صريح السنة"» قال فيه: (فأول ما نبدأ بالقول 
فيه من ذلك عندناء القرآن كلام الله وتنزيله إذ كان من معاني 
توحيده» فالصواب من القول في ذلك عندناء أنه كلام اللہ غير 
خلوق» كيف كتب» وحيث تلي» وفي أي موضع قرئ.. فمن قال 
غير ذلك» أو ادعي أن قرآنا في الأرضء أو في السماء سوی القرآن 
الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفناء أو اعتقد غير ذلك بقلبهء أو 
أضمره في نفسه» أو قاله بلسانه دائنا به» فهو بالله كافرء حلال الدم» 
بريء من اللہ والله منه بريء) 7(). 


وكذلك أيضا كتاب: "السنة" لأبى عبد الله محمد بن نصر المروزي 


.ه١‎ 5١١ أصول السنةء نشر دار المنار» من ص٤ ١ء السعودية الخرج سنة‎ )١( 


الكويت ١٤٤٥ھ‏ . 


ہی وخ م ۲۰۱۰ ہرجح 
(ت:٤‏ ۲۹ه)» ومثله كتاب: "السنة" لأبي بكر ا خلال (ت:۳۱۱ھ)ء 
وکتاب: "شرح السنة" لأبي محمد الحسن البربهاري (ت:۳۲۹ھ). 

وکل هؤلاء العلماء يؤكدون على أن الإسلام هو السنةء والسنة هي 
الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخرء وأن من السنة لزوم ا جماعة 
ومن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان 
ضالا مضلاء وأن الأساس الذي بنيت عليه ا جماعةء هم أصحاب محمد 
© رحمهم اللہ أجمعين» وهم أهل السنة والجماعة» فمن لم يأخذ عنهم 
فقد ضل وابتدعء وکل بدعة ضلالةء والضلال وأهله في النار '. 

وهناك کب كثيرة باسم السنة كاصطلاح يرادف معزى التوحيد 
والعقيدة» وكلها كما هو ملاحظ ألفت في القرن الثالث المهجري وحتى 
منتصف القرن الرابعء وهو عصر سيطرة المعتزلة» وولادة المذهب 
الأشعري» وظهور أركانه واستقرار بنيانه. 

ہے الإيمان: أطلق مصطلح الإيمان على مسائل التوحيد والعقيدة 
لأنها قضايا تتعلق بتصديق القلب» واستعداده للعمل. وهذان ركنان 
أساسيان في صلاح الإنسان. 

وقل تداول علماء السلف ذلك الاصطلاح منذ وقت مبکر؛ وأطلقوه 
على مۇلفاتهم› فمن ذلك كتاب: "الإيمان ومعالمه وسنته واستكمال 


)١(‏ انظر بتصرف كتاب شرح السنة لأبي محمد البربهاري» ص١7‏ تحقیق د. محمد 
سعيد سا م القحطاني» نشر دار ابن القیمء الدمام ٤١۸‏ ١ه.‏ 


یوخ أ ٢؛۲‏ ہے مرج 
درجاته"» لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت:۲۲۳ھ)ء وكتاب "الإيمان" 
محمد بن يحبي بن أبي عمر العدني (ت:57 7ه), وكتاب "الإيمان" 
محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده (ت:۳۹۰ھ)ء وكتاب: "الإيمان 
وأصوله" لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت:۲۹٢٦ھ))ء‏ 
وكتاب "شعب الإيمان" لأبي بكر البيهقي (ت: ۸٥٣ھ).‏ 

ثم كتابان لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت:۷۲۸ھ) وهما "الإيمان 
الأوسط" "والإيمان الأكبر"» وأيضا كتاب: "تنبيه الوسنان إلى شعب 
الإيمان" للشيخ زين الدين عمر بن أحمد الشماع الحلبي (ت:۹۳۲ھ) 
وغير ذلك كثير ''). 

ه- أصول الدين: الأصول جمع أصلء وهو في اللغة ما يُفتقر إليه 
ولا يفتقر هو إلى غيره» وفي الشرع ما يبني عليه غيره» ولا بيني هو على 
غيره. وعلى هذا فأصول الدين قوام أ ركانه» وأساس بنيانه ("). 

ومن العجب أن اصطلاح "أصول الدين" الذي اشتهر ولا يزال 
مشتهرا حتى سميت باسمه الكليات الجامعية في سائر البلاد الإسلامية 
هو في حقيقته من صنع المبتدعة من المعتزلة والمتكلمين الأشعرية. 

فإذا کان مصطلح الأصول قد اشتهر بين السلف مرتبطا بالفقه, إلا 
أن اقترانه بالدين كان جهمي المنشأ والتكوين» فالمعتزلة أطلقوه على 
)١(‏ كشف الظنون 5/8/١‏ 5. 


(٢(‏ انظر التعريفات للجرجاني صه 5 2 والمبدع ف شرح المقنع ۹۶ء لأبي 
إسحاق بن مفلح | لحنبليء نشر ا لمكتب الإسلامي» بیرورت <٠‏ ھ. 


ومو ساح ےج اض ولف رہ ۳ مرج 


اأصو مم ا خمسةء وجعلوا تلك الأصول أساسا للدين» لا يقبل إلا من 
خلاهاء وإن لم يكن الاصطلاح مشتهرا في عصرهم. 

أما أغلب الذين استعملوه من متكلمي الأشعرية» فكانوا يرغبون 
أن تكون أصوههم العقلية متميزة عن الأصول الخمسة عند المعتزلة؛ 
حيث اعتبروا أنفسهم أهل السنة وا جماعةء الذين جمعوا حسب 
زعمهم بين عقيدة السلف» أو جمعوا بين أصحاب المدرسة النقلية 
وعقيدة المعتزلة أصحاب المدرسة العقلیةء فابتدعوا أصولا عقلية 
أخرىء أثبتوا بها سبع صفات فقط لإرضاء للسلف؛ وعطلوا باقي 
النصوص التي تدل على الصفات الخبرية بما یسمی عندهم بالصفات 
السلبية لإرضاء للمعتزلة» رافعين شعار ا جاز والبلاغة والتأويل لکل 
النصوص التي يتوهمون فيها التشبيه والتمثيل» وظاهرها عندهم 
تجسيم باطل مستحیلء ثم أطلقوا على أصولهم في التوحيد الذي 
ابتدعوه مصطلح: "أصول الدين". 

وأول من عرف عنه هذا الاصطلاح في كتاب مدونء هو أبو 
القاسم عبيد الله بن أحمد البلخی (ت:۳۱۹ھ) إذ أنه ألف كتابا 
سماه: "أوائل الأدلة في أصول الدين", وقام أبو بكر بن فورك 
الأصبهاني (ت:0”5٠4ه)‏ بشرحه» وكلاهما ضليعان في المذهب 
الأشعري (. 

وقل ألف أبو سعیلد عبد الر<حمن بن محمد النيسابوري رت:۷۸۰١ھ)‏ 


.7٠٠١/١7 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون‎ )١( 


كتابا سماه: "الغنية في أصول الدين"» نسجه أيضا على طريقة 
الأشعرية ومنهجهم؛ قال في بدايته: (فصل في بيان العبارات المصطلح 
عليها بين أهل الأصول منها: العام هو اسم لكل موجود سوى الله 
تعالى» وينقسم قسمين: جواهر وأعراض» فالجوهر كل ذي حجم 
متحیزء والحيز تقدير الکانء ومعناه أنه لا يجوز أن يكون عين ذلك 
الجوهر حيث هوء وأما العرض؛ فالمعاني القائمة بالجواهر كالطعوم 
والروائح والألوان» والجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتصور تجرثته 
عقلاء ولا تقدير تجزئته وهماء وأما الجسمء فهو المؤلف» وأقل الجسمء 
جوهران بينهما تأليف.. ا( ۷ 

ثم بدأ يطبق تلك الأصول العقلیةء أو الفلسفية اليونانية على ذات 
الله كك وصفاته وأفعاله» فينفي بها ما يشاء ویثبت؛ مستخدما منهج 
التأويل» سواء تيسر له الدليل» أو لم يتيسرء فاللحهدف الأعلى هو 
التعطيل لأن الاثبات في اعتقاده تشبيه وتمثيل. 

وعلى الوتيرة نفسها آلف جمال الدين أحمد بن سعيد (ت:597ه٠ه)‏ 
كتابا سماه: "أصول الدين" انتهج فيه مذهب المتكلمين من الأشعرية 
وطريقتهم في الغيبيات» وثما جاء فيه: (فصلء صانع العالم لا يقال له: 
أين هو؟ لأن أين يستخبر به عن المكان, ولا مكان له) (). 

هكذا زعم أن صانع العلم لا يسأل عنه بأينء وكأن رسول الله ا 





)١(‏ الغنية» تحقیق عماد الدين أحمد حيدر ص۳۹. 


ازل ۲۰ سيو 


لم بحسن أن يسأل الجارية: أين الله؟ روى مسلم من حديث معاوية بن 
الحكم السلمي أنه قال: ( و كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد 
والجوانية» فاطلعت ذات يوم» فإذا الذیب قد ذهب بشاة من غنمهاء 
وأنا رجل من بني آدمء آسف كما يأسفون» لكني صككتها صكة, 
فأتيت رسول اللہ فعظم ذلك عليء قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ 
قال: ائتني بهاء فأتيته بهاء فقال لما: أين الله؟ قالت: في السماءء قال: 
من أنا؟ قالت: أنت رسول اللہ قال: اعتقها فإنها مؤمنة) .)١(‏ 

وقال حاجي خليفة عن كتاب فخر الدين الرازي: ("الأربعون في 
أصول الدين" للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت:٦٠٠ه)»‏ 
ألفه لولده محمد ورتبه على أربعين مسألة من مسائل الكلام) . 





ومعلوم أن الرازي من أبرز المدافعين عن المذهب الأشعري قبل توبته 
وعودته لمذهب السلف. وقال ياقوت الحموي في ترجمة الجويني 
(ت:٤‏ ۸۷ھ): (أبو المعالي عبد الملك بن يوسف الجويني إمام ا حرمینء 
أشهر من علم في رأسه نارء كان قليل الرواية» معرضا عن الحديث, 
وصنف التصانيف المشهورة» نحو الشامل في أصول الدين على مذهب 
الأشعري» والإرشاد وغير ذلك) ". 


-٦‏ الشريعة: قال محمد بن الحسين الآجري رحمه اللہ في كتابه 
)١(‏ مسلم في المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة ۳۸۱/۱ .)٥١۷(‏ 


(۲) كشف الظنون .51/١‏ 
)٢(‏ معجم البلدان لأبي عبد الله ياقوت الحموي ۱۹۳/۲ءنشر دار الفكر بيروت. 





صلم زایا 4١‏ 
"الشريعة": (كتاب الإيمان والتصديق بأن الله كك كلم موسى كث 
الحمد لله ا حمود على كل حال» وصلى اللہ على محمد النبى وعلى آله 
رمیا وہ او ما ساس 0 
لأنه رد القران و جحده» ورد السنةع روان . +ميع علماء 7 
وزاغ عن الحق» وكان من قال اللہ 35: ر ومن ماقي اَلرَسُول من بَعَدْمَا 
کی ل 1 4 سے > م لہ ےج 

له الهدى وتي عير سيل الْمُوَمِنینَ وَل ما تو ونصو۔ جهتم وسات 

يك ة 


ما © 4 انسا۔ ٠٠٠:‏ . وأما ا حجة عليهم من القرآن: فإن الله 


ف سوره ةَ النساء: + وکلم الہ مو سی گر یما ا 4 النساء TE‏ . وقال 
كك: + وما جج مُومئ لِمِِمَدِنا وَكَمَه ربد قال رت آرن أنظرٌ لكك £ 


الأعراف:": ١‏ . وقال كك: # قال يلموسى إن أصطفيتك ل الاس درسلاو 
ویگلیی 4 الأعراف:: 4 )١‏ (. 

وقال في نهاية الكتاب: (وبهذا وبجميع ما رسمته في كتابنا هذاء وهو 
كتاب الشريعة» ثلاثة وعشرون جزءا ندين الله كك وننصح إخواننا من 
أهل السنة والجماعة» من أهل القرآنء وأهل الحديث» وأهل الفقهء 
وجميع المستورين في ذلك؛ فمن قبل فحظه من الخير إن شاء الله ومن 
رغب عنه» أو عن شيء منهء فنعوذ بالله منهء وأقول له كما قال نبي من 
أنبياء الله كك لقومه لما نصحهم فقال: +( دسکدکروںے ما ول کڪ 


)١(‏ الشريعة للآجري 5577/5, نشر دار الوطن ء الرياض. 


وح أ ۲٢۷‏ ...مرج 


۷ علم الکلام: لما ظهرت مذاهب الضلال في باب العقيدة على يد 
الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية» وبنوا أصول عقيدتهم على 
الحجج العقلية» والكلام الفاسد في باب الغيبيات ونفی الصفاتء وم 
يستندوا إلى ما ورد فى الأدلة القرآنية والنبوية إلا باعتبارها دليلا ثانويا 
ولیس دلیلا أساسيا في إثبات العقائدء بل ما وافقهم منها أخذوه» وما 
خالفهم عطلوه؛ أطلق هؤلاء وغيرهم على مسائل التوحيد والعقيدة علم 
الكلام لكثرة الجدل بين الطوائف المختلفة في مسائله, أو لأن أعظم 
مسألة من قضايا هذا العلم كثر فيها النزاع كانت مسألة الحديث عن 
كلام اللہ وهل هو مخلوق أم غير مخلوق؟ 

وهذه التسمية غير معتمدة عند السلف الصالح الذين يعبرون بحق عن 
أهل السنة والجماعة» بل آراؤهم مجتمعة على ذم الكلام وأهله الذين 
عارضوا به الكتاب والسنة. وتجدر الإشارة إلى أن السلف لم يمنعوا 
الاحتجاج بالأدلة العقلیة لتأييد الأصول القرآنية والنبوية» وشرح 
مضمونها وبیانھاء وإنما منعوا أن تكون تلك الأصول هي التي يقيم 
عليها المسلم عقيدته في الغيبيات أو توحيد الأسماء والصفات والأفعالء 
أو يعارض بها الأدلة النقلية القرآنية والنبوية. 

قال ابن الجوزي رحمه الله: (وقد تنوعت أحوال المتكلمين» وأفضى 
الكلام بأكثرهم إلى الشكوك» وببعضهم إلى الإلحاد» ولم تسكت القدماء 


کڈ ااي ۲۰۸ ی ديج 


من فقھاء هذه الأمة عن الکلام عجزاء ولكنهم رأوا أنه لا يشفي غليلاء 
ثم يرد الصحيح علیلاء فأمسكوا عنه» ونهوا عن الخوض فيه» حتى قال 
الشافعي رحمه الله: لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك 
خير له من أن ينظر في الكلام.. وقال: حكمي في علماء الکلام أن 
يضربوا بالجريد والنعالء ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال: هذا 
جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الکلامء وقال أحمد بن حنبل: لا 
يفلح صاحب كلام أبداء علماء الكلام زنادقة) (). 

وقد حذر أتباع السلف الصالح من علم الکلامء وألفوا کتبا في ذمه 
وتقبيحه» منها كتاب "تحريم النظر في كتب الكلام" لأبي محمد عبد الله 
بن أحمد بن قدامة وقي المقابل تجد من كتب ليحذر من صعوبة علم 
الکلامء وأنه علم راق لا يصلح إلا للخواص, كما فعل أبو حامد 
الغزالی في كتابه: "إلجام العوام عن علم الكلام" . 

وقد ألفت كتب كثيرة من قبل المتكلمين في هذا العلم» معتبرين إياه 
علم التوحيد الأمثل الذي نزل به جبريل على محمد بن عبد الله , 
فمن ذلك على سبيل المثال لا ا حصر كتاب: "نهاية الإقدام في علم 
الكلام" لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت:م: هه). 
وكذلك كتاب: "الداعي إلى الإسلام في أصول علم الكلام", لأبي 
البركات بن محمد الدفع (ت:۰۷۷ھ). وأيضا كتاب: "مطية النقل 


)١(‏ انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي ص7١٠.‏ وقواعد العقائد لأبي حامد الغزالي 


وح أ ۲۹ ويج 
(١511ه).‏ وكتاب: "زبدة الكلام في علم الكلام" لصفي الدين الهندي 
(رت:ه الاه). وكذلك: "علم الكرام في علم الكلام"» للشيخ زين 
الدين المالطي (ت:۷۸۸ھ). "والمواقف في علم الكلام"» للعلامة عضد 
الدين الإيجحي (ت:٠٠٠٠)‏ ('. 

تلك أغلب المصطلحات التي وردت علما على علم التوحيد تعبر 
7 أعلى ات التو حید والایمان, 9" الصضح الشائع بينهم 
مصطلح الإسلام والإيمان» تعبيرا عن خصوعهم لله و حده» وعدم 
الإشراك بهء والإيمان بكل ما ورد فی الكتاب والسنةء مما يتعلق 
بالغيبيات وبذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
٠ه‏ مفهوم الإلوهية عند السلف الصاخ. 

توحيد الإلوهية سمى بذلك عند السلف لأنه المقصود بقول العبد لا 
إله إلا الله فالاله هو المعبود بحق» الذي يدعى وحده لا شريك له. 
وتوحيد الإلوهية عندهم هو توحيد العبادة لله ونجريدها له وحدہ 


وتلك هى الغاية التى دعت إليها الرسل» ونزلت من أجلها الكتب. 
قال تعا ی: ۶ ادوا أ حبےارھم ورهتتھ هتنهم اڑےایا من دوت الله 


.۱٠٦١/٢١ انظر ميزان الاعتدال للذهبي 0/5 4» وکشف الظنون۷۲۸/۱ء‎ )١( 


صلم ليقي ٠۰‏ هيبي 


َالِ اتک مَرَصمَ وَمَآ ارا إلا عدوا إلنها وجِذا 
الهو بک كما ق رکوت ل 4 التوبة: ۳۱ 


ےط عر بعر ہے روھ 


وقال: + وَلَاتَلع مع که لها ءار لاله الاھی ماگ وهل 
آل ولل تم وس ۸۸ 

وقال  :8‏ هوالح سی مو ادغو حصن لہ لیے الحمد رہ 
رت هلين 4)8 غاغر:٠٠.‏ وقال تعالى: + يت مرق التب لإا هر 
أده كيلا )4 المزمل:۹. 

ونما ورد فى السنة فى بيان معنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق 
سواه» ما تقدم ذکرہ؛ ما ثبت فيه أن سا سی سر سی 
إلى أهل الكتاب في اليمن قال له: (فليكن أَوّل ما تَدَعُوهُمْ إلى أن 


و ر له 


یو حُدُوا الله تعالى) .)١(‏ وف رواية أخرى بينت أن المقصود بالتوحيد هو 
توحيد العبادة وأنه معنى لا إله إلا اللہ .)٩(‏ 

قال ابن تيمية رحمه الله: (لا إله إلا أنتء فيه إثبات انفراده بالالهية, 
والإلهية تتضمن كمال علمه وقدرته» ورحمته وحکمتہء ففيها إثبات 
إحسانه إلى العبادء فإن الإله هو ا لوہ والمألوه هو الذي يستحق أن 
یعبدء وكونه يستحق أن يعبدء هو بما اتصف به من الصفات التي 


تستلزمك أن يكون هو ا حبوب غاية ا لحبء المخضوع له غاية 


)١(‏ انظر ص۲۳۳. 
(؟) البخاري في الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس ۰۲۹/۲ (۱۳۸۹). 


وح أ ۲۰٢‏ ی یح 
الخضو ع» والعبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل) (. 
ه مفهوم الإلوهية عند الخلف وعلماء الكلام. 

قد يتنوع معنى لا إله إلا اللہ أو مفهوم الإلوهية عند قائليهء ولا يعني 
به المعنى الذي يقصده السلف الصالحء فمنهم من جعل الإلوهية بمعنى 
الربوبية وحصرها في إفراد الله بالخالقية. ومنهم من يعني أنه لا موجود 
إلا الله على اعتبار أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق حالة ظهوره 
بأشكال متعددة» و كثرة متنوعة. ومنهم من يعني بها العلة الأولى» أو 
العقل الفعالء فليس كل من قال لا إله إلا اللہ يعني بها ما أراده الله في 
كتابه أو أراده رسوله 8 في سنته ("). 

والإلوهية عند الخلف الأشعرية والماتريدية» المعروفين بأهل النظر 
والكلام» الذين اتبعوا فلاسفة الیونانء جعلوها بمعنى الخالق» أو القادر 
على الاختراع(). وجعلوا غاية التوحيد عندهم إثبات أن صانع العام 
واحدء وأن الواحد الحقيقي هو الشيء الذي لا ينقسم. 

واحتجوا على وحدانية الله بما يسمي بدليل التمانع» وهو من 
الأدلة العقلية على إثبات توحيد الربوبية» وملخصه أنا لو قدرنا إهين 


)515/7( ودقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية‎ 759/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
نشر مؤسسة علوم القران دمشق» محقیق الد كتور محمد السيد الجليند.‎ 

(؟) انظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 459/١‏ بتصرف. 

() كتاب المواقف لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيحي ۳۰٣/۳‏ تمقیق 


ری _ يعمج اول :اتب 65 سوح 
اثنين» وفرضنا أمرين متضادين» وقدرنا إرادة أحدهما ا اللأمرينء 
وإرادة الثانی للثانیء فلا" يخلو من أمور كلاثة: 

-١‏ إما أن تنفذ إرادتهما. 

٢‏ وإما لا تنفذ إرادتهما. 

*- وإما تنفذ إرادة أحدهما دون الآخر. 
أيضا ألا تنفذ إرادتهما لتمانع الإلهين» وخلو ا حل عن كلا الضدين. 

وإذا بطل القسمان تعين الثالث» وهو أن تنفذ إرادة أحدهما دون 
الآخرء فالذي لا تنفذ إرادته هو المغلوب المقهور المستكره» والذي 
نفذت إرادته هو الإله القادر على نحصيل ما يشاءء وذلك عندهم 
مضمون ما ورد في قوله تعالی: 2 وکات فيهمآً اة إل آله فسا تعن ال 
رشعم يصِفُوتَ )4 الأنبياء: ۲٢‏ (. 

قال ابن ابي العز الحنفي ف شر حه للعقيدة الطحاو یة معقبا على 
الاستدلال بالایة السابقة كحجة على دليل التمانع: 

(وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره» وهو أنه 
لو كان للعالم صانعان.. الخ» وغفلوا عن مضمون الایةء فإنه سبحانه 


)١(‏ انظر لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة ص ۹۹ء لعبد الملك بن عبد الله 
بن يوسف» نحقیق د. فوقية حسين نشر عام الكتب بيروت ۷ وانظر أيضا 
الغنیة في أصول الدين ص7". 


وح أو 1 ٣٠٢‏ یح 
أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره» ولم يقل: أرباباء وأيضا فإن هذا إنما 
هو بعد وجودهماء وأنه لو كان فيهماء وهما موجودتان الحة سواء 
لفسدتاء وأيضا فانه قال: لفسدتاء وهذا فساد بعد الوجودء ولم يقل: 
لم يوجدا) ('. 

وقد بين أيضا في معرض الرد على هؤلاءء أن الآية دلت على أنه 
لا يحوز أن يكون فيهما المة متعددة, بل لا يكون الإله إلا واحداء 
وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى؛ 
وأن فساد السماوات والأرض يلزم من کون الآلهة فيهما متعددة» ومن 
کون الإله الواحد غير اللہ وأنه لا صلاح هما إلا بأن يكون الإله 
فيهما هو الله وحده لا غیرہء فلو كان للعا م إلجان معبودان لفسد نظامه 
كله فإن قيامه إنما هو بالعدل» وبه قامت السماوات والأرضء وأظلم 
الظلم على الإطلاق الشرك» وأعدل العدل التوحيد . 


وقد بين الله كك أن المشركين کانوا يقرون بتوحيد الربوبية» وكانوا 
يعتقدون أن الله خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم كما قال تعالى في 
شأنهم: + وَلین‌سالنھم من خلق الوت والارض وَسَخرَالقَمْس والغمر لبون اه 
فا ووه ل العنكبوت:١5.‏ فالقلوب مفطورة على الإقرار با حالق 
أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص۸۷. 
(؟) السابق ص ۸۷. 


قالت الرسل لأنمهمء وكما ذكر الله كك في شأنهم: ۴ # قات رسلهم 
2 مے ےم ئ8 ۔ 2 ص ص ر روح م6 
أفي الو شك فاط را لسوت وَالْأرض چ إبراهيم: ٠١‏ . 
وهذا فرعون الذي تظاهر بإنكار الصانع وتجاهله كان مستیقنا بالله 
کر رص ره ود سم 


في الباطن كما قال له موسى #: + قال قد عامت ما أل مولت إلا رَبُ 


ص ہے ہے مر وح ےے سے ص ےم ام س > نم ہے ے ہو ہے ےيے 
لوت والأرض بصاہر ون لأظنك يلفرعوت منجورا 9 )4 الإسراء: ٠٢‏ ۲ 


ج 


صم و 


وقال تعال: طرَککڈا با رسک انیم طلا وملا اظ ر کین کڈ 
آلْمفْسِيِينَ 9 النمل: 4 ١‏ (. 

وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن هؤلاء المتكلمين المتأخرين الذين 
خلطوا الفلسفة بالکلام كثر اضطرابهم» وازدادت شكوكهم وحيرتهم, 
بحسب ما ازدادوا به من ظلمة ھؤلاء المتفلسفة.. وأخرجوا من التوحيد 
ما هو منه» كتوحيد الإلهية» وإثبات حقائق أسماء اللہ وصفاته» وم 
يعرفوا من التوحيد إلا توحيد الربوبية» وهو الإقرار بأن الله خالق كل 
شيء وربه» وهذا التوحيد كان يقر به المش ركون» وهم مع هذا يعبدون 
غيره. وإنما التوحيد الذي أمر الله به العباد هو توحيد الإلوهية المتضمن 
لتوحيد الربوبیةء وأن يعبد اللہ وحدهء لا يشركون به شیئاء فيكون 
الدين كله لله ولا يخاف إلا اللہ ولا يدعى إلا اللہ ويكون الله أ 


إلى العبد من کل شی ء» فیحبون لله وييغصون لله ویعبدون الہ 


حب 


.۷۷ انظر السابق ص‎ )١( 


کح أ ٣٠٢‏ ی يح 


ویت و كلون عليه .)١(‏ 

ومن ثم فإن توحيد الربوبية والأسماء والصفات في عرف السلف من 
قبيل الوسيلة إلى الغاية» وليس من قبيل الغاية» فمعرفة المعبودء والإقرار 
بأن الله كك خالق كل شےءء وأنه ليس للعا م صانعانء هو حق لا ريب 
فيه» ولكن ذلك وسيلة إلى تو حید العبادة» ونحقيق الغاية من خلق 
الإنسانء فمعنی لا إله إلا الله عند السلف الصالحء لا معبود بحق إلا الله 
وعند الخلف معناها لا خالق إلا الله. 
٠‏ مفهوم الإلوهية عند غلاة الصوفية. 

أما مفهوم الإلوهية عند غلاة الصوفیة؛ فإنها تعنى لا موجود إلا اللہ 
حيث ذهب فريق من الصوفية يتزعمهم حي الدين بن عربي الاندلسي 
(ت:078) إلى أن الله هو هذا الوجود بعينه» وهو ظاهر فى أشكال 
متعدده»› و كثرة متنوعة؛ وأنه لا موجود إلا هو. 

أما الكثرة المشاهدة في العالم من أنواع المخلوقات فهي على زعمهم 
وهم يحكم أصحاب العقول القاصر٥ء‏ ہی ف حقيقتها مظاهر لله 
فقطل أو مرأة يري نفسه فيهاء ويتعين لنفسه وللاخرين من خلاهاء أو 
أثواب يلبسها ویخلعھا وقتما یشاءء فهو السماء بما فيها من شس وقمر 
ونجومء وهو السحاب الذي نراه بين السماء والأرض عند الصفاء 


يها 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ۲۸۸/۳ بتصرفء وانظر أيضا تحقيق هذه المسألة في مجموع 
الفتاوى لابن تيمية ١/٦۱۳ء .٠٠١/۳ 21١/9‏ 


ی وح أ ہ٣‏ ی وید 
والغيوم» لا فرق بين الأنداد والأضدادء ولا فرق بين الرب والعباد 
فالعابد عندهم هو المعبود» والذاكر هو المذكورء والإنسان هو ربنا 
ال رمن, وربنا المنان الدیان هو هذا الإنسانء كما يقول ابن عربي عليه 
من الله ما یستحق: (ما في الوجود مثلء ما في الوجود ضدء فإن الوجود 
حقيقة واحدةء والشيء لا يضاد نفس) ('). 
ويقول أيضا: 
فإنا أعبدٌ حقا : وإن الله مولانا 
وإنا عينه فاعلم ‏ : إذاما قلت إنسانا 
فلا تحجب بإنسان : فقد أعطاك برهانا: 
فكن حقا وکن خلقا ‏ : تكن بالله رانا ). 
ويزعم هؤلاء الغلاة أنه كلما فنیت صورة من وجود اللہ وخلعها 
عن نفسه لبس صورة أخرى» وكذلك يظل يلبس صورة ويخلع 
أخرى بلا انقطا ع؛ وهذا حكم منه اقتضاه لظهور هذا الو جود لکیء 
لا يكون موجود إلا هو. 
ويلزم على هذا المذهب الخبيث» تأليه جميع الأشياء وعبادتھاء فلا 
مانع عند ذلك أن يكون المعبود إنساناء أو وحيواناء أو ملكاء أو 
شيطاناء أو صنماء أو أوثاناء ولذلك يري هؤلاء الزنادقة أن الأديان 


.۹۲ فصوص الحكم لابن عربي شرح عبد الرزاق الكاشاني ص‎ )١( 
.١ 27” (؟) السابق ص‎ 


سم الا +0 ی سے 
كلها حقء وأن ا جوس عابدي النیرانء والمشركين عابدي الأوثانء 
والنصارى عابدي الصلبانء وغيرهم من أهل الشرك والطغیانء ليسوا 
کفار ضلالاء بل مذاهبهم هي عين التوحيد والإیمانء لأنهم حين 
عبدوا النیرانء والحجارة والصلبانء ما عبدوا إلا الله كك تعالى الله 
عن قوهم» فتلك المعبودات عندهم جحلیات ظهرت بها الذات الإهية. 


الضلال عندهم أن نخصص بعض هذه المظاهر بالعبادة دون بعض» 
فالکفر عندهم ليس هو عبادة غير الله ولكنه ستر حقيقة المعبود 
بتخصيص بعض اليه بالعبادة دون البعض الأخر. 

وحكم هو لاء الزنادقة أيضا بأن إمام الموحدين هو فرعون؛ لأنه كان 


يشاهد عين الحقيقة حين قال: أنا ربكم الأعلى» ولم يكن كاذبا 
دعواه أنه هو اللہ بل كان في أعلى مقامات التوحيد. 


Gs: 


وقد أغرق في البحر تطهيرا له من الشرك عندما هم بالإسلام 
لحظاته الأخيرة وتوهم الغيرية. وزعموا أيضا أن موسي ا لم يلم قومه 
على عبادة العجل ولم ينكرها عليهم (). 


Gs: 


)١(‏ انظر المزيد عن عقيدة الصوفية في وحدة الوجود: ابن تيمية وفلاسفة التصوف 
للدكتور محمد سليمان داود»» وابن الفارض والحب الإلمي للدكتور محمد مصطفي 
حلمي» وانظر أيضا مصطلحات ابن عربي وأصحاب وحدة الوجود في المعجم 
الصوفي للدكتور محمود عبد الرازق الرضواني. 


ىإ سس ريج اض ولف رہ ۸( یں ومح 


ومعلوم أن تلك العقيدة كفر صريح بآيات القرآن التي نطقت بموت 
فرعون على الكفرء وأنه لم ينفعه إيمانه حين أدركه الغرقء وأن الله إنما 
تجاه ببدنه ليكون عبرة ماثلة للأجيال من بعده. فهؤلاء الغلاة من 
الصوفية يشهدون ألا إله إلا الله ويضعونها على هذا المعنى ا حبیث: 
فيغتر الجاهل بشهادتهم» ويظن أنهم يقصدون ما قصدہ أصحاب محمد 
بن عبد الله # ومن سار على دربهم. 
٠‏ مفهوم الإلوهية عند الفلاسفة. 

وعلى شاكلة الصوفية في تأويلاتهم الباطنية فسر الفلاسفة كابن 
سينا والفارابي وغيرهما معنى الإلوهية في كلمة التوحیدء فالإله 
عندهم هو بذاته علة تامة أزلية للعا م بما فيه من الحوادث المتجددةء 
وقد فاضت المخلوقات عن الذات الإلحية» أو ما يسمونها بالعلة 
الأوليةء أو المبدأ الأول» أو واجب الوجودء فاضت تلك المخلوقات 
بالعلل والمعلولات بعدهاء وكل علة عندهم أكسبت معلوا قوة 
الإيحاد والإعداد لما بعدها في تسلسل متصلء وليس العالم عندهم نامجا 
عن علم وإرادة وقدرة اتصف بها خالقه» ولكنه صدر عنه صدور 
المعلول عن علته» فهو سبحانه وتعالى عندهم العلة الأولى التي لا يقوم 
بها شيء من الصفات والأفعال. 

ولا قرروا أن العالم معلول لعلة قديمة أزلية» قالوا أيضا بقدم العا مء 
وأنه لم يزل مع الله أزلا وأبداء فالرب والعا م على أصلهم متلازمان» 
كل منهما شرط في الآخرء والرب محتاج إلى العا مء كما أن العالم 


ىإ سس ريج اض ولف رہ ۹ تمصب ا سح 


محتاج إلى الربء تعالى الله عن قوهم. 

وتلك عقيدة فلسفية باطلةء تؤدي إلى هدم التوحيد» ونسف حقيقة 
الإلوهية التي اتصف بها الإله الحق؛ لأن الله تعالى لم يزل ذا قدرة 
ومشيئة وعلم وحياةء ولم يزل فعالا متكلما إذا شاء وكيف شاءء والله 
سبحانه كان وم يكن شيء غیرہء وليس معه شيء من خلقهء فكيف 
يقترن الخالق والمخلوق اقتران العلة بمعلوها؟ فھؤلاء استخدموا 
الأقيسة التي تحكم الأسباب في عالم الشهادة في الحكم على خالقهم 
الذي ليس كمثله شي ء. 

ومعلوم أن الله كك لا يخضع لقياس تمثيلي يستوي فيه الفرع 
والأُصل,ء أو قياس شمولي يستوي فيه مع بقية أفراده» كما أنهم أيضا 
سلبوا عن رب العزة والجلال ما ثبت له في القرآن والسنة من أوصاف 
الکمالء عندما جعلوه علة تامة أزليةء لا يحدث فيها ولا منها شيء, 
وجعلوه ذاتا خاملة لا حراك فيهاء ولا علم لما ولا مشيئة» ولا قدرة 
ولا حكمة» ولا عزة ولا رمة؛ تعالى الله عن قوم علوا كبيراء فالله 
كك عاب المشركين أنهم عبدوا الحجارة والأصنام» ونعي عليهم أنها 
لا تخلق ولا تتكلم. 

وفضلا عن أن عقيدة السلف في معني الإلوهية تدور حول إفراد 
الله كك بالعبودية» وهي تختلف عن عقيدة المتكلمين الأشعرية والفلاسفة 
والصوفیةء إلا أنهم بیجعلون المرجعية في حدوث المخلوقات هو 
الکمال المطلق في الصفات التي تقوم بالذات الإلحية» كالعلم والإرادة 


والقدرة» والحياة والغني والقوة» والعزة الرحمة وا حکمةء والخلق 
والتقديرء والإبراء والتصويرء وكل ما يلزم لإيحاد المخلوقات من 
الأسماء والصفات عملا بقوله تعالى: إِنَّمآ مهد إِدا راد سیکا أن يمول لَه 
کن فک کوٹ یا 4 یس: ۸۲ . 

ومن ثم فإن اللہ كك صانع کل شيء بقدرته» وعلة کل شيء 
صنعه» ولا علة لصنعه وهو سبحانه وتعالى واحد أحد» وتر صمدء 
لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحد» وليس الإله علة وجود 
الأشیاءء وإنما العلة صفاته الفاعلة .)١(‏ 
ه التوحيد عند السلف نوعان باعتبار وثلاثة باعتبار. 


إذا علمنا أن توحيد الإلوهية عند السلف يعني توحيد العبادة, 
فيجدر بنا أن نذكر أنواع التوحيد عند السلف الصالح حتى يمكن 
التعرف على عقيدتهم ومنهجهم وأدلتهم في تصنيف التوحيدء 
فالتوحيد عند السلف نوعانء وقد يقسم إلى ثلاثة أنواع على اعتبار 


أما تصنيف التوحيد إلى نوعين» والأسماء التي قد يرد بها كل نوع 


تهافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي ص۳۷ء نشر دار المعارف القاهرة سنة 917١م‏ 
والتعليقات ص١7.‏ وهي رسالة من رسائل الفارابي ضمن أحد عشر رسالةء طبعة 
دار المعارف العثمانية» حيدر آباد الهند سنة ۱۹۲۲". 


وح أو ٣١‏ بيج 
في كتب العقيدة؛ فبيانه كالتالي: 

الأول: هو تو حید الغاية, ويسمى أيضا تو حید الإلوهية؛ وربما 
يطلق عليه أيضا تو حید العبادة» وتو حید القصد والطلب؛ وتو حید 
الشرع والقدرء وتوحيد الإرادة. 

الثاني: هو توحيد الوسيلة» ويسمى توحيد الربوبية والأسماء 
والصفات» أو يطلق عليه توحيد المعرفة والإثبات» أو توحيد العلم 
والخبر» وهذا النوع كما تقدم يمثل غاية المطلوب في توحيد الله عند 
كثير من الخلف» أهل النظر والكلام؛ وطائفة كبيرة من الصوفية. 
ه الأسماء التي أطلقت على النوع الأول من التوحيد. 

أما النوع الأول فسمي توحيد الغایةء وتوحيد العبادة لقوله تعا ی: 
# وَمَا حَلَقَتُ لِلْنَّ والإنى إلا لِيَعبدُون اکا * الذاريات:0. فعبادة الله 
وحدہ لا شريك له هي الغاية لتی خلق الناس من أجلهاء وهي أول 
الدین واآخرہ وظاهره و باطنه؛ وقد بيست الایة العلة ف خلق العباد 
بلام التعليل في قوله: "إلا ليعبدون" . 

ولما جعل أهل الضلال من الجهمية وأصحاب الاعتزال عايتهم يي 
لانت من الصفات والأفعال نا ذلك اغايتي من التوحیدہ 
كان رد الفعل الطبيعي عند الصادقين من الموحدين أتباع السلف أن 


وح أ ٣٠٢‏ بيج 
يبينوا لجميع المسلمين الفرق بين توحيد الغاية وتوحيد الوسیلةء وأن 
تو حید الغاية هو تو حيد العبادة» الذي من أجله رت الكتب» وبعثت 
الرسل. 

أما التوحيد عند هؤلاء ففضلا عن کون تصنيفاتهم له تالف 
النصوص القرآنیة والنبوية» إلا أنها وما يدور حوهها من موضوعات م 
تكن محلا للخلاف بين الرسل وأممهم: لأن الله كك أودع في نفوس 
البشر من الإقرار بعظمته في ذاته وصفاته وأفعاله وربوبيته خلقه ما أقر به 
امش رکون في ال جاهليةء فقد كانوا يعلمون أن الله كك خالقهم ورازقهمء 
الأول هو توحيد الغايةء أو توحيد العبادة. 

ويسمي أيضا تو حید الإلوهية أو الإلحية كلاهما صحيح » وذلك لأنه 
معزى قول العبد: اج إله الا اللہ فل تعدم أن الإله هو لوہ المعبود 
با حبة والخشية والإجلال والتعظيم» وجميع أنواع العبادة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (توحيد العبادة هو تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا اللہ أن يقصد الله بالعبادة ويريده بذلك دون ما 
سواه وهذا هو الإسلام» فإن الإسلام يتضمن أصلين: أحدهما: 
الاستسلام للہء والثانى: أن يكون ذلك له سالاء فلا يشركه أحد في 
الإسلام له» وهذا هو الاستسلام لله دون ما سواه) (. 


. 10۰| الفتاوى الكبرى‎ )١( 


و سح صو ايز ٣٠٢‏ 
الحياة» رو ی البخاري ف صحیحه من حدیث عمر بن الطاب نه 
أنه سمع رَسُول الله 8# يقول: (إِنّمَا e‏ بالات وَإتَمَا لكل 
اْرئ ما ٿوي» فمَنْ کائت مدرة 9 کو بل امْرَأةٍ 
ينَكِحُهَاء فَهِجْرتُهُ إلى ما هَاجَرَ إِليْه) .٠(‏ 

ومعلوم أن العبادة تتضمن الطلب والقصدء والإرادة وا حبةء وهذا 
لا يتعلق بمعدوم, فان القلب يطلب موجوداء فإذا م يطلب ما فوق 
العا م طلب ما هو فیە!''. 





وهذا النوع من التوحيد يسمى أيضا توحید الارادةء فالإرادة 
الأصل من راد یرود إذا سعي في طلب الشيء» وهي قوة مركبة 
قلب الإنسان جعلت اسما لشروع النفس إلى الشيء» مع الحكم فيه 
بأنه ينبغي أن يفعل أولا يفعل (). 

والإرادة قريبة من القصد والنية والعزم على الفعلء وكلها من 
أعمال القلوب ومنطقة الكسبء كقوله تعالى: 


٣ e 


صصح ص و7 بو 5 مسبو م ۸م ہہ رم < ع 


من كن و العاجلة عجلنا له. فيها ما دشام لمن ريد ۵ہ ۷ش 


کرو ص سر r‏ 3ص 2 


درم يصلنها مذ مذھو : مدحورا ا(۸ و ومر من أراد الَخرء کے گا سعيها وهو مون 


)١(‏ البخاري في كتاب بدء الوحي ١/١‏ (هغ). 


(۲) انظر بتصرف الفتاوى الكبرى لا بن تيمية ۲۹۸/۲. 
(۳) المفردات ص٢٠۲۰۷/۲۰ء‏ ولسان العرب .۳٦٢٣/۱١‏ 


ومو ساح ےج اض ولف رہ 5٤‏ صم سج 


کے 


ويک ڪان سهم شکور ل 4 الإسراء: ۱۹/۱۸ . 

وقد سمي هذا التوحيد توحيد الإرادة لتوافق الإرادات» فالعبد إذا 
حققه توافقت إرادته مع الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية 
القدریةء فالمؤمن الذي كمل إيمانه تتوافق فيه الإرادات. والكافر 
تتخلف فيه إرادة الله الشرعية فقطء وهي إرادة بمعنى الأمر الشرعی 
اموجه إلى المكلفين» كقوله تعا ی: ۾ يد الله يڪم الشنر ولا يد 
يكم مسر & البقرۃ:ہ۱۸. وكقوله سبحانه: + ما يُرِبِدُ أله ليجع 
5 زوت 7 4 المائدة: 1 . 

وتلك الإرادة قد تتخلف وقد يعصيها الإنسانء أما إرادة الله 
الكونية القدرية فهي مشیئة الله النافذة» وهي بمعنى القضاء والقدر 
والحكم المنتهى» والقضاء المبرم» والتقدير الحتمي الواقع» فمتى قيل: 
أراد الله كذا على المعنى الكوني» فمعناه شاءه وقضاه وقدره وخلقه 
وكونهء كقوله تعا ی: چ فعا لما بریدالن) ک4 البروج:١.‏ 

وكقوله أیضا: كل کمن یسلت م الله سیکا اٹ أراد أن بلک 
المسیح ابرے مَرَصم AE‏ ومن ق اَلْاَرّضض و امائد:۱۷ . 

سئل سهل بن عبد الله التستري (ت:۲۹۳ھ) عن الأمر في قوله 
تعالى : +[ ود کنا لمِكيِكَةَ أَسَْجُدُوالِادَمْ فسجدوا إل إبليس أن واستکبر وان 
ِن ایی ) 4 البقرة: 4 . فقيل له: لما أمر إبليس بالسجودء أراد 


2ب سح اض ولف رہ ۵9٥‏ یں سوح 
منه ذلك أم لا؟ فقال: آرادہء ولم یردہ (. 

وهو يقصد بذلك أنه سبحانه أراده شرعاء وإظهارا عليه إِنجابا 
وتكليفاء وهي إرادة الله الشرعية المظهرة للحكمة في اسمه الحكيم» 
ولم يرده منه وقوعا وكوناء إذ لا يكون فی ملكه إلا ما أراد الله تعالى 
وهذا وصف القدرة إظهارا لاسمه القدیرء فلو أراد كونه لکانء ولو 
أراده فعلا لوقع لقوله سبحانه وتعالى: + إِنَما مره دآ أراد سيا أن يَقُول 
لکن کوت ا 4 یس:۸۲. فلما لم يكن السجود عُلم أنه لم يرده 
بقدرته» فقد كان الأمران معاء إرادته بالتكليف والتعبدء وإرادته ألا 
يسجد» ولذلك أرادہ ولم يرده» فلم يقدر أن يمتنع من ألا يسجدء 
كما لم يقدر من أن يمتنع أن يؤمن ". 

وكما سمي هذا النوع بتوحيد الإرادة» فإنه يسمي أيضا توحيد 
الشرع والقدر؛ لأن عقيدة السلف عقيدة وسط بين الجبرية والقدريةء 
فالمسلم يحب أن يسلم لله في تدبيره الشرعي وتدبيره الكوني معاء 
فيعمل بشرعه ويؤمن بقدره» لا انفكاك لأحدهما عن الآخرء ومعنى 
ذلك أن المسلم إذا وفقه الله إلى الطاعة واجتهد في أحكام العبودية, 
وأدى توحيد الإلوهية» نسب الفضل في طاعته إلى ربهء وأنها كانت 
بمعونته وتوفيقه لما سبق في حكمه وقضائه وقدره» ولا ینسب الفضل 


إلى نفسه» أو يمن به على ربه. 


)١(‏ قوت القلوب لأبي طالب الکی ص۱۲۸. 
)٢(‏ السابق ۱۲۸/۱. 


عد 
ء در م غير 


قال تعالى: ا يَمُِونَ عليك ان أسلمواً كل لا تمنو عل سام بل الله یمن عكر 
أن مد دہ لیکن إن مسر صقن 10 )4 ا حجرات: ۱۷. 

هذه أغلب الأسماء والمصطلحات التي تطلق على النوع الأول من 
٠‏ الأسماء التي أطلقت على النوع الثابئ من التوحيد. 
والأسماء والصفات» أو توحيد المعرفة والإثبات» أو توحيد العلم 
يكفى لدخول الجنة» وعلة ذلك أن الله كك حدد الغاية من خلق 
الإنسان فقال: ‏ وَمَاحَلََتٌ لن ولإ إلا ِعَمُدُون )ا 4 الذاريات:55. 

ومن ثم فإن عبادة الله وحده لا شريك له» وامتثال ما أمر به على 
ألسنة الرسل هي الطريق إلى ال جنةء وهي الغاية التي خلق الناس من 
أجلهاء فالحصول على الجنة سببه الطاعة والعبادة. 

روى البخاري من حديث أبي هريره که أن رسول اللہ ان قال: 
(کل أمتی ید خلون الجنة إلا من أََیء قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ 
قال: مَنْ أطاعني دحل الجنّة» وَمَنْ عصاني فق أبي) (. 


أما من يجعل غايته من التو حيد البحث عن وجود اللہ والتعرف على 


.)5851( )75 0/5 البخاري في الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله(‎ )١( 


ہن سور عمل اض ولف رہ ۷ مح سوح 


أوصافه بقوانين العقلء أو التواجد والنوق, كما هو الحال عند الجهمية 
والصوفية» وأحفادهم من العتزلة والأشعرية والماتريدية» أو حتى 
بالرجوع إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» فهذا كله عند السلف 
وسيلة لتحقيق العبادة من خلال معرفة المعبود» فتوحيد العبادة يدل على 
توحيد الربوبية بالتضمنء وعلى الأسماء والصفات بالتلازم. 

قال ابن القيم: (وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والکافر؛ 
وقرره أهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحده» بل هو الحجة عليهم 
كما بين ذلك سبحانه في كتابه الكريم في عدة مواضعء ولهذا كان 
حق الله على عباده» أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا) (. 

ويسمي النوع الثاني من التوحيد أيضا توحيد الربوبية والأسماء 
والصفات» لأن موضوعه يدور حول إثبات الوحدانية في ربوبية الله 
كك من خلال الأدلة النقلية والعقلیةء وإثبات أنه سبحانه المنفرد بالخلق 
والتقديرء والملك والتدبيرء فلا خلقء ولا رزقء ولا عطاءء ولا منع» 
ولا قبضء ولا بسطء ولا موت» ولا حياة» ولا إضلال: ولا هدي, 
ولا سعادةء ولا شقاوة إلا من بعد إذنه» وكل ذلك بمشيئته وتكوينه: 
إذ لا مالك ولا ملك إلا اللہ ولا مدبر للكون سواہ فهذه حقيقة 
الربوبية» ومعنى كونه رب العالمين ''). 


.٠١/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
بتصرف.‎ ١٤/١ (؟) شفاء العليل‎ 


وک ووْجكَيْزَة "١١‏ 


وكذلك فإن هذا النوع يدور أيضا حول الطريقة المثلى في معرفة 
المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله» وحقيقة المنهج الصحيح الذي لم 
يتلوث بشيء من أفكار المخالفين» ودنس الشبهات التي تؤدي إلى 
هدم التوحيد في قلوب المسلمين» وكيف أثبت السلف الصالح لربهم 
حقائق الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات؟ 





ضلالتين» خرج من بين مذاهب المعطلين والمخيلين» و من بين ا جھلین 
والمشبهين» كما خرج اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا 
للشاربين؟ 


وكيف وضعوا ضابطا يحكم منهجهم ويبين عقيدتهم في الأسماء 
والصفات؟ عندما قالوا بإثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله 4 
من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل: وعندما قالوا: لا 
نعطل» ولا نؤول» ولا نمثل» ولا نجهل: ولا نقول: 55 لله يدان» 
ولا وجه» ولا سمع؛ ولا بصرء ولا حیاف ولا قدرة, ولا استواء على 
عرشه. ولا نقول: له يدان كأيدي المخلوق, وو جھ کو جوھھم؛ 
وسمع وبصر وحياة وقدرة واستواء كأسماعهم وأبصارهم وقدرتهم 
نوعا من التخييلات. وكذلك قولحم في وجهه تبارك وتعالى ويديه 
وسمعه وبصره وكلامه واستوائه» ولم يمنعهم ذلك أن يفهموا المراد 


سم لوقيف ۱۰۹ ي ےم 
من تلك ١‏ لصفات و حقائقھا ('۶. 

هذا مع التعرف على فقه الأسماء الحسنى وتمييزها بنصوصها النقلية 
التوقيفية الثابتة في أدلتهاء وحفظها وفهم دلالتها على الصفات؛ مطابقة 
وتضمنا والتزاماء ودعاء الله بھاء دعاء مسألة» ودعاء عبادةء وتأثير 
ذلك قي سلوك سس 
ہی مسق کا س ا 
سواء بالنظر إلى الأسباب المشهودة في الآفاق» أو بالنظر إلى النفس 
وتركيبة الإنسان في دقائق پوس ساس تعا ی: # سَْريهۂ عر اتنا 


سے 


فى الاق وف نمم حى ي لَه انه کی اول يكف پر ريك أنه عق کی 


أما لو ترك الإنسان لعقله العنان في وصف العبودء فسوف يضع 
الأقيسة والقواعد والقیودء وسوف يتجاوز ا حدود لا محالة في حكمه 
على ذات الله تعالى» أو حكمه على صفاته وأفعاله» كما فعل 
أصحاب المدارس العقلیةء المنتهجين لفكر ا جھمیةء وقد كانت 
النتيجة الحتمية أن وقعوا بجھلھم في الزيغ والضلالء ووصفوا الله 
ان ا و 


)١(‏ الصواعق ا مرسلة 477/7 بتصرف. 





الا ۲۷۰ و 


وتوحيد العلم والخبر يسمي أيضا توحيد المعرفة والإثبات؛ لأن 
المسلم مطالب بمعرفته» وإثبات ما أثبته الله لنفسه» وما أثبته رسوله 
يه فالتوحيد بغير إثبات الصفات» هو في حقيقته نقص ومذمة, كما 
هو الحال فی الأصل الأول من أصول المعتزلة. 

ذلك لأن المتوحد المنفرد عن غيره» لا بد أن ينفرد بصفة يتميز 
بهاء ولا يشاركه فيها أحد سواهء أما الذي لا يتميز بشيء عن غيره 
ولا يوصف بوصف يلفت الأنظار إليه» فهذا لا يكون منفرداء ولا 
متوحدا ولا متميزاء فالله وله المثل الأعلى» أثبت لنفسه أوصاف 
الكمال التي انفرد بها دون غيره» ونفي عن نفسه أوصاف النقصء 
لیثبت توحده في ذاته وصفاته وأفعاله. 

وهذا منهج القرآنء فبعد أن بدأ الله كك بالتوحيد أولا في قوله 
تعا ی: ا ليس كلو گت )4 الشوری: ۱. اتبع ذلك بإثبات الصفات 
العليا التي تليق به فقال سبحانه وتعا ی: وهو السَمِيعٌ الد £ 
الشورى:١١.‏ فالتوحيد يستلزم إثبات الصفات وهذا هو المناسب 
للفطرة السليمة والعقول المستقيمة» ومن أجل هذا سمي هذا النوع 
من التوحيد بتوحيد المعرفة والإثبات. 





التوحيد إلى نوعين أو ثلاثة 


العلة في تصنيف التوحيد إلى نوعين. 5 


التوحيد نوعان على معنى الإسلام والإيمان. 
التوحيد نوعان لتمييزه عن توحيد المعتزلة. 
التوحيد نوعان لدلالة النقل جملة وتفصيلا. 
التوحيد نوعان باعتبار الخبر والطلب. 
التوحيد نوعان باعتبار استخلاف الإنسان في الأرض. 
العلة في تصنيف التوحيد إلى ثلاثة أنواع. 

تصنيف التوحيد إلى ثلاثة أنواع عند الأشعرية. 
مناقشة الأشعرية في تصنيفهم التوحيد وبیان بطلانه. 
أبو الحسن الأشعري سلفي المعتقد مخالف للأشعرية. 





الطاب (لسابہ 


العلة في تصنیف التوحيد إلى نوعين أو ثلاثة 


۴ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 


ففد نحدثنا في المطلب السابق عن المقصود بعلم التوحيد لغة 
واصطلاحاء وأن توحيد العبادة كان الاصطلاح السائد بين علماء 
السلف الصالح منذ عصر النبوة» وقد بينا حقيقة المصطلحات التي 
وردت في كتب التراث وأطلقت على علم التوحیدء كما دار 
الحديث أيضا عن مفهوم الإلوهية عند السلف وعند الخلف وعلماء 
الکلامء وكذلك مفهوم الإلوهية عند غلاة الصوفية والفلاسفة. 

كما بينا أن تصنیف التوحيد عند السلف ورد على نوعين 
باعتبارات معينة» وصنف إلى ثلاثة أنواع باعتبارات آخرى2 كان 
أغلبها الرد على آهل البدعة من أتباع ا جھمیةء ودلالة النصوص 
القرآنية والنبوية جملة وتفصيلاء وتحدثنا عن الأسماء الاصطلاحية التي 
أطلقت على كل نوع من نوعي التوحيد. 

وف هذا المطلب يدور الحديث بإذن الله عن العلة في تصنيف 
التوحيد إلى نوعين أو ثلاثة أنواع» وذلك من خلال ا حاور التالية: 


صم ااا ۲۷ سی 
٠‏ العلة في تصنيف التوحيد إلى نوعين عند السلف. 

کان المعرو ف والمشتهر بين الصحابة والتابعين مصطلح الإسلام؛ 
خلال حوار أجراه مع النبي 4# وهو مع أصحابه :. 


روى البخاري من حديث أبي هْرَيْرَة 4 أنه قال: (كان اليئ 4 
بارا يَوْمّا للئّاسء فَأَنَاهُ حِبّريل فقال: مَا الإيمَان؟ قال: الإيمَان أن 


ومن بالله وَلاِکیۂ وكثيه وبلقائه وَرُسُله وون بالبَمْثء قال: م 
الإسلام؟ قال: الإسْلامٌ أن تَعْبّدَ الله ولا شرك به شيعا وقيم الصّلاة 
ودي الرّكاة المفرّوضة وتصُومَ رَمَضَانَء قال: مَا الإِحْسَانْ؟ قال: أن 
تب الله كاك تراه إن 2 تكن تراه فة يَرَاكَ. قال: مى السّاعَة؟ 
قال: ما الول عَنْهًا بأَعْلمَ من المتائل؟ وسأخيرك عَنْ أشراطها إذا 
ولا الم ربا وإذا تطاول رُعَاۃ الإيل البُّهُمْ في البنيّان في حَمْس 
لا يعلمهن إلا الله ثم كلا الي : إن الله عِنْدَهُ علم المتّاعة. . الآ 
م اذب فقال: رُدُوهُ فلم يروا سَيئاء فقال: هذا جبّريل جَاءَ يُعَلم 
الاس ديتهم) '. ۱ 

وقد عرف النبي 4 الإسلام بالأركان الخمسة» وعرف الإيمان 


بالأ ركان الستة» وجعل الإحسان رابطا بينهماء بمعنى أن يكون 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي 4 عن الإيمان 


والإسلام والاحسان وعلم الساعة ۲۷/۱ (ہ٥)‏ ومسلم ف كتاب الإيمان» باب 
الایمان ما هو؟ وبيان خصاله ۳۹/۱ (۹). 


وح أ ۲۷۰ ی بيج 
الإسلام الحق عن عقيدة وإيمان. ولا يعني ذلك أن نوعي التوحيد ل 
يكونا معروفين بين الصحابة والتابعين» فقد سبق وعلمنا أن توحيد 
العبادة لله هو ما تداو له الصحابة ل فيما بينهم كمعنى وحيد لشهادة 
التوحيد» وأن إيمانهم بتوحيد الربوبية هو إیمان ضمني مفطور في 
نفوسهم بمقتضى شهادتهم أنه لا إله إلا اللہ ولا ہب ا ال 
وقد دل على ذلك قوله تعا ی: # لين سالٹھم من حَلق مَموَاتِ وَالْارض 
ليون حَلفَهنَ الْمَزيرٌ الْعلِيم 8 )4 الزرخرف: 5 . 

وقوله: +( لين سألتهم من حَقَ لسوت والارض وسر الس والغمر 
عد فا بف ل العنکبوت: .٦٦‏ وقوله: 2 وین لين سَأَلْكَهُم كَنْ 

اق سنوت وَالْارْضَ لیوا آل ل یشم کا ومن دون آل إن آرامن 

آله بضر مل هُنَّ کشت ضروۃاؤ آرادن بِرحَمَوةٍ مل هرى مس گت بحيو فل 
آنل لد بتر ڪل مويو 2 )4 الزمر:۳۸. 
ه صنف التوحيد إلى نوعين على معنی الإسلام والإيمات. 


كان أصحاب النبي 4 يعلمون أن مصطلح الإسلام الذي ورد 
تعريفه في حديث جبريل اك هو في حقيقته توحيد العبادة لله 
وإفراده بهاء فالإسلام هو الخضوع والاستسلام للمعبود على وجه 
احبة والتعظیم؛ وهذا تعريف العبادة. أما توحيد العبادة فظاهر من 
الشهادة التي هي أول ركن من أركان الإسلامء فكلهم يعلمون أن 
الإسلام لا يصح إلا بالتوحيدء وأن توحيد العبادة لله هو الإسلام . 





ہم فل ليقيزة ٠۷‏ 

كما أن أركان الإيمان التى وردت في حديث جبريل اكلا هى في 
اعتقاده في باب الغيبيات. وتلك الأ ركان التى ذكرها النبى © في 
مصطلح الإيمان بنیت على الإقرار بما نزل 6 القران من تقرير 
للحقائق العظمی في حياة الإنسان. 

كلهم كانوا على عقيدة واحدة في توحيد الله بالعبودية» والإقرار 
بما جاء من عندہء سواء في توحيد الربوبیةء أو الأسماء والصفات 
والعقل والفطرة السليمة. غير أن الأمر يتطلب مزيدا من البيان للعلة 
التي من أجلها صف السلف الصالح توحيد الله إلى نوعين . 

ویمکن بیان العلل التي تكشف يجلاء ووصوح صدق ما عليه 
السلف» وبهتان ما يدعيه ا خلف من تصنيفات عقلية فلسفية لتوحيد 
الله كك وأبرز تلك العلل يتمثل في النقاط التالية: 
ه صنف التوحيد إلى نوعين لتمييزه عن توحيد المعتزلة. 

صّنف التوحيد إلى نوعين بناء على رد فعل السلف على المخالفينء 
ابتدعوا للتوحيد في اصطلاحهم معنى جديدا غير ما استقر في اعتقاد 
الأسماء ونفي الصفات؛ فجعلوا القرآن عضينء يقبلون منه ما يوافق 


سس سم اللا ٠۷۰۷‏ سيج 
آراءهم الفاسدة» ويعطلون ما يخالفها. 

وهذا هو الأصل الأول عند المعتزلة والمسمى بالتوحیدء وقد زعموا 
فيه أنهم أهل التوحيد وخاصته: وأنهم المنزهون لربهم عن التشبيه 
زه عن الخ رس كما 5 سبحانه :+ ليس ميو مہل2۔ ۳ 

وهذا تو حید يناقض الفطرة» ولا ينطلى إلا على أذهان السفھاء 
فكيف يقبله على ربه؟ فالعقلاء يمدحون غيرهم بإثبات الصفات التي 
تليق بهم» والموحدون لله حقا يحمدون ربهم بانبات أسمائه الحسنى 
وصفاته العليا. 

وهذا ما دعا علماء الساف الصاح أن يبينوا حمقعة حميعة تو حید الأسماء 
والصفات؛ وأن ما جاء به القرآن والسنة؛ وما OT‏ 
في هذا الباب هو إثبات ما أثبته الله كك لنفسه فی كتابه أو في سنة نبيه 
© دون تعطيل للأدلة» أو تأويل لها بما لا تحتملء ودون تشبيه الله 

وکر الحديث بين عامة الناس عن توحيد الأسماء والصفات أيام 
سيطرة المعتزلة» وشاع في الخلافة الإسلامية حتى أصبح ا حدیث فيه 
يكشف عن هوية ا متکلمء ويحدد نوعية الشخصية ا مسلمةء واستمر 


سب الو ۱۷۸ هليج 
ذلك حتى عصرناء بحیث يستطيع الناظر ا حقق أن يعلم هوية المتكلم» 

كما أن الأصل الثاني عند أهل الاعتزال أداهم إلى الشرك بالله في 
الربوبية .حيث رفعوا شعار العدل لينطلي على الجهال والدهماء. 
وهم يريدون بذلك أن الله لا يخلق أفعال العباد خيرها وشرهاء فعطلوا 
قوله تعالى في إفراده بالربوبیةء وإفراده بالخلق والتدبير: کے أله حلقہر 
ما موب ل )4 الصافات: 75. 

وكذلك عطلوا قوله تعا ی: کی رنہ لا اه الا ہو لی 
کل تیب فاعم قاع وہ وهو ڪل ہی شيو وڪيل ک0 :° 


وسار قوله تعالى: ٣ے‏ با AEE‏ عت 1 له یکر ہل من خللق ر 
اک رکم من الک لاض کد که لا هو انی دس 9( 01 


۷ھ عطلوا قوله سبحانه: + دل ماله رک حل ڪل ىء 
لَدَإِلَه ا فا توک © )4 غافر: ۲. وقوله: 2 الله کی ٹل کے 
وھو عل ہوسہ ار ۲ 

وقد ستروا تحت شعار العدل نفي التقدير» وعلم الله السابق 
بالمقاديرء وقالوا: إن الله لا يخلق الشرء ولا يقضي به إذ لو خلقه ثم 
عذبهم عليه كان ذلك جورا وظلماء والله تعالى عدل لا يظلمء ولا 


يحورء فجعلوا أفعال الله أسيرة» أو مرهونة بأفعال عباده. 


وح أ ۲۷۹ وح 

وهذا ما دعا علماء السلف الصا أن يبينوا حقيقة توحيد الربوبیةء 
وأن ما جاء به القرآن والسنةء وما كان عليه الصحابة #: في هذا 
الباب» هو إفراد الله بأفعاله» وأن كل صغيرة وكبيرة في الكون واقعة 
بقضائه وقدره» وأن الخالق عند أهل التوحيد واحدء وأن ما سواه 
خلوق» فالله ك هو خالق كل شيءء وأن هذا الأمر متفق عليه بين 
الرسلء اتفقت عليه الكتب الإلهية» والفطرة البشرية» وجميع الأدلة 
العقلية» فليس فی الوجود أمر إلا بمشيئة اللہ وحدہء فما شاء كان» 
وما لم يشأ لم يكن» ولم يخالف في ذلك إلا مجوس الأمة من المعتزلة 
القدریةء الذين أشركوا في الربوبية» وزعموا أن العبد يخلق فعله من 
دون الله وقدرته. 


ه صنف التوحيد إلى نوعين لدلالة النقل جملة وتفصيلا. 


صنف التوحيد إلى نوعين بناء على دلالة النصوص القرآنیة 
والأحاديث النبوية جملة وتفصيلاء ففي الجملة كل نص ورد في 
الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية شاهد لأحد نوعي التوحيدء 
فالنصوص التي تضمنت الحديث عن اللہ وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وما يتعلق بتدبيره الكوني» أو تحدثت عن عالم الغيب وما فيه من 
خلوقات» أو ما يحدث ف القبرء أو سيحدث من أمور الساعة 
والبعث» والحساب والجنة والنارء وسائر أمور الجزاءء أو كل ما يحب 
على المسلم اعتقاده والإيمان بەء كل هذه النصوص تثل شواهد 


نصية لتوحيد العلم والخبرء أو توحيد المعرفة والإثبات» أو أثار الإيمان 


بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. 

والنصوص التي تضمنت الحديث عن تدبير الله الشرعي» وحكمه 
الديني» أو منهج التكليف في الحياة» وكيفية عبادة اللہ من أمر أو 
نهي على سبيل الحتم والإلزام» أو أمر أو نهي لا على سبيل الحتم 
والإلزام» أو موقف الناس من تلك الأحكام» وجزاؤهم في الدنيا 
والآخرةء كلها شواهد لتوحيد الإلوهية والعبادة» ونحقیق لمقتضى 
النطق بالشهادة التي بعث النبي ين من أجلها. 

أما على وجه التفصيل فهذه شواهد نذكرها للتدليل والتمثیل: 
يمكن أن يحتذي بها في معرفة الدليل على نوعي التوحیدء ففي أول 
سور القرآنء ورد ما يدل على أن التوحيد نوعانء توحيد الإلوهية 
والعبادة كما في قوله تعالى: 2 اپ تبث 4 الفاتحة:٥ء‏ وتوحيد الربوبية 
في رد الاستعانة إلى الله الواحد الأحد قوله: َك تََتَییث © . 

قال ابن عباس #: (يعني إياك نوحد ومخافء ونرجوك ربنا لا 
غيرك» وإياك نستعين على طاعتك» وعلى أمورنا كلها) '. 

ويذكر ابن القيم رحمه الله في هذين الأصلين العظيمين أن العبودية 
تتضمن المقصود المطلوب» لکن على أكمل الوجوه؛ والمستعان هو 
الذي يستعان به على المطلوبء فالأول من معنى ألوهيته» والثاني من 
معنى ربوبيته» فإن الإله هو الذي تله القلوب محبة وإنابة» وإجلالا 


وح أ ۲۸۱۰ تيج 


وإكراما وتعظيماء وذلا وخضوعاء وخوفا ورجاء وتو كلاء والرب 
هو الذي يربي عبده» فيعطيه خلقهء ثم يهديه إلى مصالحه, فلا إله إلا 
هوء ولا رب إلا هوء فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطلء فكذلك 
إلحمية ما سواه. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الاصلین في مواضع من 


مدعو وء و ےد ہے < سے رر ر 


كتابه كقوله تعالى: + فاعبڌه وتوسکل عي وما ريك يفل عَمَا تَعَمَلُونَ 


اا YY‏ . وقوله عن نبيه شعيب اكع : # وما تو وم 


َه یب 4 مود:۸۸. وقوله 35: + وتو ڪل عل الي 
7 0 مدو ركفن يه ُنوْبِعبَادِوء حا ا 6 الفرقان: 


Ê. 
کے‎ 
> ت0‎ 


وقوله: + وَأَدَ أت ریک وسل يه تيلآ )رب الذَرق وَالْكبٍ لآ ا 
ايده ويلا © ب4 المزمل:۹/۸. وقوله تعا ی: رسس 2 


علت من لها امم موا عَم الد > حيتاف وه یکفرو ن بالرمان 


رق لا کہ إلاھو علد تو کلک وله ماب © پ4 الرعد: ۰ .٠‏ 


س‫ 


صر سے ھت 


وقوله عن أتباع إبراهيم اط : +( كتا ليك توكلا يك اتا وليك المي 


(ك) 4 الممتحنة:؛. فهذه سبعة مواضع» تنظم هذين الأصلين ا جامعین 
ي التوحيد اللذين لا سعادة للعبد بدو نهما البتة ('). 


.۲۷ /١ انظر بتصرف إغاثة اللهفان‎ )١( 


صم الاو ۸۷× ہے 
ال وجعلوا أمرهم مقدما على أمره» كما ورد في قوله كك: 


47 سم ہ 2 ررد مره ہو سے کے و س 72 ع سسا ہے 
# آذوا أحبارهم وَرهْبككهُمُ أزبابا ون دوب الله وا 


7ے سے ے ہہ اه ۾ ہو >> ہے صم ۸ کر 2 رب بی ک0 ع 
ات مریےم وما أمِروا الا عدوا إلنها واجدالا إلنه إلا هو 


7 حه عم وشن رس وب 4 التوبة: .۳٣‏ 


كانت الأحبار والرهبان أعظم مكانة في قلوبهم من ربھمء وأعلى 
منزلة وطاعة من خالقهم» فلم يوحدوا الله في الربوبية» وبمفهوم المخالفة 
كان الواجب عليهم إفراد الله بالربوبية واعتقاد أن ما سواه مهما علا 
فإنما هو عبد لله وهم مأمورون على ألسنة رسلهم بتوحيد العبودیة لله 
وأن يعبدوا إلها واحداء لا إله إلا هوء ولكنهم وقعوا في شرك الربوبية 
والعبودية معا. وهذه الآية يماثلها في الدلالة على نوعي التوحيد قوله 
تعا ی: +( قل اهل لكب تََالوا إل کلمتر سوام بیت تا وينک الا بد إلا الله 


ہے و كد ےک اي .کی ور رو x‏ کہ سے ہے سے کم رھ رام 
ولا شرك یو شیا ولا يِذ بعضتابعصًا آربایا من دون او فإن تَولوا فَمَولُواً 


ادوا بات ٹک تا )“4 آل عمران:٦٦.‏ ففيها دعوة إلى توحيد 
الإلوهية» وإفراد الله بالعبودیةء وفيها دعوة إلى توحيد الربوبية» ونفي 
أوصافها عن الذات البشرية. 

وكثير من آیات القرآن جاءت بنوعي التوحيد في عبارات بليغةء 
وترتيبات منظمةء ودلالات حكمة» شاهدة لتوحيد الربوبية والعبودية 
معا كقوله تعالى عن عيسى ال :٭ ِا رق ورڪ يدوه هذا رط 


ےو 


مَسَمّقِيمٌ (2) “4 9 عمران:۰۱. فتأمل تو حید الربوبية ف قوله تعا ی: 


صل الك ۲۸۳ س مرج 





إن الله ربي وربكم. وتأمل توحيد العبادة في قوله: فاعبدوہہ أي أنا 
وأنتم سواء في العبودية له وا خضوع والاستكانة إليه ('. 


وهذان النوعان من التوحيد من شك فيهماء أو اعتقد في عيسى 
کے ے ے272 کے سمه 7> رھ مو ل ر به سس ے مہ 
تعا ی: ہے لَمَد كم الت قال واړت آله هوالمسيح أبن میم وال لْمَسِيعٌ 


صد 


در عاس ص ے يور لس ہہ ہے ہے مهو سمه 


حر ع کے کے کہ 2 سے س و > مي >> 
یلبۍ إسكويل اعيدوا الله ری بحكم إنه. من شرك الله فقد حرم الله علِيْهِ 


الْجَتَة وماونه الکار وَمَا للل بن اسر © 4 المائدة: ۲ ۷. 

وكثير من الآيات يترابط فيها التوحيد بنوعيه» فإما أن يكون 
أحدهما متضمنا للآخرء أو يكون أحدهما ملزما للآخرء كقوله 
تعالى: + وَلِكُمْ ال رکم لا له الا هو كيل ڪل تت ء تعدو وهو 
علی گی یو وڪيل الا )4 الأنعام: 2٠١‏ فالله خالق كل شيء وقائم 
على تدبير أمره» فمن الواجب على عبده إفراده بالعبادة» وهذا توحيد 


وكذلك قولہ تعالى: +( ا ریکل آم الى خَلق الوت الضف َة ایام 


وص سے صرح صا کے س سے 1> سے موچ ے۔ و سے 
ثم استویٰ 1 عرش یر الامر مان سَفِيع| لا من بعد ذد ذللاکم آله رد € 
0 


.7 فلا تذگروت 2 )4 يونس:‎ E: 


قال ابن كاي + (أي أفردوه بالعبادة و حده لا شريك لہ أفلا 


)١(‏ تفسير البيضاوي »٤۳/۲‏ نشر دار الفکر؛ بيروت. 


32 رحج اض ولف رہ ٤‏ ی سرح 


تذكرون أيها المشركون في أمركمء تعبدون مع الله مھا غيره» وأنتم 
تعلمون أنه المتفرد بالخلق) .)١(‏ 


وعلى الوتيرة نفسها جاء قوله تعالى : # رب السَمنوت والأرض وَمَابِيصِمَا 
ََعبدَهُ وص طبر دنو هل تعار لسا © )4 مريم:5٠.‏ 

وقوله سبحانه: # يولج اليل فى التهسار وولج الٹھار في اليل وسخر 
دص تحص ساس 6 ہم ےر ے ر ج ے ديو ر 8 ودود 
الس وَلتَر ڪل ري لمل سس دلحكم ال رکم له امف 
2 ہگ ر صم رار ہے 
ولف دعوت من دونه- مایمل کوت من قطمیر © ]4 فاطر :۱۳ . 

وكذلك قوله: + اک ای جع آم الرس راد والس اء 
ص ص کے و > 2 > رر ہے صھ رص ۷٠‏ ے خ م صو بور 
وصورکم فاحسن صورد 4 ورره من الطیْبتِ ذلکم الله رڪم 
کیرک أنه رٹ العتیبک © مر الث کک لا خی کش 


حلص لهأي المد و رت يی نا )4 غافر:٦٦/٦٦.‏ والآيات في 


هذا الباب أكثر من أن تحصی. 

وأما السنة فبابها واسع في الدلالة على نوعي التوحیدء فتأمل 
توحيد الربوبية في حديث ابن عباس 4 عندما قال: (كان الس © 
إِذَا قامَ مِنَ الليّل يَتَهَجَّدُ قال: الله لك الحمْد أنت قيّمُ السّمَوات 
7 0+09 رص 0 » 7 ۔ 7 هعور 7و س سا TT‏ ہے ٠٥‏ 
والارض ومن فيهن» ولك ا حمد لك ملك السمواتِ والارض ومن 
فيهن» ولك الحمْد أنت ور السَّمَوَات وَالأرْض وَمَنْ فِيهن» ولك 


(١)‏ تفسير القران العظيم لابن كثير ع نشر دار الفكر بيروت. 


پس نایا 6 سيج 
الحمك ا نت ملك ا لن ات وَالأأرْضء ولك ا کے الحو ووعدك 
الحئ» ولقاؤك حن وقولك حن وَالجنّة حق» وَالثارُ حى وَاللیُونَ 


دش ۔ هړ ۔ لق فم سے 


حق؛ ومحمد لا جح والساعة حى( 0 


وتأمل توحيد العبودية في قوله 85 بعد ذلك: الهم لك ألمت 

وبك آمَنت وَعَلْكَ تو كلت وإِليِك آتبتء وبك حَاصمْت» وَإلیِك 

حَاكَمْتء فاغفْر لی ما تس تہ ا 
نت المقدم ا تج لا إله إلا أنتَ ' أو لا إله غيْردُك) ("). 


رضح عن اي هريرة 4 أن أبا بكر الصدیق #5 قال: (یا رسول اللہ 
مرني بشيء ٠ء‏ أقولة ذا أَصبَحْتُ وذ أَمْسَيِّتْ. قال: قل: الهم عام العَيّبِ 


والشهادة. فار 0 والأرْضيء کت شيم 5 ' تليكة أنه أن 


7 له إِذا ا وذ أَمسیّت؛ وإ از حت ت ْمَك ۳ 


فاشتمل الدعاء على الثناء على اللہ كك بذكر توحيد الربوبیة 
وشمولية علم الله وملكه للخلق, لم إقراره بالحق وتو حيد العبو دیة 


)١(‏ رواه البخاري في أبواب التهجد » باب التهجد بالليل وقوله عز وجل: ومن 
الليل فتهجد به نافلة لك ۳۷۷/۱ )۱۰٦۹(‏ . 

(؟) جزء من الحديث السابق. 

)٢(‏ رواه الترمذي في كتاب الدعوات ٣٦٦۷/٥‏ (۳۳۹۲) وقال: هذا حديث حسن 
صحیح ء وأبو داود في كتاب الأدب, باب ما يقول إذا أصبح ۳۱٦٣/٣‏ (5051), 


سے 


وأحمد في المسند ۹/۱ (51) ء وصححه الألباني انظر السلسلة الصحيحة .۲۷۰٢۳(‏ 


ی حرج أو ۲۸۰ وید 
والاستعاذة به من جماع أسباب الشر کله؛ المتمثلة في هوى النفس 
وشبهات الشيطان. 

ومثله أيضا دعاء سيد الاستغفارء فقد روى البخاري من حديث 
سداد بن ارس ظلہ أن الي هه قال: (سيد الاستغفار أن" تقول: اللهم 
نت رَبِي: ل إله إلا أنت» خلقتبیء وأا عَبْدُك وا على عهدك 
تی کت اعود بك من سر ما صبَعْت» أَبُوءُ لك ينعمتك 
على» وَآَبُوءُ لك بذئبيء فاغفِر لیء فَإلهُ لا يَخْفِرُ الڈثوبَ إلا الت 
قال: ومن فَاها مِنَ الھَارِ مُوقِنَا بها فَمَاتَ من يَوْمِهِ قبل أن يُسْسِيء 
فهو من أل الجن وَمَنْ قالمًا مِنَ اللیّل وَهُوَ مُوقِنٌ يها فمَات قبْل أن 
يُصْبِحَ» فهو من أهل الجنّةِ) . 

والأمثلة على ذلك كثيرة» وفيما تقدم كفاية لذوي البصيرة في 
دلالة النصوص على نوعي التو حيد. 
٠‏ صنف التوحيد إلى نوعين باعتبار الخبر والطلب. 


علمنا أن غاية التوحيد العظمى» وطريقة السلف المثلى؛ التي جاهدوا 
من أجل إثباتها في توحيدهم لربهم» أن يثبتوا ما أثبته الله لنفسه بتصديق 
خبرہء وأن يطيعوا الله فيما أمر على لسان نبيه #, فالأول عندهم هو 
ما أطلق عليه توحيد الوسیلةء أو توحيد العلم والخبرء أو توحيد المعرفة 
والإثبات» أو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. والثاني هو ما أطلق 


.)۲۹٤١۷٥( ۲۳۲۳/٥ البخاري في الدعوات» باب أفضل الاستغفار‎ )١( 


وح أو ۲۸۷ ہے مم مجح 
عليه توحيد الغاية» أو توحيد الإلوهية» أو توحيد العبادة» أو توحيد 
الإرادة» أو توحيد الشرع والقدرء فهم بقوهم: لا إله إلا الله قد عقدوا 
في أنفسهم عقداء أن يكون الله كك هو المعبود الحق» الذي يصدق في 
خبره دون تكذيبء والذي يطاع في أمره دون عصيانء وتلك حقیقة 
الإيمان التي نزل بها القرآنء وفهمها أصحاب اللسان. 


ويذكر أبو بكر البيهقي (ت:۸٥٥ھ)‏ أن حقيقة الإيمان والتوحيد, 
تكمن في تصديق الخبر» وتنفيذ الأمر؛ لأن الخبر هو القول الذي 
يدخله الصدق والكذبء والأمر والنهي كل واحد منهما قول يتردد 
بين أن يطاع قائله» وبين أن یعصیء فمن سمع خبراء واعتقد أنه حق, 
وصدق بهء فقد آمن به» ومن سمع أمرا أو نهياء فاعتقد الطاعة له 
فكأنما آمن في نفسه به (). 


وقد بين ابن القيم أن جماع الدين شيئان: تصديق الخبر» وطاعة 
الأمر» وأن أساس التوحيد والمداية التي من الله بها على الموحدينء 
يترتب على تصديق خبر الله» من غير اعتراض شبهة تقدح في 
تصديقهء وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة تمنع امتثاله. 

ثم قال رحمه الله: (وعلى هذين الأصلين مدار الإیمانء وهما 
تصديق ا حبرء وطاعة الأمرء ويتبعهما أمران آخرانء وهما نفى 


چھ 


شبهات الباطل الواردة عليهء ا مانعة من كمال التصدیقء وأن لا 


.٠٠/١ شعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 


سو ل اض ولف رہ ۸ ی سو جح 


يخمش بها وجه تصديقه»› ودفع شهوات الغى الواردة عليه المانعة من 
كمال الامتٹال) .١(‏ 


ومن نازع في تقسيم التوحيد إلى هذين النوعینء فيقال له: لنكن 
على تصديق الخبر تصديقا جازماء وتنفيذ الأمر تنفيذا كاملاء 
فنصدق كل خبر ورد عن الله كك وصح عن رسوله 8#, ونؤمن به 
على ظاهره الذي أراده الله ورسوله گلا ونمرره قرآنا عربيا إلى سائر 
الناس» دون تدخل منا بتعطيله أو بادعاء مجاز, فلا نسعى بتأويله إلى 
تحريف الكلم عن مواضعه؛ ولا نزعم بتفويضه أنه كلام بلا معنى؛ 
فلا يليق أن يؤمن بعضا بما يوافق أصوله الكلامية في الصفات السلبية 
والمعنوية» ويؤول الصفات الخبرية أو يفوضها ويزعم أنها بلا معنى. 
٠‏ التوحيد نوعان باعتبار استخلاف الإنسان في الأرض. 


وهذا الوجه واضح وضوح الشمس, فالله كك قال عن العلة من 
خلق الإنسان ووجوده في الأرض: 2 ولذ قال ريت لِلَملَتکو إن 
جَاعِلٌ في الْأَيضٍ خَلِيَةٌ & البقرة:٠٠.‏ فالآية دلت على أنه مستخلف في 
أرض الله. والخلافة في أصلها اللغوي تعني النيابة عن الغير. ولا بد 
فيها من استخلاف المستخلف بكسر اللام» للمستخلّف بفتحهاء 


.40/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


وح أو ۲۸۹ ہے يج 
وتخويله وإذنه له بهاء فت و 
فلان فلاناء يخلفه فهو خالف) (). 

وإذا كانت الخلافة بمعنى التخویل والإنابة» فهل الانسان خليفة 
ينوب عن اللہ في أرضه؟ أم يخلف من سبق بعد موته؟ وحتى نصل إلى 
مرادنا ف حوہ تصنيف كاري ا نوعین من خلال معنى 

مسر ہم ارماك ی بعد ويكون 
عند عجز المستخلف عن القيام بملكه؛ أو تدبير أمره, إما لغيابه أو قلة 
علمه؛ وإما مرضه أو مونه؛ کاستخلاف القائد نائبا على جندہ أو 
قومه» كما ورد في قوله تعا ی عن موسي اككة: 

وقال مومئ لاف هدروت ے اخلقَی فی قوی وَأْصَلِحَ ولا َد تيع سیل 
لْمُفسِيِينَ © 4 الأعراف:57١.‏ 


)١(‏ التوقيف علي مهمات التعاريف للمناوي ۳۲۲/١‏ نشر دار الفكر » ومفردات 
ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص5١ ١‏ نشر دار القلم » دمشق. 
(؟) الفصل في الملل والنحل 288/5 ومنهاج السنة النبوية 4/١‏ 45. 


صمو ازفا ٠٠۰‏ بے 

٢‏ استخلاف عن كمال الأوصاف» وذلك إذا كان لتشریف 
الانسان وإكرامه» أو اختباره وامتحانه» وليس لعجز المستخلف عن 
القيام بشؤونه.ولله المثل الأعلى لما قال سبحانه للملائكة في شأن 
الإنسان: اق جَاعِلٌ فى الأرض َة 4 البقرة: .۳٣‏ حقق في الخلافة 
المعنيان» أحدهما أن يخلف بعضهم بعضا على وجه النقص» والثاني 
أن يكون خليفة لله في الأرض على وجه الابتلاء والامتحان. 

وكذلك يقال في كل آية ورد فيها استخلاف اللہ للانسانء فإنها تدل 
على المعنيين معاء أنه خليفة لمن سبق من الذرية عن نقص في الأوصاف 
البشرية» وخليفة لله على وجه الكمال وتنفيذ الأحكام الشرعية» غير أنه 
لا حول له ولا قوة في أي معنى من معاني الربوبية. 

ومن هنا يظهر السر في تصنیف التوحيد إلى نوعين فالله كد 
استخلف الإنسان في أرضهء وهو معه من فوق عرشہہ يتابعه» ويراه 
ويسمعهء, ولكنه سبحانه بين لنا أن استخلافه في هذه الدارء إنما هو 
على وجه الابتلاء والاختبارء والأمانة التي يحاسب عليها بجنة أو نارء 
فهو استخلاف ليس عن غيبة المستخلف أو عجزه, لأن الاستخلاف 
وإن اقتضى غياب المستخلف بين الناس في العادةء إلا أنه هنا يكشف 
سر الإيمان وحقيقة التوحيد في العبادة» بظهور عالم الغيب والشهادةء 
فالله كك غيب بالنسبة للإنسان, لأنه كك جعل مدا ركه محدودةء فهما 
غيب وشهادة ليس بالنسبة لعلم الله كك بخلقه, ولكن بالنسبة لرؤية 
الانسان لربه» ومدى علمه بكيفية ذات الله كك ووصفه وفعلهء فقال 


سبحانه في شمولية علمه» لكل صغيرة وكبيرة في خلقه: # أله يعلم م 
مل کل ادی وما يش الام وما تزداۃ با جو سو 
عد اليب وَلكَہندۃ الَعکییر المتمال ) سوا ینکر مَن سر الول ومن 
ج ھر یو ومن هو مُسَتَحَفٍ الیل وَسَارِبيالئهَارِ 2 )4 الرعد:۰/۸٠.‏ 


ر د کر جل ۶ے 


وقال: # ذلك عنم الْغيبٍ والشھندة العزبز اتيم السجد٦:٦.‏ 
وقال سبحانه ف المقابل عن حدود علم المستخلف ومدي ضعفه: 


هي 


م ص عا + و م صے > کی لم سر 


# ويسكلوتلك عي الروج فل الرُوح مِن أَمْر رق وما اويش مَن الیار إلا فلا 


9 الإسراء:۸. وقال: +[ قل ديعاو من في السموات والارض الغیب إلا هوم 
شعو يان عشوي اح النمل:55. فعلم الإنسان مهما بلغ حدود» 
لان حواسه عليها غطاء وقيود. 

ومن ثم كان النطق بشهادة الحق أمرا وتكليفاء وترك الزور وقول 
الصدق مدحا وتشريفاء فمن الجهل والعيب ادعاء الإنسان لعلم 
الغيب» أو القول على الله كك بلا علم. ومن أجل ذلك أيضا ظهر 
تكليف المسلم بالتصديق ا جازم لكل خبر ورد عن ذات اللہ كد 
وأسمائه وصفاته» وكل ما ورد في القران والسنة عن أركان الإيمان؛ 
وأن یٹ يشبت ما أثبته اللہ كك لنفسه» وما أثبته رسول الله يك وحرم عليه 
أن قول على ريه بوضع أقيسة عقلية يحكم بها على الأدلة النقلية 
فيأخذ منها ما يشاء» ويعطل ما يشاء وفق فلسفة الأهواءء فيقع في 
التمثيل والتكييف» والتعطيل والتحريف» وهذا هو النوع الأول من 





لييح اضصراا یت ۲۹٢‏ ی وید 

أما النو ع الثاني فقد ارتبط باستخلاف الإنسان» من جهة أن 
الاستخلاف مقيد بالخضوع لأمر الله كك فيما استخلفه واسترعاه» 
وإظهاره لتوحيد العبودية والعمل في أرض الله كك بالشريعة الإسلامية. 
ولیس استخلاف الإنسان في الأرض نيابة عن الله كك في معاني 
الربوبیةء أو تخويلا لغيره فى إرادته الکونیةء سبحانه وتعالى أن يتخذ 

شريكا له في ملكه» أو يتخذ وليا من الذل وينعزل عن خلقهء قال 
تعالى: ٣‏ رل کڈ َه اذى تر وادا وار يكل لھ شريك ف املك وکو یکن لہ و من 
ادل وگ ی © )4 الإسراء: ١١‏ . وقال: 3 قل من رب السعلوت وَالْأرضِ قل 


2 ےھ سه یھ ار ري ىا ٣‏ 


له قل فا حدم م دوندچ و لا یملکرت لافس نفعا ما فل هل ستوی S1‏ 
ہے ص 2 عرو رص دو 


وَلبییز أ هل ری الظامت والیڑ ہپس اس تہ 


عَم ا خللق کل د شى وهو الو حِدَالْقَهرُ ل 4 الرعد: ١5‏ . 
٠‏ العلة في تصنيف التوحيد إلى ثلاثة أنواع . 


كل من أقر بتصنيف التوحيد إلى نوعين على اعتبار تنفيذ الأمر 
وتصديق الخبر» أو على اعتبار توحيد الغاية والوسيلة» أو توحيد القصد 
والطلب» وتوحيد العلم والخبرء أو توحيد الإلوهية وتوحيد الربوبية 
والأسماء والصفات» فسوف يقر ضرورة بتصنیف التوحيد إلى ثلاثة 
أنوا ع لو اعتبرنا توحيد الربوبية والأسماء والصفات نوعان» ولیس نوعا 
واحدا كما سبقء فعند الفصل بينهما تظهر أنواع التوحيد الثلاثة: 


بيع ام ۲۹۳ ی یح 
تو حید الربو بیة وتو حید الاالوهیة؛ وتو حید الأسماء والصفات؛ وهذه 
الأنواع اشتهرت بین ا تبعین لنهج السلف الصالح بحیث غطت شهرتها 
على التصنيف السابق بنسبة كبيرة» وقد كان الباعث على تصنيف 
التوحيد إلى ثلاثة أنواع يتمثل في النقاط التالية: 

الأمر الأول: صئْف التو حيد عند السلف إلى ثلاثة أنواع على 
اعتبار وجود تصنيف مبتد عء أا المتكلمون من الأشعرية مل 
وقت مبكرء وأذاعوه بين الناس» وانتشر بحکم السطوة والقربة لدى 
الساسة والأمراء وا خلفاءء كما حدث من المعتزلة عندما أداروا البلاد 
الإسلامية في عهد مجموعة من خلفاء بني العباس» فغيروا وبدلوا في 
والأمراء وأصحاب الأهواءء فالأشعرية صنفوا التوحيد إلي ثلاثة أنواع 
مبنية لا على أدلة قرآنية ونبویةء كما هو الحال عند السلف؛ ولكن 
على دلالات عقلية سقیمة؛ وآراء فلسفية باطلة أطلقوا عليها مصطلح 

قال محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت:8: هه) في بيان أنواع 
الصفاتية: إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته 
الأزلية لا نظير لەء وواحد ف أفعاله لا شريك له) (. 


.57/١ الملل والنحل‎ )١( 


وق سس سسٹس سوج اض ولف رہ 18 ری سخ 


وفضلا عن ادعائهم أن الأشعرية هم أهل السنة» وسلبهم هذا 
الوصف عن المنتهجين لطريقة السلف؛ فقد صنفوا التوحيد إلى ثلاثة 
أنواع محدثة, لا دليل عليها من كتاب أو سنةء فلم يكن بد من رد 
الفعل الطبيعي لهذا التقسيم ا حدثء بنشر تصنیف السلف لأنواع 
التوحيد وإذاعته» وتركيز الضوء على أدلته المبنية في جوهرها على 
الأصول القرآنية والنبوية. 

وسواء صنف التو حيد إلى نوعين» أو ثلاثة أنواع عند العلماء 
الخلصین أتباع السلف» فإن الغاية المرجوة عندهم نشر التوحيد 
الحق, ورد ما أحدثه الآخرون من البدعة والباطل. 

وقد ت سلسلة من الردود المتوالية ف مؤلفات كثيرة» تدافع 
الله 4 في تصديق الخبرء وتنفيذ الأمر. وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم الباع الأكبر في ذلكء فقد صنفا حشدا هائلا من 
الردود والمصنفات في خدمة العقيدة السلفیةء ويمكن القول إن من 
اتی بعدهما كان عالة عليهماء وعلى ما تر كاه من مصنفات. 

الأمر الثاني: صتّف التوحيد عند السلف إلى ثلاثة أنواع على 
اعتبار معنی التو حید عندھم وما يتبعه بالضرورة من إثبات معاني 
الكمال التى انفرد بها رب العزة وا جلال عمن سواہ فالتوحيد كما 
تقدم هو الإفرادء ولا يكون التوحيد توحيدا إلا مع الإثبات» فما 


صلل رحج اض ولف رہ ٥ػ۵‏ یں سرح 
الذي انفرد به رب العزة والجلال مما ورد في الایات من إثبات؟ عند 
الحصر والاستقصاء لجميع الأدلة في القرآن والسنةء يتبين أن الله انفرد 
بثلائة أشياء جامعة لا يشا ركه فيها غيره: 

أوًا: انفراده سبحانه وتعالى بالربوبية» فلا رب سواهء ولا خالق 
ولا مدبر للكون إلا اللہ كما قال تعا ی: # لاک رد کہ الله آاززی خلق 
لتكت الرس في یار ستو عل ال فی الريك نيك 
والس وَالْقَمَرٌ لدوم مرح بأَتري آلا له لاق ولد يََاَك آله وب 
ایی ایا * الأعراف:4ه. وثلث آيات القرآن تقریباء يدور حول 
هذا النوع من التوحيد وما يدل عليه. 

ثانيا: أنه سبحانه انفرد بالإلوهية والعبادة» فلا يقبل الشركة فيهاء 
فإما يعْبّد وحده بإخلاص, وإما يرد عبادة المشركين عليهم. أما أن 
قبل من عباده أن يعبدوه ثم يعبدوا غيره معه في آن واحدء فهذا قد 
يقبله أحد الطواغيت والمعبودات الباطلةء أما رب العزة والجلال فهو 
أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معه غيره» ت ركه 
وشركه. هكذا جاء الحديث مرفوعا عن أبي هريرة # أن رسول الله 
# قال: (قال الله تبارك وَتَعا ی: أَنَا أَعْتى الٹرکاءِ عن الشرك, مَرٴ 
ڪيل عَمَلا ارك فيه معي يري رك وش ركم 0 - 


75 ۲ 2ج دي ےہ ے۔۔ہ کس و عاد رە و س سے ت 
وفل قال تعا ی: ۶ إن الله لا یحقرآن دشر ہے ويغفر ما دون ذلك لمن وم2 


.)۲۹۸۰( ۲۲۸۹/٤ مسلم في الزهدء باب من أشرك في عمله غير الله‎ )١( 


وح اضصراا یت ۲۹٦‏ ی يج 
وَمَن شرك باو َمَدٍ أفتركة إِنْمَا عَظِيمًا © م4 النساء:۸٦.‏ وهذا النوع هو 
حقيقة الشهادة» ونجريد التوحيد والعبادة» وثلث ما ورد في ايات 
القرآن تقريبا يدور حول هذا النوع من التوحيد. 

ثالنا: أنه انفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى» فكما أنه انفرد 
بالربوبية والإلوهيةء فإنه أيضا انفرد بالأسماء والصفات» فلا سمي له 
ولا نظيرء ولا ند له ولا مثيلء كما قال سبحانه وتعالى: # ليس 
ْو کی وهو يلير (5) 4 الشورى: .١١‏ 

الأمر الثالث: صنف التوحيد إلى ثلاثة أنواع بناء على دلالة 
النصوص القرآنية والنبوية» فالقرآن والسنة إما خبر عن الله تعالى 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهو توحيد الأسماء والصفات» أو خبر عن 
قضائه وقدره» وحكمته ومشیئتہء وكمال قدرته» وملكه لخلقه, 
وتدبيره لكونهء ووصفه لفعلهء وهذا توحيد الربوبیةء وكلاهما 
مستلزم للآخر متضمن له. 

وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه؛ 
وذلك من خلال أمر بالعبادات» ونهي عن المخالفات» فهذا هو 
توحيد الإلهية والعبادة» وهو مستلزم للنوعين الأولين» متضمن هما 
أيضا. وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بهم في 
الدنیاء وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحیدہء وإما خبر عن 
أهل الشركء وما فعل بهم في الدنيا من النکالء وما يحل بهم في 


سوح اض ولف رہ ۷ ہے ہس سس رح 

ومن الضرورة أن نبين أن كل مسلم يكفيه أن يصدق بر الله 
تصديقا جازماء دون شك أو تكذيبء وأن ينفذ أمره عن خضوع 
الصالحء من الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ ولكن مع انتشار الأوبئة 
الفكرية في المستنقعات التى أحدثها أتباع الجهمية فی البيئة الإسلامية 
حتى عصرناء يلزم المسلم الصادق أن ينحصن نفسه في التوحيد 
بمضادات اعتقادية» ونحصينات قرانية نبویةء كمناعة لهم وحماية من 
ه تصنیف التوحيد إلى ثلاثة أنواع عند الأشعرية. 

الأشعرية في عصرنا يمثلون الأغلبية في العا م الإسلامي» وذلك لیس 
مفروضا في أغلب المؤسسات التعليمية في مرحلة التلقی والتعليم منذ 
الصغرء فهذا المذهب الذي يطلق عليه معتنقوه على زعمهم مذهب 
أهل السنة» ما زال مقررا في أغلب المدارس والجامعات فی البلاد 
الإسلامية إلا من رحم ربك. 


وطالب العلم يدخل منذ نعومة أظفاره إلى المدارس والمعاهد وهو 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء لسليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب » نشر مكتبة الرياض الحديثة ص۱۷ وما بعدهاء بتصرف. 


وق سس سسٹس سوج اض ولف رہ ۳۸ ری سوح 


خالى الذهن» فيجد مقررا منفرا غریبا في مادة التوحیدء ویجد 
بعيدة عن طريقة السلف المعتمدة على ما ورد في الكتاب والسنة. 


ويستمر الطالب في دراسته حتى يصبح أستاذا جامعياء وهو يجهل 
حقيقة ما عليه السلف» ولو ُوقش في ذلك إما أن يستنكف عن 
الخضوع للحق؛ لأنه أستاذ صاحب هيبة ومكانة» وقبول الحق عنده 
يعني إقراره بلوازم يصعب تصورهاء أو الالتزام بهاء وإما يزداد 
إصرارا على صدق الطريقة الأشعرية» ويتمادى في الدفاع عنها بحجج 

والحق يقال: إن بعض من يقوم على التدريس للطلاب» أو يلخص 
لهم بعض ما جاء في المقررات أو الکتابء ربما يشعر بشيء من 
المسئولية عند فهمه للطريقة السلفیةء فينبه طلابه على أن ما يدرسونه 
يحب أن يكون للنجاح في الامتحان؛ وليس للاعتقاد والإيمان» الذي 
يقابل به رب العزة والجلال يوم القيامة. 

وقد رأيت ذلك بعيني في بعض الملخصات الخارجية التي تباع 
للطلابء مما أثلج صدريء وأثار في نفسي العجب والاستغراب» ومن 
هنا كانت أهمية التعرف على التوحيد وتصنيفاته عند الأشعرية 
والرد عليهم من باب النصيحة لإخواننا من جهھةء وتحصین طلاب 
العلم من جهة أخرى. 


لييح مول ۲۹۹ ی مرج 

لقد اعتمد السلف الصالح في اعتقادهم على الاستسلام لأمر اللہ 
وتنفيذه على وجه الکمالء والتصديق بخبرہ وإثبات ما أثبته الله لنفسه 
وما أثبته رسوله 4# من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
تمثيل» فالله كك أعلم بنفسه ووصفه مناء ونحن ما رأيناه» وما رأينا له 
مثيلا فكيف نحكم على كيفيته بعقولنا القاصرة؟ 


وليس هناك من خيار أمام من يدافع بإصرار عن استخدام عقله في 
وصف ربه إلا أن يقع في المحذورء ويستخدم أقيسة التمثيل والشمولء 
فيقول: لو كان الله كذاء لكان كذاء ویجب عليه كذاء لأجل كذاء 
ولو قلنا في وصفه بكذاء لكان كذا وكذاء وهو في حقيقة مبدئه يعتبر 
ربه فردا من أفراد ذلك القياس» ينطبق عليه ما ينطبق على سائر 
الناس. ولذلك كان مذهب السلف في التوحيد مذهبا حاسماء قطع 
الطريق على هؤلاء بمنع الأقيسة العقلية المبنية على اجتهادات فكرية 
في التعرف على الغيبيات» أو كيفية الذات والصفات» سواء كانت 
أقيسة تمثيلية أو شمولية. 

لكن إصرار الأشعرية على استخدام حصيلتهم العقلية» والتي 
جمعوها من أفكار فلسفية كلامية يونانية وثنية فى وصف الله كك 
وزعمهم أن هذا هو مذهب آهل السنة والجماعة, أداهم إلى أن 
يصنفوا التوحيد إلى ثلاثة أنواع أساسیةء فقالوا: إن الله واحد في ذاته 
لا قسيم له» وواحد في صفاته لا شبيه لەء وواحد في أفعاله لا شريك 
له. وقد تقدم ما ذكره الشھرستانی (ت:/4 هه) في وصف الأشعرية 


صلم ليقي ۰۰× يي 


بأنهم أهل السنة وا جماعةء وأن التوحيد عندهم منقسم إلى تلك 
الأنوا ع السابقة. 


والسؤال الذي يطرح نفسه على العقلاء: على أي أساس عقلي 
صنف هؤلاء المتكلمون التوحيد إلى ثلاثة أنواع؟ هل استندوا إلى 
حكم العقل بأن الله أعلم بنفسه ووصفه مناء فجاء هذا التصنیف 
مستندا على كتاب ربهم وسنة نبيهم؟ أو أنهم استندوا إلى فهم 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم؟ 


في الحقيقة لم يستندوا في تصنيفهم للتوحيد لا إلى هذا ولا إلى ذاك, 
وإنما جعلوا الأمر مشاعا عقليا لكل من يدلي بدلوه في الموضوع, 
فأشبه الأمر استفتاءا شعبياء واستبيانا فكريا لسائر العقلاءء كان 
مضمونه: أيها العقلاء الذين لم تروا ربكم» ولم تروا له مثيلاء خمنوا 
وبينوا لنا ما يحب في حق الله» وما يجوز لهء وما يستحيل عليه 
وسنأخذ في النتيجة النهائية برأي الأغلبية» لأننا نعلم أنه من المستحيل 
اتفاق الكل على استفتاء عاديء فضلا عن استفتاء فكري» ولکن 
سنعتبر رأي الأغلبية أصولا عقلیةء ثم نعتبرها بعد ذلك أصولا لديننا 
وعقيدتنا. فقبلت مجموعة كبيرة من كبار المتكلمين العقلاء المشاركة 
في هذا الاستفتای ثم خرج بعضهم بنتيجة غريبة» لا يعرف فيها 
مقياس لفرز الآراءء ولا عدد الذين اتفقوا عليها من ذوي الأصوات 
العقلية الصحيحة. 


الات ٣.٠٠‏ سيج 


لمهم أن رأيا عاما ظهر في تلك النتيجة, نسبوه إلى زعيم من 
الزعماء هو أبو الحسن الأشعري» وقد ظنوا أنه شارك معهم في هذا 
الاستفتاءء والواقع أنه لم يكن معهم أصلا عند ظهور تلك الآراءء 
لكنهم على كل حال توصلوا إلى هذه النتيجة» واعتبروا أنها نمثل 
الدستور الحق ومعيار الصدق ف باب الاعتقادء وأن من دان بها فهو 
من أهل السنة وا جماعةء أو من أهل ا حق والتحقق في الدين الخالص 
وبلوغ الحقيقة» فكان من بنود هذا الاتفاق تصنیف التوحيد إلى ثلاثة 
أنوا ع: بناء على ا حیثیات التالية: 





النوع الأول: أن الله واحد في ذاته» لا ینقسمء ولیس له أجزاء 
وأبعاض, لأنه إن كان له أجزاءء لم يخل إما أن يكون کل جزء منه 
حيا عالما قادراء أو كان بعض الأجزاء مختصا بالحياة والعلم والقدرة» 
فإن كان كل جزء منه حيا عالما قادراء كان في ذلك إثبات اة 
متعددة» ويستدل على بطلانه» وإن كانت الحياة والقدرة والعلم في 
جزء مخصوصء لم يكن الجزء الثاني حيا عالما قادراء لاستحالة وجود 
العلة في محلء وثبوت حكمها في محل آخر ("). 

النوع الثاني: أن اللہ واحد في صفاته لا شبيه لهء لأنه يخالف 
الحوادثء والحوادث لا تقوم به» والدليل على استحالة قيام الحوادث 
بذات الباري تعالى» أنها لو قامت به لم يخل عنهاء ومن لم يخل عن 


)١(‏ لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة للجويني ص ۹۸ بتصرف. 


الحوادث فهو حادث» فالرب متقدس عن الاختصاص بالجهات 
والاتصاف با حاذاۃء لا تحيط به الأقطارء ويحل عن قبول الحد والمقدار, 
والدليل على ذلك أن كل مختص يجهة شاغل لها متحيزء وكل متحيز 
قابل لملاقاة الجواهر ومفارقتھاء ويرتب على ذلك تعاليه عن الاختصاص 
بمكانء وملاقاة أجرام وأجسام .)١(‏ 

النوع الثالث: أن الله واحد في أفعاله لا شريك له» والدليل على 
وحدانية الإله» دليل التمانع» وفحواه كما تقدم أننا لو قدرنا إلهين 
اثنين» وفرضنا عرضين ضدين» وقدرنا إرادة أحدهما لأحد الضدین؛ 
وإرادة الثاني لاثانیء فلا یخلو من أمور ثلاثة» إما أن تنفذ إرادتهماء أو 
لا تنفذ إرادتهماء أو تنفذ إرادة أحدهما دون الآخرء والنتيجة النهائية 
تنفيذ إرادة واحد فقطء هو الإله القادر على نحصيل ما يشاء. 

كما ظهرت ضمن هذا الاستفتاء الكلامي العقلي بنود أخرى 
كثيرة» تضاف إلى تقسيم التوحيد عند الأشعرية منها: 

-١‏ أن أول ما يحب على المكلف القصد إلى النظر الصحيح المؤدي 
إلى العلم بحدوث العا مء وإثبات العلم بالصانعء والدليل عليه إجماع 
العقلاء على وجوب معرفة الله تعالى» وعلمنا عقلا أنه لا يُعلم 
حدوث العا م ولا الصانع إلا بالنظر والتأمل» وما لا يتوصل إلى 
الواجب إلا به فهو واجب 7. 


.١٠١ 5 السابق ص‎ )١( 
الغنية ف أصول الدين صه ه.‎ )٢( 


٢‏ يجب في حق الله القدم» والبقاءء والقيام بالنفس» والوحدانية, 
ونفي التركيب وحلول الحوادث» وهي خمس صفات سلبية. وله سبع 
صفات نفسية فهو بذاته مريد بإرادة» عالم بعلمء قادر بقدرة» حي 
بحياة» سميع بسمعء بصير ببصرء متكلم بکلامء وهذه كلها معان 
وجودية أزلية. وقد ثبتت له هذه المعاني عندهم بناء على ما جاء في 
النتائج العقلية التي اختارها أغلب المتكلمين. ودليلهم العقلي فيها أن 
الفعل الحادث يدل على القدرة» والتخصيص يدل على الإرادة 
والإتقان يدل على العلم» وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حي» والحي 
لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما (). 


الأحاديث النبوية التي وردت في صفات الله هي عندهم موهمة 
للتشبيه وا جسمیة؛ وظاهرها أمور كفرية باطلة ومستحيلة وعير مراد 
لله في كلامه» والواجب عندهم إما أن تؤولء وإما أنها من أخبار 
الآحاد التى لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد '''. 

المتكلمين من الأشعرية وعيرهم. وقد اعتبرو ها اصول الدين» 


(١)‏ انظر بتصر ف رسالة التو حید للشيخ حمد عبدہ ص۷ وما بعدهاء وكتاب 
الداعوق» نشر دار البشائر الإسلامية» بیروت سنة ۱۹۹۸. 
(۲) انظر بتصرف المختار من شرح البیجوري علي جوهرة التوحيد ص ۱۰۹. 


ون سس سوج اض ولف رہ ٤‏ ۔۔۔۔۔.۔خ سر خج 


والقواطع العقلية» والفيصل ا بین في النظر إلى كتاب الله وسنة رسوله 
2 فما وافق تلك الأصول من النصوص والآيات فهو دليل ثانوي 
هم» يقدمونه فقط عند الكتابة في المؤلفات» أو عند المحاجة في 
الخاصمات والمناظرات» حتى يشعر المخاطب أنهم يعتمدون على 
نصوص الوحي ق إثبات الصفات والاعتقاد في الغیبیاتء وما خالف 
أصولهم وتقسيمهم للتوحیدء فينبغي التعامل معها بأي وسیلةء وأن 
يبذل ها المرء كل حيلة» بادعاء مجاز أو تأويل؛ أو تهوين وتعطيل» أو 
تقبيحها في نفس السامع حتى تبدو ضربا المستحيل؛ المهم عندهم أن 
يقر بن ظاهرها الذي ورد في التنزيل ظاهر باطل ومستحيل» ويحب 
صرفه إلى شيء آخر. 
٠‏ مناقشة الأشعرية في تصنيفهم التوحيد وبيان بطلانه. 

قول الأشعرية في التوحيد: إن الله واحد في ذاته لا قسيم له 
وواحد في صفاته لا شبيه له» وواحد فی أفعاله لا شريك له. فيه ما 
يوافق ما جاء به الرسول عن وفيه ما يخالفه» وليس الحق الذي فيه هو 
الغاية التي جاء بها الرسول #6. بل التوحيد الذي أُمِرَ به يتضمن الحق 
الذي قي هذا الكلام وزيادة أخرىء فهذا الكلام ضرب من التلبیس 
الذي اختلط فيه الحق بالباطل؛ لأن الإنسان لو أقر بما يستحقه الرب 
تعالى من الصفات» ونزهه عن كل ما ينزه عنه» وأقر بأنه وحده 
خالق كل شيءء لم يكن موحداء بل ولا مؤمنا حتی يشهد أن لا إله 
إلا اللہ ويقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة» ویلتزم بعبادة 


صم ااا 5.م سبي 
الله وحده لا شريك لهء فإنهم إذا قالوا الله واحد في ذاته لا قسيم له 
ولا جزء له ولا شبيه لەء فهذا اللفظ وإن كانت نيتهم تحمل معنى 
صحيحاء فإن الله لیس كمثله شيء في ذاته أو صفاته أو أفعاله» وهو 
سبحانه منزه عن تفرق ذاته أو فسادهاء أو تحوها إلى ذات أخرى» بل 
هو واحد أحد وتر صمد. 

والصمد هو الذي لا جوف لهء وهو السيد الذي كمل سؤدده., 
لكنهم يدرجون تحت هذا التوحيد المزعوم» وتحت شعار أنه لا ینقسم 
نفي علو الله على خلقه» واستوائه على عرشہہ الذي أخبر به عن 
نفسه» ومباينته لمصنوعاته, ونفي ما ينفونه من صفاته» ويقولون إن 
إثبات ذلك يقتضي أن يكون م ركبا منقسما مشابها للحوادث (). 

قال فخر الدين الرازي وهو من أعمدة المذهب الأشعري في نفي 
علو الله على خلقه» وتعطيل استوائه على عرشه: (لو كان الله مختصا 
بالمكان» لكان الجانب الذي في يمينه» يلي ما على يساره» فيكون 
م ركبا منقسماء فلا يكون أحدا في الحقيقة, فیبطل قوله: قل هو الله 


أحد) (). 


وهم لما نفوا الاستواء وعطلوا علو الفوقية بهذه ا جج العقلیةء 
ساءت حجتهم عند عامة المسلمين» فالله كك يقول صراحة هو على 


العرش» وهم يقولون صراحة ليس على العرشء فما المخرج من هذه 
الورطة التي وضعوا أنفسهم فيها؟ 

والجواب في قول أحدهم: (لو سقلنا عن قول الله تعا ی: # الجن 
على المَرش آستویٰ ا)4 طه:ه؟ لقلنا المراد بالاستواء القهر والغلبة 
والعلوء ومنه قول العرب استوى فلان على المملكة, أي استعلى عليها 
واطردت له» ومنه قول الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق : من غير سيف ودم مهراق) . 

والعجب كل العجب أن قوة احتجاج الأشعرية بهذا البيت على 
نفي الاستواء أقوى من قوة الاحتجاج بكلام الله على إثباته. مع أن 
الأخطل النصرانی الذي يعتقد الانقسام والتثليث في الذات الإلهية» هو 
القائل في شعره مستھزئا بالصلاة والصيام والأضاحي: 

ولست بصائم رمضان یوما ۱ ولست بآكل لحم الأضاحي 

ولست اتر بتاعا : بمكة ابتغي فيه صلاحی 


ولست بقائم كالعير أدعو : قبيل الصبح حي على الفلاح 0 


)١(‏ انظر لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة ص ٠١‏ بتصرف. 

(۲) انظر وفيات الأعيان لابن خلكان )٤۳۲/١(‏ ء نشر دار صادر بيروت. والبداية 
والنهاية لابن كثير )۲٦٢/۹(‏ نشر مكتبة المعارف بيروت. والمنتظم في تاريخ الملوك 
والأممء لابن الجوزي ۳٦/۷‏ حقیق محمد ومصطفي عبد القادر عطاء نشر دار 
الكتب العلمية بيروت سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 


ون سس سوج اض ولف رہ ۷ ری سح 


وتأويل الاستواء بالاستيلاء تحريف للكلم عن مواضعه في ثوب 
التأويل» فالتأويل يُقبل إن كان بدليل صحيح» لکن العرب لا تعرف 
أبدا استوى بمعنى استولى» بل إن أهل اللغة لما سمعوا ذلك أنكروه 
غاية الإنکارء ولم بجعلوہ من لغة العرب. 

قال الحافظ ابن كثير في التعقيب علي هذا البيت: (هذا البیت 
تستدل به الجهمية على أن الاستواء بمعنى الاستیلاءء وهذا من تحريف 
الكلم عن مواضعهء وليس في بيت هذا النصراني حجة ولا دليل علي 
ذلك» ولا أراد الله ككَ باستوائه على عرشه استيلاءه عليه, ولا نجد 
أضعف من حجج الجهمية حتى أداهم الإفلاس من الحجج إلي بيت 
هذا النصراني المقبوح) '. 

وقال أبو سليمان الخطابي وهو من أئمة اللغة المعروفين بتحقيق 
مصادرهاء وأصول الاحتجاج بها: (وزعم بعضهم أن الاستواء هنا 
بمعنی الاستيلاء» ونزع فيه إلى بيت مجهول لم يقله شاعر معروف 
يصح الاحتجاج بقوله» ولو كان الاستواء ها هنا بمعنى الاستيلاء 
لكان الکلام عديم الفائدة؛ لأن الله تعا ی قد أحاط علمه وقدرته بكل 
شيء وكل بقعة من السماوات والأرضين وتحت العرش» فما معنی 
نخصيصه العرش بالذ کر؟! ثم إن الاستيلاء إنما يتحقق معناه عند المنع 
من الشيء» فإذا وقع الظفر به قيل استولى عليه» فأي منع كان هناك 


.۲۹٥۰۱/۹ انظر البداية والنهاية‎ )١( 


صم الا ٣۰۸‏ سي 
حتى يوصف بالاستيلاء بعده!) .)١(‏ 

ومن ثم فإن تصنيف التوحيد عند الأشعرية على معنى أن الله كبن 
واحد لا ينقسمء وأن الواحد هو ا جرد عن الصفات تحميل للفظ الواحد 
ما لا حتملء وهو ضرب من التحريف. ومعلوم أن كل تأويل لا يحتمله 
اللفظ في أصل وضعهء وكما جرت به عادة ا خطاب بين العرب» هو 
نوع من التزویر والتدليس» والخلط والتلبیس الذي يضيع ثوابت القول 
وقواعد الکلمء فأهل العلم يعلمون أن إثبات الاستواء والنزول والوجه 
واليد والقبض والبسط وسائر صفات الذات والفعلء لا يسمى في لغة 
العرب التي نزل بها القرآن تركيباء ولا انقساماء ولا تمثيلا. 

وكان أولى بالصحابة والتابعين» وهم أئمة اللغة» وأسياد الفھمء أن 
يعترض واحد منهم على الأقل ويقول: كيف نؤمن بهذه الصفات 
التي تدل على الت ركيب والانقسام في الذات الإلهية؟ ولكن الصحابة 
والتابعين لم يأت إلى أذهانهم شيء من أصول الكلام عند الأشعرية. 

كما أن الكلام في المصطلحات التي أحدثوها کا جسم,ء والعرض» 
والجوهرء والمتحيزء وحلول الحوادث» وأمثال ذلك» معاونة على نشر 
البدعء لأن هذه الألفاظ المبتدعة يدخلون في مسماها الذي ينفونه 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية 2478/7 نشر 
مطبعة الحكومة, مكة المكرمة سنة۱۳۹۲ھ. وانظر مختصر الصواعق ا مرسلة علي 
الجهمية والمعطلة ٠۷/١‏ وما بعدهاء حيث فند العلامة ابن القيم ادعاء الأشعرية بأن 


الاستواء بمعنى الاستيلاء من اثنين وأربعين وجهاء وبين ضلال من اعتقد ذلك. 


صم الف .م وہ ی 
أمورا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله كك فيقولون: إن الله 
لا يتكلم بصوت یسمع؛ وإلا كان محلا للحوادث» فكلامه عندهم 
معنى واحد» وإشارات مجملة يفهمها جبریل اك بلغة الإشارة» ثم 
يعبر عنها بلغة کل رسولء فإذا عبر عنها بالعربية كان الکلام قرآناء 
وإن عبر عنها بالعبرانية كان توراة» وإن عبر عنها بالسريانية كان 
إنجيلا. وهم في الحقيقة يفرون على ظنهم من تشبيه الله بالمتكلم 
السوي إلى تشبيه بالأخرس العاجزء فينسب الكمال في القول إلى 
جبريل اګ ويسلبه عن رب جبريل. 

وبهذه المصطلحات أيضا نفت المعتزلة رؤية الله في الآخرة؛ لأن 
رؤيته على اصطلاحهم لا تكون إلا لجسم متحيز في جهة» ثم 
يقولون: والله منزه عن ذلكء فلا تجوز رؤيته» وقالت الأشعرية قولا 
أعجب وأغرب من قول المعتزلة في النفي» فقالوا: يرى لا في جهة, لا 
أمام الرائي» ولا خلفه» ولا عن يمينه» ولا عن يسارهء ولا فوقه, ولا 
تحته. ولا يدري عاقل كيف يلج مثل هذا الكلام إلى أم رأسه؟! 


وهذه الألفاظ ا جملة التي ابتدعوها وأحدثوها كالجسم» والعرض» 
والجوهرء والمتحيزء وحلول الحوادث» وأمثال ذلك» ينبغي للمسلم 
العاقل أن يفصل فيها ويقول: ماذا تريدون بتلك الألفاظ؟ فإن 
فسروها بالمعنى الذي يوافق القرآن والسنة فنحن مع القرآن والسنة 
وإن فسروها بخلاف ذلك ردت» أو يمتنع عن موافقتهم في التكلم 
بهذه الألفاظ نفيا وإثباتا. ولا عليه إن امتنع عن التكلم بها معهم 





ی وح افوا دة ١٠م‏ 


القرآن والسنة ونسبوه إلى العجز والانقطاعء لأنه إن تكلم بها معهم 
دون تفصيل نسبوه إلى أنه أطلق تلك الألفاظ التى تحتمل حقا وباطلا 
وأوهموا الجهال بموافقته هم على اصطلاحاتھمء وحينئذ تتخلف 
المصلحة في بيان الحق .)١(‏ 


قال ابن أبي العز الحنفي: (والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر 
والجسم والعرض ونو ذلك جرد كونه اصطلاحا جديدا على معان 
صحيحة» كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة» ولا كرهوا أيضا 
الدلالة على الحق» وا حاجة لأهل الباطلء بل كرهوه لاشتماله على 
أمور كاذبة مخالفة للحق» ومن ذلك مخالفتها الكتاب والسنةء ولهذا لا 
تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين» فضلا عن 
علمائهم. ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل» كثر المراء 
والجدال» وانتشر القيل والقالء وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة 
للشرع الصحيح والعقل الصريح» ما يضيق عنه المجال) 7). 
٠‏ أبو الحسن الأشعري سلفي المعتقد مخالف للأشعرية. 

وها هنا حقيقة هامة ربما تخفى على كثير من الدارسين للمذهب 


الأشعري» تلك الحقيقة التى نستطيع الجزم بهاء أن أبا الحسن الأشعري 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل ۲۳۲/۱ بتصرف. 
(؟) شرح العقيدة الطحاویة ص٢۷.‏ 


ع اال ١۱۱‏ هليح 


أغلب أمور لعقيدة بغير ما يدين به هؤلاءء فطريقته في التوحيد طريقة 
لفية تنطق بما نطقت به الأصول القرانية والنبوية. 


وهذا كتابه الإبانة عن أصول الديانة» وهو من أواخر ما كتب فی 
بيان عقيدته» ولا يحرؤ أحد من الأشعرية التشكيك في نسبتہء لتواتر تلك 
النسبة إليه عند كل من ترجم لشخصیتهء وقد جاء فيه بلا لبس أو 
غموض, أو تعصب أو جمود» جاء فيه التصريح بأن عقيدته التي يدين 
لله بها هي بذاتها وعينها ونفسها عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
وقد أثبت فيها علو الله على خلقه» واستوائه بذاته على عرشهء وأنه 
تعالى في السماء وأثبت جميع ما ورد في صفات الذات والأفعال على 
عكس طريقة الأشعرية في عصرناء المنتهجين لطريقة ا جھمیة والمعطلة. 

قال رحمه الله: (فصل في إبانة قول أهل الحق والسنةء فإن قال لنا 
قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة 
والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولونء وديانتكم التي بها تدينون. 
قيل لە: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بهاء التمسك بكتاب اللہ 
ربنا 5ء وبسنة نبينا محمد #» وما روى عن السادة الصحابة والتابعين 
وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمونء وبما كان يقول به أبو عبد الله 
ا مد بن محمد بن حنبلء نضر الله وجهه» ورفع درجته» وأجزل مثوبته 
قائلونء وا خالف قوله خالفونء لأنه الإمام الفاضلء والرئیس الكاملء 
الذي أبان الله به ا حقء ودفع به الضلال» وأوضح به المنهاج» وقمع به 
بدع المبتدعين» وزیغ الزائغين» وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام 


لييح اضصراا تا ۲۱۰۰ ستيج 
مقدم» وجليل معظم» وكبير مفهم) . 

ثم سرد عقيدته التي يدين بهاء وقد جاء فيها أن الله تعالى استوى 
على العرش على الوجه الذي قاله» وبالمعنى الذي أراده» لا يحمله 
العرش» بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته» ومقهورون في 
قبضته» وهو فوق العرش» وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى» فوقية لا 
تزيده قربا إلى العرش والسماءء بل هو رفيع الدرجات عن العرش, كما 
أنه رفيع الدرجات عن الثرى» وهو مع ذلكء قريب من كل موجود, 
وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريدء وهو على كل شيء شهيد ''. 

وقال رحمه الله عن عقيدته ق الاستواء وعلو الله على خلقه: (إن قال 
قائل: ما تقولون فی الاستواء؟ قيل له: نقول إن الله كك يستوي على 
عرشه استواء يليق به كما قال: © اليّحَنُعلَالْمرشٍ آستویٰ (5) )4 طه:ه . 
وقد قال تعالى: # ال یصعد لے يصعد الْكلر لَب والعمل الصللح رفع 4 


ر 


فاطر: ۱۰ء وقال تعا ی: + بل رمه الله لی # النساء:۸٥۱ء‏ وقال تعا ی: 


ے س-3 م؟ ے 


بالگ روب الک إلى الأرض ثيحو ال پ4 السجدة:ه. وقال تعالى: 
+« من من في الما أن ييف يكم اض )4 اللك:٦۱ء‏ فالسماوات فوقها 
العرش» فلما كان العرش فوق السموات قال: 2 َأْمِ من في السَمَآه )»4 
لأنه مستو على العرش الذي فوق السموات» وكل ما علا فهو سماء 


.١ الإبانة عن أصول الديانة ص8‎ )١( 
.7١ (؟) السابق ص‎ 


سوح اض ولف رہ 7 دبج 
والعرش أعلى السماوات. 


ولیس إذا قال: 2 ءامن مَّنْف لسم يعنى جميع السماوات» وإنما 
أراد العرش الذي هو أعلى السماوات» ألا ترى الله تعالى ذكر 
السماوات فقال تعالى: +( وَجَعَلَ الْفَمَرَضِهنَ ودا وَجَعَلَ اسمس يراج ) 4 
نوح:5١.‏ ولم يرد أن القمر يملؤهن جیعاء وأنه فيهن جميعا. ورأینا 
المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن الله تعالى مستو 
على العرش الذي هو فوق السماوات» فلولا أن الله كك على العرشء لم 
يرفعوا أيديهم نحو العرش» كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض) (. 

ثم أبطل رحمه الله قول القائلين من الجهمية وأتباعهم بأن معنى 
استوى استولى» وأبطل تأويلهم معنى الاستواء بالقدرة» وأنه ملك وقهرء 
وأن الله تعالى في كل مکانء وشنع على جحدوهم أن يكون الله كد 
مستويا على عرشه بالكيفية الحقيقية التي يعلمها هوء كما قال أهل 
الحق» ثم فند أقواهمء وكشف عورتهم» وأبان للجميع سوأتهم. 

كما أنه أثبت من الصفات الخبرية ما يعتبره الأشعرية من بعده حتى 
اليوم تشبيها ونجسیماء وظاهرا باطلا مستحیلاء يحب صرفه عندهم 
بالتأويل إلزاماء فأثبت لله وجها بلا کیفء ويدين بلا کیفء وعينين بلا 
كيف» وغير ذلك من الصفات الخبرية على اصطلاح الأشعرية (). 


.77 السابق‎ )١( 
.١75ص السابق‎ )۲( 


وح أ ۲۱٣۰‏ تيج 

وهو يعني بوضوح شدید أن إثبات الوجه بلا كيفء واليدين بلا 
كيف» والعينين بلا كيف» هو إثبات حقيقة الصفة الذاتية لله» وأن المراد 
بقوله: "بلا كيف" هو ما يعنيه الإمام أحمد بن حنبل من نفي العلم 
بكيفية الصفة الذاتية الحقيقية الملازمة للموصوف» لا أنه يعني بقوله: 
"بلا كيبف" نفي وجود الصفةء كما حاول بعضهم أن يشيع ذلك عن 
علماء السلف؛ وحاول أن يجعل نفي الكيفية نفيا لإثبات وجود الصفةء 
وهذا كذب على علماء السلف؛ لأنه لا خلاف بينهم أن الكيفية الغيبية 
كيفية حقيقية موجودة» وهي كيفية معلومة لربناء مجهولة لناء وأن الله 
سبحانه هو وحده الذي يعلم كيفية وجهه ويديه وعیليهء فهذا مراد أبي 
الحسن الأشعري من قوله: وجه ويد وعين "بلا كيبف" . 

فأين هذا ممن يوجب تأويل الصفات بحجة أنها موهمة للتشبيه 
والجسمية» ويوجب تأويلها بأي صورة مجازية» أو يُسأل عن الاستواء 
ويصر على أن معناه استيلاء وقهرء وأنه سبحانه في كل مکان» ولیس 
على عرشه كما ورد في الكتاب والسنة؟! 





الطلب (لثاسٰ 
أنواع الدلالات 
وتعلقها بالأعهاء والصفات 


۴ 


دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم. 
دلالة التضمن هي اللفظ على بعض ما عناه المتكلم. 
دلالة اللزوم هي دلالة الشيء على سببه. 

دلالة الالترام هي دلالة الشيء على نتيجته. 

هل لازم القول قول يحاسب عليه الإنسان؟ 

اللازم من الوحي إذا صح أن يكون لازما فهو حق. 

دلالة الأسماء الحسنى على العلمية والوصفية. 

أمثلة لأنواع الدلالات في الأسماء الحسنى. 





الطلب (لثاسٰ 


أنواع الدلالات وتعلقها بالأمماء والصفات 


۴ 


ا حمد للہ؛ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

ففد نحدثنا في محاور المطلب السابق عن العلة في تصنيف التوحيد 
إلى نوعين عند السلف» وبينا أنه صئف إلى نوعين استنادا إلى معنى 
الإسلام والإيمان» ولتمبيزه عن التوحيد المبتدع عند المعتزلة» ولدلالة 
النصوص جملة وتفصیلا على هذين النوعين» وكذلك صنف التوحيد 
إلى نوعين باعتبار تصديق ا بر وتنفيذ الطلب؛ وباعتبار استخلاف 
الانسان في الأرض. 

وتناول الحديث أيضا العلة في تصنيف التوحيد إلى ثلاثة أنواع عند 
المتبعين لنھج السلف» وبينا أن تصنيف التوحيد إلى ثلاثة أنواع عند 
الأشعرية تصنيف محدثء لا يقوم على كتاب أو سنةء وإنما يقوم على 
النظر العقلی في التعرف على الغيبيات» ومعارضة العقل ما جاء في النقل 
من السمعيات» واعتبارها ما ثبت من الصفات من الظواهر المستحيلة 
التي يوجبون على أتباعهم فيها كل أنواع التأويلات والجازات» ولو 
كانت مستكرهة قبيحة. 


وف هذا المطلب بإذن الله نتناول الحديث عن أنواع الدلالات 


ی وح أو ۲۱۸ ستيج 
وتعلقھا ابا والصفات؛ وفهم دلالة الألفاظ على معانيهاء بقة 
وتضمنا والتزاماء لما لها من أهمية في فهم عقيدة أهل السنة وا جماعة 
وذلك من خلال احاور التالية: 

٠‏ دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم. 


الدلالة المقصودة هنا هي الدلالة اللفظية الوضعیةء وهي فهم المعنى 
عند إطلاق اللفظء أو هي العلم بالمعنى المقصودء أو الحقيقة التي يؤول 
إليها الكلام عند صدوره من ا تکلم!''. 

وتنقسم هذه الدلالة عند العلماء إلى ثلاثة أقسام كما ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية فقال: (الماهية التي يعنيها المتكلم بلفظهء دلالة لفظه 
عليها دلالة مطابقة» ودلالته على ما دخل فيها دلالة تضمنء ودلالته 
على ما يلزمها وهو خارج عنها دلالة الالتزام)'''. وبيان تلك 
الدلالات مفصلة على النحو التالی: 

-١‏ دلالة المطابقة: وهي دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم ووضعه له 
أو هي دلالة اللفظ على الحقيقة والمعنى المقصودء مثل دلالة لفظ البيت 
على مجموع الجدران والسقف والأبواب والنوافذ ". 

من المعلوم أن الألفاظ أو الأسماء تطلق على الأشياء لتتميز بها عن 


)١(‏ تحریر القواعد المنطقية لقطب الدين محمود الرازي ص۲۹ بتصرف. 
(۲) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 5517/0 . 
(۳) درء تعارض العقل والنقل 2١7/١١‏ وانظر الصفدية 54/7 .١5‏ 


غيرهاء وكل اسم أو لفظ في أي لغة» وعلى أي لسانء ينطبق في دلالته 
بين العقلاء على شيء متعارف عليهء سواء بالوضع اللغويء أو لغة 
التخاطب التی فطرت عليها الإنسانية» أو الوضع الشرعيء المرتبط بسائر 
الشرائع الدينية» كلفظ الصلاةء وال زکاةء والصیامء وال رکو عء والسجود 
في الإسلام» أو الوضع العرقِ الذي يصطلح عليه أهل بلد ماء أو قريةء 
أو قبيلة» أو الوضع الاصطلاحي الذي يتعارف عليه أهل علم من 
العلوم؛ فالألفاظ المنطوقة, أو المكتوبة» ها مدلولات معينة يعيها القلب 
ويدرك معناهاء وها في الواقع مدلولات من قبل المتكلم. 

قال ابن تيمية رحمه الله: (والمعنى المدلول عليه باللفظء لا بد أن 
يكون مطابقا للفظ؛ فتكون دلالة اللفظ عليه بالمطابقة.. وليست دلالة 
المطابقة دلالة اللفظ على ما وضع له» كما يظنه بعض الناس.. بل يحب 
الفرق بين ما وضع له اللفظء وبين ما عناه المتكلم باللفظء وبين ما 
يحمل المستمع عليه اللفظء فالمتكلم إذا استعمل اللفظ في معنیء فذلك 
المعنى هو الذي عناه باللفظ. وسمي معنى لأنه عنی به» أي قصد وأريد 
بذلكء فهو مراد المتكلم ومقصوده بلفظه.. وكل لفظ استعمل في معنى 
فدلالته عليه مطابقة؛ لأن اللفظ طابق المعنى بأي لغة كان» سواء سمي 


هډ © جب 


دللهء حقيقة أو جازا) ا 
ومن أمثلة دلالة المطابقة, دلالة لفظط السجد على مسماه ف أي 
وضع شرعی؛ أو عرفي» أو اصطلاحي» إذ يدل في الوضع الشرعي على 


. ٤٥٠/١ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 


شي ء معين » جعل للصلاة والجماعة والجمع» فلو قال أحدهم لأخيه : 
انتظرنی فی المسجد؛ فإنه لا ينتظره في السوق؛ لعلمه أن المسجد لفظ 
يدل على مكان معلومء جعل للصلاة والعبادة» وأن لفظ السوق يدل 
على مكان آخرء وضع للبيع والشراء. 

وأيضا لو قال المشتري للبائع: أعطني تفاحاء فإن البائع يعطيه شيئا 
معیناء أو فاكهة معلومة يطلق عليها هذا اللفظ. وليس إذا قال له: 
أعطنى تفاحا أعطاه عنبا أو برتقالاء أو جزرا أو خيارا؛ لأن الله كك فطر 
العقلاء على أن يتعلموا الأسماءء وما تنطبق عليه من مدلولات في 
واقعھمء فالمشتري والبائع يعلمان أن لفظ التفاح يدل على شيء معين 
غير الذي يدل عليه لفظ البرتقالء لکن لو قلت للبائع: أعطنى خيارا 
فأعطاك برتقالاء فذلك إما لأنه لم يسمع» فیعاد الافظ؛ أو لأنه لم يعقلء 

وإذا قيل: محمد رسول الله ##؛ فإن المسلم يعلم أن ذلك ينطبق على 
خاتم الأنبياءء ولا ينصرف ذهنه إلى عیسی اقظتتاہ أو موسى اة أو 
غيرهما من الأنبياءء؛ لأن كل لفظ أو اسمء ينطبق على شيء معين دون 
غيره» وإذا قیل: الخالق هو الله كك فإن الذهن يفهم من دلالة الاسم أنه 
ينطبق على ذات الله تعا ی المتصفة بصفة الخلق» ولا ينصرف إلى ذات 
أخرى إلا عند من فسدت فطرتهم» ونسبوا الخالقية لغيره. 

كما أن الذهن لا ينصرف أيضا عند النطق بلفظ الخالق إلى صفة 
أخرى غير صفة ا خلقء لأن اسم الله ا خالق يدل بالمطابقة على ذات الله 


وح أ ٣۰۱‏ وبيج 
وصعة الخلق معلا فلا ينصرف إلى صفة الرزق؛ أو القوة, أو العز٥َء‏ أو 
الحکمةء أو غير ذلك من الصفات؛ لأن صفة الخلق تدل على شيء غير 
الذي تدل عليه صفة الرزق» وصفة القوة يفهم منها شيء غير الذي 
يفهم من صفة العزة» أو صفة الحكمة»ء إلا عند من فسد إدراكهم في 
فهم دلالة اللفظ على معناه» وقالوا بأن أسماء الله الحسنى التي تعرف اللہ 
بها إلى عباده في الكتاب والسنة, لا تدل بالمطابقة إلا على ذات الله 
فقط» ولا تدل على شيء من الصفات البتة» فعندهم اسم الله السميع 
عندهم هو معنى الملك ا خلاقء القدير الرزاق إلى غير ذلك من أسماء 
الله الحسنى التى أمر عباده بأن يدعوه بها. 

والله كك لما علم آدم ا الأسماء كلها كما قال سبحانه: کے وَعَلْمَ 


سے 
دع 


را ہے ع۶ ع 

عادمالاماء كلها 4 البقرة: ۱ء علمه إمكانية وصع الاسماء كألفاظ تدل 
با لطابقة على تمييز الأشياء» والعلم بخصائصهاء والتعرف على حقائقهاء 
ذاتا وصفةء مطابقة وتضمنا والتزاماء وليس الذي تعلمه ادم الا كما 
يفهم البعضء هو جرد ألفاظء أو كلمات يستعملها هو وأبناؤه. 

والتزاماء فالذي عرضه الله سبحانه على الملائكة أعيان الأشياء بذواتھا 
وصفاتهاء وليست معان أو كلمات لا مدلول لها ولا حقيقة» وإنما علم 
الله آدم ك المشيء المادي ا حسوس, الذي يمكن أن يحمل الاسم ا معین, 
وكذلك تأثير كل شيء في غيره» وما ينشأ عن ذلك من المعاني والعلوم» 


سح أ ۲۷۰۲ ی یح 
وهذا واضح بین بدليل أن الله جل شأنه قال بعد ذلك: چ م عَرَحَممعَلَ 


4 ص کیہ کس 


الم گة ققال انرون باسماء ولاه إ نكم صدِوینَ 4 البقرة:٠٠.‏ 
قال ابن القيم: (فكانت حكمة ذلك التعليم» تعريف مراد المتكلم» 
فلو لم بحصل له المعرفة» كان في ذلك إبطال لحكمة الله وإفساد لمصالح 
بني آدمء وسلب الإنسان خاصيته التي ميزه بها على سائر الحيوان) ('). 
ودلالة المطابقة هى الدلالة الأصلية في الألفاظ التى وضعت لعانيهاء 
وهي تکشف عن نية القائل بمجرد صدور اللفظ؛ فلا يستفصل فيها 
عن مراده, وسميت بالمطابقة لمطابقة المعنى للفظ وموافقته, کقوهم: 
زيادة اللفظ على المعنى؛ أو قصوره عنه (). 
٠‏ دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض ما عناه المتكلم. 
٢‏ دلالة التضمن: وهي دلالة اللفظ على بعض العنى المقصود من 
العنی المقصودء أو هى دلالة اللفظ الوضعية على جزء مسماه (). 
كدلالة لفظ الشجرة على الأوراق؛ فإن الشجرة تضمنت الأوراق 
وغيرهاء فالذهن يتصور الأوراق وبقية الأجزاء مباشرة عند النطق 
)١(‏ الصواعق المرسلة 2/7 5. 


(؟) انظر بتصرف البحر ا حیط للزركشي ۲۷۲/۲. 
)٣(‏ انظر الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ". 


وح طول ٣٣۳٣‏ ی مرج 

ومثال ذلك أيضا دلالة لفظ الدرسة على الفصول والتلاميذ 
والمدرسين؛ فإن الذهن يتصور مباشرة أن لفظ المدرسة ينطبق على عدة 
أشياء يطلق عليها مجتمعه هذا اللفظ. 

وكذلك أيضا دلالة لفظ الصلاة ف الاصطلاح الشرعي على 
الوقوف والركوع والسجود والجلوس بهيئة خصوصة»ء وغير ذلك من 
الحركات والسكنات التى تضمنتها الصلاة؛ فلفظ الصلاة يدل على 
كل جزء من أجزائها بالتضمن. 

وسميت دلالة التضمن بذلك لكون الجزء ضمن المعنى الموضوع 
لف وعليه فان دلالة المطابقة تشمل عموم ما دل عليه اللفظ ودلالة 
التضمن موضوعة لخصوصة''). 

أما بالنسبة لأسماء الله تعالى» فكل اسم يدل على الذات وحدها 
صفة العزة وحدها بالتضمن» كما يدل أيضا على ذات الله وحدها 
بالعضمن, ويدل على ذات الله وعلى صفة العزة معا بالمطابقة. 

قال ابن القيم: (الاسم من أسمائه له دلالاتء دلالة على الذات 


)١(‏ انظر في بيان المزيد حول دلالة التضمن: المرشد السليم في المنطق الحديث 
والقديم للد كتور عوض الله جاد حجازي ص۷٤‏ . 


ی وح اصراا یت ٣٣‏ ی ید 
والصفة بالمطابقةء ودلالة على أحدهما بالتضمن) (. 
ہ دلالة اللزوم هي دلالة الشيء على سببه. 

-٠‏ دلالة اللزوم: وهي دلالة الشيء على سببه» أو هي دلالة اللفظ 
على معنى يخرج عن دلالة الطابقة والتضمن, وهو لازم لوجودہ لزوما 


اللفظء وامتناع انفكاكه عنه ("). 


ومثال ذلك: دلالة الشيء على سبب وجوده» كدلالة البعرة على 
البعير» والاثر على السیرء وكدلالة ا حمل على الزواج أو الزناء إلا في 
بعض الخوارق الاستثنائية. 
ولذلك لما جاء الملك إلى مريم وأعلمها أنها ستحمل وتلدء أخبرته أن 
الولد لا يكون إلا من طريق مشروع أو ممنوع بدلالة اللزومء ولم يحدث 
أنها تزوجتء أو وقع منها الاحتمال الثاني» فهذا ليس شأنهاء فأخبرها 
أن هذا خارج عن اللوازم العقلیةء أو استثناء 5-7 اللزوم. 
بين القرآن ذلك في - تعالى: ٣‏ فَالَ إِتَما سو هب 
درس ELO‏ بن ل طلم رن يتس کتر يبا (5) 
ري حم ا ها 50 ناس حمَدَ من وکات آھرا 


فا 5 4 مريم:ة ۰۲۱/۱ 


)١(‏ بدائع الفوائد ص۱۷۰. 
(۲( انظر التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي صه ٦۱‏ تصق 


ل سح اض ول نہ ٥ص‏ ہہ سخ 

ومن ثم فإن دلالة اللزوم مبنية على فهم العقل لترابط الأسباب» 
بحيث ترتبط العلة بمعلوهاء والنتيجة بسببهاء فدلالة السقف على 
الأعمدة دلالة لزوم؛ لأن العاقل يعلم أن السقف لا يوجد إلا بعد وجود 
الحائط أو الأعمدة؛ فالذهن لا يتصور السقف إلا مرفوعا على شيء؛ 
فلفظ السقف دلنا على الأعمدة باللزوم» مع ملاحظة أن الأعمدة ليست 
مما دل عليه لفظ السقف با مطابقة أو بالتضمنء فدلالة اللزوم من 
الدلالات العقلية والقواعد الشمولية التي تصح بها لغة التخاطب بین 
فالذي يعلم بدلالة اللزوم أن السقف يلزمه أعمدة» يوقن عند ذلك 
بقدرة الخالق» وأنه لیس كمثله شيء عندما يقرأ قول اللہ تعالى: #2 أله 
arr ۹‏ سح اد کے - 
ای رقم السو تقر عم تروتها 4 الرعد: 7 . 

واللہ كك كثيرا ما يدعو العقلاء للنظر إلى ما في الكون من آيات تدل 
على عظمة أوصافه» و كمال أفعاله بدلالة اللزوم . 

قال تعالى: + اک فی خَلق ا لسوت وَالْأَرْضٍ وَاخْيَلفٍ اليل والہار ليت 
٠‏ دلالة الالترام ھی دلالة الشىء على نتيجته. 

إذا كانت دلالة اللزوم هى دلالة الشىء على سببەء فإن دلالة 
على اقتراب المطرء وكدلالة الفعل على رد الفعلء فلكل فعل رد فعل 


من إضافة المسَبّب إلى السبب (). 
أيضا تدل على الصفات بدلالة اللزومء كدلالة اسم الله الخالق على 
صفة العلم والقدرة؛ فاسم الله الخالق يدل على ذات الله وصفة الخالقية 
بالمطابقة» ويدل على أحدهما بالتضمن» ويدل على العلم والقدرة 
باللروم؛ لأن العاجز أو الجاهل لا يخلق. 

ولذلك لما ذكر الله خلق السماوات والأرض» عقب بذكر ما دل 
عليه و صف ا خلق باللزوم؛ فذكر صفتي القدرة والعلم؛ > فالذي يصنع 
مثل هذا العام لا بد أن يكون عليما قديرا. قال الله تعا ی: « لایع 
و کر دو ہہ مھ مد 2 و رودو ے 220+ وسرة 26 رس رد ہہ ۸ ے ےھ 
سبع موا ومن الذرض نهن بنازل آلا لاس بيهن لِنعاموا نان کل ىو ريروأن الله 
قد أُحاط پکل کی نوي € اطلاق :۲ ۰۱ 

ولذلك ذكر الله بطلان إلوهية ما سواه بدلالة اللزوم في مواضع 
كثيرة» وأن عجز تلك الالمة عن الخلق والتدبیر لازمه عجز ذاتی ف 
أوصافهمء ودليل ظاهر على افتقارهم واحتياجهم. 

قال الله تعالى: ٣‏ ولغ اب ي انار رل ۾ الٹھار في ابل وسر 
کر کے وال و و حجر لي ص دج 7 ۱ 12+ لے رک و 0" و 


< و وو 


CS‏ 52 من قط مير ما فطمبر ا(٢‏ إن تدعوهم لاس معو 


)١(‏ انظر بتصرف حاشية الصبان على شرح الملوي ص 7ه. 


۷ ہے سم 
ہے ضر سے کا EKG‏ یم - و ور وسو لس 
دعاء ہہ وا معو سک جائوا ل ويوم القيلمة د َة یکفرون شر كم ولا نيئك 
OES‏ 

والشاهد هنا أن تلك الآهة المزعومة إن كانت لا تملك من قطمير 
فكيف ھا أن تغنى فقير؟ أو تستجيب لصاحب الحاجة إذا التجاً إليها 
وطلب العون والمدد منهاء فتحكم بدلالة اللزوم على نقص أوصافهم 
من خلاهاء وأنهم ومن دعاهم ف الفقر والحاجة سواء . 

وقال سبحانه وتعالى :8 واتخذ عفد قوم موم ےت خُلِيَهمْ عمجلاجستا 

7 ممه کے یھ ے وو ره 5 د 72 ترم ہے 

لوان ال ترا ال : يمهم ولا هدیم سبيلا توه وكانوأ لو 

.۱٤١۸:فارعألا‎ 


والشاهد بدلالة اللزوم أن عجز العجل عن خاطبتھم؛ دليل على 
عجزه عن هدايتهم وتلبية احتياجاتهم وقت الشدة وغيرهاء فكيف 





يكون إلما یعبد من دون اللہه؟ 


م ل لئاس ر سخ ہےے ہے وم کو 

مس ري ہے os‏ مو مر ےه ف حرس رو ت ا مر ور 
ك 2 الزر رک تفرص ین شون اکر تنا سد و جممعوا لَه إن سام 
: ہے ر 5 7 ۳ م ۔ مو دمن 
میم اوور ضحَقے الط الب والمطلوب ا ما دروا الله 


حق درفل ناله لقوییء پر عد © الحج:۷۳/٣۷.‏ 


سے ہے 2 و امور ؤس جح 2 
وقال سبحانہ وتعا ی: سے قل هل من شرکایکر من یبدا لق تم بيده فل الله 
NIL >‏ کے ہے ود ہم کے 2 ب ہہ > وح سا رک و 2ت 

بد TE‏ ن وکت ا) قل ھل من شرک یک س رکال الح قل آله 


يجو للح کمن ہی إل ألْحيّ احق أن بتي لوللا أن دی فا لہ کی 








کوت 20 4 بوتس م 


م کے دوع ساد سس ر 


0 07 ہم و ے ¢ 

وقال: ۶ لذبت يدعونمن دون الله لايخلقون شیا وهم مخلقوت رع اموت 
Tee‏ عرس ری کے 
عير اح او وماشعرو بے آیان سوت ©) #النحل : 0. 

قال النسفی: (نفى عنهم خصائص الالهية بنفي کونھم خالقین: 
وأحياء لا یموتوں؛ وعالمين بوقت البعث» وأثبت هم صفات الخلق, 
لو كانوا آلحة على ا حقیقةء لكانوا أحياء غير أموات» أي غير جائز عليها 
الموت» وأمرهم بالعكس من ذلك) (). 
أقواله صادرة عن حكمة» وكانت أفعاله عن روية وفطنةء ووزن جميع 
أموره بدقةء بحيث يقدر المنفعة والمضرة» ويتخير الأحسن والأفضل على 
الدوامء فقد وفق إلى خير كثير كما قال تعالى: ۾ بوتي الححكمة من 
ےس ہہ نا ےے د سلس * > ساي ملاح 1 نے ہہ سر ےہ 
اء ومن بت الَحَِكَع فَقَدَأو حرا كَيْيرا ‏ البفرۃ: .۲٦٢‏ 

وأغلب ما يحل بالإنسان من بلاء وشقاء سببه الغفلة عن لازم قوله 
وفعله. وقد ثبت عند الإمام البخاري من حديث أبى هريرة 4 أن 
رسول الله 2 قال: (إِنّ العبد ليتكلم بالكلمةء ما يَبِينْ فيهاء يرل بها في 
النار أبعدَ ما بين المشرق) 7). 


.۲٥٢/۲ تفسیر النسفي‎ )١( 
.)511١17( ۲۳۷۷/۰ (؟) البخاري في الرقاق باب حفظ اللسان‎ 


یح أو لوجم ی يج 

وعند البخاري في رواية أخرى: (وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سَحَط اللہ لا يلقي مابالاء يهوي بها في جهنم) (". 
. هل لازم القول قول يحاسب عليه الإنسان؟ 
بعضهم: إذا كان هذا اللازم لازما من قوله, لزم أن يكون قولا له 
محاسبا عليهء لأن ذلك هو الأصل لاسيماء إذا قرب التلازم. 

ورد اخرون ذلك» وقالوا هذا مردود بأن الإنسان بشر وله حالاات 
نفسية و خارجية تو جب الذهول عن اللازم فقد یغفل أو يسهو› أو 
ينغلق فکرہ؛ أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في 
لوازمه (). 

وكثير من العامة يغفلون عن لوازم كلامهم, إما لجهلهم» أو سرعة 
اندفاعهم» أو ما شابه ذلك من تقلب الأحوال» ولو حوسبوا على ذلك؛ 
لعجز من يحصي لوازم الأقوال والأفعال. 

روي أن أعرابيا خرج إلى الحج مع أصحابه» فلما كان في طريق 
العودة إلى أهله» لقيه بعض أقربائه؛ فسأله عن أهله ومنزلهء فقال: لما 
ومنزلك» فرفع الأعرابي يديه إلى السماء وقال: ما أحسن هذا يا رب, 


.)٦٦٦٦( الموضع السابق حديث رقم‎ )١( 
.۲۱۷/۲ مجمو ع الفتاوى‎ )۲( 


بے ایال ٣٣۰‏ ی 
تأمرنا بعمارة بيتك» و تخرب علينا بیو تنا .)١(‏ 


وكذلك خرجت أعرابية إلى الحجء فلما كانت في بعض الطريق 
عطبت راحلتهاء فرفعت يديها إلى السماء وقالت: يا رب أخرجتني من 
بيتي إلى بيتك» فلا بيتي ولا بيتك . ومثل هذا الكلام لوازمه کفر؛ 
لکن القائل في الغالب غافل عن لازم قوله. 

أخذ الحجاج أعرابيا سرقء فأمر بضربه» فلما قرعه السوط قال: يا 
رب شكرا ءحتی ضرب سبعمائة سوطء فلقيه أشعب فقال له: تدري لم 
ضربك الحجاج سبعمائة سوط؟ قال: لاء قال: لكثرة شكركء فإن الله 
یقول:٭ لین م کرٹ ریگ 4 إبرامیم:۷ء قال الأعرابي: وهذا في 
القرآن؟ قال: نعمء فقال: يا رب لا شكرا فلا تزدنء أسأت في شكري 
فاعف عنىء باعد ثواب الشاكرين منى(". 


وسمع أعرابي إماما يقرأ قول الله تعالى: + وَلا تنک الْمشْرِكين حى 
مُْممُوأ 4 البقرۃ:٢٢۲.‏ قرأها بفتح التاءء فقال الأعرابي : ولا إن آمنوا أيضا 
فقيل له: إنه یلحنء وليس هكذا يقرأ؟ فقال: أخروه قبحه الله» لا تجعلوه 
إماماء فإنه يحل ما حرم اللہ (4). 


.۳٤٣٤/٣ جمهرة خطب العرب‎ )١( 

.”8 ١/9 السابق‎ )۲( 

(۳) السابق ۳۸/۳۔. 

)٤(‏ السابق 2757/8 وهو يقصد أن اللواط محرم. 


ومو ساح ےج اض ولف رہ ٦٦‏ ری سو حح 


قال ابن تيمية: (فخلق كثير من الناس ينفون ألفاظا أو يثبتونهاء بل 
ينفون معاني أو یثبتونھاء ويكون ذلك مستلزما لأمور هي كفرء وهم لا 
يعلمون بالملازمة» بل يتناقضون» وما أكثر تناقض الناسء» لاسيما في هذا 
الباب» وليس التناقض كفراً) .)'١‏ ثم فصل المسألة» وبين أن لازم قول 
الإنسان نوعان: 

أحدهما: لازم قوله الحقء فهذا نما يحب عليه أن يلتزمه؛ فإن لازم 
الحق حقء ویجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من 
التزامہ بعد ظهوره» وكثير ما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا 
الباب. 

الثاني: لازم قوله الذي ليس بحقء فهذا لا يحب التزامه» إذ أكثر ما 
فيه أنه قد تناقضء وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عا م غير النبيينء 
ثم إن عرف من حاله أنه یلتزمہ بعد ظهوره له فقد يضاف إليهء وإلا فلا 
يجوز أن يضاف إليه قول» لو ظهر له فساده لم يلتزمه . 
٠‏ اللازم من النقل الصحيح إذا صح أن يكون لازما فهو حق. 

ولا كان قول الله حق» وليس فيه اختلاف ظاهرء أو تناقض مضمر 
كما قال تعاللى عن كتابه العزيز: + ونه لكب عر ) لا َيه ال ما 


ہج لے گئ رم س 


بین یدید وَلَامِنَ حَلْفِهِء زيل من کید )4 فصلت: 5١‏ . 


۷٥ جموع الفتاوى‎ )١( 
. 27 السابق 49 ا والفتاوى الكبرى عه‎ )۲( 





لييح افوا دة ٣٣۲٣‏ 

وكذلك لما كان قول رسول الله 4 حقء حيث قال الله تعالى في 
شأنه: +( وما بطق عن الو © إن ہو للا وی يوك ا ک4 النجم: ”4/7 . فإن 
اللازم من النقل الصحيح» إذا صح أن يكون لازماء فهو نقل صحيح 
أيضاء أو بعبارة أخرىء إن اللازم من كلام الله ورسوله 4 إذا صح 
أن يكون لازماً فهو حق» وذلك لأن لازم الحق حق, والله كك عالم 
بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله #» وأن العقلاء سوف 
يدركون ذلك بدلالة اللزوم ('. 

ومن ثم فإن في دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون 
بالمطابقة والتضمن واللزوم» فالاسم يدل على الذات والصفة بدلالة 
المطابقة» ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن» وعلى الصفة وحدها 
بالتضمن» ويدل باللزوم على أوصاف أخرى غير الوصف الذي اشتق 
منه الاسم فال رحمن يدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة بدلالة 
المطابقة» ويدل على الذات وحدها بدلالة التعضمن,ء وعلى صفة الرحمة 
وحدها بالتضمنء ويدل على الحياة والعلم والقدرة التزاماء وهذا ينطبق 
على جميع الأسماء الحسنى ودلالتها على الصفات (). 

وتجدر الإشارة إلى أن الأسماء الحسنى عند المعتزلة تدل على الذات 
بالمطابقة فقطء لأنهم ينفون الصفاتء فالأسماء عندهم تنعدم فيها دلالة 
التضمن واللزوم» مع كونها أدلة عقلية صحيحة تؤيد صحيح المنقولء 


.١ ٤ص انظر بتصرف القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى‎ )١( 
.۸۸۱ شرح قصيدة ابن القيم ۲ء وبدائع الفوائد‎ )۲( 


فما أعجب تناقضهم» إذ يدعون تعظيم العقل» ويزعمون أنهم هم أهل 
التوحيد والعدل» وحقيقة أمرهم أنهم أبعد الناس عن صريح المعقول. 

ومن ثم لا بد أن ننبه على خطأ غير مقصود في ذكر دلالة الأسماء 
على الصفات ذكره الشيخ حافظ حكمي رحمه الله» وتناقله كثير من 
الدعاة دون تحقق في فهم المسألة حيث قال رحمه الله: (فدلالة اسمه 
تعالى الرحمن على ذاته كك مطابقة» وعلى صفة الرحمة تضمناء وعلى 
الحياة وغيرها التزاماء وهكذا سائر أسمائه تبارك وتعالى) .)١(‏ 

وقوله بأن الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة هو في حقيقته مذهب 
المعتزلة» والصواب أنه يدل على الذات بالتضمن» وعلى صفة ال رجمة 
بالتضمنء وعليهما معا بالمطابقة» والشيخ لا يقصد مذهب المعتزلة؛ لأنه 
أثبت الصفات وهم ينفونهاء فتنبه. 
٠‏ دلالة الأسماء الحسنى على العلمية والوصفية. 

تعريف الاسم كاصطلاح يتردد بين علماء العقائد هو ما دل على 
علم لتمييزه عن غيره» أو اللفظ الدال على المسمى» وهو إما مشتق من 
السموء وهو العلوء أو من السمة وهي العلامةء ويقال لصاحبه مسمی؛ 
فالاسم يظهر به المسمى ویعلوء فیقال اا دف أي أظهره؛ 
وأعلي ذكره بالاسم» والاسم له خصائص منها جواز الإسناد إليهء 
ودخول حرف التعريف» والجر والتنوين» والإضافة وسوف يأتي تفصيل 


. ۱ معارج القبول‎ (١) 


ی وح ام هد ٣٣٣‏ تيج 
ذلك إن شاء الله (). 


أما الصفة عندهم فهي ما دل على معنىء أو دلت على شيء يقوم 
كالسعادة والقوة والجمال» والعزة والقدرة والکمال: وغير ذلك من 
صفات الذات والأفعالء فهذه الصفات لا تقوم بنفسهاء ولكنها 
ملازمة للموصوف؛ وتتبعه في الحكمء فیقال: سعيد متصف بالسعادة, 
والقوي متصف بالقوة» والجميل متصف بالجمال وهكذا. قال ابن 
فارس: (الصفة الأمارة اللازمة للشيء) . 

وإذا كان الاسم في اللغة هو ما تمیز بعلامات الاسمية المعروفة» فإنه 
أيضا يتناول الصفة والموصوف والفاعل والمفعول والعلة والمعلول وصيغ 
المبالغة وأفعل التفضیل("ء فمثلا قولنا: سعيد سعیدء هذان اسمان من 
الناحية اللغویةء لکن الأول يراد به العلمية» والثاني يراد به الوصفية إن 
كان خبراء و م يكن اسما لوالد الأول. 

وقولنا: سعيد في منتهى السعادةء فالأول والأخير اسمان من الناحية 
اللغوية» لکن الأول للعلمیةء والثاني للوصفیةء فالسعادة لا تقوم بنفسها 
لمن قام بهاء فكما لا يصح أن نقول ضرب السوط فلاناء ولا قتله 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠۹٥/٩‏ . 


(۲) انظر معجم مقاييس اللغة 4/8/5 5» والتعريفات ص7 .١7‏ 


(۳) انظر نتائج الفكر للسهيلي ص٦٦.‏ 


وح أو 11 ٣٣٣‏ ی یح 
السيف» بل السوط والسيف كلاهما اسمان لغويان لا يستقلان بفعل 
ذاتي» بل يفعل بهماء ويضاف الفعل إلى من فعل بهماء فكذلك لا 
يصح أن نقول الرحمة استوت على العرشء أو العزة والقدرة نصرت 
المؤمنين وهزمت الكافرين» بل يقال: الرحمن على العرش استوی؛ أو 
الرچمن علم القرآنء والعزيز القدير نصر المؤمنين وهزم الكافرين» فالصفة 
تقوم بموصوفها ولا يمكن أن تقوم بنفسها. 

كما أن الأسماء البشرية يراد بها في الأصل العلمية مع الرغبة في 
وجود الوصفیةء وقياس ذلك على أسماء الخالق هو أصل الضلال. 
ولذلك لا خلط أهل الاعتزال بين الأحكام المتعلقة بعالم الغيب وعالم 
الشهادة» وشبهوا الخالق بالمخلوق حدث اللبس والغموض ف مسألة 
الاسم والمسمى» هل هو عينه أو غيره؟ وهل الصفات زائدة علي الذات 
أم لا؟ وغير ذلك من القضايا التي زعموا فيها أن التوحيد هو إثبات 
الأسماء ونفي الصفات» وقد تخبطوا هم أنفسهم في فهمهاء قبل بيانها 
وشرحها للاخرين. 

لكن عقيدة السلف لما كانت مبنية على أن التوحيد هو إفراد الله 
ك بما ثبت له من الأسماء والصفات» وأن الله متوحد عن الأقيسة 
التمثيلية» والقواعد الشمولية التي تحكم ذوات المخلوقات؛ فإنهم 
وفقوا إلى الفهم الصحيح في باب الأسماء والصفات» فعندهم أن 
الأسماء في حق الله علمية ووصفية معاء علمية من جهة الدلالة على 
الذاتء ووصفية من جهة المعنى الذي تضمنه كل اسمء فاسم الله 


ی سوج اض ولف رہ ٦‏ یں ےسج 


القدیرء وكذلك العلي الرحمن القوي العزيز الحكيم السميع العليمء 
وغير ذلك من الأسماء دلت على إثبات صفة القدرة والعلو والرحمة 

هه مم 95 9 95 ع 1 مر 
والقوة والعزة والحكمة والسمع والعلم» فهي اعلام لقوله تعالى: # قل 


عد 


7ے وم سے مرح و 20 وس سر 2 2 عم بو و ده صح 22 عستي صاخ رح 
ادعوا اللہ أو آدعوا الرحمان أيا ما دعأ فله لاسما ای 4 الإسراء: .١١ ٠‏ كلها 


تدل على ذات واحدة ومسمى واحدء وهي أيضا أوصاف لقوله 
تعا ی: ا ول الما کسی دادعو يبا )4 الأعراف: ۱۸۰. 

والله كك ذكر من أسمائه الحسنى الغفور الرحيم» وكلاهما علم على 
ذاته» كما جاء في قوله: # وهو الْمَفور اليم لن )4 یونس:۱۰۷. وقوله 
أيضا: +( # بی عبادی أي آنا الْمَعُور الیم ا ب4 الحجر:؟ : . 

وقد بين في موضع آخر أن الاسم يتضمن الوصفء وأن الغفور ذو 
مغفرة» والرحيم ذو رحمة» فقال تعالى: #إ وَإِنَّ ريك لذو معَفرۃ إلتا عل 
لمهم وَل َيل شريد اياب (3) )4 الرعد:٦.‏ وقال: ر وَريْك الور 
ذُوالتِحَمَةٍ 4 الكهف:/5. ومن أسمائه الحسنى اسمه القوي حيث ورد 
علما مطلقا على ذات اللہ فقال سبحانه وتعالى: إل ريت هو القوی 
لْعَرِيرٌ )4 هود:57. وي موضع آخر بين أنه متصف بالقوة فقال: 
+ اك أله هُوَالرََاف ذو لمو آلْميِينُ(50) )4 الذاريات: 5. 

ومن ثم فإن الأدلة قاطعة في أن الله سبحانه رحيم ب رمةء قوي بقوة, 
عزيز بعزة» وكذلك أيضا قدير بقدرة حكيم بحکمة: سميع بسمع» عليم 
بعلم» وغير ذلك من الأسماء ودلالتها على الصفاتء ولا يشبه في 


وح أو 1 ٣۳۷‏ ی بيج 
وصفه حال المخلوق, كما نقول سعيد بلا سعادةء أو صالح بلا صلاح 
أو فالح بلا فلاح» أو سعيد وهو حزين كاسم بلا مسمى» أو منصور 
وهو مهزوم» أو صالح وهو طالحء فالسلف الصالح أثبتوا أسماء الله كك 
أعلاما وأوصافا بعكس المعتزلة كما تقدم. 

قال ابن القيم رحمه الله: (وقد اختلف النظار في هذه الأسماءء هل 
هي متباينة نظرا إلى تباين معانيها؟ وأن كل اسم يدل على غير ما 
يدل عليه الآخر؟ أم هي مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة؛ 
فمدلوهٰا لا تعدد فيه» وهذا شأن المترادفات؟.. والتحقيق أن يقال: 
هي مترادفة بالنظر إلى الذات» متباينة بالنظر إلى الصفات. وكل اسم 
منها يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة بالمطابقة» وعلى أحدهما 
وحده بالتضمن, وعلى الصفة الأخرى بالالتزام) (. 

وقال أيضا: (أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت» فإنها دالة على 
صفات كماله» فلا تناف فيها بين العلمية والوصفية؛ فالرچمن اسمه 
تعالى ووصفهء لا تنافي اسميته وصفيته» فمن حيث هو صفة جرى 
تابعا على اسم اللہ ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع» 
ورود الاسم علماء وكذلك فإن الأسماء مشتقة من الصفاتء إذ 
الصفات مصادر الأسماء الحسنى) ("). 


)١(‏ جلاء الأفهام لابن قيم الجوزية ص۱۷۷. 
(۲) بدائع الفوائد ۲۸/۱. 


ومن المعلوم أن فطرة البشر مجبولة على طلب الأوصاف الحميدة 
من باب أولى دالة على أوصاف ال لال ومعانى الكمال والجمال. 
٠‏ أمثلة لأنواع الدلالات في الأسماء الحسنى. 

-١‏ اسم الله الملك يدل على ذات الله وعلى صفة الملك بدلالة 
المطابقة» وعلى ذات الله وحدها بالتضمن» وعلى صفة الملك وحدھا 
بالتعضمن, فالملك من بيده الملك المطلق التامء الذي لا يشا ركه أحد فيه 
قال تعالى: م تيرك الى يد والملك وهوعل کی می وفيا 4 الملك:١.‏ 

وقال سبحانه: +[ ای لَه ملك اوت والارضِ وار خد وک دا ولم یکی لن 
ِلك ف ْمَك 4 الفرقان:۲. وقال أيضا: + «لحكم الہ ریک له ملف 


م 


4 


ولیت عو من دونه مَايَمْلِكوت من قطمِير © )4 فاطر:17. 

واسم الله الملك يدل باللزوم على الحياة والقیومیةء والعلو والأحدية: 
والسيادة والصمدية» والعلم والمشيئة والقدرة» والسمع والبصر والقوة؛ 
والعدل والحكمة والعظمةء فلا يتصور ملك أول آخر ظاهر باطن له 
الملك التام المطلق أزلا وأبدا بغير هذه الصفات» وغير ذلك من صفات 
الکمالء فالملك الحق هو الذي يستغني بذاته وصفاته عن كل ما سواہ 
ويفتقر إليه كل موجود سواه. 

ومن أهم القضايا ا متعلقة بدلالة اللزومء إثبات علو الملك وفوقيته» 
واستوائه على عرشه» فإذا كان كل ملك في الدنيا يلزمه لإثبات ملكه 


لييح لوجم ی یح 
أن يستوي على عرشهء مع دوام فوقيته وعلوه» فالملك الخالق أولى 
بالكمال من المخلوق؛ لاسيما أن الله أثبت ذلك لنفسه فقال: کا اليْمَنْ 
اش اتی لاہ طہ:٥ء‏ فإثبات استواء الله على عرشه من لوازم 
توحيده في اسمه اللِكء ولذلك قال تعالي: + معدل أله لمك ألْحَقّ 51 
لله اهو رب المرش أالكرر © )4 المؤمنون:7١1.‏ واسم الله الملك دل 
على صفة من صفات الذات. 

-١‏ اسم العزيز يدل على ذات الله وعلى صفة العزة بدلالة المطابقة 
وعلى أحدهما بالتضمن, فالله كك له العزة کوصف ذاتء والاعزاز 
كوصف فعلء أما صفة الذات فلأنها صفة قائمة به يستحيل وصفه 
بضدها. قال تعالى في وصف المافقين: 2 يَقُولُونَ لین يَجَعَنَآإِكَ الْمَدِيسَةٍ 
نے اْزتہا ادل ورل ال رة وسلو ولک ولک ال من ترک 

لا يعَلمُونَ 4)7 المنافقون:/2» وقال سبحانه: # سحن سحن ريك ريك رت الْعِزَّوَ عم 
يموت ا چ الصافات: ۱۸۰. 

وعند مسلم من حديث أبي هريرة # أن رسول الله © قال: 
(العن إزاره» والكبرياء رداؤه» يتازعني عَدَبْتَةُ) (). 

وعند البخاري من حدیث انس بن مالك 4 أن النبي 4 قال: رلا 
ترال جَھتُمْ تقول: هَل يِن مَرِيده حى يَضّعّ رب ار فيها قَدَمَهُ 


.)۲٦٢٦٢٢( ۲١٠٣/٤ مسلم في البر والصلة والأدب؛ باب تحریم الکبر‎ (١) 


صلم ایی .++ سي 
01 . و 2 ل ا ١‏ 
فتقول: قط قط وعزتك) ١‏ 5 
4# أن النبى © قال: (یجیء الرّجُل آخذا بيد الرجُلء فیقول: یا رب 
هذا قتلنی؛ فیقول الله له: , قَتَلتَهُ؟ فیقول: فلت لتكون العرّة نك 
فيقول: فإتها ليء ويجيء الرّجُل آخذا بيد الرّجُلء فيقول إن هذا 
قتلنیء فيقول الله لهُ: 1 قتلته؟ فيقول: لتكون العرّة لفلانء فیقول: 
نه ليْسَّت لفلانء فَبُوءُ بإشه) . 

ول رواية: (جیء القتول اخذا قاتلہ وأوداجه تشخب دما عند ذي 
العزة» فیقول: يا رب سلء هذا فيم قتلنی؟ فيقول: فيم قتلته؟ قال: قتلته 
لتكون العزة لفلانء قيل: هى لله) . 

وأما الإعزاز كوصف الفعل فالله كك يمنح العزة لمن شاء من خلقه» 
فيعز من یشاء ويذل من یشاء كما قال سبحانه: ۶ قل َنَم كَ الم 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته 
»)1۲۸٤( 5‏ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار 
يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ۲۱۸۸/۰ .)۲۸٤۸(‏ 


(۲) رواه النسائي في كتاب تحريم الدم» باب تعظيم الدم ۲۸٦/٢‏ ر(٣٣٤٤۳٤)ء‏ 
وصححہ الشيخ الألباني رحمه اللہ انظر السلسلة الصحيحة )۲٦۹۸( ٥٤٤/٦‏ 
صحيح الجامع (۸۰۲۹). 
(۳) السابق ۲۸۸/۲ (75748)» وانظر صحيح الترغيب والترهيب (۸٢٢۲)ء‏ نشر 
مكتبة المعارف» الرياض. 





ہے و e‏ کے ھ ہے 4 ےس ۔ھ ذه سو ۶ھ 
توق الماک من اء ء وبرع ۶ الْمْلكَ مکن + وہہ من تشاء تذل من نشاء بير اه 


الس عر عل کل سی هدك مر 6 آل عمران ٦:‏ ۲. 


وک سرد سيد 7 هريرة #5 أن رسول الله 2 قال: (ما 


نقَصّتْ صدقة مِنْ مال وما زاد الله عدا بعفو إلا زه وَمَا تواضع اح 


لله : َفْعَهُ الل (0). 


إ 
وعند الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن عمر 4 أن رسول 
لله 8 قال: (اللهم أَعِرّ الإمُلامَ بأَحَبّ هتين الرَجْليْن إِليْكَء بأبي 
جَهْل أو يعْمرَ بْن الطاب "). 

واسم الله العزيز يدل باللزوم على الحياة والقيومية» والعلم القدرة 
والأحدية, والسيادة والحكمة والصمدیةء والكبرياء والعظمة والقدسیة 
وغير ذلك من صفات الكمال. 

-٣‏ اسم اللہ الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخالقية بدلالة 

مطابقةء وعلى ذات الله وحدها بالتضمن» وعلى الصفة وحدها 
بالتضمن» قال تعالى: + الك الل الله یخلق اا کا 4 آل عمران:۷٤.‏ 


.)۲٥۸۸( ۲۰۰۱/۲ مسلم في البر والصلة» باب استحباب العفو والتواضع‎ )١( 
ء))۳٦۸۱(‎ ٦٦۷/٥ # (؟) رواه الترمذي في كتاب المناقب» باب فی مناقب عمر‎ 
ورواه أحمد في‎ 2١97 وصححه الشيخ الألباني» انظر صحيح السيرة النبوية ص‎ 
المسند ۹۰/۲ (٦۹۸٦))ء وقال شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين غير‎ 
خارجة بن عبد الله الأنصاري وقال عنه ابن معين لا بأس به.‎ 


یح م ۲:٢‏ ی یح 

وقال سبحانه : +( ل ملف اوت ادر خی اشا یہب لمن با 
ِا وهب لمن کا لکد )4 الشوری:٤٦.‏ وقال  :5‏ وریک يلق ما 
اء و تا سار 4 القصص:۸٦.‏ 

واسم الله الخالق يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر 
والعلم والمشيئة والحكمة والقدرة والغنى والقوة والعزة وغير ذلك من 
الصفات الذاتية والفعلية» ولا وصف اللہ نفسه بالخالقية فقال: 2 أَمََلَِى 
علق سبح ملوات ومن الْارْضِ متهن بغر الهم بَعہن )4 الطلاق:١١.‏ قال بعدها 
في بیان دلالتها على الصفات باللزوم: ا لحمو الله ڪل کل شیو هدر وان 
الله قد احاط یکل ىء عا ل 4 الطلاق :۲ .١‏ واسم الله الخالق دل على 
صفة من صفات الأفعال. 

4- اسم الله العظيم يدل على ذات الله وعلى صفة العظمة بدلالة 
المطابقة» وعلى أحدهما بالتضمن. روى البخاري من حديث أنس 4 
أن النبي 4 قال: نم خر له ساجدا فيقال: یا محمد افع رسكم 
ول يسمع» E‏ حط زاش شف > قأقول: بَا رب ادن لي 

فِيمَنْ قال لا إله إا اللہ فیقول: وعزتي وجلالي و كبريائي وعظمتي 
رجن نها م قال لا إلة إلا الله) .٠(‏ 


›»)۷٠٥١٠١١٠(ةمايقلا رواه البخاري في كتاب التو حيد» باب کلام الرب كك يوم‎ )١( 


ومو ساح ےج اض ولف رہ ۳ یں سح 


وعند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة ب 
أن رسول الله 4 قال: (قال الله : الكِبْريَاءُ ردائي» وَالعَظّمّة إزاري» 
َم تَارَعَتِي ودا مِنْهُمَا قَلَةُ في الَارِ) . 

وقد ورد وصف العظمة أيضا عند أبي داو د و صححه الألباني من 
حديث عوف بن مالك # أنه قال: (ثمَّ ركع 88 بقَدرِ قَِامِهِ يقول في 
ركوعه: سُبْحَانَ ذي البرُوتِ واللکوت والكبرياءِ وَالعَظَمَة) "). 

واسم الله العظيم يدل باللزوم على الحياة والقیومیةء والسيادة 
والصمدية» والعزة والأحديةء وانتفاء الشبيه والثلیةء وكذلك يدل على 
السمع والبصر والعلم والحكمة والمشيئة والقدرة» وغير ذلك من صفات 
الکمال؛ والاسم دل على صفة من صفات الذات والأفعال. 

ه- اسم الله القدير يدل على ذات الله وعلى صفة القدرة بدلالة 
المطابقة» وعلى ذات الله وحدها بدلالة التضمنء وعلى القدرة وحدها 
بالتضمن. 

روى الحاكم وحسنه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله 4 قال عن رب العزة في الحديث 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب اللباسء باب ما جاء في الکبر 9/5 ه »)٤0۹۰(‏ ورواه 
أحمد ٤۱٤/۲‏ (۸٣۹۳)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (۱۹۰۸). 

(؟) السابق» كتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ۲٠١/١‏ 
(۸۷۲۳) و صححه الألباني في صحيح أبي داود (ك/الا). 


مْزنالَِْيد ٣٤٤‏ ہے ےم یج 
القدسی: (مَنْ عَلمَ مِنْكُمْ آنی ذو قدرَةٍ على مَغْفِرَةٍ الذثُوب» عفرت له 
لا أبَالي» ما لم شرك بی سَيْما) (. 

واسم الله القدير يدل باللزوم على الحياة والقيومية, والعزة والأحدية, 


والسمع والبصر والعلم وا مشیئة وا حکمة والغنى والقوة» وغير ير ذلك من 
صفات الكمال اللازمة لمعاني القدرة. 





وقد اقترن اسم الله القدير باسمه العليم في غير موضع من القرآن لأن 
العلم من لوازم القدرة. قال الله تعا ی: +( او روجهم دان وت ما مل 
سن يك ومان لِم )£ الشورى: ٠‏ 5. 





الطبراني في المعجم الکبیر 74١1/١ ١‏ (١٦٦۱۱)ء‏ وحسنه الشيخ الألباني» انظر 


ٍ توحيد الصفات : 
دنفي قاس اميل وقاس السو ) 


التوحيد أساس الاعتقاد السلفي في باب الصفات. 
لا بد للتوحيد من نفي قياس التمٹیل والشمول. 

ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. 
شرح ابن أبي العز للقدر المشترك والقدر الفارق. 
الاتفاق في اللفظ ا جرد لا يوجب التماثل. 

قياس الشمول يستوي فيه الأفراد تحت حكم واحد. 
خطورة استخدام قياس التمثيل والشمول في حق الله. 
المعطلة ضلوا في فهم القدر المشترك والقدر الفارق. 


ما معنى خلق الله آدم على صورته؟ 


هل الظاهر مراد أو غير مراد؟ € 





توحيد الصفات ونفي قياس التمث 
وفياس الشمول 


۴ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

بالأسماء والصفات» وبينا أن دلالة المطابقة هى دلالة اللفظ على ما 
عناه المتكلم ووضعه له» وأن دلالة التضمن هى دلالة اللفظ على 
بعض ما عناه المتكلم ووضعه له. 

الالتزام هي دلالة الشيء على نتيجته» وبينا أن اللازم من النقل 
الصحيح إذا صح أن يكون لازما فهو حق؛ لأن كلام الله لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» كما أن كلام النبي يت وحي من 
الله كك لا ينطق فيه عن الهوى . 

كما ذهبت المعتزلة إلى أن أسماء الله أعلام بلا أوصاف» وضربنا أمثلة 
لأنواع الدلالات المختلفة لبعض أسماء اللہ الحسنى الثابتة في الكتاب 


صم لاوز 48م س 
والسنة. 
وف هذا المطلب نتناول بإذن الله الحديث عن توحيد الصفات 

ونفى قياس التمثيل وقياس الشمولء وبيان بعض القواعد الأساسية 
لفهم منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب» وذلك من خلال 
ا حاور التالية: 
e‏ التوحيد أساس الاعتقاد السلفى 8 باب الصفات. 

القاعدة الأول التي قام عليها اعتقاد السلف الصالح في التعرف على 
أوصاف الله ك ھی تو حيذده وإفراده عمن سوا فهم يتميزود عن سائر 
الناس بهذه الصفة» صفة التوحيد» سواء كان ذلك ف إيمانهم 2ر 
الله تعالى وإفراده بالخلق والأمرء كما قال تعالى: ( الا له لق والح 
تارك 5 اللہ رب السَليين  )‏ الأعراف .٥٤٥٥‏ 

أو كان في عبادتهم له سبحانه» فلا خضعون لأحد عن إخلاص 
ومحبة ورغبة إلا لله» ولا يشركون معه ف العبادة سواہء كما قال الله 
تعا ی: وما لمكا لا يدوا ) که لین له الزن حتفا تما وتقمعوا الاو ووا الكو 
وذالك رين اليم ) 4 البينة: 6 

أو كان في إيمانهم بما أثبته الله لنفسه من أنواع الكمالات في الأسماء 
والصفات» فالتو حيد يُقصد به في باب الصفات إفراد الله سبحانه بذاته 
وصفاته وأفعاله عن الأقيسة والقواعد والقوانين التي تحكم ذوات 
المخلوقين وصفاتهم وأفعالهم. 


الا ۰۹× سيو 

والدليل على ذلك من القرآن قوله تعالى: # ليس كدلو پک وهو 
لسَمِيعٌ ای ِب للا 4 الشورى:١١.‏ 

والشاهد من الآية أن اللہ سبحانه بین انفرادہ عن أوصاف المخلوقين 
وكل ما يحكمهمء بجميع ما ثبت له من أوصاف الكمال والجمالء 
وعلو شأنه فيها بأنواع الحسن والجلال. 

وقال تعالى في أول سورة الإخلاص: # فل هو آله کد کر حد رن 4 
الاخلاص:۱ء وقال في نهايتها مبينا معنى الأحدية: و لم یکن لَه 
کووا اح تل م4 الإخلاص:؛ . أي أن الأحد هو المنفرد بأوصاف 
الكمال» الذي لا مثيل له فنحكم على كيفية أوصافه من خلاله ولا 
يستوي مع سائر ا خلقء فيسري عليه قانون» أو قياس» أو قواعد تحكمه 
كما تحكمهم» لأنه الذي اتصف بالتوحیدء وانفرد عن أحكام العبيد. 





مو 
و 


عليه الایةء هل تعلم مس يدانيه أو يساو یه› أو يرغي إلي 
سمو ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وعلى ذلك فلا" یمکن بحال من 
الأحوال أن خضع أوصاف الله لما يحكم أوصاف البشر من قوانين. 

الجاذبية الأرضية على استواء الله على عرشه» أو على حملة العرش» أو 
على نزوله إلي السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل؛ لأن ذلك 
ينطبق على الكائنات الأرضية: ولا ينطبق على رب البرية» فهو منفرد 


صم لاوز .م سيوج 
متوحد عن قوانين البشر بذاته وصفاته وأفعاله. 

ومعلوم أننا ل نر الله» ولم نر له مثيلاء أو شبيهاء أو نظيراء والشيء 
لا يعرف إلا برؤيته» أو برؤية نظیرہء فكيف تقول كما قالت الجهمية 
والمعتزلة والمتكلمون الأشعرية لو كان الله على العرش لكان محمولا؟! 

ولذلك فإن السلف الصالح فرقوا بين النصوص التي تدل على 
المخلوق, والنصوص التي تدل على الخالق» فالنصوص التي تدل على 
المخلوق تليق به» وظاهرها مراد في حقه» وهي معلومة المعني لورودها 
في القرآن والسنة باللغة العربية» وكذلك معلومة الكيفية؛ لأننا نراها 
بحواسنا ومدارکناء أو نري نظيرهاء فنحكم عليها بالتشابه أو المثلية. 

أما النصوص القرآنية والنبوية التي تدل على الخالق فهي معلومة 
المعني أیضا؛ لأن الله كك خاطبنا باللغة العربيةء لا باللغة الأعجمية؛ فلا 
يمكن القول إن كلام الله بلا معنیء أو إن كلام اللہ يشبه كلام 
الأعاجم والألغاز التي لا تفهم. 

أما الكيفية الغيبية للصفات الإلحية التي دلت عليها تلك النصوص 
فهي كيفية حقيقية» معلومة لله» وتليق بهء لكنها مجهولة لناء لا 
نعلمهاء لأننا ما رأينا الله َكَ. روى مسلم أن النبي : (تَعَلمُوا أنه لن 
يري أَحَد منكمْ رب 8 حتى مَمُوت) (. 


وكذلك ما رأينا لكيفيته سبحانه وتعالى نظيراء أو مثيلا نحكم عليها 


.)١59( 7١ 55/5 رواه مسلم في كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد‎ )١( 


الال +١‏ سي 
من خلاله إذ يقول الله تعا ی: 287 کمثلد۔ 7ھ 7 السميع الْبصِير 
ایا # الشورى:١١.‏ 
٠‏ لا بد للتوحيد من نفي قياس التمثيل والشمول. 

من الأمور الحامة التي ينبغي الحذر منها صيانة للقاعدة الاو لی 
وحتى لا يهدم التوحيد في قلب المسلمء أو تشوبه شائبة» أن بحذر من 
نوعين من القياس حرمهما الله كَ على من استخدمهما في حقه» وقد 
وقع فيهما أهل الضلال من الممثلة والمشبهة الذين جسدوا في أذهانهم 
صورا للمخلوقات» وزعموا أن أوصاف الله التي وردت بها النصوص 
في الكتاب والسنة على هذه الكيفية. وقد استخدم الممثل النوع الأول 
من القياس» وهو قياس التمثيل» والنوع الثاني استخدمه المشبه» وهو 
قياس الشمول» وأحيانا یطلق عليه المكيف. 

قال ابن تيمية رحمه الله: (وأعظم المطالبء العلم بالله تعالى وأسمائه 
وصفاته وأفعاله, وأمره ونھیەء وهذا كله لا تنال خصائصه لا بقياس 
الشمول» ولا بقياس التمثیلء فإن اللہ تعالى لا مثل له فيقاس به» ولا 
يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادهاء فلهذا كانت 
طريقة القرآنء وهي طريقة السلف والأثمة» أنهم لا يستعملون في 
الإلميات قياس تمثيل وقياس شمول تستوي أفراده» بل يستعملون من 
هذا وهذا قياس الأولى» فإن الله له المثل الأعلى) .)١(‏ 





(١)‏ درء تعارض العقل والنقل ۰۷ء نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت. 


صم انی ٢ء‏ 

النوع الأول: قياس التمثيل» وهو إلحاق فرع بأصل في حكم جامع 
لعلة؛ فالممثل جعل صفة الإنسان التي لا يعرف غيرها أصلاء وجعل 
صفة الله كك التي دلت عليها النصوص فرعاء ثم طابق الفرع على 
الأصلء وحكم بينهما بالتماثل. 

ولو سل عن السبب في هذا التمثيل؟ لقال: لأن الله له أوصاف, 
والانسان له أوصاف قد ذکرت بنفس الألفاظء فهذا يوجب التماثل؛ 
ومن أجل ذلك حكمت بأن استواء الله على العرش يماثل استواء 
الانسانء ووجه الله يماثل وجه الانسانء ويد الله تماثل يده» وهكذا 
في سائر أوصاف الله وأوصاف الانسان. 





قيل له: (ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارقء فمن نفى 
القدر المشترك فقد عطلء ومن نفى القدر الفارق فقد مثل) .)١(‏ 
٠‏ ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. 

لقد علم العقلاء أن قول الممثل باطلء لا يتوافق مع العقل السلیم؛ 
فلو قيل: نملة قویةء وسفينة قوية» فهل صورة النملة كصورة السفینة؛ 
لاشتراكهما في لفظ قوية؟ 

وإذا كانت أوصاف البشر مختلفة» فهناك فرق كبير بين عرش بلقيس 
وعرش سلیمانء ووجه يوسف ا ووجه غيره من بني الإنسانء فإن 
الفرق أعظم وأكبر من باب أولى بين أوصاف الخالق سبحانه وتعالى 


.59/7 الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 


ست الاو + يي 
وأوصاف المخلوق» وسيقر المسلم في خشوع وخضوع أن استواء الله 
ليس كاستواء البشرء ووجهه تعالى ليس كوجوههمء وسائر أوصافه 
ليست کأوصافهم» وأن اللہ كك ليس كمثله شيء فې ذاته وصفاته 
وأفعاله» وتلك طريقة الموحدين. 

أما الممثل لأوصاف الله بأوصاف البشر فهو ظالم لنفسه» متقول 
على ربه ما ليس له به علم» فهو في الحقيقة تخيل في ذهنه أن صفة الله 
الواردة في نصوص الكتاب والسنة كصورة إنسانء ثم عظمها له 
الشيطان» فعبدها على أنها المقصودة عند ذكره لأوصاف ال رمن, 
وهو في الحقيقة إنما يعبد صنماء ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
في وصف حال الممثل: الممثل يعبد صنما .)١(‏ 


٠‏ شرح ابن أي العز للقدر المشترك والقدر الفارق. 


ذكر ابن أبى العز ا حنفی فی شرحه للعقيدة الطحاوية أن أهل السنة 
اتفقوا على أن الله ليس كمثله شيءء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في 
أفعاله» ولكن لفظ التشبيه ونفيه عن اللہ قد صار في كلام الناس لفظا 
جملا يراد به المعنى الصحيح ويراد به معنى باطل!''. 


أما المعنى الصحيح لنفي التشبيه عن اللہ والذي يتداوله عامة 
)١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل ٥٣۸/٦‏ والأربيلية لابن تيمية ضمن مجموع 


الفتاوى 97/5 ١؛ومسألة‏ تحسين العقل وتقبيحه لابن تيمية ضمن الفتاوى 2717/7 . 
(۲) انظر بتصرف شرح العقيدة الطحاویة ص۹۸. 


یک أ ٣٥٢۰‏ ہرجح 
الناس فهو ما نفاه القرآنء ودل عليه العقل من أن خصائص الرب 
تبارك وتعالى» لا يوصف بها شيء من المخلوقات» ولا يماثله شيء 
من المخلوقات في شيء من صفاته سبحانہء فقوله 6: لیس کو 
شئ ھ الشورى:١١.‏ رد على الممثلة المشبهةء وقوله: وهو اَلسمیع 
ال یڑ ل پ4 الشورى:١١.‏ رد على النفاة ا معطلةء فمن جعل صفات 
ال خالق مثل صفات المخلوق» فهو المشبه المذموم» ومن جعل صفات 
المخلوق مثل صفات ٢‏ حالقء فهو نظير النصارى في كفرهم لما جعلوا 
عيسى اكان إلها متصفا بصفات الخالق(. 

وأما المعنى الباطل لنفي التشبيه عن الله الذي يتداوله العامة فالمراد 
منه أنهم لا يثبتون لله شيئا من الصفات» فلا يقال له قدرة» ولا علمء 
ولا حياة؛ لأن العبد موصوف بهذه الصفات! ولازم هذا القول أنه لا 
يقال له: حي عليم قدير؛ لأن العبد يسمى بهذه الأسماءء وكذلك 
كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك. 

وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود حي عليم قديرء 
والمخلوق يقال له موجود حي عليم قديرء ولا يقال هذا تشبيه يحب 
نفيه» وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقلء ولا يخالف فيه 
عاقل» فإن الله سمى نفسه بأسماء» وسمى بعض عباده بھاء وكذلك 
سمى صفاته بأسماء» وسمى صفات خلقه ببعضهاء وليس المسمى 


)١(‏ السابق بتصرف ص۹۸. 


ب ليخ اض ولف رہ ٥‏ یں سرح 
كالمسمى. فسمى نفسه» حياء عليماء قديراء رووفاء رحيماء عزيزاء 


ES‏ سميعاء بصيراء ملكاء مومناء جباراء متكبرا. وقد سمى بعص 
عباده بهذه الأسماء .)١(‏ 


فقال: ۶ خرج ای من الْمَيّي #الروم: .١ ٩‏ 
وقال: + و روه یکم لیر ) 4 الذاریات:۲۸. 


سے 
کک ی حايرو 


وقال: +( هَبَسَّره كليو ]4 الصافات:٠١٠.‏ 

وقال: پل لزت ر و يحم 2ا )4 التوبة :۱۲۸ . 

وقال: + فجعلته سَميعًاب صا الإنسان:7. 

وقال: + قالتِآمرأتالعریز چ يوسف:٠١ه.‏ 

وقال: # وان ور مك کہ الکھف:۷۹. 

وقال: # أقمن كان مما السجدة:۸٠.‏ 

وقال: مإ کد لك يطب اله ع ڪل فلپ متکبر جار )4 غافر :ه٣‏ . 
ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي» ولا العليم العليم» ولا العزيز العزيزء 


وكذلك سائر الأسماء . 


وقال تعا ی: + ولا طون لئ و ون علیہ 4 البقرة: ه ه 7 . 


سے سے کے 
2 


وقال: + نة يولي 4 السا 


وقال: وَمَا مل ین أنق وَلَا تسم لولمه 4 فصلت:۷٤‏ . 


ہے سر صےہ ت 


)١(‏ السابق بتصرف ص۹۹. 


سور م ار و 5 ری ميج 


وقال: # إن الله زارا راز الین سین 4 الذاريات 5 


2 د ہے اید 


وقال: چے لرا اک دی خلقهم هو : هم قوة 4 فصلت:ه 

وعن جابر بن عبد الله ظلہ أنه قال: (کان رسول اللہ 4# یعلمنا 
الاستخَارَة في الأمور كلها كما یعلمنا السورة من القرآنء يقول: إذا 

هم أحدُكم بالأمرء فلي ركع ركعتين من غير الفريضةء ثم ليقل: اللهم 
إني انك علق ودرك اتك ابال من فضلك 
العظيم» فإنك تقدِرٌ ولا قد وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» 
اللھم إن كنت تعلم أن هذا الأمرّ خَيرٌ لی في ديني ومعاشي وعاقبة 
آمري» 0 قال: عاجل أمري وآجله» فاقدره لي ء ويسره لي ء ثم بارك 
لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمرَ شر لی فی ديني ومعاشي وعاقبة 
أمريء أو قال: عاجل أمري وآجله فاصرفه عنيء واصرفني عنهء 
واقڈر لي ا لیر حيث کانء ثم رضي به» ويسمي حاجته) .)١(‏ 

وفي حاديث عمار بن ياسر ‏ الذي رواه النسائي وغيره عن النبي 
ا أنه كان يدعو بهذا الدعاء: (اللهم بعلمك العَيب وقدرتك على 
ا حلق, أحيني ما كانت الحياة خير لیء وتوفني إذا كانت الوفاة خير 
ليء اللهم إني أسألك خنثيتك في القیب والهادةء وأسألك كلمة 
الحق في العَضب والرّضاء وأسألك القصد في الغنى والفقرء وأسألك 
نعيما لا ينفد» وقرّة عين لا تنقطعء وأسألك الرّضًا بعد القضاء 


.)۱۱۰۹( ۳۹۱/۱ رواه البخاري في التطو ع» باب ما جاء في التطوع‎ )١( 


ص ہ لاوز ام ايج 
وأسألك برد العيش بعد الوأتء وأسألك لذة النظر إلى وجهك 
الكريم» والمتّؤق إلى لقائك» فی غير ضراء مر ولا فتنة مضيلة 
الله ینا بزینة الإیمان: واجعلنا هدا مهتدين) .)١(‏ 

فق سمى الله كك ورسوله © صفات الله علما وقدرة وقوة. وقال 
و #ثمّ جعم بعدضعفِ فة الروم:5. وقال سبحانه: 8 ونر لدو 


ِل ِلِمَاءلْمَتَهُ )4 يو سف :1۸ . 


0 
ومعلوم أنه لیس العلم کالعلم» ولا القوة كالقوة, ونظائر هذا 

شر .٥‏ فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسار صفاته 
والعبدُ لا يشركه فی شىء من ذلك. والعبد أيضًا مختص بُجُودہ 
وعلمه وقدرته» والله تعا ی منزه عن مشا ركة العبد في خصائۂصہ (). 


وإذا اتفقا في مسمى الوّجودٍ والعلم والقدرةء فهذا القدر المشترك 
عند التجرد عن الإضافة إلى الخالق أو ا ملخلوقء هو أمر مطلق كلي 
يُوجَدُ في الأذهان فقط ولا يوجد ف الأعيان, والموٴجُودُ في الأعيان 
مختص بمن أضيف إليه فقط ولا اشر ناك فيه (). 


,)١77/( ۳۸۷/۱ رواه النسائی في السنن الكبرى في كتاب صفة الصلاة‎ )١( 
(۱۸۳۰۱)ء وصححه الألباني والأرنؤوطء وانظر مشكاة‎ ۲٠٤/٤ وأحمد في المسند‎ 
.)١591( المصابيح بتحقيق الألباني‎ 

(۲) السابق بتصرف ص١٠٠.‏ 

(۳) السابق بتصرف ص”7 .٠١‏ 


سس لاوز دهم بی 
٠‏ الاتفاق في اللفظ اجرد لا يوجب التماثل. 

وهذا موضع اضطرب فيه كثيرٌ من علماء الکلامء حيث توهموا أن 
الاتفاق في مسمى هذه الأشياء عند التجرد» يُو جب التماثل والتشابه 
وأن يكون الو جوذ الذي للرب كك كالو جود الذي للعبد .)١(‏ 

وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة المشتركة 
الكلية عند التجرد» يكون مسماها المطلق الكلي عند الإضافة 
والتخصيص هو بعينه ثابت في هذا الشخص لمعين وهذا المعين» ولیس 
كذلك» فإن ما یوجد في الواقع, لا يوجَد إلا معينا مختصا بصاحبه؛ 
وبينه وبين غيرة عند الإضافة والتخصيص قدر فارق ولا بد. 

وهذه الأسماء إذا سمي اللہ كك بها كان مسماها مختصا به يليق 
بال فإذا سمی بها العبدٌ كان مسماها ختصا به يليق به. فو جود الله 
8 وحياته لا يشا ركه فيها غَيرُہ بل وُجُودُ هذا المخلوق يختلف عن 
وجود مخلوق آخر من نفس النوعیةء لا يش رکه فيها غيره» فكيف 
بوّجُودِ الخالق ووجود المخلوق؟ 

وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخَذوا هذا المعنى المشترك العام 
عند التجردء وزادُوا فيه على الحق بإلغاء القدر الفارق فضلواء وأن 
المعطلة أحَذوا نفي المماثلة بوجه من الوجُوهء وزادُوا فيه على الحق 
بإلغاء القدر المشترك عند التجرد حتى ضلواء وأن كتاب الله كك دل 


.٠٠۳ص السابق بتصرف‎ )١( 


سس لاوز :هم سيب 
على الحق ا حض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة, وهو الحق 
المعتدل الذي 7 انحراف فيه. فالنفاة أحسنوا فی تنزيه ا حالق سبحانه 
عن التشبيه بشيء ين اه ولک اساسا ی نفی المعاني الثابتة لله 
تعالى عند التخصيص والتقییدء والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات, 
ولكن أساءوا بزيادة التشبيه(. ۰ 

واعلم أن المخخاطب لا يفهم المعاني المعبرَ عنها باللفظ إلا أن يراها 
بعينه» أو يرى ما يشبههاء وإلا فلا يمكن تفهم المخاطبين بدُون هذا 
قطء حتى في أول تعليم 5 الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردةء 
مغل تربية الصبي الذي يُعلّم البيان واللعة» ينطق له بلفظ ویشَارُ له إلى 
مدلوله إن كان مشهودا بالاحساس الظاهر أو الباطنء فيقال له: 
لبن» خُر أم» آبء سماء أَرْضُ» ّمسء قمر ماءء ويشَارٌ له مع 
لعبارَۃ إلى كل مسمى من هذه المسميات» وإلا لم يفهم معنى اللفظ 
ومراد الناطق به. ۰ 

ولیس أَحدٌ من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي» كيف وآدّم 
أبو البشّر أول ما علمه الله تعالى أصول الأِلة السمعية» وهي الأسماء 
كلهاء وكلمه وعلمه بخطاب الوحی ما م يعلمه بمجَردٍ العقل. فدلالة 
اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأرَاده(". 


.٠٠۳ص السابق بتصرف‎ )١( 
.٠١ ٤ص السابق بتصرف‎ )۲( 


س لاوز ہس سے 

والرسول #ك لما بين لنا أمورً لم تكن معرٌّوفة قبل ذلكء ولیس في 
لغة العرب لفظ يدل عليها بعينهاء أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك 
المعاني» وجعلها أسماء هاء فيكون بينها قأْرٌ مشترك, كالصلاة, 
وال رکاذ والصوم» والإيمان» والكفر. 


وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخرء وهم لم 
يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم أَلفاظً تذل عليها بعينهاء 
أحَذ من اللعّة الألفاظ المناسبة لتلك بما تل عليه من القڈر المشترك 
بين تلك المعاني العَيبيةء والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونهاء وقرن 
بذلك من الإشَارَةِ ونحوها ما يعلم به حقيقة امرَادِء کتعلیم الصبي .)١(‏ 

وأما ما يبر به الكسول © من الأمور العَائبةء فقن يكون ما 
أذ كوا طی سے ری كتارم يأن لئے اک ع 
فإن عادًا من جنسهمء والريح 7 538 ريحهمء وإن كانت أَسَّد. 
وكذلك عرق فرْعون في البحرء وكذا بقیةُ الأخثبار عن الأمم الماضبية؛ 
ولهذا كان الإحبار بذلك فيه عبرة لناء كما قال تعالى: + لَقَدََنَفٍ 


ور اق سے ىا 


فصصہم عبرة لاو ل ألا لبت 4 يوسف ET‏ 

وقد يكون الذي يحبر به الرسول 88 مما لم یڈ رکوا مثلهء أو لم 
يوافق ما رأوه في الحقيقة من كل وجهء لکن في مفرداته ما يشبه 
مفرداتهم من بعض الوّجُوه. كما إذا أَخْبرهم عن الأمور العَيبية 


.٠١ ٤ص السابق بتصرف‎ )١( 


سح افا ٣۰٦‏ ی 
للتعلقة بالله واليؤم الآخرء فلا بد أن یعلموا معنى مشت ركا عاما عند 
التجرد عن الاضافةء وتشبيها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردّات 
الألفاظ ما علموه في الاُنیا بجسهم وعقلهم. 

فإذا أخبرنا عن الأمور العَائبةء فلا بد من تعريفنا المعانى المشتركة 
بينها وبين الحقائق المشهودة, والاشتباه الذي بينهماء وذلك بتعريفنا 
د 7 5 9 ۰ ° ر 
الامور المشهودة. ٹم إن كانت مثلهاء لم محتج إلى ذكر الفارق؛ء كما 
لے > ۰-۰ ۱ 848٦‏ 
تعدم في قصص الاممء وإن لم تكن مثلهاء یں ذلك بذ کر الفارق؛ء 
بأن يقال: ليس ذلك مثل هذاء ونحو ذلك. 

وإذا تقيَرَ انتفاء المماثلة» كانت الإضافة وحدها كافية في بيان 
الفارق» وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشتركء, الذي هو 
مدلول اللفظ المشترك عند التجرد .)١(‏ 

٠‏ قياس الشمول يستوي فيه الأفراد تحت حكم واحد. 

النوع الثاني من الأقيسة التي حرمها الله في حقه هو قياس 
الشمولء وهو القانون الشاملء أو الأحكام العامة التي تطبق على 
جميع الآفراد أو كما عرفوه بأنه قياس كلي على جزئي› فالکیف أو 
المشبه الذي يستخدم قياس الشمول» جعل الكيفية التي تحكم 
أوصاف الإنسان قانونا يحكم به على أوصاف ال رچمنء كقوله: لو 
كان الله متصفا بالکلامء لكان له فم ولسانء لأنه لم ير المتكلم في 


.٠١ السابق بتصرف صه‎ )١( 


سے یزاب ٣۲‏ س 
أحكام الدنيا إلا على هذه الکیفیةء وكقوله: لو كان على العرش 
لكان محمولاء فطبق قانون الجاذبية الأرضية على كيفية استواء الخالق 
كما يطبقها على استواء الانسانء أو حمله للأشياء. 

ومعلوم أن صاحب الفطرة السليمة يأبى أن يقال مثل هذا في 
أوصاف الله كك بل يعلم أن هذه الأحكام ربما لا تطبق على 
الإنسان خارج نطاق الجاذبية الأرضية» مثل أماكن انعدام الوزن» أو 
يري المسجل يعيد الصوت ويكرره كأنه إنسان. 

وإذا قيل: لا يدخل قاعة الاختبار فی الكلية إلا طلاب السنة 
النهائية» علم العقلاء أن ذلك لا ينطبق على الأساتذة ا مراقبینء أو 
القائمين على النواحي الإدارية. وإذا قيل: لا يدخل المصنع إلا 
رافقه من أو لاده وأهله وأصحابه. 

وهكذا يعلم العقلاء وأصحاب الفطرة السليمة أن القوانين التي 
تحكم أوصاف البشر لا تنطبق على ربهم» وأن الله كك لیس كمثله 


شىء في ذاته وصفاته وأفعاله. 
. خطورة استخدام فياس ال: 5 والشمول في حق الله. 


وعلى ذلك يلزم الاحتراز من استخدام هذين النوعين من القياس 
في حق الله كك وهما قياس التمثيل وقياس الشمولء لأن النتيجة 


وس بای ٣۷٣‏ وی 
المترتبة على استخدام الممثل لقياس التمثيل» واستخدام المكيف أو 

- تعطيل العلم الصحيح بأوصاف الحق التي وردت ف صو ص 
الكتاب والسنة تحت ستار التمثيل والتشبيه» فالممثل عطل الصفة 
ا حقیفیة لله کل ولذا قال ابن تيمية: كل مثل معطل!'). 


- الافتراء على الله تعالى حيث ادعى في وصف الله ما لا علم له 
به» وزعم أن أوصاف الله تشبه أوصاف البشرء وهي في ا حقیقة 
لست كدذللك: س×- حرم الله كك ذلك على عباده فقال: # هَلْإِتَمَاحوَم 


ری الین ما ھر وٹ وطن الام واب تق اح ون فق رک یکو ما لب یو 


سم أع عل الما ما انعمو اتا )4 الأعراف و 


سے ہہ مر کہ ااي 


وقال تعا ی: +( ولا قف ما لیس لك يه عِلم إن لمن المع ابص والمواد کی 
تمغ 15 4 الإسراء: :. 

قال فخر الدين الرازي في بيان السبب الأول لوجوب تغيير ما دل 
عليه الكتاب والسنة من أمور حقيقية إلى أشياء معنوية مجازية: (ورد 
في القران ذكر الوجه» وذكر العين» وذكر الأيدي, وذكر الساق 


الواحدةء فلو أخذنا بالظاهر يلزمنا إثبات شخص له وجه واحدء وعلى 


)١(‏ انظر الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى ۷/۳ء .٦۹/۳‏ وبيان تلبيس 
الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية 245/7 تحقيق محمد بن عبد الر حمن 


سس سب ایا 6م وس ايج 
ذلك الوجه أعين كثيرة» وعليه أيد كثيرة» وله ساق واحدة» ولا نرى 
في الدنيا شخصا أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة) ('. 

لقد تخیل الرازي في ذهنه صورة قبيحة لربه» رسمتها حسب زعمه 
الآيات القرآنية» فحاول أن ينفي تلك الصورة بالتحامل على القرآن 
وادعاء أن ظاهره يفيد البطلانء فوقع في عدة محاذیر: 

-١‏ أنه رسم صورة لربه كصورة الإنسان» وجعل صورة الإنسان 
هي أصل القياس لصورة الرب سبحانه وتعالى» وزعم أن ظاهر الآيات 
القرآنية الواردة في صفات الله كك رسمت صورة لربه هي أقبح من 
صورة البشر. 

-٢‏ أن ظاهر كلام اللہ كك يلزم بتكوين تلك الصورة التي فهمهاء 
وهذا بهتان عظيمء فالحق تبارك وتعالى لا يقول كلاما لازمه أنه سبحانه 
وتعالى بهذه الكيفية القبيحة التي يعتقدها الرازيء والتی حاول نفيها 
حتى لا يقع في هذا اللازم. 

*- أن هذه اللوازم خفيت على رسول الله © إذ لم يثبت عنه أنه غير 
معناها إلى أمور معنوية» لا تدل على حقيقة أو وجود الكيفية» وهذا 
يقتضي أنهم أعلم من رسول الله 8# وهذا حض افتراء. 

-٤‏ أن رسول الله لو علم تلك اللوازم وتركهاء وأوجب التأويل 


.٠٠١ أساس التقديس ص‎ )١( 


سنت بای 0م يي 
والتبديل من أجلهاء دون نص ثابت صرح فيه کل بوجوب التأويل؛ فما 
بلغ البلاغ المبين» إذ كيف يترك الناس قرونا في الضلال حتى يأتي 
الرازي وأمثاله من الأشعرية» ليوضحوا للناس أن الرسول 4 وصف ربه 
بالنقص» ومن ثم يحب أن نغير كلامه بالتأويل حتى يدل على الكمال 
الواجب فی حق الله؟! 


ه- يلزمه وصف أصحاب رسول الله 4# بضيق الأفق» وعدم الفهم 
لأنه خفيت عليهم هذه الصورة التي رسمتها الآيات القرآنية لربهم. أما 
إن علم أصحاب رسول الله 4 أن القرآن قد دل على ما يصبوا إليه 
الرازي من التمثيل» ولم يغيروا المعني إلى أمور معنوية كما فعل هوء 
فيلزمه وصفهم بالنقص؛ لأنهم رضوا بالباطلء وآمنوا بالرسول 4# وهم 
يعلمون أن خالقهم بهذه الصورة القبيحة. 

٠‏ المعطلة ضلوا في فهم القدر المشترك والقدر الفارق. 


نفيها سوء فهمهم لمعنى التوحيد» و تخبطهم في إدراك القدر المشترك 


مثلء ومن نفی القدر المشترك فقد عطل ('. 


.1۹/۳ انظر الرسالة التدمرية لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 


س ایت + پس 
قال ابن تيمية: (سمى اللہ نفسه بأسماء وسمی صفاته بأسماء 
وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه» لا يش ركه فيها غيره. 
وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك 
الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيصء ولم يلزم من اتفاق 
الإضافة والتخصيص) (). 
تتخصص دلالتها عند العقلاء بالإضافة والتقیبدء فلو قال قائل: هذا 
فيل كبير» وقال آخر: هذا طائر كبير» فالمشترك بين القولين بعد اسم 
الإشارة لفظ كبيرء وهو عند سائر العقلاء من حيث الدلالة له ثلاثة 
معان ظاهرة: 
الأول: عند إضافته إلى الفيل» فأي عاقل يتصور من دلالته معنى 
معينا يستوعبه الذهن» حيث يتصور فيلا كبيرا بين بني جنسه من 
الفيلة. 
آخر غير المعنى السابق» فهو طائر كبير بين الطيورء ولا يزعم عاقل 
أنه عندما يسمع قول القائل: طائر كبير» فإنه يتصور جبلا أو جملاء 


.١٠١/* مجموع الفتاوى‎ )١( 


الا “م ےم 
أو فيلا أو بغلا أو غير ذلك. 





والثالث: إذا قطع لفظ كبير عن الإضافة» وكان وحده مجرداء فإن له 
معنی آخر يتصور الذهن فيه شیئا عاماء یمکن اشتراك الكل فيهء وإن 
كانت الألفاظ لا تطلق مجردة بين العقلاء» فلا نرى عاقلا يمشى بين 
الناس» ويردد لفظ "كبير" عشرات ال مراتء ولو سئل من تعني بالكبير؟ 
فيقول: كلمة أرددهاء خرجت عن غير قصدء ولا أعنى بها شيئا. 
فيقال: هذا يهذي» أو به جنونء لن العقلاء لا يتكلمون بألفاظ مجردة 
عن الاضافة إلى مسمياتهاء أو غير خصصة بأصحابها أو معانيها. 

واللہ كك له المثل الأعلىء إذا قال في كتابه: 2 إِنَاحَلَقَنَا ألإضنَ مِن 
کو اُنشاج بيه ملت سَعِيعًابصِيرا(:) 4 الإنسان:۲» وقال عن نفسه: 
+ کان سِيَابِصِيا :8 پ4 النساء:۸٦ء‏ فإن السميع والبصير كاسمين أو 
لفظين من مفردات اللغة هما من حيث الدلالة تلائة أنواع يستوعبها 
جميع العقلاء: 

الأول: إذا أضيفا إلى الإنسان؛ فإن العاقل يعلم معنى كونه سميعا 
بصيراء ويعلم الكيفية الحقيقية التي دل عليها هذان الاسمان في حق 
المخلوق» فالإنسان يسمع بأذنء ویبصر بحدقةء وهذا ظاهر اللفظ عند 
تخصيصه وتقييده بالإنسان. 

الثاني: إذا أضيفا إلى الله ك؛ فإن العاقل يعلم معنى كونه سبحانه 
سميعا بصيراء فالله كك يسمع ويرى على الحقيقة, لکن العاقل لا يعلم 


سد لوت ۳۸ ہے 
الكيفية ا حقیقیة للوصفين الذين دل عليهما هذان الاسمان في حق الله 
تعالى؛ فالكيف مجهول لنا؛ لأننا ما رأينا الله كك وما رأينا له نظيراء وهو 
سبحانه وحده الذي يعلم كيف هو؟ وقد أمرنا أن نؤمن بما أخبرنا به 
عن نفسه» وأن نصدقه تصدیقا جازماء وهذا مراد السلف بأن نصوص 
الصفات على ظاهرها فى حق الله كِبكَ. 

الثالث: إذا قطعا عن الإضافة وانفصلا عن التقييد وكانا محردين؛ 
فإن هما معنى ثالثا عاما ومشتركا غير المعنى الأول والثاني» وهذا لا 
يكون في الواقع» بل يتصوره الذهن فقطء ولا يلزم أبدا من استعمال 
الأسماء المجردة في حق الخالق أو المخلوق وجود التطابق بين سمع هذا 
وذاكء أو بصر هذا وذاك» أو وجود المماثلة والمشابهة بينهما. 

ومن هنا يظهر الخطأ الذي وقع فيه المعطل والممثل؛ لأن المعطل لما 
شبه اللہ بخلقه لم يحد الصورة التي كونها في ذهنه مستساغة أو مقبولة؛ 
فأراد أن ينفيها بمثل ما ذكره المتكلمون من أنواع التأويل» وسحب 
النصوص عن دلالاتھاء فالنصوص المكونة من حروف وكلمات» وهي 
بدورها تشتمل على الأسماء والصفات» وهذه الألفاظ كمفردات لغوية 
يستخدمها المتكلم في التعبير عن مراده عند تجردهاء وعند ذكر مفرداتها 
منقطعة عن الإضافة» حيث تكون عامة مشتركة يمكن استخدامها في 
حق الخالق والمخلوق معا. 


أما إذا أضيفت إلى الخالق سبحانه, وقيدت ألفاظها بالدلالة عليه؛ 


صلم لاوز :م عي 
فإنها تدل على معنى يخص الخالق دون غیرہء وكذلك إذا أضيفت إلى 
الخلوقء وقيدت ألفاظها بالدلالة عليه؛ فإنها تدل على معنى آخر 
بخص المخلوق دون غيره» فهناك قدر مشترك عند التجردء وقدر 
فارق عند التخصيص والتقیدء ولا يمكن إهمال القدر الفارق؛ لأن 
ذلك مثيل للمخلوق بالخالق» ولا يمكن نفي القدر العام المشترك بين 
الجميع؛ لأنه تعطيل للألفاظ اللغویةء وإبطال للتفاهم والتواصل في لغة 
التخاطب بين الإنسانية .)١(‏ 

وقد تقدم في كلام ابن أبي العز الحنفي أن القرآن تضمن نصوصا 
كثيرة تدل على أن الله هنك سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده 
بأسماء هي في حقهم نظير تلك الأسماء في حقه سبحانه عند التجرد 
وعموم اللفظء فسمى نفسه رءوفا رحيماء وسمى بعض عباده رعوفا 
رحيماء وليس الرءوف كالرءوف» ولا الرحيم كالرحيم» وكذلك 
سی اس ماک جریا یڑا عقوا وسی بسن عبنت باک 
وبعضهم عزيزاء وبعضهم جبارا متکبراء وليس هو في ذلك مماثلا 
لخلقه . 

قال أبو عمر الطلمنكي: (وقال قوم من المعتزلة والجهمية لا يجوز أن 
يسمى الله كك بالأسماء على الحقيقة ويسمى بها المخلوق» فنفوا عن 
الله الحقائق من أسمائه وأثبتوها لخلقه. فإذا سثلوا ما حملهم على هذا 


.۳۹۱/۱ انظر في هذا المعنى بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
. (؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ 


س فل ليقينة .م س 
عن اللغة التي خوطبنا بهاء لأن المعقول في اللغة أن الاشتباه لا يحصل 
بالتسمية» وإنما بتشبيه الأشياء بأنفاسها وذواتهاء أو بأوصاف وهيئات 
بالقصير» ولو كانت الأسماء توجب اشتباها وتماثلاء لااشتبهت الأشياء 

روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة # أن النبي 4 قال: 
(خلق الله آدَمَ على صورته طولهُ سِتُونَ ذراعاء فلمًا خَلقهُ قال: اذهب 
فسّلم على أولئك الت مِنَ الملائكة جُلوس» فاستمع ما يحيوتك» 
فإنّهَا تحيثك وكحيّة ذريّتك؛ فقال: السّلامُ عليّكم: فقالوا: السلا 
عَلِيْكَ وَرَحْمّة الله فَرَادُوهُ وَرَحْمّة الله فكل مر يذل الجنّة على 
صُورَة آدم فل بل الخلق يَنْقصُ بعد حَتَّى الآن) . 

أعظم تكريم للانسان من الله كك أنه خلق ادم ال على صورته 
في القدر المشترك ليوحد الله في القدر الفارق» فقد خلقه على صورته 


.7"55 مختصر العلو للعلي الغفار للحافظ الذهبي ص‎ )١( 
) ٣/٥ رواه البخاري في كتاب الاستغذان» باب بدء السلام‎ )۲( 
.)۲۸١۱(۲۱۸۳/ ٣ أففدة الطير‎ 


صلم ینای ٣‏ ص دايج 
في المعنى العام عند التجرد ليستخلفه في أرضه ويستأمنه في ملكه. 


والحديث ظاهر المعنى في أن الله كك صور آدم اث وجعل له سمعا 
وبصرا وعلما وحكما وخلافة وملكا وغير ذلك من الأوصاف 
المشتر كة عند التجردء والتي يصح عند إطلاقها استخدامها في حق 
الخالق والمخلوق» فاللہ كك له صورة وآدم اكت له صورةء ولفظ 
الصورة عند التجرد لا يعني التمائل قطء ولا يكون علة للتشبيه إلا 
عند من فسدت فطرته من المشبهة والمعطلة. 

أما الصورة عند الإضافة والتقييد فصورة الحق لا يعلم كيفيتها إلا 
هوء لأننا ما رأيناه» وما رأينا له مثيلاء أما صورة آدم اه فمعلومة 
المعنى والکیفیةء وقد خلق اللہ آدم على صورته كك في القدر المشترك 
مع ثبوت الفارق عند آهل التوحيد. 

والمقصود بخلق الله للإنسان على صورته أن نؤمن بالمشترك العام 
اللفظی في الاسم أو الوصف اللغوي عند تجرده عن الإضافةء لنوحد 
الله في القدر الفارق عند إضافة الاسم أو الوصف إلى الخالق» وأن 
الإنسان مهما بلغ في وصفہء أو بالغ في تعظيم اسمه فلن يصل إلى 
وصف الخالق الذي استخلفه في أرضه» واستأمنه ق ملكه فالعاقل 
حينها لا يتصرف في الأمانة إلا بإذنه» ولا بد أن يرجع فيها إلى شرعه 
وأمره ونهيه. 


وكل ذلك لتظهر آثار أسماء الله وصفاته من خلال الإيمان بقدرة 


وص يجح أ ۲۷۲ ی تيج 
الله كك وعلاقتها بحكمته» وكيف نجمع في اعتقادنا بين الإيمان 
بربوبيته مع تحقيق عبوديته والعمل في أرضه بشريعته؟ 

وعلى ذلك فإن الله لما استخلف الإنسان في أرضه على وجه 
الابتلاء والامتحان» جعله على صورته فی إظهار آثار أسمائه من 
خلال عبوديته للملك الدیانء حيث تعرّف الله إليه بجملة من أسمائه 
وصفاته ليتقلب في آثارها كل إنسانء فالله كك من أسمائه ال رحمن 
الرحیمء ومعناه اتصافه بالرحمة العامة التي مقتضاها العدل» والرحمة 
الخاصة التي مقتضاها الفضلء فوجب على كل إنسان أن يكون 
متصفا بال رحمة العامة والخاصة ليلتزم مع المخالفين له بالعدل» ويتعامل 
مع إخوانه المؤمنين بالفضل. 

والله كك من أسمائه الملك؛ ومعناه المتصرف ف ملكه بأمره وقضائه 
وحكمه» بحيث لا يظلم أحدا من خلقه» فوجب على الإنسان أن 
يكون ملكا عادلا يتصرف أيضا في مملكته بحيث لا يظلم أحدا من 
رعيته. وقد صح الخبر عن رسول الله 4 أن أول السبعة الذين يظلهم 
الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء إِمَامٌ عادل (). 


ومن أسماء الله كك القدوس, ومعناه المنزه في ذاته عن كل نقص, 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب ا حاربین من أهل الکفر والردة» باب فضل من ترك 


الفواحش »)1٤١١( ١537/5‏ ومسلم في كتاب ال زکاةء باب فضل إخفاء الصدقة 
۶۲ ۱۰ ).). 


ازا ٠۷۴‏ یں _ ےم 
والمتصف بكل كمال وجمالء فوجب على الإنسان أن یکون متصفا 
بالنزاهة, والبعد عن النجاسة الحسية والمعنوية, ويسعى ما استطاع إلى 


حسن الهيئة والجمال. وقد صح الخبر عن رسول اللہ 4 بأن الله جميل 
يحب الال 





واللہ كك من أسمائه السلامء ومعناه المتصف بالسلامة من كل عیب 
في ذاته» وسلامة الآخرین من عذابه إذا عبدوه ووحدوه» فوجب على 
الانسان أن يكون سالا في نفسهء محافظا على بدنه» محبا لغيره» قد 
سلم الجميع من لسانه ويده» وقد صح الخبر عن رسول الله 4# أن 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده '. 

وهكذا القول في جميع أسماء اللہ وصفاته التي تعرئف بها إلى 
النوعية الإنسانية من وقت آدم اك إلى آخر ولد من الذرية. 

ومن ثم فإن أسماء اللہ الحسنى الثابتة في الكتاب والسنةء أو 
الأسماء التسعة والتسعين المطلقة» وكذلك التسعة والتسعين المضافة 
والمقیدةء هذه الأسماء هي تعرف الله بهاء أو بما يماثلها من أوصافه 
إلى الأنبياء السابقين كما تعرف بها إلى خاتم الأنبياء والمرسلين. 


.)۹۱( ۹۳/۱ رواه مسلم في كتاب الإيمانء باب تحريم الكبر وبيانه‎ )١( 
۸۱ء ورواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام» وأي أموره‎ 
.)50(55/١ أفضل‎ 


صم لاوز 6م سے 
٠‏ هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو غير مراد؟ 

ذکر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من المتأخرين من يقول بأن مذهب 
السلف هو إقرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها 
غير مراد. وهذا اللفظ محملء فإن قوله بأن ظاهرها غير مراد» يحتمل 
أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات ا حدثینء مثل أن يراد 
بكون الله قبل وجه المصلى أنه مستقر في الحائط الذي يصلى إليهء 
وأن الله معناء ظاهره أنه إلى جانبناء ونحو ذلكء فلا شك أن هذا غير 
مراد. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في 
المعنى› لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الایات 
والأحاديث» فان هذا ا حال ليس هو الظاهرء فان الظهور والبطون قد 
يختلف باختلاف أحوال الناس وهو من الأمور النسبية (). 

وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهرء أن 
هذا ليس هو الظاهرء حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله 
حقه لفظا ومعنى. 

وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن 
المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله 
وعظمتہء ولا تختص بصفة المخلوقين غير مرادء فهذا قد أخطأ فيما 
نقله عن السلف» أو تعمد الكذب» فما يمكن أحد قط أن ينقل عن 


.۱۱۱/١ انظر بتصرف مجموع الفتاوى‎ )١( 


ست زیی ۳۷٣۰‏ وس 
واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن 
ظاهر النصوصء هو أن الله ليس فوق العرشء ولا أن الله ليس له 
ہم ولا بصرء ولا يد حقيقة. 

وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقولون 
إن طريقة أهل التأويل هى فی الحقيقة طريقة السلف» بمعنى أن 
الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات 
الله سبحانه وتعالى» ولكن السلف امسكوا عن تأو يلهاء والمتأخرون 
رأوا المصلحة ف تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. 


ويقولون: الفرق بين الطريقين» أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويلء 
وأولئك لا يعينون لجواز أن یراد معنی لا يريده الله 22 وهذا القول 


ومن تأمل کلام السلف المنقول عنهم علم بالاضطرار أن القوم 
كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقیقةء وأنهم ما اعتقدوا 
خلاف هذا قطء وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل 
ذلك. والله يعلم أنى بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام 
السلف - والكلام لشيخ الإسلام ‏ ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا 
نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفى الصفات ا حبریةء أو نفي إثبات 
حقائقها. بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما 
ظاهرا على تقرير سائر نوعية هذه الصفات» ولا أنقل عن كل واحد 


سم لالب ۳ ی 
منهم إثبات كل صفة على حده» بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها 
في الجملة» وما رأيت أحدا منهم نفاهاء وإنما ينفون التشبيهء 
وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله كك بخلقه, مع إنكارهم على 
من ينفى الصفات أيضاء كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: 
فقد كفرء ولیس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها) .)١(‏ 


وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفى التشبيه من غير إثبات 
الصفات» قالوا: هذا جهمي معطل. وهذا كثير جدا في كلامهم؛ فان 
الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها 
كذبا منهم وافتراءء حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم بذلك» حتى قال شامة بن الأشرس من رؤساء 
الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة موسی حيث قال: إن اوتنك 
ل يجا من ناء وجيف من کا آت ولا هخ لتا وارجتا وت ت حر ألو 
0 الأعراف :هه .. وعيسى حيث قال: # إن کٹ قلت قله قمر قاند ڪل 


لوم ما فکتسی وآ مَل ماف يبك اك ات علام الغیوب )4 المائدة:٠ ١١‏ . 


)١(‏ انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا جماعة للالکائی ٣٥٢/٣‏ (٦۹۳)ء‏ نشر 
دار طیبة الریاض, والعلو للعلي الغفار للإمام الذهبي ۱۷۲/۱ (٤٦٦)ء‏ نشر مكتبة 
أضواء السلف الرياض» وانظر سیر أعلام النبلاء ۳ء وجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية . 


ہیں رح أ ٣۷۷‏ يج 

ومحمد حيث قال: (ِينِْلَ ربا تبارَكَ وتعالَى كل َة إّى السّمَاء 
ایا حين قى ثلث اليل الح يقول: مَنْ يذْعُوني فأستجيب لَه؟ 
مَنْ یسالنی فَأَعْطِيَة؟ من يستغفرنی فأغفِر لَد) (. 

وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأثمة» مثل مالك وأصحابهء 
والثوري وأصحابه» والأوزاعي وأصحابه» والشافعی وأصحابه 
وأ مد وأصحابه» وإسحاق بن راهوية» وأبى عبيد القاسم بن سلام 
وغيرهم تي قسم المشبهة. 

وقد صنف أبو اسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي 
جزءا سماه "تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة" ذكر فيه كلام 
السلف وغيرهم في معاني هذا الباب» وذكر أن أهل البدع» كل 
صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراہء يزعم أنه صحيح على رأيه 
الفاسدء كما أن المشركين كانوا يلقبون النبی 88 بألقاب افتروهاء 
فالروافض تسميهم نواصب» والقدرية يسمونهم مجبرة» والمرجئة 
تسميهم شكاكاء والجهمية تسميهم مشبهة» وأهل الكلام يسمونهم 
حشوية .. إلى أمثال ذلك» كما كانت قريش تسمي النبي عله تارة 
مجنوناء وتارة شاعراء وتارة كاهناء وتارة مفتريا. 


قالوا: فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة» فإن السنة هي ما 


)١١955( "85/١ أخرجه البخاري في الدعوات» باب الدعاء نصف الليل‎ )١( 
.)۷٥۸( 57١/١ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء آخر الليل‎ 


یک مو 7 ۲۷۸ ويح 
كان عليه رسول الله #6 وأصحابهء اعتقادا واقتصاداء وقولا وعملاء 
فكما أن المنحرفين عنه يسمونهم بأسماء مذمومة مكذوبة» وإن اعتقدوا 
صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة» فكذلك التابعون له على بصيرةء 
الذين هم أولى الناس به في امحيا والممات» باطنا وظاهرا (). 


في أحد المناظرات سألوا شيخ الإسلام ابن تيمية عن الظاهر: هل هو 
مراد أم لا؟ فأجابهم بأن هذا ليس في العقيدة» وأنه يتبرع بالجواب عن 
أكثر من حكى مذهب السلف.. في نفى الكيفية والتشبيه عن نصوص 
الصفات» وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» يحتذى 
فيه حذوہ ويتبع فيه مثالهء فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود» لا 
إثبات العلم بالكيفية» فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات 
العلم بالكيفية. فظاهر النصوص هو ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته» 
وما يخصه سبحانه دون غیرہء وهو المراد عند ذكر أسماء الله تعالى 


وصفاته, مثل الحي والعليم والقدير والسميع والبصير'. 





)١(‏ مجموع الفتاوى ۱۱۱/١‏ بتصرف. 
(۲) السابق ۲۰۷/۳ بتصرف. 


الطلب العاشر 
قياس الأولى وطريقة السلف 
في إثبات الصفات 


۴ 


التوحيد عند السلف يؤدي إلى إثبات الصفات. 
طريقة السلف النفي ا جمل والإثبات المفصل. 
الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. 

طريقة السلف النفي المتضمن لكمال الضد. 
طريقة السلف في الإثبات استخدام قياس الأولى. 
لا بد للموحد أن يحذر من التعطيل والتحريف. 
رد شيخ الإسلام ابن تيمية على المعطلة. 
التأويل بغیر دليل تحريف للكلم عن مواضعه. 
مذهب السلف وسط بين التعطيل والتمثيل. 





الطلب العاشر 


فياس الأولى وطريقة السلف الصاح 
في إثبات الصفات 


۴ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 
الصفات» وبينا أن التوحيد هو أساس الاعتقاد السلفى في هذا الباب؛ 
هو إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلةء وهذا لا يطبق على ذات 
الله أو صفاته وأفعاله. 

وعلمنا أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارقء فمن 
وذكرنا شرح ابن أبي العز ا حنفی للقدر المشترك والقدر الفارقء وأن 
الاتفاق في اللفظ عند التجرد عن الإضافة لا يوجب التماثل» وأن 
الخاطب لا يمكن أن يفهم المعاني المعبر عنها بالألفاظ إلا عند تقيدها 
الأفراد تحت حكم واحد. 


سے اوت بصي 
الفارق. وبينا معنى حديث الصورة» ومعنى خلق اللہ آدم على 
صورته؟ ثم عرضنا رأي ابن تيمية في ظاهر نصوص الصفات» وهل 
هو مراد أو غير مراد؟ 

و هذا المطلب می بإذن الله الحديث عن ن قياس الأول 
ا حاور التالية: 
ہ التوحيد عند السلف يؤدي إلى إثبات الصفات. 

علمنا أن القاعدة الأولى التي قام عليها اعتقاد السلف الصالح هي 
توحيد الله في ذاته وصفاته وأفعاله بنفي قياس التمثيل والشمولء أما 
القاعدة الثانية الأساسية التى قام عليها اعتقاد السلف فهى إثبات 
الصفات على مراد اللہ ورسوله ؛ لأن الله كك بعد أن بدأ بالتوحيد 
ء 0001 1 2 2 عل 
أولا في قوله تعا ی: ر لیس مثلو۔ شی 4 الشورى:١١.‏ 

اتبع ذلك بإثبات الأسماء والصفات التي تليق به فقال: # وهو 


ایخ البصِير )4 الشورى:١١.‏ فالتوحيد يناز إثبات الصفات؛ 
وهذا ما يناسب الفطرة السليمة والعقول المستقيمة. 


وبيان ذلك أن المتوحد المنفرد عن غيره لابد أن ينفرد بشىء يتميز 


صم اویل ++ سے سے 
به ويكون هو الوحيد ال متصف بهء أما الذي لا يتميز بشيء عن غيره 
ولا يوصف بوصف يلفت الأنظار إليه» فهذا لا يكون منفرداء ولا 
متوحداء ولا متميزا عن غيره» فلو قلت مثلا: فلان لا نظير له 
سيقال لك في ماذا؟ تقول: في علمه» أو في حكمته؛ أو في غناہ أو 
في قدرته» أو في ملكه أو في استوائه على عرشهء أو في أي صفة 
تذكرهاء فلا بد من ذكر الوصف الذي يتميز به. 

لكن من العبث أن يقال لك: فلان لا نظير له في ماذا؟ فتقول: في لا 
شيءء أو تقول لا صفة له أصلاء فالله كك - وله المثل الأعلى - أثبت 
لنفسه أوصاف الكمال التي انفرد بها دون غيره» ونفي عن نفسه 
أوصاف النقص ليثبت توحده في ذاته وصفاتہء فأثبت لنفسه الوحدانية 
في استوائه» فقال تعا ی: # الرَحمنْع ل العرشآاستوئ 0 چ طہ:٥.‏ فاستواؤہ 
له كيفية تليق به لا نعلمهاء ولا مثيل ولا شبيه له فيها. 

وأثبت الوحدانية في كلامه, فقال سبحانه وتعالى: + وم الہ موس 
تَحكَلِيمَا نم النساء:54١.‏ فكلامه بكيفية تليق به» ليس كمثله 
شيء فيهاء ولا علم لنا بھاء فمدا ركنا وإن استوعبت معنى كلامه؛ 
فإنها لا تستوعب كيفية أداء الكلام؛ لأنها كيفية غيبية. وأثبت لن 
يدين لا مثيل ولا شبيه له فيهما فقال: گے قَال ياليس ما متعك أن جد لِما 
لقث یکی کت أ ين الاي للا 4 ص:٢۷.‏ وكذلك الحال في 
سائر الصفات والأفعال. 


تہ لاوز 6+ د 
٭ طريقة السلف النفى ا جمل والاثبات المفصل. 
كما أن طريقة السلف الصالح في إثبات الصفات هي طريقة يقة القران 

والسنة؛ وهي تعتمد على أمرين ائنين: 

الأمر الأول: النفي ا جمل لصفات النقصء والإثبات الفصا 
لصفات الكمال. فالله كك نفی عن نفسه کل صفات النقص إجمالاء 
زار امل نيما ناد ی فقال تعالى في النفي: + یس کشا 
وو )سرد ۱۔ 

وقال أيضا: # ولم یکن لَکووا أحد (ن) )4 الإخلاص: ؛ . 

وقد أثبت الله كك لنفسه صفات الكمال على وجه التفصیلء فقال 
تعا ى : +[ ہو الى خلق ألسَمُواتٍ والارض فى سد ایام 0 يلد مَا 
لح في الْارّضِ ومارح مہا وما یل من اسما وما یعرخ فها وهو معکر أبن ما شحم 
وأللّه ہما تعملونب یڑ 4 الحدید٤٤.‏ 
لَه إلا هو عم الغیب وَالشَّهددَةَ ہو 
یار ۂ © خر ا أل لمر شالوك النڈرش التكم النؤي 
لمي الْمَرِي رالْجَيَادُ الم دع سبح آگو عا مدر عوت © 


ص‫ 
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صم وھ 


هو اللہ الخ پر مہہ 6 ےہ رص يم ماكر ہے رع خوسر ار ع ےس ا له 1 یہ عد 
التي ليه 4 ددر ۲ 
وغير ذلك من الآيات التى عدد اللہ كك فيها أسماءه وأوصافه 


سس سس لاوز مم سے 
واعلم أن طريقة السلف في الإثبات والنفی على العکس من طريقة 
الإجمال في الإثبات» ما فعله أهل الاعتزال حين أثبتوا وجود ذات الله 


ولا شبح ») ولا صورة» ولا لحم ولا دم ولا بذي لون» ولا طعمء 
ولا رائحة؛ ولا جسة ولا بذي حرارہ٥‏ ولا رطوبة ولا يبوسة» ولا 


طول» ولا عرضء ولا عمقء ولا واا 
كناس ولا حماں ولا نسناس» ولا خادم ولا حقير» ولا متسول» 
ولا فقير» ولام رای اف 
وكان يكفيه أن يقول: ليس لك نظير فيما رأت عيناي» أو لا 
يماثلك أحد في وصف کذاء كما كان يكفيهم أن يقولوا في مدح 
بل ےس 8 کے > 7 
الله ك كما قال تعاللى عن نفسه :ر لیس مثلو۔ شی 4 الشورى:١١.‏ 
لكنهم لا يرغبون في إثبات أي صفة من صفات الله كك فان 
سألتهم: من تعبدون؟ء قالوا: نعبد من لا صفة لهء قيل مم: من لا 


صفة له يكون معدو ما بلا و جود» وهذا قال شیخ الإسلام ابن تيمية 


نوز ++ حي 
رحمه الله: العطل يعبد عدما .)١(‏ 


ہ الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. 

وهذه الطريقة التي اتبعتها طائفة المعتزلة» أو طائفة الأشعريةء أو أي 
طائفة من أتباع الجهمية هي في الحقيقة طريقة ذم لا مدح؛ فالنفوس 
مفطورة على أن شدح بالإجمال في النفي» والتفصيل في الإثبات 
وليس العکس, فتدبر. 

وقد ذكر ابن تيمية أن الله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي 
مجمل. فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصیلء ونفوا عنه ما لا يصلح 
له من التشبيه والتمثيل. قال تعالى: + فاعبدہ واضطیر لسريو هل تعام لم 
سا 3 4 مريم: 1٥‏ 0 

وقال أهل اللغة: هل تعلم له سميا أن نظيرا يستحق مثل اسمه؛ 
ویقال: مساميا يسامیه» وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم 
له مثيلا أو شبيها. 

وقال سبحانه وتعالى: 9( لَم مكلِدٌ ولم بود © وم یکن لَه 
کووا مد ل 4 الإخلاص: "5/7 . 


صصح م و 


وقال تعا ی: فلا جِنعلوا یل أنداد وہ لو )ا 4 البقرة:77. 





)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۹٦/٥‏ ء ومنهاج السنة النبوية ٥۲٦/۲‏ ء درء 
تعارض العقل والنقل ۲۸۳/۳ نشر دار الكنوز الأدبية » الرياض. 
(۲) الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى ٤/٣‏ بتصرف. 


صلم الو ۳۸۷ يسيج 

وقال: ا وَحَحَلوا رتو شرك لن ولقهم رفوأ له بدي وبح يقث 
تة ول عار ہر رت لکوت الت لل ن 171:21 
< ار یں علق کی کی :ہو رہل ی عل علي © )4 الأنعام : ١/0‏ . 

وقال تعالی: ‏ تیار اذى رل الات ی بدو لیک ری ترا (ی) 
لِك له ملف الوت والأرض وکر د وکا وم یکی ل َك في لمك وق 
rn‏ (2؟ ب4 الفرقان:۲/۱. 

وقال تعالى: + معفم ايک البكاث وََهُمْ الیک ا اہ کا 
ويس بع سوہ بويت 


بون نا أصطت الات عَلَالبسينَ ل چ الصافات:45 ١51/١‏ . 


وقال تعالى : چ سحن ريك رت ار عما فود فورح وسم عل 

و سد و ری العلییت كد )4 الصافات: ۱۸۲/۱۸۰. 

e‏ المشر كون» وسلم على المرسلين 
لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك» وسلامة ما نقلوه عن رب 
العا مین؛ وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء 
والصفات وبدیع الخلوقات. 

وأما الإثبات الفصلء فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في 
محكم آياته كقوله: + آل 


م عم قد ہہ ے7 


في السَموات وماق الأرض من ذا 


ےہ ل ر مت گے و م ووو لاء 


که إل هو الى لقيو لا تاخذہ, ستة EEE‏ هما 


لا 
ا الدّی ی مع عنده إلا إذنه- > عم ما بين اید يهم وم 





۳A۸ +00 رح‎ 

لَه ولا يطو کن ون یو لا یما اء وبکر لسوت وار ول 
ا ميم ع # البقرة: 75 . 

وقوله: ا فلو ال کد © ال امد © آم کرد رکم یو کد © 
وک کن لهڪ غو اح 4 الإخلاص:١/4.‏ 

وقوله: .9 وهوآلعلم اكم ) £ التحریم:٢.‏ 

وقوله: # وهو العليماً ملم الْقِييِرَ  )‏ الروم: ؛ ه. 

وقوله: # وهو فو المي الصو ©) الشورى: ١١‏ 

وقوله: وهو مزيز الحم © )4 إبراهيم: ؛ 

وقوله: # وهو امنور ال ۃ ل 4 یونس:۱۰۷ 

وقوله: ٣ا‏ وهو امور لودود (1) ذو اعرش لذن » البروج: 5 .١5/1١‏ 

وقوله: +[ هوآلأو الي دولر اط وشو یکل ىء لم )هو الى 
لق السعنوات والارض فی سد ايام نم أستوى عل العش یعلر ما یم في الارضِ وا 
يحرج مِنہا وما یئل ل مالم وما بعر فيا وهو معکر أي ما شتم واه ہما تعملون 
ہی سب 

سخط الله سے هوا رضوٰتة فاح ب 
جلاب ا چ 

وقوله: # وف بای الله يتوم بهم ومحبوته: اذا 


هدوت ف سیل الہ ولا يحَافونَ ہم ذلك فصل 


كليم £ المائدة: 6 ه . 


سخ أمو ال دة ٣۸۹‏ 
وقوله: سس لسن خی رایپ البینة:۸. 

وقوله: ¥ ومن يقل مُؤْمِمَا مُتعَمدا مج اؤہ جَهَنَمْ ردا ہا 
وعض تب الله عليه ولعته ہُو 

وقوله: ٣ڑ‏ | لزي کنروا اموت مقت الہ أ كبر من فیک شڪ 
دعو إا یمن فتکفروت 0 )4 غافر: ٠١‏ . 


وقوله: 5-7 ظَرُونٌ | ' أن يأتيهم الهف ظلل من العماو والمَكركة وفضى 





ص سے 


وقوله تعالى: +( ثم اتوہ إل الما وهی دان مال ا وَاذَرض نتيا طوْعا کرهًا 
فالتا نیا طاپییںَ ا(٥‏ )4 فصلت: .١‏ 

وقوله: + کم اللہ مُوسیٰ لیا ا پ4 النساء: 4 1 . 

وقوله: کر ود ینہ ین جانپ الطور الاين ومر يبي( 4 فويبة 1 

وقوله :+ ویو ماو یوم فقول ای شرا ی الد کر رورت © )4 القصص: 57 . 
وقوله: اگما مره 1را سیکا آن یول لد یکرت ا( 4 یس:۸۲. 


وقوله: +[ هْوَآمَه الدی لا إل الا ھو عل اليب واش هند 0902 


0ھ ىا لال ال سنت وش الل الْعُوْمنٌ الْمهيمر+ 
الََزِيزالْجَناز الَنْتَکَیَن بحن او عقوت © هو اه الک 
لبَارِئُ لوڈ ڑا الہ pean‏ لم ما فى الْسَمنوات والارض وهو الْعَزيرٌ 
لک ع )4 الحشر: 5/77 7. 


صلم انی ٣۰‏ دايج 

إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي 4 في أسماء 
الرب تعا ی وصفاته» فإن ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه 
التفصیلء وإثبات وحدانيته بنفي التمثیلء ما هدى اللہ به عباده سواء 
السیلء فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين 
أوتوا الکتابء ومن دخل في هؤلاء من الصابئة المتفلسفة والجهمية 
والقرامطة والباطنية ونحوهمء فإنهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات 
السلبية على وجه التفصيلء ولا يثبتون إلا وجود مطلقا لا حقيقة في 
الأعیانء فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل .)١‏ 

قال ابن تيمية: (وأما السلف والأئمة فلم يدخلوا مع طائفة من 
الطوائف فيما ابتدعوه من نفي أو إثبات» بل اعتصموا بالكتاب 
والسنةء ورأوا ذلك هو الموافق لصريح العقلء فجعلوا كل لفظ جاء 
به الكتاب والسنة من أسمائه وصفاته حقاء يحب الإيمان به وإن لم 
تعرف حقيقة معناه. 

وكل لفظ أحدثه الناس فأثبته قوم ونفاه آخرونء فليس علينا أن 
نطلق إثباته ولا نفيه حتى نفهم مراد المتكلمء فإن كان مراده حقا 
موافقا لما جاءت به الرسل والكتاب والسنة من نفي أو إثبات قلنا به؛ 


)١(‏ السابق ofr‏ بتصرف. 


سن الاو ١م‏ بس سے 
وإن كان باطلا مخالفا لما جاء به الکتاب والسنة من نفي أو إثبات 
منعنا القول به. 

ورأوا أن الطريقة التی جاء بها القرآن هي الطريقة الموافقة لصريح 
المعقول وصحيح المنقول» وهي طريقة الأنبياء والمرسلين. 
ولحذا قال سبحانه وتعا ی: +( یحم راک رب لیڈ عن بے عيذت ر 
عل اتيت © کڈ رر اتیک 27 4 الصافات: ۱۸۷/۱۸۰ 
لسلامة ما قالوه من النقص والعیب: وطريقة : الرسل ھی ما جاء بها 
القرآن. والله تعالى في القرآن يثبت الصفات على وجه التفصیلء 
أنه بكل شيء علیم؛ وعلى کل شيء قديرء وأنه عزيز حكيمء عفور 
رحيم» وأنه سميع بصيرء وأنه عفور ودود وأنه تعاللى على عظم ذاته 
يكحب ا موّمنين ويرصى عنهم» ويغصب على الكفار ويسخط عليهم؛ 
وأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش, 
وأنه كلم موسى تكليماء وأنه تجلى للجبل فجعله دكا؛ وأمثال ذلك. 


ويقول في النفي: + ليس گیٹڑو۔ ی وهو لتَمِيع الب © 4 


الشورى:١١.‏ + ہل تعا ل سما © چ مريم: ٦٥‏ . +( فلا تض روا بوره لمال 
ا الله یا وا لَاتلمُوتَ لیا 4 النحل:٤۷.‏ + لَمْ جيذ ونم بوکد © 


یک ا ۲۹۲ ی سح 
ولم یکن لم فوا أك © الإخلاص:١/4.‏ فیثبت الصفات 
وينفي مماثلة المخلوقات) ('. 
٠‏ طريقة السلف النفي المتضمن لكمال الضد. 

الأمر الثاني: في طريقة إثبات الصفات عند السلف الصالح أن 


طريقتهم في نفي النقص عن اللہ النفي المتضمن لإثبات كمال الضدء 
فإذا قال الله تعالى: +[ لا كأخده بسن ولا دوم البقرة:755, علمنا أن 


نفى السنة والنوم يتضمن كمال الضدء وهو إثبات الكمال في حياته 
وفيوميته. 


وقوله تعالى: ولا يظلم ريك حدا الکیف:٤٦ء‏ فيه نفي الظلم 
عن الله المتضمن لكمال الضدء وهو منتهى العدلء وهكذا في سائر ما 


وكل نفي لا يستلزم بوتا لم يصف الله به نفسهء ولذا فإن طريقة 
الخلف من المعتزلة والأشعرية في نفی صفات النقص عن الله هي 
بذاتها عين النقص لأنهم إذا قالوا: الله ليس بحسمء وتساءل العقلاء؟ 
ماذا يكون إذا لم يكن جسما؟ هل يكون عرضا؟ قالوا: ولا عرضاء 
فماذا يكون إن لم يكن عرضا؟ هل يكون شبحا خياليا؟ قالوا: ولا 
شبحاء ولا صورة» ولا حم ولا دم ولا بذي لونء ولا طعمء ولا 
رائحة» ولا مجسة» ولا بذي حرارةء ولا رطوبةقء ولا یبوسةء ولا 


.۳۸/۲٦ مجموع الفتاوى‎ )١( 


صم لای ۲۲ سے 
طولء ولا عرضء ولا عمقء فيقال لمم: إن الله إذا نفى عن نفسه 
وصفا أثبت كمال ضده» فماذا أثبتم بهذا النفي غير الكلام الفارغ 
من اللدح؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فالنفي لا يكون مدحا إلا إذا تضمن 
ثبوتاء وإلا فالنفي المحض لا مدح فيه» ونفي السوء والنقص عنه 
يستلزم إثبات محاسنه وكماله» ولله الأسماء ا حسنی؛ وهكذا عامة ما 
يأني به القران قي نفي السوء بتر عنه يتضمن إثبات محاسنه 
وكماله كقوله تعا ی: کے ) الله لا الله الا هو الى الْمَيُومُ لا تَأَحَدم کڈ 
البقرة:٠٠٠.‏ فنفي أخذ السنة ال خان و قو ميته 
وقوله: وما مسا ین لوب ۵ )4 ق:۳۸. يتضمن كمال قدرته وغو 
ذلك» فالتسبيح المتضمن تنزيهه عن السوء ونفي النقض عنه يتضمن 
0000 
٠‏ طريقة السلف في الإثبات استخدام قياس الأولى. 

ویجدر التنبيه على أنه يحوز فی باب الصفات وإثباتها لله كك استخدام 
قياس الأولى كما قال اللہ تعا ی: # ويله لَه المکل ال چ النحل: .٦٦‏ فإنه 
من المعلوم أن كل كمال ووصف ممدوح لا نقص فيه يكون لبعض 


)١(‏ انظر السابق 7/ه”. وانظر الكلام على دعوة ذي النون ضمن مجموع فتاوى 
ابن تيمية .550/٠١‏ وجواب أهل العلم والإيمان في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث 
القرآنء ضمن مجموع الفتاوى 57/11 .١‏ 


سم ایلیا 44م ہے 
الموجودات المخلوقة ا حدثةء فالرب الخالق الصمد القيوم هو أولى به 
وكل نقص أو عيب يحب أن ينزه عنه بعض ا لمخلوقات المحدثة, فالرب 
الخالق القدوس السلام هو أولى أن يتنزه عنه. 

واعلم أن كل ما ثبت عن النبي ع من إشارة حسية في الصفات 
الإلهية فهو من باب إثبات الصفات بقياس الأولى» كما ورد في 
حديث الإشارة إلى السماء (۲ء وحديث قلوب العباد بين أصبعين من 
أصابع الرمن!"ء وحدیث اليهودي في حمل السماوات على إصبع7", 
وغير ذلك مما ثبت عن رسول الله 88 فهو محمول على إثبات 
الصفات بقياس الأولى. 
التمثيل والشمول أدى بهم إلى رد السنة وتعطيلهاء واتهام الشرع بأن 
ظاهره باطل مستحیلء وأنهم فهموا ما م يفهمه النبي 2 وأصحابه 

وقد ذكر ابن أبي العز أن العلم الڑھی لا بجوز أن يستدل فيه بقياس 
مثيلي يستو ي فيه الأصل والفر ع؛ ولا بقياس شمولي یستو ي أفراده, 


)١(‏ انظر سنن الترمذي ء كتاب المناقب » باب في آیات إلبات نبوة النبي 4 وما قد 
خصه الله كك به ٥ء )۳٦٣٣(‏ ء ومسند الإمام أحمد ۱۸/٥‏ (۲۰۲۰۹). 

(۲) رواه مسلم فی القدر ء باب تصريف الله تعا ی القلوب 55/5 7١‏ (75554). 
(۳) رواه البخاري في التوحيد » باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي ۲٦۹۷/٦‏ 
(1۹۷۸) ء ومسلم فی كتاب صفة القيامة والجنة والنار 51/5 .)۲۷۸٦( 7١‏ 


سن ایا ۲۴۰ يي 
فإن الله سبحانه ليس كمثله شیءء فلا جوز أن يمثل بغيره» ولا بجوز أن 
يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادهاء ولهذا لما سلكت 
طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية, لم 
يصلوا بها إلى اليقين» بل تناقضت أدلتهم» وغلب عليهم بعد التناهي 
الحيرة والاضطرابء لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها. ولكن 
يستعمل في ذلك قياس الأولى» سواء كان تمثيلا أو شمولا كما قال 
تعالى: + ويله لمك الل )4 النحل:٦٦.‏ مثل أن يعلم أن كل كمال 
للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه» فالخالق أولى به» وکل كمال 
لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق» فإنما استفاده من 
ربه وخالقه» وهو أحق به منه» وأن كل نقص وعيب في نفسه تضمن 
سلب الکمالء إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات» فإنه يحب 
نفيه عن الرب تعا ی بطريق الأولى (. 

قال ابن تيمية: (ولحذا كانت الطريقة النبوية السلفية أن يستعمل في 
العلوم الإلمية قياس الأولى» كما قال الله تعالى: #إ ويه لْمكلُ الل * 
لنحل:٠٦ء‏ إذ لا يدخل الخالق والمخلوق نحت قضية كلية تستوي 
أفرادهه ولا يتماثلان في شيء من الأشياء» بل يعلم أن كل كمال لا 
نقص فيه بوجه ثبت للمخلوقء فالخالق أولى به» وکل نقص وجب نفيه 
عن المخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه) '''. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص7١ ١‏ بتصرف. 
(۲) بيان تلبيس الجهمية .۳۲٣/۱‏ 


صلم ائلإلاوئزۃ ٠+‏ يي 

وقد ذكر ابن تيمية أن السلف والأئمة كانوا في ذلك من العدل 
والاستقامة وموافقة المعقول الصريح والمنقول الصحيح محال آخرء 
فالعصمة وإن كانت شاملة لجماعتهمء فاحادهم مع ذلك لا بجترئون 
في مخالفة النصوص المشهورة والمعقولات المعروفة على ما بجترئ عليه 
هؤلاء المسفسطون» وكانوا يستعملون القياس العقلى على النحو 
الذي ورد به القرآن في الأمثال التي ضربها الله تعا ی للناسء فإن الله 
ضرب للناس في القرآن من كل مثلء وبين بالأقيسة العقلية المقبولة 
بالعقل الصريح من المطالب الإلحية والمقاصد الربانية ما لا تصل إليه 
آراء هؤلاء المتكلمين. 

والله تعالى له المثل الأعلى؛ فلا بجوز أن يقاس على غيره قياس 
تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع؛ ولا يقاس مع غيره قياس شمول 
تستوي أفراده في حكمه؛ فإن الله سبحانه ليس مثلا لغيره2» ولا 
مساويا له أصلاء بل مثل هذا القیاس هو ضرب الأمثال لله وهو من 
الشرك والعدل بالله, وجعل الند لله وجعل غيره له كفوا وسميا. 

وهؤلاء المتكلمون يكثرون من البراءة من التشبيه والذم لەء وهم في 
مثل هذه المقاييس داخلون في حقيقة التمثيل والتشبيه» والعدل بالله 
وجعل غيره له كفوا وندا وسمياء كما فعلوا في مسائل الصفات 
والقدر وغير ذلك '''. 


)١(‏ السابق ۳۲٣/۱‏ بتصرف. 


س الو ۲۷ سيج 
٠‏ لا بد للموحد أن يحذر من التعطيل والتحريف. 

من الأمور الحامة التى ينبغى للموحد أن يحذر منها صيانة للقاعدة 
الثانية حتى لا يهدم إيمانه بما أثبته اللہ كك لنفسه وما أثبته رسوله #6 
أن يحذر من نوعين من الضلالء وهما التعطيل والتحريف المبني على 

-١‏ التعطيل: وهو رد النصوص الثابتة في الكتاب والسنة ورفض 

وسببه اعتقاد المعطل أن إثبات الصفات التى وردت في تلك 
النصوص یلزم منه التمثيل والتشبيه؛ فالمعطل جسد صورة لربه في ذهنه 
تشبه صورة الإنسان» فوقع في محذورات القاعدة الأولى حيث اعتقد 
بالرفض التلقائی لتلك الصورةء والرغبة في تنزيه الله عنهاء وبدلا من أن 
يعيب فهمه السیئء وظنه الآثم في كلام الله وجه العيب إلى الكتاب 
والسنةء وبدأ في التحامل على النصوص بالباطلء فادعى أولا أن 
ظاهرها باطل غير مراد في كلام الله کک ثم حاول غو ما دلت عليه 
بأي طریقةء وتعطيلها عن مدلوها الذي يطابق الحقيقة. 

روي عن الجهم بن صفوانء التصريح بالرغبة في حو كلام الله الذي 
أثبت فيه الاستواء على العرش لأنه تصور أن إثبات الاستواء تمثيل 
وتجسيم» والمعطلة کا معتزلة والأشعرية والماتريدية يرددون مثل هذه العلة 





اض ولف رہ ۸ ی سوح 
في تأويل الاستواء بالاستيلاء والقهر. فقال ا جھم: لو وجدت السبيل إلى 
أن أحكها من المصحف لفعلت. يقصد قول اللہ تعالى: # الْحَنْ عل 
ا لس رش آستویٰ ) ې طه: وو 111 

وروي أيضا أن عمرو بن عبيد المعتزلي قال لأبي عمرو بن العلاء 
وهو أحل القراء: أحب أن تقرأ هذا الحرف: و الله موس 
هو الذي كلم الله ولا ا م لح اسا 
فقال له: فكيف تصنع بقول الله تعا ی: # وما جا مُومیٰ لمیقلتا وَكلَْمَهُ 
رَه الأعراف:٤٤‏ ١؟‏ فبهت المعتزلي ! 

وهكذا المعطل اعتقد في النصوص التمثيل» فاضطر إلى أن يعطلهاء 
وقد علمنا من محذورات القاعدة الأولى أن الممثل عطل الصفة 
الحقيقية لله لأن تثيله الباطل غطى على ا حقیقةء ولذلك قال ابن 
تيمية: كل مثل معطلء وکل معطل ممثل. 


)١(‏ انظر كتاب السنة لعبد اللہ بن أحمد ۱٦۷/۱‏ (۱۹۰) نشر دار ابن القيم 
بالدمام. وانظر اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص١٠٤٠‏ نشر دار الكتب 
العلمية بيروت. والعلو للعلي الغفار للإمام الذهبي ص5 .١١‏ وتوضيح المقاصد 
وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القیمء لأحمد بن إبراهيم عيسى 
5 تحقيق زهير الشاويش» نشر المكتب الإسلامي» بيروت. 


سد یناز 4م سيج 
وتأويلها بالاستيلاء: (إن الجالس على العرش لا بد أن يكون الجزء 
الحاصل منه في يمين العرش غير الحاصل قي يسار العرش» فيكون في 
نفسه مؤلفا مركباء وكل ما كان كذلك احتاج إلى المؤلف والمركب 
وذلك محال. كما أن الجالس على العرشء إما أن يكون متمكنا من 
الانتقال والح ركةء أو لا يمكنه ذلكء فإن كان الأول فقد صار محلا 
للحركة والسکونء فيكون محدثا لا محالة» وإن كان الثاني كان 
كالمربوطء بل كان كالزمن ا مشلولء بل أسوأ حالا منه» فإن الزمن 
إذا شاء الحركة في رأسه وحدقته أمكنه ذلك» وهو غير ممكن على 
معبودهم. كما أن العالم کرةء فالجهة التي فوق بالنسبة إلينا هي تحت 
بالنسبة إلى ساكن ذلك ا جانب الآخر من الأرضء وبالعكس» فلو 
كان المعبود مختصا بجهة, فتلك الجهة وإن كانت فوقا لبعض الناس 
ولكنها تحت بالنسبة لبعض آخرين» وباتفاق العقلاء لا بجوز أن يقال 
المعبود نحت جمیع الأشياء) ار 
ه رد شيخ الإسلام ابن تيمية على المعطلة . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على مثل هذا الكلام أن 
كثيرا من الناس يتوهم قي بعض الصفات أو كثير منهاء أو أكثرهاء أو 
كلهاء أنها تماثل صفات المخلوقين» ثم يريد أن ينفي ذلك الذي 


ص۲۰۳» وانظر أيضا مفاتيح الغيب للفخر الرازي 87/١5‏ نشر دار إحياء 
التراث العربى» وقد تاب الرازي قبل موته»› وعاد لمذهب السلف . 


فهمه» فيقع في أربعة أنواع من ا حاذیر: 

-١‏ كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين» وظن أن 

٢‏ أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله؛ بقيت النصوص معطلة 
عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله» فيبقى مع جنايته على 
النصوصء وظنه السيع الذي ظنه بالله ورسوله #» حيث ظن أن 
الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل؛ يبقى وقد عطل ما أودع 
الله ورسوله # في كلامهما من إثبات الصفات والمعاني الإهية اللائقة 
بجلال الله تعالى. 

*- أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علمء فيكون معطلا ما 
يستحقه الرب سبحانه وتعا ی. 

-٤‏ أن يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات 
والجمادات» أو صفات لمعدومات» فيكون قد عطل صفات الكمال 
الى يستحقها الرب» ومثله بالمعحدومات والمنقوصات؛ وعطل 
النصوص عما دلت عليه من الصفات» وجعل مدلولها هو التمثيل 
فيكون ملحدا فی أسماء الله وآياته. 

ومثال ذلك ظن المتوهم أنه إذا وصف اللہ بالاستواء على العرش 
كان استواؤہ كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام كقوله 


مامت 
تعالى: < وای علق الع لها ور نکر ين اذك اتير ما يكب 
© الزخرف:؟١١.‏ فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرشء كان 
محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعامء فلو غرقت السفينة 
لسقط المستوي عليهاء ولو عثرت الدابة لخر من فوقها. 

ومقياس هذا عنده أنه لو انعدم العرش لسقط الرب سبحانه 
وتعالى» ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول: ليس له استواء» بل 
استيلاء» فيخطئ في مفهوم استوائه على العرش» حيث ظن أنه مثل 
استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلكء وليس ف اللفظ ما يدل 
على ذلك؛ لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة» كما أضاف إليه 
سائر أفعاله وصفاته» فذكر أنه خلق ثم استوي» كما ذكر أنه قدر 
فهدى» وأنه بني السماء بأیدء وكما ذكر أنه مع موسى وهارون 
يسمع ويرى» وأمثال ذلك. فلم یذ کر استواء مطلقا یصلح للمخلوق؛ 
ولا عاما يتناول اللخلوقء كما لم یذ کر مثل ذلك في سائر صفاته. 

وإنما ذكر استواءً أضافه إلى نفسه الكريمة» فلو قدر على وجه 
الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقہء تعالى الله عن ذلك» لكان استواؤه 
مثل استواء خلقه, أما إذا كان هو سبحانه ليس مماثلا لخلقه» بل قد 
علم أنه الغنی عن المخلوق» وأنه الخالق للعرش ولغيره» وأن ما سواه 
مفتقر إليه» وهو الغني عن كل ما سواهء فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا 
كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه» وأنه لو سقط العرش س حر 
من عليه؟! 








سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراء هل هذا إلا جهل 
محض وضلال ممن فهم ذلك وتوهمه» أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلولهء 
أو جوز ذلك على رب العلمين» الغنی عن الخلق؟! بل لو قدر أن 
جاهلا فهم مثل هذا وتوهمهء لبين له أن هذا لا يحوزء وأنه لم يدل 
اللفظ عليه أصلاء كما دل على نظائره في سائر ما وصف به الرب 
نفسه فلما قال تعالى: 2 وَآلمَمء بها بيو م4 الذاريات:47. فهل يتوهم 
أن بناءه مثل بناء الادمي امحتاجء الذي يحتاج إلى زنبيل ومجارف 
وضرب لبن وأعوان؟ 

ثم قد علم أن الله خلق العام بعضه فوق بعض, ولم یجعل عاليه 
مفتقرا إلى سافله» فامواء فوق الأرض» وليس مفتقرا إلى حمل 
الأرض» والسحاب فوق الأرضء وليس مفتقرا إلى أن تحمله 
والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض ها. فالعلي 
الأعلى رب كل شئ ومليكه؛ إذا كان فوق جميع خلقه» كيف يحب 
أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ أو كيف يستلزم علوه على خلقه 
هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ 

وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنی عن غيره» فالخالق سبحانه 
وتعا لی أحق به وأولى من المخلوق»ء وكذلك قوله: + منم مف السَمل 
أن يف يكم الأرض فَإدًا هى مور (5) £ الملك:١‏ فمن توهم أن مقتضي 
هذه الآية زنبيل أن يكون الله داخل السماوات فهو جاهل ضال 
بالاتفاق. فلو قال قائل: العرش ف السماء أو في الأرض؟ لقيل: في 


س- ‏ یرای ۴ يسيج 
السماء. ولو قيل: الجنة في السماء أم في الأرض؟ لقيل: في السماء. 
ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات؛ بل ولا الجنة 
فقد ثبت في الصحيح عن النبي 82 أنه قال: 

(قإذا سَلَكُمُ الله فاسثالوه الْفِردّوس, فَإِنَّهُ أوسط الجئةء وأعلى 
الت أَرَاهُ فوٴقةُ عرش الرَّحْمَّن) ا 

فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك مع أن كون 
الجنة في السماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال 
تعالى: + فلیمدد بسب لک السمالہ چ ا حج:١٠.‏ وقال تعالى: © وَأَنزَلَامنَ 
مآ ما هو )ا م4 الف رقان ٦۸٤:‏ . 

ولا كان قد استقر في نفوس ا مخاطبین أن الله هو العلی الأعلى 
وأنه فوق كل شيء كان المفهوم من قوله: في السماءء أنه في العلو 
وأنه فوق كل شيء. 

وكذلك الجارية لما قال لها: أين الله؟ قالت: في السماءء إنما أرادت 
العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيهاء وإذا قيل: 
العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلهاء فما فوقها كلها هو قي 
السماء؛ ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به»ء إذ 
ليس فوق العام موجود إلا الله. كما لو قيل: العرش في السماء. فإنه 
لا يقتضي أن يكون العرش في شئ آخر موجود مخلوق» وإن قدر أن 


.)1۹۸۷( ۲۷۰۰/٦ رواه البخاري في التوحيدء باب وكان عرشه على الماء‎ )١( 


السماء ا مراد بها الأفلاك كان ا راد أنه عليها كما قال: # وليك 
في جُدُوع أَلشَخْلٍ # طه: .7١‏ وكما قال: # يروا في ألْأرضٍ قأنظرواً کک 
کات علقبة الک پیرے (5) )4 النحل:7. وكما قال تعالى: # فَسِيحُوأ 
في الْأرْضٍ * التوبة:؟. ويقال: فلان في الجبل» وقي السطح؛ وإن كان 
على أعلى شئ فيه . 

إن لفظ الجلوس من الألفاظ المبتدعة التي لا يحوز إطلاقها في حق 
الله تبارك تعالى» لأنه لا يطلقه على الله إلا من يعتقد أن الله يشبه 
المخلوق في استوائه» ونحن لسنا أفضل من رسول الله 2# ولا من 
أصحابه رضوان الله عليهم» حيث يعتقدون أن الله مستو على عرشه 
دون أن يحتاج إليه» بل يحمله هو وحملته بقدرته تعالى. 

ومن ثم فلا نترك الاعتقاد الحق خشیة أن يقال: هذا تشبيهء إنما 
التشبيه هو ما ذهبوا إليه من الاعتقاد الفاسد الذي عطلوا به صفات 

لقد حاول المعطل أن يقبح الاستواء الحقيقي في نفس السامع بأن 
بجعل الاستواء في حق الخالق والذي ورد في قول الله تعالى: # الرمن 
عل الْعر شٍ استویٰ (ك) )4 طہ:٥.‏ يعني الجلوس. 

وم يفهم من الآية إلا معنى مستهجن يدل على تمثيل الخالق 
بالملخلوق ووصف السلف الصالح بالمجسمة أو المشبهة» ولذلك نفي 


)١(‏ الرسالة التدمرية ص 75: ۲۸ بتصرف. 





ئا سبي 
الاستواء. وکذلك في قوله تعالى: وَالْمَكُ ی ڪل آرجايها وڪيل عرش ريك 
فوفھم بَوميِلٍ ملنية الحاقة:۱۷. لم يفهم منه أيضا إلا أن حمل الملائكة 
لعرش اللہ يلزم منه أنهم يحملون الله وهو مفتقر إل 

وهو في حقيقته قد طبق قانون الجاذبية الأرضية على اللہ تعالى في 
استوائه وعلوه على عرشه» فهل يصلح قانون الجاذبية الأرضية أن 
يطبق على الخالق سبحانه وتعالى» أو على حملة العرش؟! 

إن الجالس أو ا حمول تجذبه الأرض إليها بقوة منتظمة خلقها الله 
في ذات الأرضء وتسمي حديثا بعجلة الجاذبية الأرضية» وقد وجد 
بالتجربة أن عجلة الجاذبية الأرضية تساوي بالقيمة التقريبية ۹,۸ 
مترأث"» ومعني هذا أن الجسم يسقط في كل ثانية مربعة مسافة تسعة 
أمتار وشانية أعشار ا مترء وتزداد هذه القيمة كلما اتجهنا نحو أحد 
القطبين لتصبح هناك ۹,۸۳ تقريباء بينما تقل القيمة كلما انجھنا نحو 
خط الاستواء لتصبح هناك ۹,۸۷ تقريبا. 

وتلك القوة التي خلقها الله في الأرض هي العلة في عملية الجلوس 
والاستقرارء وهي العلة في ثقل الأشياء عند رفعهاء فالجسم ا حمول 
على الكرسي تجذبه الأرض بفعل قوتها بالعجلة المذكورة» والكرسي 
أو المقعد أو الحامل له رد فعل يساوي ف المقدار قيمة القوة الجاذبة 
المتجهة نحو الأرض؛ ويضاده في الا جاہ. 

ولذلك يبدو الجسم مستقراء ويسمي ا حمول محمولاء والجالس 


ازج سيج 
جالسا. فقد ثبت من النوامیس والقوانين التي وضعها اللہ في مخلوقاته 
على الأرض أن لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في 
الاتجاہء كما هو مقرر في علوم الحركة الميكانيكية. 

وعلى ذلك لو فرضنا أن الله الذي خلق قوة الجذب في الأرض 
أعدمهاء فانعدمت عجلة الجاذبية الأرضیةء فهل يكون الجالس جالسا 
أو ا حمول محمولا؟! أم أن الجالس سيكون عال على كرسيه وا حمول 
لا يفتقر إلى من يحمله؟ حينئذ لا يلزم أن يكون المستوي على الشئ 
محمولا عليهء بل سيكون عال عليهء غير مفتقر إليه. 

وماذا لو قلنا لهؤلاء المعطلة: إن هذا الفرض أعني انعدام الجاذبية 
الأرضية قد حدث بخروج الإنسان عن نطاق الجاذبية الأرضية في 
السفن الفضائیةء أو المحطات الفضائیةء والناس يشاهدون ويسمعون 
أخبار رواد الفضاء یوما بعد يوم في وسائل الإعلام» فرائد الفضاء 
يكون عال على كرسيه؛ ولا يكون محمولا عليه» بل هو الحامل له. 

وهذا أيضا واقع يتم فيما يسمى بغرفة انعدام الوزنء حيث يصل 
وزن الإنسان إلى الصفرء ولا تأثير لقوة جذب الأرض عليه. فإن جاز 
في حق الإنسان المخلوق أن يكون عال الشئ ولا يكون محمولا 
والمستوي على الشيء لا يفتقر إليهء فإن الله إذا أخبرنا بأنه استوى 
على العرش» وجب علینا أن نؤمن بذلك دون طلب العلم بالكيفية؛ 
لأنه سبحانه وتعالى لا یری فی الدنيا ولیس كمثله شيع. وهذا اعتقاد 
أهل السنة والجماعة. 





ص مم ایا .4 نايج 
٠‏ التأويل بغير دليل تحريف للكلم عن مواضعه. 

تقدم أنه لا بد لمن أثبت الصفات على منهج السلف الصالح أن 
يحذر من نوعين من الضلالء وهما التعطيل» وقد تقدم ذكره» والثاني 
التحريف» وبيانه فيما يلي : 

٢‏ التحريف: هو التأويل بغير دليل» وهو تحريف للكلم عن 
مواضعه؛ لن المتكلم يقصد شيئا في كلامه يختلف عن المعنى الذي 
أراده المؤول» والسبب الذي دفع أهل الضلال إلى التأويل الباطل 
لنصوص الكتاب والسنةء أن المعطل بعد رفضه للنصوص بناء على 
اعتقاده التمثيل والتشبيه فيها كما سبقء أراد أن يستر جريمة التعطيل 
حتى لا يقال في حقه إنه يكذب بالقرآن والسنة» فأخفى جريمة 
التعطيل تحت شعار التأويل وادعاء البلاغة في فهم النصوصء فاستبدل 
المعنى المراد من النصوص بمعنى بديل لا يقصده المتكلم بها. 

روى أن أحمد بن أبي دؤاد القاضي أشار على الخليفة المأمون أن 
کر می سر لكي ہیں اي ویر کید کی بدلا 
من قول تعالى: « ليس يو می وشو التتويغ الع © 4 
الشغوری: ۱۱ء فحرف کلام الله لینفی وصفه تعالى بأنه يسمع ويبصرء 
لاعتقاده أن السمع في حق الله كك لا بد أن يكون بأذن أو جارحة. 

ويشبه هذا الصنيع الباطل قول المعتزلة والأشعرية بأن الاستواء في 
قوله تعالى: # آلرَحن عل امرش آستویٰ ا *4 طه:ه. معناه الاستيلاء 


ا ے. رص >> الح ورلا ا اص سے رد 
والقهر. واليدان في قوله: 2 قال ياليس ما منعك أن جد لما حَلفَت یدی 
ہے سے ےھ .لے بے 
استکبرت آم مالین ا( )4 ص: 5 7. هما القوة والقدرة. 

وكل ذلك وأمثاله منكر من القول وتزوير في لغة العرب» لن 
العرب عند التحقيق لا تعرف الاستواء بمعنى الاستيلاء والقھں ولا 
اليدين في مثل هذا السياق بمعنى القدرة» ولذلك ذكر ابن تيمية أن 
التحريف بالتأويل أقبح من التعطیل والتكييف والتمثيل» أنه ما 
حرف الا ے عطل؛ وما عطل إلا لأنه کف ومثل» فجمع أنواع 
الضلال في هذا الباب بتأويله الباطل. 
وفضفاضة تتسع لأنواع التأويل» لن اللغة لحا ضوابط معروفةء لا 
يسعنا أن تخرج عن قواعدهاء فالسلف استعملوا التأويل في عصرهم 
بمعنی غير ما يعرف الآن عند الأشعرية أو سائر علماء الكلامء إذ 
معانى التأويل» وسيأتى إن شاء الله بيان معناه بالتفصيل. 
ه مذهب السلف وسط بين التعطيل والتمثيل. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن مذهب السلف بين التعطيل 
والتمثیلء فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه» كما لا يمثلون ذاته 
بذات خلقه ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله 
6 كما فعل ا لمخالفونء فعطلوا أسماءه الحسنى وصفاته العلياء 


الین 4.4 سرد 
وحرفوا الكلم عن مواضعه؛ وأ حدوا في أسماء الله وآياته. 

ثم بين أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل» جامع بين 
التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته 
إلا ما هو اللائق بالمخلوق» ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات» فقد 
جمعوا بين التعطيل والتمثيل» مثلوا أولاء وعطلوا آخرا. وهذا تشبيه 
وشثيل منهم للمفهوم من أسماقة وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه 
وصفاتھم وتعطيل لما يستحفه هو سبحانه من الأسماء والصفات 
اللائقة باللہ تعالى. 


فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون 
ذلك من الکلامء فإنه لم يفهم من کون الله على العرش إلا ما يثبت 

أما استواء يليق بجلال الله تعالى» ويختص بهء فلا يلزمه شيء من 
اللوازم الباطلة التي يحب نفيهاء كما يلزم من سائر الأجسام» وصار 
هنا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانعء فإما أن يكون جوهرا أو 
إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذاء فإن كليهما مثل» وكليهما عطل 
حقيقة ما وصف أله ده ليف وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء 
الحقيقي› وامتاز الثاني بانبات استواء هو من خصائص المخلوقين. 





صم الاي ٠۰‏ 

والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسطء من أن الله مستو على 
عرشه استواء يليق يجلاله» ويختص به» فكما أنه موصوف بأنه بكل 
شيء عليم» وعلى کل شيء قديرء وأنه سميع بصیرء ونحو ذلكء ولا 
يحوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين 
وقدرتهم» فكذلك هو سبحانه فوق العرش» ولا يثبت لفوقيته 
خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها . 





)١(‏ مجموع الفتاوى 77/5 بتصرف. 





معان التاویل ف القران والسنة 


التأويل لغة رجوع الكلام ومآله إلى ما ينطبق عليه. 
التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. 

أدلة القرآن على المعنى الأول للتأويل. 

أدلة السنة على المعنى الأول للتأويل. 

المعنى الثاني للتأويل هو التفسير والبيان. 

المعنى الثالث صرف اللفظ من معنى إلى آخر بدليل. 
التحريف هو صرف اللفظ عن معناه بغير دليل. 
التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. 
أنواع التأويللات الباطلة التي هي من قبيل التحریف. 
نتائج التأويل الباطل وتحريف الكلم عن مواضعه. 
مثال من أول شيئا بعقله وقدمه على النقل الصحيح. 
لوازم القول بالتأويل الباطل. 





(لطلب موی عشر 


معاي التأويل فی القرآن والسنة 


۴ 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 


فقد محدثنا في المطلب السابق عن منهج السلف في توحيد 
الصفات» وبينا أن التوحيد عند السلف توحيد يؤدي إلى إثبات 
الصفات دون تعطيلهاء وأن طريقة السلف في إثبات الصفات هي 
النفي ا جمل والإثبات المفصل. 

وعلمنا أن الممثل يعبد صنماء والمعطل يعبد عدماء وأن طريقة 
السلف في النفي هي النفي المتضمن لكمال الضدء وأن طريقتهم في 
إلبات الصفات استخدام قياس الأولى» وأنه لا بد للموحد أن يحذر 
من التعطيل ورد النصوص الثابتة في الكتاب والسنة بحجة نفي 
التشبيه» وكذلك لا بد لمن آمن بصفات الله أن يحذر من التأويل بغير 
دليل؛ لأنه تحريف للكلم عن مواضعه» وعلمنا أيضا أن كل ممثل 
معطلء وأن كل معطل ممثل» وأن مذهب السلف الصالح مذهب 
وسط بين التعطيل والتمثيل. 


وفي هذا المطلب بإذن الله نتناول الحديث عن معانى التأويل في 


ص ييح ا ١٤١‏ س سح 
القرآن والسنةء وأنواع التأويلات الباطلة» وذلك من خلال ا حاور 
التالية: 
٠‏ التأويل لغة رجوع الكلام ومآله إلى ما ينطبق عليه. 

قال ابن منظور الأفريقي : (آل ! ليه ولا ووؤولاء ووثيلاء وواءل 
وة ووئالا لجاً. والوأل والموئل اللجاء وقد وأل إليه يكل وألا 
ووؤولاء أي ججاً) (. 

والتأويل مصدر أوٴله يؤوله تاویلاء مثل حول تحویلاء وقولهم: آل 
يؤولء أي عاد إلى كذا ورجع إليه» ومنه ا مآل وهو ما يؤول إليه 
الشىء» وما يوافقه ف اشتقاقه الال فان ال الشخص من يؤول إليه 
کال إبراهيم وال لوط وال فرعون. 
وأولته تأوياد إذا صيرته إليه J‏ وتأول. وقال الجوهري التأويل تفسير 
ما يؤول إليه الشيء. ثم تسمى العاقبة تأويلا؛ لأن الأمر يصير إليها 
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ومنه قوله تعا ی: +[ يها ال ءامنوا أطِيعوأ الله وأطِيعوا الرسول وأو الا ن ون 


ووک 3 صے 


7 الآخر ذلك ر 


ہی 


کہ ۰ 22 ےھ رح ہے2 مس 
عم في کی فردوه لال والرسول إن كم ومون يالله 
وحسن تا خسن تأَويلَا ((5) )4 النساء ۹ . 


وتسمى حقيقة الشيء المخبر به تأويلا؛ لن الأمر ينتهي إليهاء ومنه 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور الأفريقي ۱ نشر دار صادر» بيروت. 


ست یزیا ۰ س 
قول الله تعالى: ا حل یرون إلا تَأَوِيله یوم َأ تاویلہ: يمول الت شوه من 
قبل قد جات رسل رَينَايالحَيّ چ الأعراف :۳ه (. 
٠‏ التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. 
المعنى الأول الذي عرف بين الصحابة والتابعين وسائر السلف 
المتقدمين» هو الحقيقة التى يؤول إليها الکلامء أو الحقيقة المعبرة عن 
وهذا المعنى هو الذي نطقت به آيات الکتاب؛ فلقد تكررت 
كلمة التأويل في القرآن في أكثر من عشرة مواضع» كان معناها في 
جميع استعمالاتهاء الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. 
وتأويل الخبر عند السلف الصاح وقوعة؛ وحدوث ما أخبر عنهع 
تنفيذه وطاعته؛ وهذا قال سفیان بن عيينة : (السنة ھی تأويل الأمر 
والنهي) ا" فان نفس الفعل ا أمور به هو تأويل الامر به ونفس 
قال ابن القيم: (فالتأويل في كتاب الله سبحانه وتعالى المراد به 
حميقة المعنى الذي يؤول اللفظ إليهء وهى الحقيقة الو جودة ف 


.١75ص مجموع الفتاوى ۲۹۱/۱۳ء والصواعق المرسلة‎ )١( 
.٣٥ أ٣ (؟) درء تعارض العقل والنقل ٥/۳۸۲ء والرسالة التدمرية‎ 
.5"/7 انظر الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى‎ )٣( 


ص ييح ا :٠١‏ س سح 
الخارجء فان الکلام نوعان: خبر وطلب؛ فتأويل الخبر هو الحقيقة› 
وتأويل الوعد والوعيد هو نفس الموعود والمتوعد بەء وتأويل ما أخبر 
الله به من صفاته وأفعاله نفس ما هو عليه سبحانهء وما هو موصوف 
به من الصفات العلى» وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمور) (). 

ه أدلة القرآن على ا معنی الأول للتأويل . 


رص ےک مر کے م 


عد 
5 5 رص سے پچ رح r‏ کت کی ر 
-١‏ قوله تعالى: پا ورقع آبویو على العرشٍ وخروا 2 سجدا وقال يتأت 


ص2 بََ مخ واس ہے رو ہہ س مو عط ے سے کے > مه سا م لم 55 
هذا تأ : ری من قبل قد جعلهارق حقا وقد أَحسن بج إذ أخرجنى من الییجن 
2ر ب سه 3 كد 4 ےھ ر سرحت ے دل ع راس “مل مھ ہے 
وجاء يکم آ1 و مِن بعد أن تزع الشیٍطان بيني وين إخوتي إِنَرقٍ لطیف لما 
س کے 2 

بشاء إ2 شو العلی شک اناپ یوس a‏ 


قال ابن جرير: (قال يوسف لأبيه: يا أبتء هذا السجود الذي 
سجدت» أنت وأمٌی وإخوتي لیء تأويل رؤياي من قبلء يقول: ما 
آلت إليه رؤياي التي كنت رأيتهاء وهي رؤياه التي كان رآها قبل 
ساجدون» قد جعلها ربي حقاء يقول: قد حفقھا ربي بجيء تاویلھا 
على الصحة) (). 


-١‏ قوله تعالى: لز هل يرون إلا ناویل يوم ياق اوی يفول الات 


.١ الصواعق المرسلة ص77‎ )١( 
"o تفسير ابن جرير الطبري‎ )۲( 


نح أ ۱۷؛ یح 


کی ِن بل ُد جات زرل ويا بلح لیا )4 الأعراف ٠٥:‏ . 


قال ابن كثير: (هل ينظرون إلا تأويله» أي ما وعدوا به من العذاب 
والنكال والجنة والناں قاله مجاهد وعير وأحد» وقال مالك: توابه» وقال 
الربيع: لا يزال بجیء من تأويله أمر حتی يتم يوم الحساب» حتى يدخل 
تأويله, أي يوم القيامة. قال ابن عباس: يقول الذين نسوه من قبل» أي 
ت ركوا العمل به» وتناسوه في الدار الدنياء قد جاءت رسل ربنا بالحق 
فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لناء أي في خلاصنا مما صرنا إليه ثما نحن فيه 
أو نرد إلى الدار الدنیاء فنعمل غير الذي كنا نعمل) .)١(‏ 


-٣‏ قوله تعا ی: ۾ بل كوا یما ر حيطوأ لمو وَلَمَا 7 کاود كَدَكَ 


ےھ کے سر وير ں> ہے ہے عا رم ہو کے بط ر رئر اس 
دبای من لھم فانظ رکف کات عة الظایت (50) )4 یونس: ۳۹. 
به ولم يحيطوا بعلمه» ولا يأتهم تأويله» أي عاقبة ما وعد الله في القرآن 
أنه يؤول إليه أمرهم من العقوبة» يريد أنهم ل يعلموا ما یؤول إليه 
عاقبة أمرهم) ". 

وقال الواحدي: (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمهء أي بما في القرآن 
من الحنة والنار والبعث والقيامة, ولا يأتهم تأويله, و يأتهم بعل 


.۲۹ ٤/۲ تفسير ابن كثير‎ )١( 
.٠١٤/١ تفسير البغوي‎ )۲( 


ص ييح ا ۱۸:؛ ہم یح 
حقیقة ما وعدوا في الکتاب؛ كذلك كذب الذين من قبلهم بالبعث 
والقيام) 000 


٤ 
يجن فتیانِ قال احدھما إف ارذ‎ 
ھ ەة وميم اا کو ہے‎ e کہ جو ہے ہے ہے و پر كر‎ 
ل اُسی حبرا ت ۱ منه ندكنا‎ 
سے و ص‎ 


۲)2 قب کل کی اک ًا عل ر )4 يوسف . 


5 5 11 2س رر وو هھ ص َو 0 
-٥‏ قوله تعالى: ۾ هو الّۍ أنزل عَليّكَ الكتب ونه ءَاينت حكنت هن أم 
د اضر رو وص 7 0 1 1 2 امو ے مس 9 ع و ہے الا 7 ےو ورج صلم م 5 
الکٹلپ وآخر متشلرهلت اما الذين 9 ەژأ و سی سس بتغاءَ الغتنة 
ہے 


سے 
ت سے 


وَأبتِحَاء ويله وما لم اويه إل الله وا سخونَ ف العام دموا 


پھر عج 2< 


وا یکن" ووأ الک کی ن 4 آل عمران:۷. 
٠‏ أدلة السنة على المعنى الأول للتأويل . 
اج با روا البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان 


لبي 48 يكير أن يقو ل في رُکوعه وَسُبُودو: سُبْحَاك اللهم ربا 
وَبِحَمْدِك اللهمٌ اغف لي» يول القرآن) .""١‏ 


وهى تعنى أن النبى 8 كان عند ركوعه وسجوده في الصلاة ينفذ 
)١(‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء للواحدي١//59.‏ 


(؟) البخاري في الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود ۲۸۱/۱ (٤۷۸)»ء‏ 
ومسلم في كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود ١/.هم‏ (585). 


۹ ای يج 





ہج .د 


أمر الله 8 الذي ورد ف قوله: ۶ 5 مت EEE‏ 


كان واا  )‏ النصر:". فالتأويل عندها هو الحقيقية التي يؤول 
إليها الکلامء وتأويل الأمر عندها تنفيذه» والشاهد واضح جدا. 


-١‏ وروی البخاري من حديث أسَامّة ُن رَيْدٍ رضي الله عَنْهُمَا 

: قال: (كان اي ف وَأصْحَابةُ فون عن الم کین وأهْل الكتاب 
کما امرحم الله ويصيرون على الأذى» وكان التي لا یتاوٗل العفو 

ما مر لله يه حت أذن لله فيه فلمًا غزا رَسُول الله 6 بدراء فقتل 
الله به صتاديد كفار قرَيْش) 0 

والشاهد أن التأويل الذي ي يعنيه أسامة بن زيد 4 هو الحقيقية التي 
يؤول إليها الکلامء وأن تأويل الأمر عنده تنفيذهء فقوله بأن النبي 88 
كان يتأول العفو أي ينفذ الأمر بالعفو. هذا الأمر الذي ورد في قوله 
تعال: ‏ # نبت ف آم وڪم و آشر گم وانٹممرک یں الین 
ونوا الَکتبین یکم وین الذرت أشْركوًا آذ باون صپروا 

وَتَمَفُوأ فَِنَّ دلِلَكتَ لک من ع السو رق آل عمران: ۱۸۲. 


تسا نم فقول سس َد كير تن آَل 
7 رو 4 سم 1 
التب لو بردو م بعد ایم ار سا حَسَدا من عند انهم من 
رد ہا کی و ہے ڈ بحا رمح بر ةر یو ٤ہ‏ قل سے می رم ےرس 
بعد ما سان بن لهم الحو فَاعَمُوأ 9ء صَمّحوأ حى يان الہ يمرو إِنَّ ) كل 


(١)‏ رواہ البخاري ف كتاب التفسير» سورة ال عمران» باب ولتسمعن من الذين 
أوتوا الكتاب .)٤١۹۰( ١55/5‏ 





زایا ×١‏ مس 
ىو هدر ل البقرة:٩ .١ ١‏ فالتأويل الذي استخدمه الصحابة #: هو 
ما ورد معناه في القرآنء وهو الحقيقية التي يؤول إليها الکلامء وكان 
الصحابة لہ يرون أن تأويل الخبر وقوعه؛ وأن تأويل الأمر تنفيذه. 


-٣‏ اجتماع الصحابة على تأويل قول الله تعالى : +( ناما الد ءامنا 


5 جوم ةر 7 5 2 ف 
ام نكم لاشم من سل دا ديشر إل الله مرف یک ایگ 
۔ خر وى سس ل سط یدع ع ۶ 
53 3 ملو ات 4 المائدة:5١٠١.‏ وأن زمن وفوع الامر بلزوم المسلم 
نفسه» وترك أصحاب المنكرء ليس هو زمن القوة وتماسك الخلافة 
الذي كان في عصرهم. 

روی الترمذي و صححه» وصححه الشيخ الألباني, أن أبا بكر 
الصدیق 4 قال بعد أن حَمِدَ الله كك وأثنى عليه: (یا أَيْهَا الاس إِنكُم 
َقرمُونَ هذه الآية وتَضَعُوئها على غَيْرٍ مَوَاضعِهًا: ولا سَمِعتا اسي © 
تل إن الاس إذا روا لظا فلم يأځذوا على يديه َو شك أنه 


oF ےر‎ 


۱ 
يَعمهم الله بعقابي) .)١(‏ وفي رواية ابن حبان: (إن الناس إذا رأوا 


4 


منكراء فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه) (). 


٣١٢/١٢ رواه الترمذي في كتاب تفسير القرانء باب ومن سورة المائدة‎ )١( 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح‎ ء)۳۰٣۷(‎ 
سنن الترمذي» وانظر صحيح الجامع (۱۹۷۳) ورواه أبو داود في كتاب الملاحم‎ 
.)٤۳۳۸(۱۲۲/٤ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر‎ 

(۲) رواه ابن حبان في البر والإحسانء باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ٠٤١/١‏ (٥٣۳۰))ء‏ وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


سس لاوز عسي 

وفي رواية أخرى أنه 4# قال: (ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصی؛ 
ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا یغیرونء إلا يوشك أن يعمهم الله 
بعقاب) ('. 

وقد رأى أبو بكر الصديق 4 في تأويل الآية أنها ليست حجة 
لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنهم في عصر الخلافة 
الرشيدة وزمان قوة الإسلامء فلا بد لكل مسلم رأي منكرا أن یغیرہ 
وإن عجز طلب من ا حتسبین القائمين من قبل المسئولين على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أن يغيروه. 

وكذلك كان فهم أبي ثعلبة الخشنر 4# فقد روى أبو داود 
وصحح الألباني بعض لفاظه عن أبي مي ني أنه قال: (سَأَلتْ 
با تغلبّة اَی فقلت: يا آبا ثحلبة كيف تقول فی هدو الآية: 
+ اا ابا الد ءامۂوا عاء 27 K‏ ہیں کن َل 4 ا ل الو 
سے یانب يما تم تَعَلوتَ انا £ آمائدۃ:١۰٠۔.‏ قال: ما 
والله لق سألت عٹھا خبیر, سَأَلتْ عنها رَسُول اللہ 4 ذ فقال: بل 
التَمِروا بالمعرُوف وتتاهوا عر انکر حى إذا رَأَيْتَ شُحًا مُطاعا, 
وھوی متبعاء ودنيا مؤئرة, وَإعْجَابَ كل ذي ري برأيهء فعَليك» 
يعني يتفسيك ودغ عَنك العَوام ِن من ورام لله الصبّرء الصبرٌ 
فيه مئل قبْض على الج > للعَایل فِيهمْ مئل جر حَمْسينَ رَجُلا 


.)١١ صحيح, مشكاة المصابيح» كتاب الآداب» باب السلام(57‎ )١( 


نح أ ٤١١‏ میرح 


يَعْمَلونَ مل عَمَلهِء وزادني غیْرُْ قال يا رَسُول الله: أجر خمسين 


منهم؟ قال: اجر حَمَسِينَ مِنکم) (). 

والذي يجمع ما سبق على أن التأويل الذي استخدمه الصحابة ك 
وتأويل الأمر تنفيذه» هو ما ورد عن عبد الله بن مسعود 4 في بيان 
معنى التأويل. 

روى البيهقي عن أبى العالية قال: كانوا عند عبد الله فوقع بين 
رجلين ما یقع بين الناس» فوثب كل واحد منهما إلى صاحبه» فقال 
بعضهم: ألا أقوم فأمرهما بالمعروف» وأنهاهما عن المنكر؟ 3 


کے م سسغعرم ہے 


بعضهم: عليك نفسكء إن الله تعاللى قال: + يتأيها مها الذين ءامنوا عل 


اکم لایشوکم من صَلٌ إا دیشر 1 ) رج سی 
تَمَلُونَ © 4 الماكدة :ه١١ .١‏ 

فسمعها عبد الله بن مسعود # فقال: لیس هذا بزمانهاء قولوها ما 
قبلت منكمء فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم» ثم قال: إن القرآن 


نزل حيث نزل فمنه آي قد مضي تأويلهن قبل أن ينزلن» ومنه آي وقع 


,)484١( ۱۲۳/٤١ رواه أبو داود في كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي‎ )١( 
والترمذي في كتاب تفسير القرانء باب ومن سورة المائدة ه/لاه؟ (لره.*),‎ 
وضعفه الألباني إلا بعض ألفاظه ورد في روايات أخرى صحیحةء انظر مشكاة‎ 
وضعيف الترغيب والترهيب» كتاب التوبة والزھدء باب‎ )5١1515( المصابيح‎ 
نشر مكتبة المعارف الرياض.‎ )۱۸١٦( ۱٦٢/١ الترغيب في التوبة‎ 


سم ابابا +؛ د 
تأويلهن على عهد النبي #, ومنه آي وقع تأويلهن بعد النبي 88 
بيسير» ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم» ومنه آي يقع تأويلهن في آخر 
والناں فما دامت قلوبكم وأهواؤ کم واحدة, وم تلبسوا شيعا وم 
يذق بعضکم بأس بعضء فأمروا وانھواء فإذا اختلفت القلوب 
والأهواء, وألبستم شیعاء وذاق بعضكم بأس بعضء فامرۇ ونفسده؛ 
فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية) (). 

قال ابن تيمية : (فابن مسعود ذه قد ذكر ف هذا الكلام تأويل 
الأمر وتأويل الخبر» فهذله الاية: عليكم أنفسكم من باب الأمرء وما 
وجود المخبر به وتأويل الأمر هو فعل المأمور به فالاية التي مصي 
تأويلها قبل نزوهاء هي من باب الخبر يقع الشيء فيذكره الله كما 
ذكر ما ذكره من قول المشركين للرسول وتكذيبهم لەء وهي وإن 
مضي تأويلها فهي عبرة» ومعناها ثابت في نظيرها) (. 

وقال: (وأما لفظ التأويل في التنزيل» فمعناه الحقيقة التي يؤول 
إليها ا خطاب,؛ وهى نفس ا حقائق التى أخبر الله عنهاء فتأويل ما أخبر 


)١(‏ السنن الكبري للبیھقیء كتاب آداب القاضیء باب ما يستدل به على أن 
القضاء وسائر أعمال الولاة ما يكون أمرا بالمعروف أو نهيا عن منكر من فروض 
الكفايات ۹۲/۱۰ (۱۹۹۸۱) . 
(؟) مجموع الفتاوى ۳۷۱/۱۷. 


ص يجح أ 175 س تيج 
به عن اليوم الآخرء هو نفس ما يكون في اليوم الآخرء وتأويل ما 
أخبر به عن نفسهء هو نفسه المقدسة الموصوفة بصفاته العلیةء وهذا 
التأويل هو الذي لا يعلمه إلا اللہ ولحذا كان السلف يقولون: 
الاستواء معلومء والكيف مجهولء فيثبتون العلم بالاستواءء وهو 
التأويل الذي بمعنى التفسیرء وهو معرفة المراد بالکلام حتى يتدبر 
ويعقل ویفقهء ويقولون: الكيف مجھولء وهو التأويل الذي انفرد الله 
بعلمه» وهو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو) . 
٠‏ المعنى الثابي للتأويل هو التفسير والبيان. 

المعنى الثاني للتأويل في عرف السلف الصالح هو التفسير والبيان؛ 
ويقصدون به كشف العنى» وتوضيح مراد المتكلم» وهذا التأويل 
ا کر ورد باطله. 

ومثاله دعاء الرسول © لابن عباس رضي الله عنهما: (الله فَقَيْهُ 
في الدّين» وَعَلمْهُ التأُويل) ”. 

قال ابن القيم رحمه الله: (وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير 
والسلف من أهل الفقه والحديث» فمرادهم به معنى التفسير والبيانء 


.۹۰/۳ درء التعارض‎ )١( 

(۲) رواه البخاري بلفظ (اللهم فقهه في الدين) )١47( 77/١‏ ورواه أحمد بالزيادة 
المذكورة في مسند عبد الله بن عباس 4 ۳۲۸/۱ (۳۰۳۳)ء قال الأرنؤوط: إسناده 
قوي علي شرط مسلم» ورواه الحاكم في المستدرك »)1۲۸١( "1١5/7‏ وقال الذهبي 
في التلخيص صحيح» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (75/59). 


صم ااا 05 يي 
ومنه قول ابن جرير وغيره: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا. 
يريد تفسیرہء ومنه قول الإمام أحمد في كتابه في الرد على الجهمية 
فيما تأولته من القرآن على غير تأويله 'ء فأبطل تلك التأويلات التي 
ذكروهاء وهي تفسيرها المراد بھاء وهو تأويلها عنده» فهذا التأويل 
يرجع إلى فهم المعنى وتحصيله في الذھنء والأول يعود إلى وقوع 
حقيقته في الخارج) 7). 


ہے 


تا من الراسخين 


ا 


وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ( 
٠ ٠‏ م مد هئ “ھ۶ . و ۳ 
في العلم الذين يَعْلمُونَ تأويلة) 9). 
دعا له وقال: الله فقهة فى الین وَعَلمْهُ التأويل. رَوَاهُ البُخَاري 
وغيرة. ودعاژه 46 لا يرد قال مُجَامِد: عَرَضْتُ لصحف على ابْن 
اس من ول إلى آخرهء ايل عند كل يي وأسثألة عَنها. وق 
توَائرتٍ النقول عنه أنه تكلم فی جَمِيء مَعَانِي القرآنء ول يقل عن 
سر 5 ور سه 5 حح۔حسح e‏ ۰م 4 
اية: إِنَّهَا مِنَ المتَسَابهِ الذي لا يَعْلَمُ أََدٌ تأويلهُ إلا الله. وقول 


)١(‏ انظر كتاب الرد على الزنادقة وا جھمیةء لناصر السنة وقامع البدعة الإمام 
أحمد بن حنبل ص٠‏ ۲» نشر المطبعة السلفیةء القاهرة. 

(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم ۱۷۸/۱. 

)٤(‏ انظر ما رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۱۸۳/۳) عن ابن عباس من 
طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد, وانظر كذلك مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ٤١۲/۱۷‏ . 





امن از ٤١‏ س مجح 
الأصْحَابٍ رَحِمَھُمْ الله فی الأصول: إن التشابة الحروف الُقَطْعَةُ فی 
أواثل السُورء وَيُرْوَى هذا عن ابْن اس مَعَ أن مَذوِ الحروف قد 
تكلم في مَعْتَامَا اکٹ النّاس) 0 

قال ابن تيمية: (التأويل بمعنى التفسيرء هذا هو الغالب على 
اصطلاح المفسرين للقرآنء كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين 
في التفسير: واختلف علماء التأويل» ومجاهد إمام المفسرين» قال 
الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به» وعلى تفسيره 
يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهماء فإذا ذكر أنه يعلم تأويل 


يها 


المتشابه, فالمراد به معرفة تفسيره) (). 


٠‏ المعنى الثالث صرف اللفظ من معنى إلى آخر بدليل. 


ظهر للتأويل معنى جديد اشتهر فى عرف المتأخرين من الفقهاء 
ورجال الأصول بمعنى صرف الآية عن معناها الظاهر إلى معنى آخر 
بدليل من الكتاب والسنة. 


ومن هذا الباب قوله تعالى: +( الله يتوق الامش ين مَوْتِهساوَأَلق لہ 
و مس 4 


ہے ا حا ہو 1ہ ص سے ارو ہہ روو 1 
مُسَعَى نف دل لی تقوم بتفكروت 4 الزمر: ٦٤‏ . 


ے 
ع 


.۲٠٤/١ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 
.00/۳ الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى‎ (۲( 


ام اي ۲۷ 
فهو سبحانه يتوفاهم برسله الذين يتقدمهم ملك الموت كما قال 
سبحانه وتعا ی: +( # فل بنوفلکم مك اموت لی وول یکم ثد إل ريك 
رغوت ار السجدة: .١١‏ 
وقال تعالى: # وهو القاهر قوق عم اوو يریل عَليکم حَمَطة حن إا جا 
عدم الموث كوكتة رش وهم يرود © الأنعام: .٦٦‏ 





وکقوله تعا ی: + وقد لقا آلإضن وَتملز ما وسوس يو فس وی او ال 
ِن حَبل الورید ل ]4 ق ٠:‏ ۱ . 

واللہ سبحانه وملائكته يعلمون ما توسوس به نفس العبد من حسنة 
وسيئة» وا حم في النفس قبل العملء فقوله: ونحن أقرب إليه من حبل 
الوریدء هو قرب ذوات الملائكة وقرب علم اللہ فذاتهم أقرب إلى قلب 
العبد من حبل الوريد» فیجوز أن يكون بعضهم أقرب إلى بعضه من 


بعض, ولهذا قال في نمام الآية: + إِذْيتَلكَ]لْسَلمَيَانِعِ الین و اال ميد 


اظ من مول للا ديه رقب عَتِيدٌ ۵ 4 ق:١.‏ فقوله: "إذ" ظرف, فأخبر 
وقال تعالی: +( ارك یہ لسانكک لتََجَلَ بد )۵ ایتا حع ور ات )کردا 
ره َال قران 4 القيامة: ٦‏ ۱۸/۱ . 


)١(‏ مجموع الفتاوی ۱۲۹/۰ بتصرف. 





سے بای ۸ سرد 
والشاهد أن قوله تعال ی: فإذا قرأناه. يراد به قراءة جبريل ال لما 
ورد عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في 
قوله: (لا تُحَرّك به لساك لتَعْجَل به. قال: كان رَسُول الله 6 إذا 
رل جبريل بالوخي, وکات مہا برك يه لسَائڈ ويس 
ع E‏ دس الله الآية التي في لا افم بر لقِیَامَة: لا 
لحك به لسائك لعجل به إن علا جَمْعَُ وقرائه ا 
د فإذ ناه فايع قرائة 3 رلته فاستمع» 
20 ينه بلسّانكء قال: فكان إذا ااه جِبّريل 

طرق ذا ذهب قرأ کا وَعَدَهُ له ق 01 


نَجْمَعَهُ في صدرك وقرآئه 
ثب ليا بائ علا أن 

قال ابن القيم: (وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه 
النصوص وجاءت به السنة ويطابقها هو التأويل الصحيح» والتأويل 
الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل 
8 التحريف هو صرف اللفظ عن معناه بغير دليل. 

وقد وجد كثير من علماء اس لخلف من المعتزلة والم: لمتكلمي: الأشاعرة 
قرأناه فاتبع قرآنه ۱۸۷۷/٤‏ (5555). ومسلم في كتاب الصلاةء باب الاستماع 


للقراءة .)٤٤۸( ٣٣٣/۱‏ 
(؟) الصواعق المرسلة ص ۱۸۷. 


صم الاو ۹ سے 
بغيتهم في هذا التأويل» واستخدموہ بدليل أو بغير دلیلء ليضفوا الشرعية 
على آرائهم» ويبرروا تعطيلهم لأوصاف اللہ كك فصرفوا معانی 
النصوص الظاهرة إلى معان ابتدعوها بغير دليل» وقاموا بلي أعناق 
النصوص ونبحها بصورة لا تخفى على عاقلء فقالوا في الاستواء كما 
سبق استيلاء وقهر هروبا من إثبات فوقية الله على خلقه وقالوا: معنى 
في السماء أي عذابه وسلطانه» ومعنى الیدین القدرة» ومعنى 3 جه 
الذات» ومعني المجيء مجيء الأمرء ومعني النزول نزول الرمۃہ و معني 
الرضا إرادة الاکرام والغضب إرادة الانتقام والقدم مثل للردء 
والانزجار. 

وهكذا أغلب الصفات حتى تشعر من أقوالهم بأن المتبادر إلى الذهن 
عند قراءة الكتاب والسنة معان باطلة» واعتقادات فاسدةء وأنه كان 
ينبغي أن يكون القرآن الكريم أحسن من هذاء وكان ينبغي لكلمات 
النبي # في الأحاديث أن تكون بغير هذه الألفاظ حتى لا يتكلفوا مشقة 
صرف الكلام عن معناه» وتأويله بغير دليل. 

قال ابن تيمية: (وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح» كتأويل من تأول استوى بمعنى استولى 
ونحوه, اوت ع كيان N‏ متلا أده بل هو من باب 
تحريف الکلم عن مواضعه» رالاناد ي آساء الله وآیاتہء فلا يقال في 
مثل هذا التأويل لا يعلمه إلا الله والراسخو وب بز دی 
#قل أَتْيَيبُوت الله یعا لَايعَلَم في السَّمواتٍ ولاف الْارْضٍ سْبْحَنته: وَسََل عَمًَا 


انا 5٠.‏ سي 
شرت لا * یونس:۱۸. كتأويلات الجهمية والقرامطة الباطنية, 
كتأويل من تأول الصلوات الخمس بمعرفة أسرارهم؛ والصيام بكتمان 
أسرارهم» والحج بزيارة شيوخهم» والإمام المبين بعلي بن أبي طالب؛ 
وأئمة الكفر بطلحة والزبیرء والشجرة الملعونة في القرآن ببني أمیة 
واللؤلوُ والمرجان بالحسن والحسين» والتين والزیتون وطور سنين وهذا 
البلد الأمين بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» والبقرة بعائشة» وفرعون 
بالقلبء والنجم والقمر والشمس بالنفس والعقل ونحو ذلكء فهذه 
التأويلات من باب التحريف للكلم عن مواضعه» والإلحاد في آيات الله 
وهي من باب الكذب على الله وعلى رسوله 6 وكتابه. 


ومثل هذه لا ثُجعل حقا حتى يقال إن الله استأثر بعلمھاء بل هي 
باطل مثل شهادة الزور.. وأصل وقوع أهل الضلال في مثل هذا 
التحريف الإعراض عن فهم كتاب الله تعالى كما فهمه الصحابة 
والتابعونء ومعارضة ما دل عليه بما يناقضهء وهذا هو من أعظم المحادة 
لله وللرسولء لکن على وجه النفاق والخداع) (. 
٠‏ التحریف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. 
العشيية والتعطيل» والتلاعب بالنصوص؛ وإساءة الظن بهاء فان العطل 


والمؤول قد اشتركا في نفي حقائق الأسماء والصفات» وامتاز المؤول 





)١(‏ درء التعارض ہر 


سس ےت ایریا م: ہہ میم 

إلى التكلم بما ظاهره الضلال والإضلال» فجمعوا بين أربعة محاذير: 
احذور الأول: اعتقادهم أن ظاهر كلام الله ورسوله ٤‏ ا حال 

الباطلء ففهموا التشبيه أولاء ثم انتقلوا عنه إلى ما هو أكثر ضلالا. 


الحذور الثاني: هو التعطيل فعطلوا حقائقها بناء منهم على ذلك 
الفهم الذي يليق بھمء ولا يليق بالرب جل جلاله. 


احذور الثالث: نسبة المتكلم الكامل العلمء الكامل البيان» التام 
أجادوا العبادة في هذا الباب وعبروا بعبارة لا توهم من الباطل ما 
أوهمته عبارة المتكلم بتلك النصوصء ولا ريب عند كل عاقل أن 

امحذور الرابع: تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتها فلو رأيتها 
وهم يلو کو نھا بأفواهھم؛ وقد حلت بها المغلات› وتالاعبت بها 
أمواج التأويلات» وتقاذفت بها رياح الآراءء واحتوشتها رماح 
الأهواء, ونادى عليها آهل التأويل ف سوق من یزید: فبذل کل 
واحد في شنها من التأويلات ما يريدء فلو شاهدتها بينهم وقد 
نتخطفتها أيدي الاحتمالات؛ لم قيدت بعدما كانت مطلقة بأنواع 


یسن لاوز ۷ سے 
للمطاعن والإفسادء وقعد النفاة على صراطها المستقيم بالدفع في 
صدورها والأعجازء وقالوا: لا طريق لك عليناء وإن كان لا بد فعلى 
سبيل ال جاز فنحن أهل المعقولات» وأصحاب البراهين» وأنت أدلة 
لفظية» وظواهر سمعیة؛ لا تفيد العلم ولا اليقين» فسندك احادء وهو 
عرضة للطعن في الناقلين» وإن صح وتواتر ففهم مراد المتكلم منه 
موقوف على انتفاء عشرة أشياءء لا سبيل إلى العلم بانتفائها عند 
الناظرين والباحثين» فلا إله إلا الله والله أكبر» كم هدمت بهذه 
المعاول من معاقل الإيمان» وكم أطلقت في نصوص الوحي من لسان 
كل جاهل أخرق» ومنافق أرعن» وطرقت لأعداء الدين الطريق؛ 
وفتحت الباب لكل مبتدع وزنديق (). 

ومن نظر ف التأويلات المخالفة لحقائق النصوص رأى من ذلك ما 
يضحك عجباء ويبكي حزناء ويثير حمية للنصوص وغضباء قد أعاد 
عذب النصوص ملحا أجاجاء وخرجت الناس من الهدى والعلم 
أفواجاء فتحيزت كل طائفة إلى طاغوتھاء وتصادمت تصادم 
النصارى في شأن ناسوتها ولاهوتهاء ثم نمالا الكل على غزو جند 
الرحمن» ومعاداة حزب السنة والقرآنء فتداعوا إلى حربهم تداعي 
الأكلة إلى قصعتهاء وقالوا: نحن وإن كنا مختلفين» فإنا على محاربة هذا 
الجند متفقونء فميلوا بنا عليهم ميلة واحدة حتى تعود دعوتهم 
باطلة» وكلمتهم خامدةء وَغرٌ المخدوعين کثرثھم التي ما زادتهم عند 


)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القیم ص٢٦۲۹‏ بتصرف. 


صم لاٹ ؛ سن 
الله ورسوله وحزبه إلا قلة» وقواعدهم التي ما زادتهم إلا ضلالا 
وبعدا عن الملة» وظنوا أنهم يحموعهم المعلولة يملئون قلوب أهل السنة 
إرهابا منهم وتعظيما ''). 

وأكثر هذه التأويلات المخالفة للسلف الصالح من الصحابة 
والتابعين وأهل الحديث قاطبة وأئمة الإسلام؛ الذين لهم في الأمة لسان 
صدق» أكثر هذه التأويلات يتضمن من عبث المتكلم بالنصوص 
وسوء الظن بها من جنس ما تضمنه طعن الذين يلمزون الرسول 
ودينه من أهل النفاق والإلحاد, لما فيه من دعوى أن ظاهر كلامه إفك 
ومحالء وكفر وضلالء وتشبيه وتمثيل أو تخییلء ثم صرفها إلى معان 
يُعلم أن إرادتها بتلك الألفاظ من نوع الأحاجي والألغاز» لا يصدر 
من قصده نصح وبيان. 

فالمدافعة عن كلام الله ورسوله # والذب عنه من أفضل الأعمالء 
وأحبها إلى الله وأنفعها للعبدء ومن رزقه الله بصيرة نافذة» علم 
سخافة عقول هؤلاء المحرفين» وأنهم من أهل الضلال المبين» وأنهم 
إخوان الذين ذمهم الله كك بأنهم يحرفون الكلم عن مواضعہء الذين لا 
يفقهون» ولا يتدبرون القول» الذين شبههم اللہ كك با لحمر المستنفرة 
تارة» وبالحمار الذي يحمل أسفارا تارة. 


ومن قيل التأويلات المفتراة على اللہ ورسوله # التي هي تحريف 


)١(‏ السابق ص ۲۹۷ بتصرف. 


صلم اللا ۱ سے 
لكلام الله ورسوله ## عن مواضعه» فهو من جنس الذين قبلوا قرآن 
مسيلمة المختلق المفترى» وقد زعم أنه شريك لرسول الله 6# وكان 
رئيسا كبيرا مطاعا بجحعله شريكا له في التصديق والطاعة والقبولء إن 
لم يقدمه عليه» لاسيما الغالية من الجهمية والباطنية والرافضة 
والاحادیة فان عندهم من كلام ساداتهم وكبرائهم ما يضاهون به 
کلام الله ورسوله 2#. 


وكثيرا ما يقدمونه عليه علما وعملاء ويدعون فيه من التحقيق 
والتدقيق والعلم والعرفان ما لا يثبتون مثله للسنة والقرانء ومن تلبس 
منهم بالإسلام يقول: كلامنا يوصل إلى اللہ والقرآنء وكلام الرسول 
8# يوصل إلى الجنة» وكلامنا للخواص والقرآن للعوام. 

وكثير منهم يقول: كلامنا برهان» وطريق القرآن خطابة» ومنهم 
من يقول: القرآن والسنة طريق السلامة» وكلامنا طريق العله 
والتحقيق» وكثير منهم يقول: لم يكن الصحابة # معنيين بهذا 
الشأن» بل كانوا قوما أميين فتحوا البلاد وأقاموا الدين بالسیف؛: 
وسلموا إلينا النصوص نتصرف فيها ونستنبط منهاء فلهم علينا مزية 
الجهاد والزهد والورےء ولنا عليهم مزية العلم بالحقائق والتأويل وإن 
م يعلموا هنا من قلوبهم» والله يشهد به عليهمء ويعلمه كامنا في 
صدورهمء يبدو على فلتات لسان من لم يصرح به منھم!''. 


)١(‏ السابق ص ۲۹۸ بتصرف. 


ہو_۱ رح أ ٤٠١‏ ی یح 
ومن محققي هؤلاء المتكلمين وأهل التأويل من يدعي أن الرسل 
يستفيدون العلم بالله من طريقهمء ويتلقونه من مشکاتهم» ولكن 
يخاطبون الناس على قدر عقوهم» فلم يصرحوا لهم بالحق» وم 
ينصحوا لهم به وکل من هؤلاء قد نصب دون الله ورسوله 8# 
طاغوتاء يعول عليه ويدعوه عند التحاكم إليه» فكلامه عنده محکم لا 
يسو غ تأویله» ولا يخالف ظاھرہء وكلام الله ورسوله 6 إذا لم يوافقه 
فهو مجمل متشابه يحب تأويله» أو یسوغء فضابط التأويل عندهم ما 
خالف تلك الطواغيت (). 
٠‏ أنواع التأويلات الباطلة التي من قبيل التحريف. 

-١‏ کل تأويل لا يحتمله اللفظ في أصل وضعه وکما جرت به 
عادة الخطاب بين العرب» كتأويلهم لفظ الأحد بأنه ا جرد من 
الصفات» أو هو الذي لا جزء لهء ولا قسيم له» فإن هذا غير 
معروف يي لغة العرب. 

؟- کل تأويل لا يحتمله اللفظ بحسب الت ركيب ا خاص من تثنیة 
وجمعء وإن جاز أن يحتمله اللفظ في تركيب آخرء كتأويلهم قول الله 
تعالى: +[ کال يس ما مَتَعَكَ أ آن جد لما لقت ید استہارت ام قت من 
الات © 4 ص:٢۷.‏ بأن اليدين هما القدرة أو النعمة؛ فإن لفظ اليد 


مفردا وعند إطلاقه قد يحتمل أحد هذين المعنيين» أما وهو في صيغة 


)١(‏ السابق ص 7١1‏ بتصرف. 


سن لاوقا ١‏ يج 
المعنى وتأويله بالقدرة أو النعمة تحریف للکلم عن مواضعه. 


-٣‏ كل تأويل لا يحتمله السياق المعين» وإن جاز في غيره 


4 


4 


كتأويلهم قوله تعا ی: سے حل یرود لا أن أيهم المكيكة أو یلق ريك آو 
ياق بعش يات دیک یوم یا بتش ايت ریک لاقع فسا إيکتالر تک ءَامتت من 
قبل أو كَسَبَتٌ ف يما برا فل نتروا إن مَنَظِرُونَ 4 الأنعام:۸١٠.‏ بأن 
إتيان الرب هناء معناه إتيان بعض آياتهء أو إتيان أمره فهذا التأويل لا 
يحتمله السياق بحال من الأحوال. 


-٤‏ كل تأويل لا يؤلف استعمال اللفظ في ذلك ا لمعنی المراد في 
لغة المخاطب» وإن كان مألوفا كاصطلاح خاصء كتأويل لفظ 
الأفول بالحركة في قوله تعالى عن إبراهيم ا : + كلما جَنَّ عه الل 
ها کو گا ال نذا رف فما اق َال أب الک © 4 الأنعام: “7. فان 
هذا غير معهود في لغة العرب البتة» بل المعهود الأفول بمعنی الغیاب؛ 
فلا يجوز حمل آية من القرآن عليه؛ لأنه نوع من التلبيس. 

ه- التأويل الذي لا دليل عليه من سياق أو قرينة؛ لأن هذا لا 
يقصده المتكلم الذي يريد في خطابه هداية الناس والبيان له. 


ولا تغرنك الأشكال اللفظية المزخرفة بأنواع البديع وأجناس البيان 
التي حالوا بها ترويج ابتداعاتهم تحت ستار التأويل ولو حسنت 


ی تح ا ٤١۷‏ س يج 
إلى نفس السامعء كتسميتهم إثبات الصفات الإلهية كما يليق بجلال 
الله تشبيها وتمثيلا وتجسيماء وكتسميتهم للعرش بالحیزء أو الصفات 
بالأعراض» وكقوهم: إن ربكم منزه عن الأعراض والأبعاض؛ 
والتر كيب والتجسيم. 

ولا يشك مسلم أن الله منزه عن كل نقص وعيبء وأنه موصوف 
بصفات الكمال التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله ##, ولكن 
مراد ھؤلاء أن يجعلوا أوصاف الكمال في القرآن السنة دالة على غير 
ذلك من صفات النقص وإن كانت نيتهم التنزيه» ومن أجل ذلك 
عطلوا ما دل عليه القرآن من نصوص الصفاتء ووقعوا في محاذير لا 
حر لا ا 
٠‏ نتائج التأويل الباطل وتحريف الكلم عن مواضعه. 


ذكر ابن القيم أن من أعظم آفات التأويل وجناياته أنه إذا سلط 
على أصول الإيمان والإسلام اجتثها وقلعهاء فإن أصول الإيمان ستة 
وهي الإيمان باللہ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وأصول 
الإسلام خمسة وهي كلمة الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان وحج البيت» فعمد أرباب التأويل إلى أصول الإيمان 
والإسلام فهدموها بالتأويل» وذلك أن معقد هذه الأصول تصديق 


)١(‏ انظر في أنواع التأويلات الباطلة مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ص٤٦‏ وما بعدها. 


کح ا ٤١١‏ س سح 
الرسول فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء فعمدوا إلى أجل الأخبار وهو 
ما أخبر به عن الله من أسمائه وصفاته ونعوت كماله فأخرجوه عن 
حقيقته وما وضع له . 


وهذا القسم من الأخبار أشرف أنواع الخبر» والإيمان به أصل 
الإيمان بما عداہء واشتمال القرآن بل والكتب الإلهية عليه أكثر من 
اشتمالها على ما عداه» وتنوع الدلالة بها على ثبوت مخبره أعظم من 
تنوعها في غيره» وذلك لشرف متعلقة وعظمته» وشدة الحاجة إلى 
معرفته» وكانت الطرق إلى تحصيل معرفته أكثر وأسهل وأبين من 
غيره» وهذا من كمال حكمة الرب تبارك وتعالى» وتام نعمته 
وإحسانه ('). 
٠‏ مثال من أول شيئا بعقله وقدمه على النقل الصحيح. 

ضرب ابن القيم رحمه الله مثالا لمن أل شيئا من الشرعء وزعم 
أن ما أوله هو الذي قصده الشر ع؛ بمن أتى إلى دواء قد ركبه طبيب 
ماهر لیحفظ بسببه صحة جیع الناس؛ أو آكثرهمء فجاء رجل فلم 
يلائمه ذلك الدواء الأعظم لرداءة مزاجه وشذوذه عن سائر الناس؛ 
فزعم أن بعض تلك الأدوية التي صرح باسمها الطبيب الأول فيها 
بعض البدائل» فأزال بعض الأدوية من ذلك المركب الأعظم» وجعل 


)١(‏ الصواعق المرسلة ص٣٦۳‏ بتصرف. 
(۲) السابق بتصرف ص٣٦۳.‏ 


صم ایی 0ه س 
فيه بدله الدواء الذي ظن أنه تعافى بسببه. 

وقال للناس: هذا هو الذي قصده الطبیب الأول»ء فاستعمل الناس 
ذلك الدواء المركب على الوجه الذي تأوله عليه هذا ا تأول: 
ففسدت أمزجه كثير من الناس» فجاء اخرون فشعروا بفساد أمز جه 
الناس من ذلك الدواء المركبء فراموا إصلاحه بأن بدلوا بعض 
أدويته بدواء آخر غير الدواء الأولء فظهرت آثار جانبية لتركيبة 
الدواء بسبب تلك البدائل» فجاء ثالث فتأول فی أدوية ذلك المركب 
غير التأويل الأول والثاني» فظهرت آثار جانبية أخرى معقدة ومؤلمة, 
فجاء متأول رابع فتأول دواء آخر غير الأدوية المتقدمة» فظهرت آثار 
جانبية أخرى أشد تعقيدا وإیلاماء فلما طال الزمان بهذا الدواء 
لم ركب الأعظمء وسلط الناس التأويل على أدويته وغيروها وبدلوها 
ظهرت منه للناس أمراض شتى حتى فسدت المنفعة المقصود بذلك 
الدواء المركب في حق أكثر الناس» وهذه هي حالة الفرق الحادثة في 
هذه الشريعة مع الشريعة ('). 

وذلك أن كل فرقة منهم تأولت غير التأويل الذي تأولته الفرقة 
الأخرى, وزعمت أنه هو الذي قصده صاحب الشر ع» حتى تمزقت 


ولا علم صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أن 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العا مین لابن القيم 75١7/5‏ بتصرف. 


مثل هذا يعرض» ولا بد في شريعته قال : (ستفترق أمتي على 
ثلاث وَسَبْعِينَ فِرقَة كلها في الثّار إلا وَاحِدَةٌ) (» يعني بالواحدة 
التي سلكت ظاهر الشرع وم تؤوله 7). 

وأنت إذا تأملت ما ظهر في الشريعة في هذا الوقت من الكلام 
الفاسد العارض فيها من قبل التأويل» تبينت أن هذا المثال صحيح» 
وأول من غير هذا الدواء الأعظم هم الخوارج» ثم المعتزلة بعدهم, ثم 
الأشعرية ثم الصوفية ثم جاء أبو حامد الغزالي فطم الوادي على 
القرى (), 
٠‏ لوازم القول بالتأويل الباطل. 

القول بالتأويل وصرف اللفظ عن ظاهره بدعوى أنه ليس مرادا 
يتضمن محالات كثيرة ولوازم باطلة» منها على سبيل المثال لا ا حصر: 

١‏ - أن يكون الرسول 4# قد ترك الناس في ذلك بدون بيان للحق 
الواجب سلوكه وم يهد الأمة» بل رمز إليه رمزاء وألغز إلغازاء 
ومعلوم أنه ليس في الرمز والألغاز بيان وهداية. 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسط »)٤۸۸٦( ٠١۷/١‏ وف المعجم الصغير 
۷ ٣ء‏ وابن ماجه فی السننء كتاب الفتن» باب افتراق الأمم ٠١۲۲/۲‏ 
(۳۹۹۲) بلفظ قريب» وانظر السلسة الصحيحة للألباني )۱٢٤١(‏ انظر: صحيح 
سنن بن ماجه (۳۹۹۳)ء وصحيح الجامع .)٠١ ٤۲(‏ 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العا مین لابن القيم ۲٥٢/٤‏ بتصرف. 

(۲) السابق ۲٥٢/٤‏ بتصرف. 


حح أ 4417 ص بيج 

٢‏ أن يكون الرسول لہ قد تكلم في باب الصفات بما ظاهره 
خلاف الحق» ولم يتكلم في ذلك كلمة واحدة توافق مذهب الخلف 
المتكلمين من النفاة أتباع الجهمية. 
وقول فصل ليس بالہزلء وأن من قال به فقد هدي إلى صراط 
مستقيم» وأين المداية إذا كان ما يقوله المتأولون بلا دليل حقا؟! 

4- الطعن في وظيفة الرسول 4 التي هي البلاغء والله وصفه بأنه 
قد بلغ البلاغ المبين» وقد نزل عليه قوله تعا ی قبل وفاته ا : # آليوم 
ا لت کم دیک وَأَمَمْتعَلِيَكحْ نعمت وَرَضِيتُ لَکم لسم دیا )4 المائدة:٠.‏ 
فإذا كان حقا ما ذهب إليه المتأولون بلا دليل» فأين كمال الدين 
وتمام النعمة؟! بل أين البلاغ ا مبین وأين الهدي والبيان؟! 

وقد وقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وجه أولئك الذين 
ا حال أن يكون الرسول 4 قد ترك الناس في هذا الأمر الأهم بلا 
بیان لما يحب اعتقاده حتی يأتى أمثال هؤلاء من أصحاب العقول 
القاصرة من المتكلمين وأتباع الجهمية ليبينوا للناس بتأويلاتهم الفاسدة 
ما نزل إليهم من ربهم. 
ظاهرها إلا الإلحاد والضلال والتشبيه والتجسيم . 


وص ييح أ ٤٤١‏ س سید 
وحال على من أرسله اللہ هاديا ومبينا أن يستعمل في خطابه 


رموزا وطلاسم لا يفهمها المخحاطب» فاللهم ثبتنا على صراطك 
المستة 


2 > ہر ہے ص ر اوس مہ و ده 

قال تعالى: ٣إ‏ الین سعو ف ايتا معنجِرِينَ ولتك هم داب من رجز 
ے ککرر ے۔ے ہے رح «<رم 2 م صرح سر يك صر صرحت 0 
ليم 5 وير الین ونوا لْعِلمالْزى أَنزِلَ َك من ريك هوالح ويهَدى إل 
ور اع زايد اتا )4 سبأ:ه/" . 
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الطلب الثانى عشر | 
حکم والمتشابه والقول بالتفويض 1 


تعریف الحكم والمتشابه لغة. 1 


الحكم والمتشابه في الاصطلاح. 

القرآن متشابه في البلاغة والإعجاز. 

القرآن حکم باعتبار وضوح معناه. 

القرآن الکریم فيه ا حکم والمتشابه. 

التفويض لغة واصطلاحا. 

العقيدة السلفية في فهم المعنى والكيفية. 

دقة الفهم السلفي للمحكم والمتشابه . 
توجيه الوقف في الآية السابعة من آل عمران. 
أمثلة معاصرة على عقيدة التفويض. 





الطلب الثانى عشر 
امحكم والمتشابه وحقيقة القول بالتفويض 


۴ 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن معاني التأويل في القرآن والسنة 
وبينا أن معنى التأويل لغة رجوع الكلام ومآله إلى ما ينطبق عليه 
وأن المعنى الأول للتأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» وذكرنا 
أدلة القرآن أدلة السنة على المعنى الأولء كما تحدثنا عن المعنى الثاني 
للتأويل وهو التفسير والبيان. 

وأما المعنى الثالث وهو صرف اللفظ من معنى إلى آخر بدليلء فقد 
بينا أنه معنى محدث لم يكن معروفا في عصر السلف؛ وعلمنا أن 
صرف اللفظ من معنى إلى آخر بغير دليل يسمى تحریفا ولا يسمى 
تأويلاء وأن التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. 

كما تحدثنا عن أنواع التأويلات الباطلة التي هي من قبيل 
التحريف» ونتائج هذه التأويلات الباطلة وخطورتها على العقيدة 
الإسلامیةء وبينا المثال الذي ضربه ابن القيم لمن أوّل شيعا بعقله وقدمه 
على ما أوجبته الأدلة النقلية» ثم علمنا لوازم القول بالتأويل الباطل. 


0ا مد 
وف هذا المطلب بإذن الله نتناول ا حدیث عن معاني ا حکم 
والمتشابه وحميقة القول بالتفويض» وذلك من خلال ا حاور التالية: 

ا حکم لغة: من الحكم والإحكام والقضاءء والعلم والفقه وا حکمة: 
وهو مصدر حكم يحكم والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء 
بأفضل العلومء ويقال لمن يَُحْسِنْ دقائق الصناعات ويتقنها حکیم؛ 
وا حکم الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب: فعيل بمعنى مُفعَل أحكم 
فهو حکم (). ۱ 

وروی البخاري من حديث ابن عباس ف أنه قال: (ثم توفي 
رسول الله 8# وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت ا حکم) (". يريد المفصل 
من القرآن لأنه لم ينسخ منه شيء» وقيل: هو ما م يكن متشابها لأنه 
أحكم بيانه بنفسهء ولم يفتقر إلى غيره 7). 


والمتشابه لغة: الشبه صرب من النحاس» يلقى عليه دواء فيصفر» 








وسمی شبها لأنه شبه بالذھبء وفي فلان شبة من فلان أي توافق في 
بعض أوصافه فهو شبيهه» وتقول: شبهت هذا بهذاء وأشبه فلان 
فلاناء وأشبه الشىء الشىء ماثله. والمشبهات من الأمور المشكلات» 


.١ 50/1١17 لسان العرب لابن منظور‎ ,.٠١77/١ النهاية في غریب الأثر‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب فضائل القرانء باب تعليم الصبيان القران ۱۹۲۲/٤‏ 
»)٤۷٤۸(‏ وأحمد في المسند ۲٥٢/۱‏ (۲۲۸۳) . 

.١50/١7 لسان العرب‎ )٢( 


انا 447 ےم 
تشابه الشیئانء أشبه كل منھما الآخر حتى التبساء وشبه فلان علي 
إذا خلط الأمر واشتبه ولم يعرف (. 
٠‏ ا حکم والمتشابه في الاصطلاح. 

يمكن بالتتبع والاستقراء حصر الآراء التي فسرت معنى ا حکم 
والمتشابه في القران الكريم في الوجوه الاتیة: 
-١‏ ا حکم ما عرف تأويله» وفهم معناه وتفسيره» والمتشابه ما لم يكن 


٣ے‏ ا حکم ما اج يحتمل إلا وجها واحداء وا متشابہ ما یحتمل وجوهاء 
فإذا ردت إلى وجه واحد وأبطل الباقى صار ا متشابہ محكما. 





يت ا حكم ناسخه وحرامه وحلاله وفرائضه؛ وما نؤّمن به ونعمل عليه؛ 
والمتشابه منسو خه وأمثاله وأقسامه, وما نؤمن به ولا نعمل به. 
ما فيه تصريف وتحريف وتأويل. 

ه- ا حکم ما كان قائما بنفسهء لا يحتاج إلى أن يرجع فيه إلى غیرہ 
والمتشابه ما يرجع فيه إلى غيره. 


)١(‏ انظر لسان العرب ٥٠١‏ ٥٠٥٠ء‏ وتهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد 
الأزهري ٦۸/٦‏ نشر دار إحياء التراث العربي بيروت» وكتاب العين للخليل بن 
أحمد الفراهيدي ٠٤ ٤/٣‏ نشر مكتبة الملال. 


سک اضر ایتا ۸؛: یسح 
ويذكر الإمام السيوطي أن ما لم يأت في القرآن بلفظه البتة نما يقصده 

علماء القرآنء من وقوع النظم الواحد على صور شتىء تتشابه في أمور 

وتختلف فى أخرى» يطلقون عليه متشابه النظم أو متشابه اللفظ (). 
يقول الز ركشي عن المتشابه من هذا النوع: (ويكثر في إيراد القصص 

والأنباءء وحكمته التصرف في الكلام وإتيانه على ضروب ليعلمهم 

عجزهم عن جميع طرق ذلك مبتداً به ومتكرر) ''' . 

ه القرآن متشابه فی البلاغة والإعجاز. 


وربما يطلق المتشابه كصفة مدح لجميع القرآنء ولفظ المتشابه على 
هذا المعنى هو الوارد في قوله تعالى: الله رل لَحْسَنَ للریث كنبا 
تدبا مان تعر من جو ال سوت رھم تم تل جود هم وَفلوبهُمَ 
ِل ذم الہ بی الزمر:٢٢۔.‏ 

أما تبيان كيف أن المتشابه بهذا الإطلاق نعت كمال لجميع 
القرآنء فإنه من الواضح ا جلی أن صوغ مادة التشابه في هذه الآية 
يقضى بأن الكتاب الكريم ذو أجزاءء كلها يشبه بعضها بعضا من 
حيث الصحة والإحكام» وإعجاز الصياغة قي سائر الکلامء والبناء 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي ۰/۳ ۳۹ء طبعة مصطفي البابي 
ا حلبيء القاهرة. 

(۲) البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشي ١/۱۱۲ء‏ تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» طبعة دار المعرفة» بيروت ۱۹۷۲. 


ص مم اویل 444 سے ےم 
على ا حق والصدق وا دایة ومنفعته ا لخلقء وتناسب ألفاظه وتناسقها 
ف البلاغة والأصابةء و بجاوب نظمه وتأليفه ف الإعجاز والتحدي. 
المز كية للعقول» المطهرة للقلوب؛ المصلحة للأحوال» فألفاظه اح 
الألفاظ ومعانيه أحسة المعاني7١)‏ 

قال الزرقاني: (ومعنى كونه کله متشابهاء أنه يشبه بعضه بعضا في 
إحكامه» وحسنه وبلوغه حد الإعجاز في ألفاظه ومعانيه» حتى إنك 
لا تستطيع أن تفاضل بين كلماته وآياته في هذا الحسن والإحكام 
والاعجازء كأنه حلقة مفرغة لا يدري أين طرفاها) . 
. القرآن محكم باعتبار وضوح معناه. 

والتشابه بهذا المعنى الذي يعم جميع القرآن على نحو ما رأيناء لا 
يتنافى بحال مع وصف الإحكام المذكور في قول الله تعالى: # الركتبٌ 
یقت ایل تح یت من لان حكر حير ©4 هود: 2١‏ والذي يعم هو 
الآخر القرآن الكريم بأسره. 

بل يحب الأخذ بكلا الوصفين جميعا في كتاب الله كك دون أن يأتى 


)١(‏ القواعد الحسان في تفسير القران للسعدي ص٥۷٣‏ بتصرف. 
(۲) مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ۱۹٥/۲‏ نشر دار الفكرء بيروت. 


التناقض إنما يلزم إذا كان بين المادتين في هاتين الایتین تقابل التضادء 
وكيف وكل منهم صفة مدح» لا يمكن أن تدل على ما يضاد 
الأخرىء وإنما على ما يؤيدهما ويشد من أزرهماء وبانطوائهما معا 
في صفته شاهد صدقه وآیة تنزيل رب العا مین!''. 

وأما الإحكام فمعناه أن أي القرآن كلها قد نظمت نظما محكماء 
لا يعتريه إخلال من جهة اللفظء ولا من جهة المعنى» ولا من جهة 
الحدف والغاية» أو أنها أحكمت بالحجج والدلائل» أو جعلت 
حكمة» فنقول حُکِم إذا صار محكماء لأنها مشتملة على أمهات 
الحكم النظرية والعملیةء وإذن فالقرآن بهذا المعنى محكم في تشابههء 
متشابه في إحكامه (). 


٠‏ القرآن الکریم فيه ا محكم والمتشابه. 


لا يتمع هذان الوصفان المتقابلان في شيء واحدء وذلك ما جاء في 
لے ر 


م 5 ءءء ذخ سے ص لح سا سه ص جہرے۔ لم 17 وه جر مءر س 01 
قوله تعالى: ۶ هو الّدی أنزل عليّكَ الكتاب ودھ ايت محکمت هن آم الکتپ وار 
مَتسَلِهِاتٌ )4 آل عمران:۷. 

(١)‏ الکشاف للزخشري ۹/٤‏ بتصاف. 


(۲) تفسير القرآن للبيضاوي ۲۱۹/۳ تحقيق عبد القادر عرفات العشا حسونة, 


نشر دار الفكر بيروت. 


صلم ایوہ ١ه‏ س 

وهذا المعنى هو الذي ينصرف إليه لفظ المتشابه عند الإطلاق» أو 
التجرد من القرينة. وإن الناظر ف هذين الوصفین اللتقابلین: واللذين 
اختلافا عظيما بين العلماء في تبيان هذا المعنى. 

التفويض لغةء فوض إليه 00 تفويضا صيره إليه» وجعله الحاكم 
فيه قال الله كك: +( مکوت مآآفول کم افرش أَمَرى ال اوک 
الله بَصِي یبال صباد 4 غافر: 4 ٤‏ . أي أتكل عليه. 

وعند البخاري من حديث اليَرَاءِ بن عازب # مرفوعا: (اللهٌُ 
أَسْلمْتْ وَجْهِي إِليّك وفوّضت أمْري إِليّك) '. أي رددته إليك. 

والتفويض في النكاح التزويج بلا مهرء وقوم فوضى مختلطونء 
وقيل: هم الذين لا أمير هم» ولا من بجمعھمء وصار الناس فوضى 
أي متفرقين» وقوم فوضىء أي متساوون لا رئيس لهمء ونعام فوضی؛ 

أما التفويض في الاصطلاح» فهو زعم الخلف الأشعرية أن عقيدة 
السلف في الصفات الإلحية هو تفويض العلم بالمعنى لا الكيفية. 


فبعد موت أبي الحسن الأشعري (ت:٣۳۲ھ)‏ الذي أعلن اتباعه 


وب يجح ا ٤٤؛‏ یح 
للمنهج السلفي في كتابه الإبانة عن أصول الديانة» ظن علماء ا خلف 
من الأشعرية كالقاضي أبى بكر الباقلاني (ت:7٠4ه)»‏ وأبى إسحاق 
الإسفراييني (ت:/١54ه).»‏ وعبد الكريم الشهرستاني (ت:١٥ھ))ء‏ 
وأبى إسحاق الشيرازي (ت:47ه)ء وإمام الحرمين أبي المعالي 
الجويني (ت ٤۷۸:‏ ه)»› وكأبي حامد الغزالي الصوفي (ت: ه٠١٠‏ هه), 
وفخر الدين الرازي (ت:٦٠٠ه)»‏ وكذلك سيف الدين الآمدي 
(ت: ٦٦١ھ)ء‏ وشمس الدين الأصفهاني (رت: ۱۸۸١ھ))ء‏ وغيرهم من 
علماء الخلف المتكلمين الأشعرية» ظن هؤلاء أن مذهب السلف 
الصالح هو التفويض. 

والتفويض عندهم هو القول بأن معنى النص جھولء ولا يعلمه 
أحد من السلفء لا من الصحابة #: ولا من التابعینء وأنهم فوضوا 
العلم به إلى الله َء أو ردوا العلم بالمعنی إلى الله لعدم علمهم به» 
كالأعجمي حين ينظر إلى القرآن. 

والأمر في حقيقته ليس كذلكء فالسلف الصالح فوضوا العلم 
بالكيفية الغيبية فقط إلى الله َء أو ردوا العلم بكيفية الصفات إلى 
الله كك» أما المعنى فهو معلوم واضح من دلالة اللغة العربية التي نزل 
بها القرآن. 

وحجتهم في ذلك اعتقادهم الخاطئ أن النصوص القرآنیة والنبوية 
في الغيبيات» أو فى باب الأسماء والصفات موهمة للتشبيه وا جسمیة 
ومعانيها من المتشابهات دون المحكمات. 


فأغلبهم يخطئون في فهم عقيدة الإمام مالك بن أنس رحمه اللہ عندما 
سأله سائل مبتد ع عن كيفية الاستواء في قوله تعالى: # الرَحن على 
لْعَرْشٍ استویٰ ل چ طہ:ہ؟ وقال له: يا أبا عبد الله: كيف استوى؟! 
فقال: الاستواء معلوم؛ والکیف جھول؛ والإيمان به واجب» والسؤال 
عنه بدعة فإني أخاف أن تكون ضالاء وأمر به فآخرج) (). 

لقد ظنوا أن مالكا رحمه الله دعا إلى عدم التعرض للآيات بتفسير 
معناھاء وإيجحاب تعویص العلم بالألفاظ إلى الله کل وأمر عفيدة 
السلف التي قررها الإمام مالك ليس كذلكء فمعتقد الإمام مالك هو 
تفویض العلم بالكيفية إلى الله فقطء أما المعنى فهو معلوم ظاهر من 
لغة العرب» ومراد من مفهوم الاية. 
معلوم المعنى» والكيف غير معقول» أي مجهول للعقل البشرى بسبب 
عجزه عن إدرا كه ومن ثم لو قلنا كما قالت الأشعرية بأن مالكا فوض 
العلم بالمعنى لا الكيفية» فهذا بجعل السلف كالأعاجم والأميين الذين لا 
يعلمون الكتاب إلا أماني» كما ورد في قول اللہ تعالى: #إ ومهم أَمُونَ 
لَايَعْلَمُوس الكتب إل اما ون همالا ينون لی )4 البفرۃ:۷۸. 


)١(‏ شرح أصول أهل السنة والجماعة للالكائي ۳۹۸/۳ء تحقیق د» أحمد سعد 
حمدانء وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: إسناده جيد انظر الفتح ٤0۷/١۳‏ . 





ری سرح اض ولاف رہ o‏ 
, العقيدة السلفية في فهم ا معنی والكيفية. 

لا قال علماء الخلف من الأشعرية بأن نصوص الصفات الإلهية 
موهمة للتشبيه وا جسمیةء تغير تبعا لذلك مفهوم ا حکم والمتشابه 
عندهم وعند أتباعهم» من معنى سلفي يعتبر المتشابه من القرآن آیات 
معلومات المعنى» واضحات الدلالة» ظاهرها مراد في حق الله 8ك 
وليس كمثله شيء في حقائقهاء وأن المجهول فقط وهو كيفية 
الصفات الإلهية التي دلت عليها هذه الآيات» تغير مفهوم المتشابه 
عندهم إلى اعتبار تلك النصوص نصوصا تدل على ظاهر باطل محال 
يحمل التشبيه والتجسيم» ويحب صرفه عن الصورة المنفرة التي صورها 
لربهم» كل ذلك ليجعلوا الناس مؤيدين لآرائهم وأصوٰمء مهيئين 
لقبول تأويلهم وتبديلهم. 

ثم طرحوا بدیلا آخر أمام الناس كخيار ينسبونه لعقيدة السلف؛ 
وهو القول بأن نصوص الصفات الا یة معانيها معان مجهولة كدلالة 
الألفاظ الأعجمية» يفوض فيها الأمر والعلم إلى الله كك ثم ألصقوا 
هذا الطرح بدعوى التسلیمء وعدم ا خوض في توحيد الصفات كما 
كان شأن السلف الصالح: ومن هنا كان لابد من تحقيق الأمر في 
قضية ا حکم والمتشابه وتجليته بصورة جديدة تبين حقيقة الفهم 
السلفي الصحيح. 

ذكر أبو بكر الجصاص أن كلا من ا حکم والمتشابه في القرآن 
الكريم ينقسم إلى معنيين: أحدهما یصح وصف القران بجميعه. 


لب بم م اض ولف رہ ٥‏ ری بيج 


والآخر إنما بختص به بعض القرآن دون بعضء قال الله تعا ی: + اتر 
کتک کت ا م فلت من َد كير بر الا )4 هود:١.‏ فوصف جميع 
القرآن في هذه الموضع بالإحكام. 
وقال 5: 22 ل آحسن ليث كنبا منمنیھا ماف تفشعر مه جلود 
الین سوت ھم ثم تين جلودهم وَُلُوبُهُمَ لل کر الو )4 الزمر:7. 
فوصف جميعه بالمتشابه. 
ثم قال في موضع آخر: + هْوَالدِىَأزَلَ عَليِكَ التب ونه ایت متكمات هن 
1س و مُتَسَدِِهَكٌ )4 آل عمران:۷. فوصف بعضه هاهنا بأنه 
حکم؛ وبعضه متشابه. 
والإحكام الذي عم به ا جمیع هو الصواب والإتقان اللذان يفضل 
بهما القرآن کل قول. وأما موضع الخصوص في قوله تعال: ہے 
000000000 ام انکتب پ . فإن ا مراد به اللفظ 
الذي لا اشتراك فيهء ولا یحتمل سامعه إلا معنى واحدا ('). 
ويحاول أبو بكر الجصاص في كلامه السابق أن يبلور آراء الناس في 
ا حکم والمتشابه» لأنهم اختلفوا اختلافا عظيما في قضية العلم بتأويل 
المتشابه بهذا الاطلاق الأخير» هل هو مقصور على الله تعالى؟ أو هو 


)١(‏ أحكام القران لأبي بكر الجصاصء سورة آل عمران ۲۸۰/۲ء نشر دار إحياء 
التراث العربی؛ بيرووت. 


یک اضرا 5ه:؛ تيح 
ما يتأتى للراسخين في العلم أيضا؟ 

الخلف والمتكلمين بآيات الصفات الخبرية» أو متشابه الصفات؛ 
كالايات التي جاء فيها ذ کر صفات الذات والأفعال: مثل الو جه 
واليد والجنب والفوقية, والاستواء وائجیء والرضا والغضب وغیر 
ذلك من الصفات الإإهية. 


ويهمنا أن نبين مقدمة هامة مبنية على ما سبق من الآراء في ا حکم 
والمتشابه» فجميع تلك الآراء في معنى ا حکم والمتشابه» تكاد تتمثل في 
أن ا حکم هو المعلوم الواضح الذي يمكن تحديده وتمييزه» كتمييز 
الصورة ف المراة المصقولة عند نحديد معالمهاء وضبط ملامحهاء 
میزاء كما أن المتشابه عكس ا حکم؛ وهو المجهول الذي لا يعلم. 

إما من التشابه والتماثل كقوله تعا ی: « کلک قال الست من ۱ 
مي و ےک صصح ر کے ,+ ےک م 
لھم مل قولهم تَتَلبَهَتٌ فُلُوبهُمٌ قد بينا الْآيَنتِ لموم وينو 4 
البقرة :86 »١ ١‏ أي أشبهت قلوب مشر كي العرب قلوب من تقدمهم 
في الكفر والعناد والعتو. 

من الاختلاطء وعدم اماه كقول الله تعالى عن 

ا کر الوا ادع ناريك بین نا ماع إن لبر مَمَبَهَ َمْسا ناين کا _ 

.۷٠:ةرقبلا‎ OE 


صلم این ایی ۷ 

وعلى المعنى السابق للمحكم والمتشابه سوف ننظر إلى الآية السابعة 
من آل عمرانء والتي هي محل النظر في قضية ا حکم وا متشابہء وأثرها 
هذه الرؤية على القول بالتفويض. 


قال تعالى: ٣‏ 
ے د لاع و ہے سے رر ف صح ر 


عد 
: واي مد لا . يو کک سی مھ کہ صلا 
وآخر متشلبهلتٌ ما الذبن في قلوبهم زيغ فيتيعون ما تشلبه منه ابتغاءَ الفتنة وابت 





م ل ال ووس س > مر عر 4 سہ قر عو رو 4م 
لَذِى أنزل عليّكَ الكتب منه ءاينت محکمت هن آم الکتب 


۱8 
٠. سے‎ 


جا 


e 2‏ < ہرھر ار ہے ۔ ماص رر سے : 


رص رہ صو رة > 2 گے > ے 
اویل ومایع لم اویل إلا الله وال خوت في الاو یِفولونَ ءامسا پو کل مِّنْ عن رينا وم 
گآ أَولُوأ آل لیب آل عمران:۷. 

كثير من علماء الخلف الأشعرية يعتبرون معاني نصوص الصفات 
الإلمية من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله مستدلين بهذه الآيةء وفي هذا 
نظر حيث یترتب على ذلك من اللوازم الباطلة ما لا يرضاه المسلم 
عن المصطفى اکن من صفات الرجمن؛ وجب الإيمان به وتلقيه 
بالتسليم والقبول» وترك التعر ضصض له بالرد والتاويل» والتشبيه والتمثيل» 
وترك التعر ضصض لمعناه» ونرد علمه إلى قائله, ونجعل عهدته على ناقله, 
إتباعا لطريق الراسخين في العلم) . 

وقال الشيخ أحمد الرفاعی معبرا عن فهمه في قضية احکم 
والمتشابه: (فعاملوا الله بحسن النيات» واتقوه في الح ر كات والسكنات» 


. لمعة الاعتقاد ص۲۷‎ (١ 


س سح و ۸ ی بويج 
قال تعا ی: و : في لوبهم ريع في تيعون ما شمه ونه ابیماء اة وابیماء 

ولو ]4 آل عمران:۷. 

وتعا ی تفصيل علم تأويله» قال جلت عظمته: + وِمايلم تأويله: إلا لله 

وَالرسِحُونَ في العا یغولوں ءامنا ہے کل رت 4 آل عمران:۷. فسبيل المتقين 

من السلف تنزيه الله تعالى عما دل عليه ظاهره: وتفويض معناه المراد 

منه إلى الحق تعالى وتقدسء وبهذا سلامة الدين) .)١(‏ 

قناعتهم بهاء لک الطرح ایی يعدمونه دی یزعمون فيه أن 
يقة السلف هي الكف عن معاني نصوص الصفات؛ ومنع البحث 

الظواهر تدل على التشبيه والمعانى الكفريةء فلا هم فهموا طريقة 

تاب ١ص‏ ط ناسک 


وهؤلاء إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف ھی مرد الإيمان 


)١(‏ البرهان المؤيد لأحمد بن على بن ثابت الرفاعي ا حسینیء باب ا حکم 
والمتشابه صه 2١‏ تحقيق عبد الغنی النكهمي» نشر دار الكتاب النفیس, بيروت. 


اض ولاف رہ 48 ری سو حح 
بألفاظ القرآن وا حدیث من غير فقه لذلكء بمنزلة الأميين الذين قال 
الله كك فيهم: # ومهم امون لا يَعَلِمُورے التب ال ما وَإِنْ هم إلا 
يظنونَ  )W‏ البقرة:۷۸. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني 
النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات, 
فهذا الظن الفاسد هو الذي قام عليه قوهم: طريقة السلف أسلمء 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم. تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام 
وراء الظهرء وقد تقولوا على طريقة السلفء ولم يقتنعوا في قرارة 
أنفسهم بطريقة الخلف 

قال شارح الطحاوية في وصف حام في باب الصفات: (يقرون 
بما يوافق رأيهم من الآيات» وما يخالفه إما أن يتأوله تأويلا يحرفون 
فيه الكلم عن مواضعه» وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه» 
فيجحدوا ما أنزله من معانيه» وهو في معنى الكفر بذلكء لأن الإيمان 
باللفظ بلا معنیء هو من جنس إيمان أهل الکتاب. 


2 


كما قال الله تعالى: إ مكل الَذِينَ حیلوا الور 
اجار عَیل أمنارا 4 الجمعة:ه. 





وقال تعا ی: + ومهم أبن لا يَعْلمُورے) 
يِظُونَ للا )4 البقرة:۷۸. 
ا ا ی کی ر 


سن ز٠ہ‏ سے 
أمره النبي 6 بقوله: "فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه 
فردوه إلى عالمه" ء فامتثل ما أمر به) ١‏ 

وسبب ذلك كما ذكره شيخ الإسلام ابن تیمیةء اعتقادهم أنه لیس 
في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة, 
فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمرء وكان مع ذلك لابد 
للنصوص من معنیء بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض 
المعنى» وهي التي يسمونها طريقة السلفء وبين صرف اللفظ إلى 
معان أخرى بنو ع تکلف؛ وهي التي يسمونها طريقة ا خلف؛ فصار 
هذا الباطل م ركبا من فساد العقلء وتعطيل السمعء فإن النفي إنما 
اعتمدوا فيه على أمور عقلیة ظنوها بينات» وهي شبهات» والسمع 
حرفوا فيه الكلم عن مواضعه» فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين 
الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم: 
واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصا حين من العامة» لم يتبحروا 
في حقائق العلم بالله» ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلمي» وأن الخلف 
الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله (). 


۱۸۱/۲ شرح العقيدة الطحاوية ص17١0. والحديث رواه أحمد في المسند‎ )١( 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہ؛ وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح‎ نع)٦۷‎ ٦( 
. وهذا إسناد جسن‎ 

(؟) الفتوي الحموية الكبري ضمن مجموع الفتاوى .٠١/١‏ 


اراي لاه تييح 
٠‏ دقة الفهم السلفي للمحكم والمتشابه . 

والحقیقة أن الفهم السلفي لمسألة ا حکم والمتشابه التي وردت في آية 
ال عمران يتسم بالدقة والأصالة والعمق؛ ويتسق مع اعتقادهم ق 
جاءت بها الأدلة السمعیةء وفرقوا بين فهم المعنى الذي حواه اللفظ 
العربي وفهم الكيفية» ووفقوا في تفسير ا حکم والمتشابه. 

فإذا كان ا حکم هو المعلوم الواضح ا معنیء وكان المتشابه عكس 
الحكمء وهو ا جھول الذي لا يعلم على نحو ما تقدمء فإنهم يعتبرون 
معانى نصوص الصفات محكماتء والكيفية الغيبية فقط من المتشابهات 
التى لا يعلمها إلا الله. 

أما إذا كان معنى النص معلوماء والكيفية التى دل عليها معلومة 
أيضاء كانت الآية محكمة لأهل العلم على تفاوتهم في المعرفة والفهم, 
"كما هو الحال ف جميع آيات الأحكام» ولذلك والله أعلم سمیت 
نصوص التكليف بما تحويه من أحكام أحكاماء لوضوح معناها 

وإن كان المعنى معلوماء والكيف مجهولاء كان النص محكم المعنى 
متشابه الكيف» وإذا قيل في عرف السلف: هذا النص متشابه؛ 
فیحمل على هذا المعنى أي أنه متشابه باعتبار الكيف لا المعنى» كما 
قال الإمام أحمد (ت:١4١ه):‏ (فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله 





سم ایا ١‏ 
اه م ہ۔ ےس خف م سح روت مومج س م > ہو سم 
كك: + کل سىء هالك إلا وبجهه. له كل وله ريسعو )4 القصص :۸۸ء 
ونحو هذا من متشابه القرآن) ('. 

وكما روى أبو القاسم بسندہ عن سليمان بن يسار أن رجلا من 
بني غنيم يقال له صبيغ بن عسلء قدم المدينة و كانت عنده کتب؛ 
فجعل يسأله عن متشابه القران» فبلغ ذلك عمر ظ4 فبعث إليه» وقل 
أنا عبد اللہ صبيغ» قال عمر 45: وأنا عبد الله عمرء وأومأ عليه فجعل 
يضربه بتلك العراجين» فما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل 





ق رأسي (), 


ويقول ابن بطة العكبري (ت:۳۷۸ھ): (فالجهمي ینکر أن المؤمنين 
متشابه القران) 0 


.۷۷/۱ العقيدة لأحمد بن حنبل رواية أبي بكر الخلال‎ )١( 

(۲) الشريعة للآجريء باب تحذیر النبي 4 أمته الذين بجادلون بمتشابه القران۷۱/۱. 
وإيضاح الدليل محمد بن إبراهيم بن جماعةء باب السلف الصالح يخوضون في علم 
التوحيد 2١4/١‏ تحقيق وهبي سليمان غاوبي الألباني» دار السلام. واعتقاد أهل السنة 
لأبي القاسم اللالکائی .٦٦٦/٤‏ 

(۳) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة ,/٠١/*‏ 
تحقيق د. عثمان عبد الله آدم الأثيوبي» دار الراية» الرياض. 


صلم لاوز + مسي 

هؤلاء جميعا يقصدون بمتشابه القرآنء ما يؤدي الخوض فيه إلى 
الضلال من جهة التجهم على وصف الغيبيات» وتصوير ما فيها من 
الكيفيات» وتمثيلها من خلال الأقيسة التي تحكم سائر المخلوقات» أو 
القول بتعطيل الصفات» وتأويلها على غير مراد الله من الآيات. 

والنتيجة التي نصل إليها من هذه الرؤية أن القرآن جميعه محكم 
المعنى لقوله تعالى عن جميع آيات القرآن: «( اترككث أت ابن 2 
فلت م نادن عو یر ([8) )4 هود:١.‏ 


أي أحكمت باعتبار المعنى» فليس في القران کلام بلا معنیء أما 
من جهة الكيفية التى دلت عليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
فبعضھا محکم معلوم؛ وبعضها متشابه جھول؛ وهذا هو المقصود 

وهو ا لمعنی المشار إليه فی قوله ابق + هو اَی آنل عَلْكَ التب یت 
يكت حتکمت هن ام الككب وأ مكرود چ آل عمران:۷. فلو سأل سائل 
عن استواء الله في قوله: # لرن عل الس رش آستویٰ ) )4 طه:ه. هل هو 
من ا حکمات أم من المتشابهات؟ قيل له: الاستواء محكم المعنى 
متشابه الكيف. 

وما عاينه الإنسان من الكيفيات التي تتعلق بالمخلوقات» والتي 
دلت عليها ألفاظ الآيات» ككيفية أداء الصلاة والزكاة والصيام 
وأفعال الحج وما شابه ذلكء فهذا محكم المعنى والکیفیةء فلو سأل 


سن بای 6ه سن 
مسلم أعجمي لا يعرف العربية عن معنى الصلاة في قول الله تعالى: 
F‏ الذي ومون ن اليب ومون الصَاوة وما رهم يَفِقُونَ ) م4 البفرة:۳؟ 

لقيل له بلسانه: الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة 
بالتسليم» فيسأل عن كيفية أدائها؟ يقال له: أمرنا رسول الله 4 بأن 
نحاكيه تماما فى الکیفیةء فقال مبينا ذلك في بعض الأحاديث النبوية: 
(وصلوا كما روني أُصليء فإذا حضرتِ الصَلاةء فَليُوَدْنْ لكم 
اکن وليؤاشك: اکن ٠‏ 

أما إذا كان المعنى معلوما والكيف الذي دل عليه المعنى مجهولا 
كانت الآية من المتشابه باعتبار الكيف لا باعتبار المعنى» كما في جميع 
الأخبار والنصوص التي وردت في وصف عام الغيب؛ فالجنة مثلا 
سمعنا عن وجود ألوان النعيم فيهاء وأخبرنا الله بذلك في كتابه وسنة 
نبيه > وعلى الرغم من ذلك قال رسول الله # عن كيفية ألوان 
النعيم فيها: (قال الله: أَعْدَدْتُ لعبَادِي الصَالِينَ ما لا عن رت 0 
دن سيعت ولا حطر على قلب بَشر فاقرَهُوا إن شِتكم: +( كلا عَم 


۾ 24 ا لہ 


فس ما أْخْفىَ طم من قرو أبن جر ما انوا يتما © ) السجد: AV:‏ 7 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا کانوا جماعة 
والإقامة وكذلك بعرفة وجمع 7١5/١‏ (505). 

(۲) رواه البخاري في كتاب بدء الخلقء باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة 
۶۳ء ورواہ مسلم في صحيحه» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
(YAYE) ۷ ٤/٤‏ 


صم الو دہ حيمج 

فتأمل قوله: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ماذا يعنى؟ هل يعنى 
معنی الآيات والنصوص التى وردت عن وصف الجنة؟ أم الكيفية التى 
دلت عليها؟ فإن قيل المعنى: فخطأ لأننا سمعنا به في الكتاب والسنة 
وفھمناہء كما أن المعنى لا يرى بعين البصرء وإنما يدرك بعين البصيرة. 
وإن قيل: الكيفية التي دل عليهاء فصوابء لأننا لم نره» ولم نر له مثيلا. 
فالمتشابه إذا كيفية الموجودات في الجنة, لا المعنى الذي يدل عليها. 
وعلى ذلك فجميع آيات الصفات محكمة المعنى متشابهة في الكيفية 
فقطء فلا يدخل ف المتشابه معانى الآيات التى وصف الله بها نفسه» 
كما اعتقد ا خلف ذلك في مذهب السلفء وإلا لكانت الآيات بلا 
معنی؛ وكانت ألفاظها معطلة عن ا حدایة والبيان» فقوله تعالى: © وَأكَرُ 
متشليهلت ‏ آل عمران:۷ء أي باعتبار الكيف لا المعنى. 

اياي ن اديه وعليه اد کون ہد ف ہے عراسی کے ا 
آل عمران: (أنا من الراسخين في العلم) ('). 

أما المتشابه في هذا الباب فهو الذي استأثر الله بعلمه» من الأمور 
الغيبية التي لا يعلمها إلا هوء والتي أخبرنا بها في كتابه. 

ومن ثم فإن القرآن كله محكم باعتبار المعنى الذي دل عليه اللفظء 


نشر دار طيبة» وتفسير الخازن ۳۲۲/۱ نشر دار الفكر بيروت. 


وباعتبار الكيفية ففيه الحكم والمتشابه. 





١ u 1‏ 2 € ہہ وہ ہے ور رر م سح ےج رہ 
وف قول الله تعالى: +[ كتب أرلته ايك مرك ليبرا كيد ولمتذكر ولوأ 


ےہ و2 


الأ 0 4 ص:۲۹. قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله معقبا: 
(وهذا يعم الآيات امحكمات» والآيات المتشابهات» وما لا يعقل له 
معنى لا يتدبر) !'). 

وف قوله تعالى: +( آفل یدرون قرات آم علق قَلُوبٍ قتا لها © )4 
محمد:4 ؟. قال ابن تيمية: (فلم يستثن شيا منه تھی عن تدبرهء والله 
ورسوله ## إنما ذم من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فأما 
من تدبر ا حکم والمتشابه كما أمره اللہ وطلب فهمه ومعرفة معناہ: 
فلم يذمه الله بل أمر بذلك ومدح عليه) (). 

وقد ذكر رحمه الله أن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن 
تفسير آية من كتاب اللہ أو قال هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناہ: 
ولا قال قط أحد من سلف الأمة» ولا من الأئمة المتبوعين» إن في 
القرآن آيات لا تعلم معناهاء ولا يفهمها رسول الله لا ولا أهل 
العلم والإيمان جمیعھمء وإنما قد ينفون علم بعض الناس» وهذا لا 


ریب فيه (). 


.۲۷٥۰/۱۳ مجموع الفتاوىء الإكليل في المتشابه والتأويل‎ )١( 
.776/1١ 5 (؟) السابق‎ 
.۲۸۰۱/۱۳٢ السابق‎ )) 


ی ييح ا ٣۷‏ س يج 

ويذكر ابن القيم أننا لو قلنا كما قال الخلف بإن قوله تعا ی: # وما 
يكم أو إلا الله پ4 آل عمران:7. يتناول المعنى» يكون الأنبياء 
والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص:؛ 
ولا الصحابة والتابعون لهم بإحسان» بل يقرؤون كلاما لا يعقلون 
معناہء فهم إذا على زعم الخلف متناقضون أفحش تناقضء فإنهم 
یقولون: النصوص تجري على ظاهرهاء وتأويلها باطلء ثم يقولون: 
ها تأويل لا يعلمه إلا اللّه. 

وقول هؤلاء باطلء فإن الله سبحانه مر بتدبر کتابه» وتفهمه وتعقله 
وأخبر أنه بيان وهدى وشفاء لما في الصدورء وحاكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه» ومن أعظم الاختلاف اختلافهم في باب الصفات والقدر 
والأفعال» واللفظ الذي لا يعلم ما أراد به المتكلم؛ لا يحصل به حك 
ولا هدىء ولا شفاءء ولا بيان. 

وهؤلاء لم يفهموا مراد السلف بقوهم: لا يعلم تأويل المتشابه إلا 
لله فإن التأويل في عرف السلف المراد به الحقيقة التي يؤول إليه 


الکلامء كالتأويل في مثل قوله تعالى: + هل ينظرُونَ إلا تأويلة يوم يَأَقِ 


تاویلہ: يفو للست شوه من قبل قد جات رسل رينايا لحي 4 الأعراف:7ه. 


وكقول الله تعا ی: ‏ وقال یکات هذا تاویل زیی من قبل قد جلها ريي 
ص ری ع 7 
حقًا ]4 یوسف:١٠۰٠ء‏ فتاویل الكلام الطلبي هو نفس فعل ا مامور به 
والمنهى عنهء تأويله تنفيذه» كما قالت عائشة رضى اللہ عنها: (كان 


پس یرای ۸ہ می 
اي 4# يكير أن يقول في رُكوءِهِ وَسُجُودہ سُبْحَائك اللهُمٌ را 
َبِحَسْدِك اللهُم اغفرر لي يتأوّل القرآن) .٠(‏ 

وأما تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو وقوعةء 
وهو نفس ا حقیقة التي أخبر الله عنهاء وذلك في حق الله هو كنه ذاته 
وصفاته التي لا يعلمها غيره» وھٰذا قال مالك وربيعة: الاستواء معلوم 
والكيف مجهول. 

وفي رده على الخلف في زعمهم أن آيات الصفات من المتشابه الذي 
لا يعلم معناه إلا اللہ يذكر ابن القيم أن التشابه والإحكام نوعانء تشابه 
وإحكام يعم الكتاب كله وتشابه وإحكام يخص بعضه دون بعضء فإن 
أردتم بتشابه آيات الصفات النوع الأول» فنعم هي متشابهة غير 
متناقضة يشبه بعضها بعضاء وكذلك آيات الأحكام» وإن أردتم أنه 
يشتبه المراد بها بغير المراد» فهذا وإن كان يعرض لبعض الناس فهو أمر 
نسبي إضافيء فيكون متشابها بالنسبة إليه دون غيره» ولا فرق في هذا 
بين آيات الأحكام وآيات الصفاتء فإن المراد قد يشتبه فيهما بغيره على 
بعض الناس دون بعض. 

وقد تنازع الناس في المحكم والمتشابه تنازعا كثيراء وم يعرف عن 
أحد من الصحابة قط أن المتشابهات آیات الصفات» بل المنقول عنهم 


)١(‏ الصواعق المرسلة ۹۲۱/۳ والحديث رواه البخاري في صفة الصلاةء باب 
التسبيح والدعاء في السجود ۲۸۱/۱ .)VA٤(‏ 


سمه لاوز 5:6 ہے 
يدل على خلاف ذلك» فكيف تكون آيات الصفات متشابهة 
عندهم» وهم لا يتنازعون في شيء منهاء وآيات الأحكام هي ا حکمة 
وقد وقع بينهم النزاع في بعضها؟ 


والمقصود أنه لا يجوز أن يكون الله كك أنزل كلاما لا معنى له, ولا 
يجوز أن يكون الرسول 8 وجميع الأمة لا يعلمون معناہء كما يقول 
ذلك من يقوله من المتأخرين» وهذا القول يحب القطع بأنه خطأء 
سواء كان تأويل القرآن مع هذا لا يعلمه الراسخون؛ أو كان للتأويل 
معنيان يعلمون أحدهماء ولا يعلمون الآخر. 
ه توجيه الوقف في الآية السابعة من آل عمران. 

رصاح اح اسح سو اکھ راہ يمحن سے الآية 
السابعة من سورة ة آل عمرانء بأن الله كلك يخبر أن في القرآن آيات 
محكمات هن أم الكتاب» أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها 
على أحدء سواء من جهة المعنى أو الکیفیةء وهي أصل الدين وقوام 
العبودية» وتتمثل في الأحكام الشرعية الدينية» فلا بد من وضوحها 
وبيان معانيهاء ولا بد من وصف كيفيتها لسائر الناس دون اشتباه أو 
التباس» فهن حجة الرب» وعصمة العباد» ودفع خصوع الباطلء ليس 
لمن تصريف ولا تحریف عما وضعن عليه. 

وفي هذا ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
(ا حکمات ناسخه, وحلاله, وحرامه, و حدوده» وفرائضهء وما يؤمر به 


صمحم لاتب ۷۰ 
ويعمل به) . وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك 
ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي أنهم قالوا: ا حکم الذي 
00000 

وأخر متشابهات كآيات الصفات من حيث اشتراك الألفاظ 
والكلمات عند تجردها عن الإضافة والتخصيص والتركيب لا من 
حيث المعنى المرادء ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال 
وا حرامء ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق وهٰذا قال الله 
تعالی: +( اما الین في ووم دَيعٌُ ¥ آل عمران:۷ء أي ضلال وخروج عن 
الحق إلى الباطل يد عون ما به مه م4 إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي 


e‏ ےج 





يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها + اء َة 


س0“ م 


رہ رج کے ٤ؿ‏ ےم 
ابق اویل #. أي تحريفه على ما يريدون. 


روى البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: (تلا رَسُول الله 4 هذه الآية: + هو ال أل عَليِكَ 


ودس سس > رعو ےہ و و2 4 مء سے € مد ے . رو > 2> 
الْكتب منه ءاينت حکمت هن أم الكتلب وأخر متشلرهلت فأما الین في فلوبھم زیع 


تيعو ما مَقَبَهَ منه اعا الْوَسَنَة وبا ولو چ آل عمران:۷. قالت: قال 
)١(‏ تفسير ابن جرير الطبري 2175/5 وفهم القرآن للحارث بن أسد ا حاسبي في 
(١‏ والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ۲۰۳/۱ء نشر دار ابن الجوزي. 

١۹٢/٢ انظر تفسير ابن كثير ۷/۲ نشر دار طيبة» وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
(۳۷)ء نشر المكتبة العصریةء صيدا.‎ 


وص بيج أ ۷۷؛ وص سح 
رَسُول الله 88: فإذا رايت الذين يعون مَا تابه من فأوليك الذِين 
سمی الله فَاحْدَرُوَهُم) (. 

وقوله تعا ی: + ومايشكم تأويلة: إِلَا اَل يحب الوقف هاهنا إذا کان 
المقصود هو العلم بكيفية الحقائق الغيبية» وكيفية الصفات الإلمية» فلا 
يعلم ذلك إلا الله كد ویجوز الوقف على قوله سبحانه: + وَاَلرسِحُْنَ في 
اللو 4 إذا كان المقصود هو العلم بمعاني الآيات القرآنية سواء المتعلقة 
بالخالق أو ا ملخلوقء وكذلك كيفية أداء الأحكام الشرعیةء أو كيفية 
ما دلت عليه الآيات في الإخبار عن سائر المخلوقات في الدنيا. 

قال ابن کار (وأما إن أريد بالتأويل التفسير والبيان» والتعبير عن 
الشيء» فالوقف على قوله: 2 وَآلرسِحُوْنَ في یلو ؛ لأنهم يعلمون 
ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبارء وإن لم يحيطوا علما بحقائق 
الأشياء على كنه ما هى عليه) (). 
٠‏ أمثلة معاصرة على عقيدة التفويض. 

-١‏ قال صاحب جوهرة التو حيد: 

وكل نص أوهم التشبيه : أوله أو فوض ورم تنزيها 
ويذكر شارح الجوهرة نحت هذا البيت في قوله تعالى: # وجاء 


»)٤۲۷۳( ١5هه/4 رواه البخاري ف التفسيرء باب منه آيات محكمات‎ )١( 
.)۲٦٦٢( 7١57/4 ومسلم في العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القران‎ 
.۱۲/۲ (؟) تفسير ابن كثير‎ 


بار ×× سي 
سشھ ر کے ب 
ريك وَأَلْمَكَ صَفاصهًا29) 4 الفجر ٣٢:‏ ۱ 
وحديث ا 1 لصحيحي ٠:‏ عر أَبَى مُرَیْرة ےہ أن رسول الله يه قال: 
(يثرل ربا تبَارَكَ وکعا لی كل لی إلى السَمَاءِ لديا جين قى ثلث 
7 چ٭, ھ۶ 0 م اه م 36 .5 کر مم م Ir‏ م ها م ه* می ہر م o‏ 
الليل الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسالني فاعطيه من 
يستغفرني فأغفر له) (). يقول: فالسلف يقولون: مجيء ونزول لا 
نعا 4) (۷. 





ادعى الناظم والشارح معا أن مذھب السلف الصالح هو تفویض 
العنیء وهذا باطل لأنه جعل كلام الله بلا معنى» وجعل السلف 
بمنزلة الجهلة الذين خاطبهم اللہ كك بالألغاز والأحاجي وما لا يفهم 
معناہء ولا يعقل أن نسمع رجلا أجنبيا يتحدث بلغة لا نفهمهاء ولا 
نعلم لسان أهلهاء ثم نقول بعد سماعنا له: كلامك جيد» ووصفك 
سلیمء وكلامك لیس فيه باطل» و نحن نصدق كل ما تقول! 

وإذا كان هذا مستقبحا بين البشر فكيف نقبله في كلام اللہ كك؟! 
فالسلف م يقولوا: مجيء ونزول لا نعلمه» كما ادعى شارح الجوهرة؛ 
وإنما قالوا: مجيء ونزول لا نعلم كيفيته» وفرق بينهما عظيم. 

٢‏ قال الشيخ أمين محمود خطاب عن نصوص الصفات: (إن 


)١(‏ رواه البخاري في أبواب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل 
)۱۰۹٤( ۱‏ (۲٦۲۹)ء‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب 
في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 57١/١‏ (/75). 

(؟) شرح البيجوري على الجوهرة؛ طبعة المعاهد الأزهرية ص5 .٠١‏ 


ازاون سي 
السلف فوضوا علم ا مراد منها إلى الله تعا ی. فقوله: # انلمش 
آستویٰ ته * طہ:٥ء‏ يقول فيه السلف» هو مصروف عن ظاهره» 
ويفوضون علم ا مراد منه إلى الله) (. 

والسلف الصاح ما قالوا هذاء وإنما قالوا في الآية: هي على ظاهرهاء 
والمعنى معلوم واضح» والمجهول هو الكيف فقطء ولكن الأشعرية ظنوا 
أن الظاهر منها يتحتم أن يكون الظاهر من استواء بلقيس على عرشهاء 
ولو سكل أحدهم: هل رأيت استواء بلقيس؟ فيقول: لا. يقال له: وهل 
رأيت له مثيلا؟ فيقول: نعمء فيقال عند ذلك: معنى استواء بلقيس 
معلومء وکیفیة استوائها معلومة أيضا من رؤيتك للمثیلء لکن إذا سثل: 
هل رأيت استواء الله؟ فيقول: لاء فيقال: وهل رأيت له مثيلا؟ فيقول: 
ليس کٹا ش٤‏ )4 الشورى:١١.‏ فيقال له: كيف حكمت أن 
الظاهر في استواء الله يماثل الظاهر في استواء بلقيس؟ أليس هذا قول 
على اللہ بلا علم؟ إنما يكفي القول إن معنى استواء الله معلوم» وهو 
العلو والارتفاعء وكيفية استوائه معلومة لله مجهولة لنا. 

-٣‏ ما ذكره الشيخ إبراهيم الدسوقي في مقالته عن قوله تعا ی: 
# لان على الس رش آستویٰ تع 4 طه:ه. وآراء العلماء في المتشابه إذ يقول: 
فذهب السلف إلى التفويض ف المعنى الذي أراده الله تعالى» بعد الإيمان 
به والتنزيه عن الظاهر المستحيل.. ثم ينسب ذلك إلى الأئمة الأربعة 





)١(‏ الفتاوى الأمينية ص۹۷. 


تس بيع أ :۷١‏ ی سح 
وأنهم يدينون لله بهذه العقيدة . 


هؤلاء جميعا مع فضلهم وحسن ظننا بھم؛ ظنوا أن اعتقاد السلف 
الصالح هو التفويض» وعند التحقيق نجد الأمر يكمن في إثباتهم 
للصفة من عدلمه فهل استواء الله على عرشه حميقة مو جوده وها 
كيفية؟ أم أنهم لا يؤمنون بهذه الحقيقة الغيبية؟ فلا خلاف بين 
السلف في وجود كيفية حقيقية للاستواء وإنما الخلاف بين السلف 
الاستواء وتفويض العلم به إلى اللہ كك فالكيفية ها وجود حقیقی 
قول باطل» وكذلك القول بأن معنى الاستواء غير معلومء قول باطل 
أيضاء أما القول بأن كيفية الاستواء فقط غير معلومة, أو مجهولة لناء 
فهو الحق الذي دلت عليه جیع الأدلة. 





)١(‏ انظر مجلة الأزهر ص۲۸ء عدد محرم سنة 541١15‏ ١هء‏ وانظر أيضا للمقارنة 
مجموعة الرسائل للشيخ حسن البنا رحمه الله ص٠٠٠.‏ 


الطلب الثالث عشر 


التفویض وافروب من إثبات الصفات 


أثر التفوبض على منع الكلام في الصفات والتوحيد. 
أسباب القول بتفویض معان النصوص. 
لوازم القول بتفويض معان النصوص. 


دكي حو دي كي رو 

امراد بكلام السلف في التمریر من غير تفسير. 
التفويض آخر مهرب لتقديم العقل على النقل. 
سقوط المتكلمين في الباطل بالتأويل أو التفويض. 
الاستواء معلوم ليس عن أنه موجود في القرآن. 


۴ 





(لطلب الثالث عشر 


التفويض والهروب من إثبات الصفات 


۴ 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 
فقد تحدثنا في المطلب السابق عن تعريف ا حکم والمتشابه لغة 
واصطلاحاء وبينا أن جميع آيات القرآن من المتشابه باعتبار الحسن 
والبلاغة والإعجازء وأن جميع آيات القرآن محكمات أيضا باعتبار 
وضوح معناه» فهو كلام عربي مبين. 
معنى التفويض لغة واصطلاحاء وكيف أن العقيدة السلفية في 
فھم 0 والكيفية لها علاقة وثيقة بفهم ا حکم والمتشابه» وكذلك 
علمنا دقة الفهم السلفي للمحكم ولمتشابه الذي ورد في الآية السابعة 
من سورة آل عمرانء كما تناولنا توجيه الوقف في هذه الاية حسب 
معاني التأويل عند السلف الصالحء وضربنا أمثلة معاصرة على اعتقاد 


المتكلمين من الأشعرية أن مذهب السلف هو التفويض ف المعنى دون 
إثبات وجود الكيفية . 


ممعم 


وق هذا المطلب نتناول بإذن الله الحديث عن التفويض واغروب 
من كلمة الحق في توحيد الصفات؛ وكيف أنه ملجأ العاجزين عند 


زا ۸ ن 
إلزامهم بتصديق خبر الله في أسمائه وصفاته وأفعاله على ظاهره» وذلك 
من خلال المحاور التالية: 
٠‏ أثر التفويض على منع الكلام في الصفات والتوحيد. 

نظرا لأن بعض النتسبين لمذهب الخلف من الأشعرية قد يُواجهون 
بقوة النصوص وما دلت عليه من إثبات الصفات عند قوعٰم بت ویلھاء 
لاسيما إذا كان تأويلهم أقرب إلى التحريف» فإنهم يفرون من مواجهة 
الحق بدعوى السكوت وعدم الخوض في المتشابه كما كان شأن 
السلف» أو زعمهم بأن مسائل الصفات لا يترتب عليها عمل ولا 
سلوك» فلا داعي لأن نختلف» ويكفينا ا حکم من القرآن والسنة وما 
يدعو إلى تأليف القلوبء وهذه دعوة قديمة منذ أن ظهرت عقيدة 
التفويض وغاب الفهم الصحيح لما عليه السلف في هذا الباب . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن قول القائل: لا يتعرض 
لأحاديث الصفات وآياتها عند العوامء ولا يكتب بها إلى البلادء ولا في 
الفتاوى المتعلقة بها. إما أن يريد بذلك أنه لا تتلى هذه الآيات وهذه 
الأحاديث عند عوام المؤمنين» فهذا ما يعلم بطلانه بالاضطرار من دين 
المسلمين» بل هذا القول إن أخذ على إطلاقه فهو كفر صريح, فإن الأمة 
مجمعة على ما علموه بالاضطرار من تلاوة هذه الآيات في الصلوات 
فرضها ونفلهاء واستماع جميع المؤمنين لذلك» و كذلك تلاوتها وإقرائها 
واستماعها خارج الصلاة هو من الدين الذي لا نزاع فيه بين المسلمين؛ 
وكذلك تبليغ الأحاديث في الجملة هو مما اتفق عليه المسلمون» وهو 





سس تب لاوز ۷۹ ہے 
معلوم بالاضطرار من دين المسلمين» إذ ما من طائفة من السلف وا خلف 
إلا ولا بد أن تروي عن النبي عن شيئا من صفات الإثبات أو النفیء فإن 
الله كك يوصف بالالباتء وهو إثبات محامده بالثناء عليه ومجیدہ: 
ويوصف بالنفي» وهو نفي العيوب والنقائص عنه سبحانه وتعالى عما 
يقولون علوا كبيرا. 

وإما أن يريد أنه لا يقال: حكمها كذا وكذا إقرارا أو تأويلاء أو غير 
ذلك. فإن أراد هذا فينبغي لقائل ذلك أن يلتزم ما ألزم به غيره» فلا 
ينطق في حكم هذه الآيات والأحاديث بشيءء ولا يقول: الظاهر مراد 
أو غير مرادء ولا التأويل سائغء ولا هذه النصوص ها معان أخرء ونو 
ذلك. إذ هذا تعرض لآيات الصفات وأحاديثها على هذا التقديرء وإذا 
التزم هو ذلكء وقال لغيره: التزم ما التزمته ولا تزد عليها ولا تنقص 
منها؛ فإن هذا عدلء بخلاف ما إذا نهي غيره عن الكلام عليها مع 
تكلمه هو عليها كما هو الواقع. 

وكذلك قوله: ولا يكتب بها إلى البلادء ولا في الفتاوى المتعلقة بها. 
إن أراد أنها أنفسها لا تكتب ولا يفتى بهاء فهذا مما يعلم فساده 
بالاضطرار من دين الإسلام كما تقدم» وإن أراد أنها لا يكتب بحكمها 
ولا يفتي المستفتي عن حكمهاء فیقال له: فعليك أيضا أن تلتزم ذلك؛ 
ولا تفتي أحدا فيها بشيء من الأمور النافية. وحينئذ يكون أمرك لغيرك 
بمثل ما فعلته عدلا. 


أما أن يجيء الرجل إلى هذه النصوص فيتصرف فيها بأنواع 


التحریفات والتأويللات جملة أو تفصيلا, ويقول لأهل العلم والإیمان: 
تم لا تعارضوا ولا تتكلموا فيها. فهذا من أعظم ا جھل والظلم 
والاالحاد ف اسماء الله واياته. 

كما أن سلف الأمة وأئمتھا ما زالوا يتكلمون ويفتون ویحدثون العامة 
والحديث والسنن أكثر من أن يحصيه إلا الله كَبَْ. 
الجهمية أن يضلوا الناس. لما ابتدعت الجهمية النفي والتعطیل ('). 
ه أسباب القول بتفويض معاي النصوص. 

إن القول بتفويض معاني النصوص نوع من تعطيل الحق وكتمانه 
ودعوة إلى تجهيل رسالة الإسلام في هذا الباب» لأن مراد الله كك من 
ذكر أسمائه وصفاته في كتابه وف سنة رسوله © هو تعريف العباد بهاء 


فلا غنى لهم عن دعاء ربهم» واستغائتهم به في قضاء حوائجھم؛ ولا بد 


يتحقق ذلك مع عقيدة التفويض. 


ومن المؤسف أن الدعوة للقول بالتفويض ما زالت قائمة حتى عصرنا 
الحاضرء ويمكن إجمال الأسباب الداعية لذلك منذ ظهور عقيدة 


)١(‏ الفتاوي الكبري لشيخ الإسلام» كتاب في الرد على الطوائف الملحدة 
والزنادقة والجهمية والمعتزلة والرافضة ۳۳٣/٦‏ بتصرف» نشر دار الكتب العلمية. 


س- سہ بای مه يسيج 
التفویض حتى عصرنا في الأمور التالية: 

أولا: الأصول العقلية المستمدة من الفلسفة اليونانيةء كقولهم بنفي 
حلول الحوادث ليتوصلوا إلى تعطيل الصفات الفعلیةء كالاستواء 
والنزول والرضا والغضبء وقوهم بنفي الجسمية ليتوصلوا إلى تعطيل 
الصفات الخبرية» كالوجه واليدين والعينين والقدم غيرهاء وقولهم بنفي 
التحيز والجهة ليتوصلوا إلى تعطيل العلو والفوقية. 

ثانيا: من الأسباب الرئيسية أيضا دعوى الخوف على عقائد العوام, 
وإلزام قطاع كبير من شباب المسلمين بانتحال هذه المذاهب الكلاميةء 
كتبني بعض المؤسسات التعليمية هذا الأمر» كما قال صاحب جوهرة 
التوحيد: 

وكل نص أوهم التشبيه : أوّله أو فوض ورم تنزيها 

فيدّعي أن مذهب السلف الصالح هو التفويض» ومن ثم يشب طالب 
العلم من مهده على ذلكء وهو لا يعرف غير هذا الاعتقاد الفاسد حتى 
يصبح أستاذا كبيرا في الجامعة» أو مدرسا في المادة يدافع عما درسه بقوة 
ظنا منه أنه على شےءء وإذا ظهر له الحق في هذا الموضوع» فقل من لا 
تأخذه عزة المكانة» فيتراجع عن عقيدته ليلحق في ركب السلف أهل 
السنة والجماعة. 


ول يجح ا ۸۲؛ یح 
وبعض الإخوان في الجماعات الإسلامية لعقيدة بعض مؤسسيها دون 
نظر فيها أو تمحيصء ومحاولتهم الخلط بين قضية التفويض ومذهب 
السلف في دعوتهم ومؤلفاتھم. 

رابعا: الجهل بمذهب السلف من ناحیةء وانعدام القناعة بالمذهب 
الأشعري من ناحية أخرىء إذ أن الخلف من الأشعرية وغيرهم قاموا 
بلئ أعناق النصوص بصورة لا تخفى على عاقلء فأغلبهم لا يقر في 
نفسه تفسير الاستواء بالاستيلاءء أو تفسيره بالقهر والغلبةء وإذا أقر به 
مكرها أقر ليفر من إثبات صفة الاستواء التي ظاهرها عنده باطل قبیح؛ 
فإذا خلا بنفسه تردد على ذهنه سؤال لا يفارقه» ومن الذي نازع الله 
على العرش حتى قهره واستولى عليه؟! فلا يحد جوابا شافیاء فيرضى 
نفسه بالسكوت وتفويض العنی إلى الله كك ومن ثم يتجاهل الأمر 
بكليته مدعيا أن هذا هو مذهب السلفء فلا يتحدث فی محاضراته؛» أو 
ندواتہء أو مؤلفاته عن قضية الأسماء والصفات» ويزهد فيها زهدا يناف 
ما ورد في الآيات الواضحات البينات» ويخالف ما كان عليه السلف 
الصالح في اعتبارهم هذا العلم هو أشرف علوم الاعتقادات الداعية إلى 
الصدق والإخلاص ف العبادات. 


٠‏ لوازم القول بتفويض معان النصوص. 


وسلب كلام الله كك عن معناه, أو عحاولة تقبيح إثبات الصفات في نفس 


ص مم لاوز ×۲ ايج 
القول بالتفويض يؤدى إلى إلزامات قبيحة يتمثل أبرزها فيما يلي : 

-١‏ أن القرآن ملع بالحشو الذي لا فائدة منه مما يحتم حذفه 
ليوصف بالکمال» وهذا باطل لقوله تعالى: +( لَايأَئ كلمن بيِيدَيهِوَلَا 
مِنْخَلَيه نتریل من حك حيدم “4 فصلت: .٦٤‏ 

-١‏ أن الله حاطب عباده بالألغاز والأحاجي» وهو قادر على غير 
ذلك» وهذا باطل لأنه يؤدى إلى القول بأن كلام اللہ بلا معنى» قال 
تعال: وقد كَل آم یوار ما من رسا ٹ ری یلیڈورک 
إو ای وھ سم ریت تن 4 النحل ١١۳:‏ . 

وقال كك: + الله رل أَحْسَنَ ليث كنبا متها ماف تقر مه جلود 
الین کوک رب تم مم تین جلود هم ولو همل ِل ذم الله کلف هُدَى الہ ہیی 
7+ ر وَمَن‌يصّلِل ال فیا لہ من اد (5) چ الزمر: .۲٢‏ فوصف كلامه 
بأنه أحسن ا حدیث. 

- أن الرسول 4 بلغ ما لا يعلم» ولم يفهم ما جاء في التنزيل 
حاشاہء فكيف يفهمه من آمنوا به؟ وهذا باطل لقوله تعالى: # ومآ 
ما ين سول إا ہکان دہش وک لم ضِلٌ لمن یکاہ وهی 
من ياء وشو لعز تر الک2 )ا 

-٤‏ أن الصحابة يه خدعوا أنفسهم بادعائهم الفهم وموافقتهم 
النبی © في إيمان لا يعلمون حقيقته» وهذا باطل لقول الله تعا ی عنهم 


یں سرع مل تر ۸۰؛ ہہس یح 
چ ر 2ود م ت ہو لار < 
چإ ولک ھمالمومود | ىف لیا )4 الأنفال: 4 ۷. 

ولقوله 5ڭ: +[ إِنَّمَا المومٹورے الب لِدا ذكر اللہ جلت فلوم ودا لیت 
لم ايه رادنهم إيمننا وع ريه یکو کون © £ الأنفال:۲. فکیف 
یزدادون إيمانا بتلاوة ما لیس له معنى؟ 

ه- أن القول بالتفويض یلزم منه أن ظاهر النصوص يحمل معنى 
باطلا مستهجنا يخاف المفوض من مواجهته» وهذا باطل لأن الله كك 
أمرنا بتد بر آیاته والنظر فيهاء وتعقلها وفهمهاء واستخراج أو جه 
الإعجاز منهاء فقال جل ذكره: 8 أفلا 3 َل يديوه لفان وان هنند حال 
واف أَخْيِلهًا کنبا )4 النساء: ۸۲. 

وفي ا حقیقة إن القول بالتفويض ما هو إلا محاولة للهروب من 
مواجهة الأدلة لقوة ما ورد فيها من إثبات الصفات. 

٠‏ أمثلة تطبيقية على فهم حقيقة التفويض. 

ذكر ابن رجب في الفتح أن طريقة ة أئمة أهل الحديث وسلف الأمة 
هي , إقرار النصوص وإمرارها كما جاءتء ونفى ي العلم بالكيفية عنهاء 
الإيمان» وإجراوها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنها. ومن قال: الظاهر 
منها غير مراد قيل له: الظاهر ظاهران: 


-١‏ ظاهر يليق بالمخلوقين ويختص بھم؛ فهو غير مراد. 


ی سح أل ٨٣‏ ی یح 
-١‏ ظاهر يليق بذي الجلال والإكرام» فهو مرادء ونفيه تعطیل!''. 

إن المتكلمين بالغوا في تنزيه اللہ كك عن مشابهة الأجسامء فوقعوا في 
تشبيهه با لمعانیء والمعاني محدثة كالأجسامء فلم يخرجوا عن تشبيهه 
بالمخلوقات» وهذا كله إنما أتى مِن ظنهم أن تفاصيل معرفة ال جائز على 
الله كك والمستحيل عليه تؤخذ من أدلة العقول؛ ولا تؤخذ مما جاء به 
الرسول #ِدَك. وأما أهل العلم والإیمانء فيعلمون أن ذلك كله متلقى ما 
جاء به الرسول #» وأن ما جاء به من ذلك عن ربه فهو الحق الذي لا 
زيد عليه ولا عدولء وأنه لا سبيل لتلقي الهدى إلا منه» وأنه ليس في 
كتاب الله كك ولا سنة رسوله # الصحيحة ما ظاهره كفر أو تشبيه» أو 
مستحیل» بل كل ما أثبته الله كك لنفسه» أو أثبته له رسوله © فإنه حق 
وصدق» يحب اعتقاد ثبوته مع نفی التمثیلء فكما أن اللہ كك ليس 
كمثله شيء في ذاته» فكذلك في صفاته (). 

وما أشكل فهمه من ذلكء فإنه يقال فيه ما مدح اللہ كك الراسخين 
من أهل العلم أنهم يقولون عند المتشابهات: + ءامنا پو ہل ون عند ريتاوم 
گآ ووأ آلا لب رت # آل عمران:7. 

وما أمر به رسول اللہ © فى متشابه الکتابء أنه یرد إلى عالمهء واللہ 
كك يقول الحق وهو يهدي السبيل. وكلمة السلف وأئمة أهل الحديث 


)١(‏ فتح الباري لابن رجب الحنبلي 4١/5‏ بتصرف. 
(؟) السابق ٦١/٦‏ بتصرف. 


وص یع أ ۸۸۱؛ س تيج 
متفقة على أن آیات الصفات وأحاديثها الصحيحة كلها شر كما 
جاءت» من غير تشبيه ولا ثیلء ولا تحریف ولا تعطيل ''). 
٭ المراد بكلام السلف في التمرير من غير تفسير. 

ينبغي التنبه إلى حقيقة بعض الروايات الواردة عن علماء السلف 
الصالح بأنهم لا يفسرون شیئا من نصوص الصفاتء وأنهم يمررونها 
كما جاءت» فيظن من رماهم بالتفويض من الأشعرية أنهم يعتقدون أن 
نصوص الصفات غير معلومة المعنى» أو من قبيل إيمانهم بكلام لا معنى 
له عندهم» أو أن معناها لا يعلمه إلا الله كد وهذا باطلء ولا يقصده 
السلف في كلامهم. 

وإنما يقصدون إما عدم الحديث عن بيان الكيفية التي عليها 
الصفات» فهذا لا يعلمه إلا الہ أو عدم الخوض في التأويللات الباطلة 
التي فسر بها المتكلمون من الجهمية نصوص الصفاتء لاسيما إذا تنبهنا 
إلى أن التأويل في عرف السلف يأتي في أحد معنييه بمعنى التفسير 
والبيان الذي يحمد حقه ويرد باطلهء وأن التفسير الباطل الذي ذهبت 
إليه الجهمية سمته تأويلاء فكان مقصد السلف من عدم التفسير هو عدم 
لتأويل الباطلء والعبث في النصوص بالأصول العقلية للمبتدعة» بل 
يحب إجراؤها وإمرارها على ظواهرها كما جاءت» فهذا مقصدهم إذا 


نقل عنهم أنهم لا يفسرون شيئا من نصوص الصفات» وأنهم يمررونها 


)١(‏ السابق 547/5 بتصرف. 


یح أ ٤١۷‏ ص سح 
كما جاءت. ولا يعنون أبدا منع الحديث عن بيان معناها الحق الذي 
يدل على وجود الصفات كما يليق بحلال الله کل وإثبات حقائقهاء 
وما دلت عليه من أنواع الكمال والجمال الذي اتصف به رب العزة 
والجلال. 


وهذا واضح من قوهم: ليس لأحد أن يفسره إلا الله ككء أي ليس 
لأحد أن يخوض ف الكيفية التى لا يعلمها إلا الله كك. أما المعنى فقد 
خاطبنا اللہ كك به لنتعلمه ونعلمه للآخرين» ولیس لتفويض معنى كلام 


وقد زعم مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي مثل ذلكء ونسب 
فهمه الباطل إلى عقيدة السلف الصالحء وهم بريئون منهء فقال: (اعلم 
أن من المتشابهات آيات الصفات التي التأويل فيها بعیدء فلا تؤول ولا 
تفسرء وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بها 
وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعا یء ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن 
حقیقتھاء فقد روى الإمام اللالكائي الحافظ عن محمد بن الحسن قال: 
اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالصفات من 

غير تفسير ولا تشبيه. 
وقد روى اللاكائي أيضا في السنة من طريق قرة بن خالد عن 
سب لیڈ یراہ الله عنها في قوله تعالى: # الْحَنُعل 
مرش استویٰ اك # طہ:٥.‏ الاستواء معلومء والکیف مجهولء والإيمان 


وک وول عقي ۸۸: 
به واجب» والسؤال عنه بلعه والببحث عنه کفر وهذا له حكم 
الحديث المرفوع لأن مثله لا يقال من قبيل الرأي. وقال الإمام 
الترمذي في الكلام على حديث الرؤية: المذهب قي هذا عند آهل 
العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري» وابن المبارك, ومالك» وابن عيينة 
ووكيع, وعيرهم» أنهم قالوا: نرو ي هذه الأحاديث كنا جاءت؛ 
ونومن بهاء ولا يقال: كيف. ولا نفسر » ولا نتوهم» وذكرت ف 
كتابي البرهان في تفسير القرآن عند قوله تعالى: ر هل یرود | إل أن 
اهم ا سس _- و 4 البقرة:١١7.‏ و بعد أن ذكرت مذاهب 
عنه وتفويض علمه إلى الله تعالى) (. 

وكلامه يدل على غير ما كان عليه السلف» ويشبهه زعم 
صاحب المناهل حیث قال: (ولنطبق هذه المذاهب على قوله سبحانه : 
تو ستو (3) ) طهه. سپ يتفق الجميع من سلف 
التمكن والتحيز مستحيل » أن الأدلة القاطعة ت نزہ الله عن أن يشبه 
خلقه» أو يحتاج إلى شي ء منه» سواء أكان مکانا يحل فيه أم غيره. 





وكذلك اتفق السلف والخلف على أن هذا الظاهر غير مراد لله 


)١(‏ انظر أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ا حکمات والمتشابهات 





ام ا ۸۹:؛ س سح 
قطعا؛ لأنه تعالى نفى عن نفسه المماثلة لخلقه» وأثبت لنفسه الغنى عنهم 
فقال ل لس کش کی ک4 الشورى:١١.‏ وقال: ا واللههوالع الحميد 
)4 فاطر:5١.‏ فلو أراد هذا الظاهر لكان متناقضا. 

ثم اختلف السلف والخلف بعد ما تقدم» فرأى السلفيون أن 
يفوضوا تعيين معنى الاستواء إلى الله» فهو أعلم بما نسبه إلى نفسه» 
وأعلم بما يليق به» ولا دليل عندهم على هذا التعيين. ورأى الخلف 
أن یؤولوا لأنه يبعد كل البعد أن يخاطب الله عباده بما لا يفهمون, 
وما دام ميدان اللغة متسعا للتأويل وجب التأويل. بيد أنهم افترقوا في 
هذا التأويل فرقتين: فطائفة الأشاعرة يؤولون من غير تعيينء 
ويقولون: إن المراد من الآية إثبات أنه تعالى متصف بصفة سمعية لا 
نعلمها على التعيين تسمى صفة الاستواء. وطائفة المتأخرين يعينون 
فيقولون: إن المراد بالاستواء هنا هو الاستيلاء والقهر من غير معاناة 
ولا تكلف» لأن اللغة تتسع لهذا المعنى ومنه قول الشاعر العربي: 

قد استوى بشر على العراق : من غير سيف ودم مهراق 

أي استوى وقهرء أو دبر وحکمء فكذلك يكون معنى النص 
الکریمء الرحمن استولى على عرش العالم» وحكم العالم بقدرته» ودبره 
بمشيئته. وابن دقيق العيد يقول بهذا التأويل إن رآه قریباء ويتوقف إن 
راہ بعيدا. ومثل ذلك في محو: ويبقى وجه ربك» ولتصنع على عيني؛ 
يد الله فوق أيديهم» والسموات مطويات بيمنه» يخافون ربهم من 


سس سد وا 4.8 س 
فوقهم› وجاء ربك» و عنده مفاتح الغيب. فالسلف يفوضون ف 
معانيها تفويضا مطلقا بعد تنزيه الله عن ظواهرها المستحيلة. 
والأشاعرة يفسرونها بصفات سمعية زائدة على الصفات التى 
نعلمهاء ولكنهم يفوضون الأمر في تعيين هذه الصفات إلى الله فهم 
مؤولون من وجه مفوضون من وجه. وا متاخرون يفسرون الوجه 
بالذات» ولفظ ولتصنع على عيني بتربية موسى ملحوظا بعناية الله 
بالعلو المعنوي دول الحسي » وائجیء ف قوله: وجاء ربك» بجی 
أمرہء والعندية في قوله: وعنده مفاتح الغيب» بالإحاطة والتمكن» أو 
بمثل ذلك في الجميع) (). 
حنيفة المذكور بعضه أعلاہء وأنه قال: (اتفق الفقهاء كلهم من الشرق 
والغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التى جاء بها الثقات عن 
رسول الله 8# في صفة الرب كلك من غير تفسیں ولا وصفء ولا 
تشبيه» فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي 8 وفارق 
الجماعة, فإنهم لم يصفواء ولم يفسرواء ولكن آمنوا بما في الكتاب 
والسنة» ثم سكتواء فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة) (). 


.۲۰۸/۲ مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني‎ )١( 
جموع الفتاو ی٤ /ه.‎ (۲( 


سنت ناوت ١‏ وس 

ثم قال معقبا في بيان أن التفسير الذي يقصدون نفيه هو تفسير 
ومالك وطبقتهما من العلماءء وقد حكى هذا الإجماعء وأخبر أن 
الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائماء وقوله: من غير تفسير أراد 
به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان 
عليه الصحابة والتابعون من الإثبات) . 

وعلى ذلك يتبين القصد ثما روي عن الحسن أن رجلا سأله عن 
شيء من صفة الرب ككَ؟ فقال: أمروها بلا مثال. أي اتركوها على 
ظواهرها المرادة في حق الله دون المخلوق (). 

وقال و كيع: أدر كت إسماعيل بن أبى خالد وسفیان ومسعرا 
يحدثون بهذه الأحاديث» ولا يفسرون شيعا (). أي لا يؤولونها تأويلا 
باطلا كالجهمية» بل يتركونها على ظواهرها. 

وقال الأوزاعي: سُل مكحول والزهري عن تفسير هذه الأحاديث› 
فقالا: مرها على ما جاءت7*). أي على ظواهرها. 


وقال الوليد بن مسلم الذي أدرج الأسماء المشتهرة: سالت 


)١(‏ السابق 5/ه. 

(۲) فتح الباري لابن رجب الحنبلي 57/5 . 

(۳) التمهيد لابن عبد البر 49/1 ١‏ نشر مؤسسة قرطبة. 
)٤(‏ فتح الباري لابن رجب .٦٤/٦‏ 


.سر أ ۹۰:؛ سح 
الأوزاعي ومالكا وسفيان ولیٹا عن هذه الأحاديث التي فيها الصفة 
والقرآنء فقالوا: أمروها بلا کیف!''. أي لا تبحثوا عن العلم بالكيفية 
الحقيقية التي دلت عليها النصوص. 

وقال ابن عيينة: ما وصف الله به نفسه فقراءته تفسیرہء ليس لأحد 
أن يفسره إلا اللہ كك ('). وهو يقصد أنها جاءت بلغة عربية مفهومة 
فهي على ظواهرها . 

وقال أشهب: سمعت مالكا يقول: إياكم وأهل البدعء فقيل: يا أبا 
عبد الله: وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء ا 
وصفاته وعلمه وقدرته» ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان (. 
٠‏ التفويض آخر مهرب لتقديم العقل على النقل. 

ذكر ابن أبي العز أن كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم 
الكلام المذموم» أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنةء فإنه عند 
التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة» فيؤول أمره 
إلى الحيرة والضلال والشكء كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم 
الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت: ومن 


عع 


.٦٢٤/٦ السابق‎ )١( 
.57/5 السابق‎ )۲( 
.٦٤/٦ السابق‎ )9( 


مم ناوت ۷ وس 
الذي قال في الإلحيات شيئا يعتد به؟ 
وكذلك الغزالى رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في 
المسائل الكلامية, لم أعر ض عن تلك الطرق» وأقبل على أحاديث 
الرسول ##» فمات وصحيح الإمام البخاري على صدره. 

وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي وكان من أجل تلامذة 
تعتقده؟ قال: ما يعتقده المسلمونء فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك 
مستيعن به؟ أو کا قالع فقال: نعم) فقال: أشكر الله على هذه 
النعمةء لكنى والله ما أدري ما أعتقدء والله ما أدري ما أعتقدء والله 
ما أدري ما أعتقدء وبكى حتى أخضل ليته. 

ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله بر هته وإلا 

وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما 
أقروا به» ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع 
إذا سلموا من العذاب» بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء 


صم اللا 4 سی 

والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله 
وسلامه عليه يقوله إذا قام من الليل يفتتح الصلاة: ( الله رب جَبْراقیل 
وميكائيل وإسسرافيل» فاطِر السّمَاوَات والأرضء عَالِم اليب والشهادة 
مِنْ الْحَقّ بإذنكء إِلَك هدي مَنْ تَشَاء إلى صيراطر مستقيم) (. 

توجه 6 إلى ربه بربوبية جبرائيل ومیکائیل وإسرافيل أن يهديه لما 
اختلف فيه من الحق بإذنه» إذ حياة القلب بالحداية» وقد وكل الله 
سبحانه هؤلاء الثلاثة با حیاۃء فجبرائيل موكل بالوحي الذي هو 
سبب حياة القلوب» وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان 
وسائر ا حیوانء وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العام 
وعود الأرواح إلى أجسادهاء فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه 
الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة» له تأثير عظيم في حصول المطلوب 
والله المستعان (). 


ه سقوط المتكلمين في الباطل بالتأويل أو التفويض. 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن غاية ما ينتهي إليه هؤلاء 
المعارضون لكلام الله ورسوله 4# بآرائهم من المشهورين بالإسلام هو 


.)۷۷۰( 575/١ مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل‎ )١( 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص۲۰۸.‎ 


وخيلوا ما لا حقيقة له في نفس الأمرء فهؤلاء معروفون عند المسلمين 
بالالحاد والزندقة 0 


والتأويل المقبول هو ما دل على مراد المتكلم» والتأويلات التي 
يذكرونهاء لا يعلم أن الرسول © أرادهاء بل يعلم بالاضطرار في عامة 
النصوص أن المراد منها نقيض ما قاله الرسول #ِنَك كما يعلم مثل ذلك 
في تأويلات القرامطة والباطنية من غير أن يحتاج ذلك إلى دليل خاص. 
وحینئذ فالمتأول إن لم يكن مقصودہ معرفة مراد المتكلم كان تأويله للفظ 
بما يحتمله من حيث الجملة في كلام من تكلم بمثله من العرب هو من 
باب التحريف والالحاد» لا من باب التفسیر وبيان المراد ('). 

وأما التفويض فإن من المعلوم أن الله تعا ی أمرنا أن نتدبر القرآن 
وحضنا على عقله وفهمه» فكيف يوز مع ذلك أن يراد منا 
الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ وأيضا فالخطاب الذي أريد به 
هداناء والبيان لناء وإخراجنا من الظلمات إلي النورء إذا كان ما ذكر 
فيه من النصوص ظاهره باطل وكفرء ولم يرد منا أن نعرف لا ظاهره 
ولا باطنه» أو أريد منا أن نعرف باطنه من غير بيان في ا خطاب 
لذلك» فعلى التقديرين لم مخاطب ہما بين فيه ا حقء ولا عرفنا أن 
مدلول هذا ا خطاب باطل وكفر(). 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۱١٥/١‏ بتصرف. 


(؟) السابق ۱١٦/١‏ بتصرف. 
(۳) السابق ١١7/١‏ بتصرف. 


ہے رح اِمْزإ 2 ٤:؛‏ ہہ مجح 

وحقيقة قول هؤلاء في المخاطب لنا: أنه لم يبين ا حق ولا أوضحه 
مع أمره لنا أن نعتقدہء وأن ما خاطبنا به» وأمرنا باتباعه» والرد إليهء 
لم بين به الحق» ولا كشفهء بل دل ظاهره على الكفر والباطلء وأراد 
منا ألا نفهم منه شيئاء أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه» وهذا كله 
ما يعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسوله عنهء وأنه من جنس أقوال أهل 
التحریف والالحاد د" 

وقولهم: إن معاني هذه النصوص ا مشکلة المتشابهة لا يعلمه إلا 
اللہ وأن معناها الذي أراده الله كك بها هو ما يوجب صرفها عن 
ظواهرهاء فعلى قول هؤّلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني 
ما أنزل الله كك عليهم من هذه النصوصء ولا الملائكةء ولا السابقون 
الأولون» وحينئذ فيكون ما وصف الله كك به نفسه في القرآنء أو 
كثير مما وصف الله كك به نفسه لا يعلم الأنبياء معناہء بل يقولون 
كلاما لا یعقلون معناه ('). 

ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياءء إذ كان الله كك أنزل 
القرآن وأخبر أنه جعله هدي وبيانا للناس» وأمر الرسول ج أن يبلغ 
البلاغ المبين» وأن يبين للناس ما نزل إلیھمء وأمر بتدبر القرآن وعقلهء 
ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته» أو عن 
كونه خالقا لكل شيءء وهو بكل شيء عليم» أو عن كونه أمر 


)١(‏ السابق ۱۱۷/۱ بتصرف. 
(؟) السابق ۱۱۸/۱ بتصرف. 


ی سرح اض ولاف رہ ۷ صم بج 
ونھی؛ ووعد وتوعل» أو عما أخبر به عن اليوم الآأخرء لا يعلم أحد 
معناہ فلا يعقل ولا يتدبرء ولا یکون الرسول #8 بين للناس ما نزل 
إليهم» ولا بلغ البلاغ ا مبین!''. 
النصوص مشكلة متشابهة لا يعلم أحد معناهاء وما لا يعلم أحد 
معناه لا يجوز أن يستدل بهء فيبقي هذا الكلام سدا لباب الهدي 
والبیان من جهة الأنبياء» وفتحا لباب من يعارضهم ویقول: إن الهدي 
والبيان في طريقناء لا في طريق الأنبياء, لأنا نحن نعلم ما نقول ونبينه 
بالأدلة العقلية» والأنبياء لم يعلموا ما یقولونء فضلا عن أن يبينوا 
مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون 
للسنة والسلف من شر أقوال أهل البد ع والا حاد 0 

فإن قيل: أنتم تعلمون أن كثيرا من السلف رأوا أن الوقف عند 
قوله: ‏ وَمَا كم اوی إلا الله 4 آل عمران:۷ء بل كثير من الناس 
وابن مسعود» وعائشة» وابن عباس» وعروة بن الزبير #:ء وغير واحد 
من السلف والخلف. 


)١(‏ السابق ۱۱۸/۱ بتصرف. 
(۲) السابق ۱۱۹/۱ بتصرف. 


سے لاوز ۸؛: س 

وإن کان القول الآخر وهو أن السلف يعلمون تأويله منقولا عن 
ابن عباس أيضاء وهو قول مجاهد ومحمد بن جعفر وابن إسحاق وابن 
قتيبة وغيرهم» وما ذكرتموه قدح في أولئك السلف وأتباعهم. 

قيل: لیس الأمر كذلك» فإن أولئك السلف الذين قالوا: لا يعلم 
تأويله إلا الله كانوا يتكلمون بلغتهم المعروفة بينهم» وم يكن لفظ 
التأويل عندهم يراد به معنى التأويل الاصطلاحي الخاص» وهو 
صرف اللفظ عن المعني المدلول عليه المفهوم منه إلى معنى يخالف 
ذلكء فإن تسمية هذا المعنى وحده تأويلاء إنما هو اصطلاح طائفة 
من المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم» ليس هو عرف السلف 
من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغیرھمء لاسيما ومن يقول إن 
لفظ التأويل هذا معناہء يقول إنه يحمل اللفظ على المعني المرجوح 
لدليل يقترن بهء وهؤلاء يقولون هذا المعني المرجوح لا يعلمه أحد من 
الخلق» والمعني الراجح لم يرده الله كك (. 

وإنما كان لفظ التأويل في عرف السلف يراد به ما أراده الله كك 
بلفظ التأويلء فتأويل الکلام الطلبي الأمر والنهي» وهو نفس فعل 
لامور به وترك المنهي عنه» كما قال سفيان بن عيينة: السنة تأويل 


الأمر والنهي. 


)١(‏ السابق ۱۱۹/۱ بتصرف. 


صم نوز ۹ وی 
الحقيقة التي أخبر عنھاء وذلك فی حق الله كك هو كنه ذاته وصفاته 
التي لا يعلمها غيره» ولهذا قال مالك وربيعة وغيرهما: الاستواء 
معلوم والكيف مجهول. وكذلك قال ابن الماجشون وأحمد بن حنبل 
وغيرهما من السلف يقولون: إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله كك به عن 
نفسه» وإن علمنا تفسيره ومعناه. 


متشابه القران» وتأولوه على غير تاویله؛ فرد على من حمله على غير 
ما أريد بەء وفسر هو جميع الآيات المتشابهة وبين المراد بها. 
إن العلماء يعلمون تفسیرہء وما أريد به» وإن لم يعلموا كيفية ما أخبر 
الله كك به عن نفسه, وكذلك لا يعلمون كيفية الغيب» فإن ما أعده 
الله كك لأوليائه من النعيم» لا عين رأته» ولا أذن سمعته› ولا خطر 
على قلب بشرء فذاك الذي أخبر به لا يعلمه إلا اللہ فمن قال من 
السلف: إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله بهذا المعنى فهذا حق(). 
وأما من قال: إن التأويل الذي هو تفسيره وبيان المراد به لا يعلمه 
إلا اللہ فهذا ينازعه فيه عامة الصحابة والتابعين الذين فسروا القرآن 
كله وقالوا: إنهم يعلمون معناہء كما قال مجاهد: عرضت المصحف 


)١(‏ السابق ١١٠١/١‏ بتصرف. 


قد سسا سو حم اض ولف رہ ۹ ممت علب سب بيعم 
5 


نال رة ناو عاب الله آية إلا وأنا أعلم فيم أنزلت» وقال 
الحسن البصري: ما أنزل الله آ یة إلا وهو يحب أن يعلم ما أراد بها. 

ولهذا كانوا يجعلون القرآن بحیط بكل ما يطلب من علم الدينء 
كما قال مسروق: ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في 
القرآنء ولكن علمنا قصر عنه. وقال الشعبي: ما ابتدع قوم بدعة إلا 
فى كتاب الله بيانها. وأمثال ذلك من الآثار الكثيرة المذكورة 
بالأسانيد الثابتة ما لیس هذا موضع بسطه(. 


٠‏ الاستواء معلوم ليس عن أنه موجود في القرآن. 
أي معلوم و جودہ ف القران» وأن معزى الاستواء معلوم یی أن أية 
الاستواء مو جوده ف القران 5 


وقد رد ابن تيمية رحه الله على هذه الشبهة فقال: (فإن قيل: 
معنى قوله: الاستواء معلوم, أن ورود هذا اللفظ في القران معلوم؛ 
كما قاله بعض أصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها من التأويل الذي 
استأثر اللہ كك بعلمه! قيل: هذا ضعيف» فإن هذا من باب تحصيل 
الحاصلء فإن السائل قد علم أن هذا موجود في القرآنء وقد تلا 
الآية» وأيضا لم يقل الإمام مالك: ذكر الاستواء في القرآن معلومء ولا 
إخبار اللہ كك بالاستواء معلومء وإنما قال الاستواء معلوم .. وأيضا 


)١(‏ السابق ١١٠١/١‏ بتصرف. 


صم نوا ١.ه‏ سی 
فإنه قال: والكيف مجھولء ولو أراد ذلك لقال: معنى الاستواء 
مجهول» أو تفسير الاستواء مجهولء أو بيان الاستواء غير معلومء فلم 
ينف إلا العلم بكيفية الاستواء لا العلم بنفس الاستواءء وهذا شأن 
جميع ما وصف الله كك به نفسه) ١‏ . 


ونحن إذا نظرنا إلى كتاب الله كك واستقرأنا جميع الأدلة النقلية التي 
تتعلق بالأمور الغيبية على وجه العموم وبذات الله وصفاته على وجه 
الخصوصء لا ند آية واحدة أو حديثا يتحدث عن كيفية الذات 
وصفاتهاء أو كيفية الموجودات التي ق عام الغیب؛ و كل ما ورد 
كان ا حدف منه إثبات وجود ذات الله وصفاته وأفعاله على التفصيل 
الوارد في الكتاب والسنةء وبكيفية تليق بالله كك يعلمها هوء ولا 
نعلمھا ‏ حنء وهذا يتطلب كلاما يحمل معنى مفهوما. وعلى هذا 
الفھوم كما سبق جاءت أقوال السلف الصالح في نصوص الصفات 
وسائر الغيبيات: أمروها كما جاءت بلا كيف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله معقبا: (قولحم أمروها كما 
جاءت» يقتضى إبقاء دلالتها على ما هي عليه» فإنها جاءت ألفاظ 
دالة على معان , فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: 
أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم غير مرادء أو أمروا لفظها مع اعتقاد 
أن الله كك لا يوصف بما دلت عليه حقیقةء وحينئذ فلا تكون قد 


.۳۳/۲ رسالة الإكليل ضمن مجموعة الرسائل الكبرى‎ )١( 


أمرت كما جاءت ولا يقال حینئذ: بلا كيف» إذ نفى الكيف عما 
لیس بثابت لغو من القول) !'' . 

قال ابن القيم: إفلا سعادة لیات ولا ملاح شر ول ا 4 
يعرفوا ربهمء ويكون هو وحدہ غاية مطلوبهمء والتقرب إليه قر 
عيونهم) 7 . 

ولا شك أنه كلامه حقء فلا سعادة للعباد إلا بتوحيد الله كك في 
عبوديته وربوبيته وأسمائه وصفاته» فكيف تتم هذه السعادة دة في ظل 


عقیده التفويض؟! 





۷/۱ یس‎ E e مختصر‎ )۲( 


وحدة المبهج ف الحديث عن الذات 
والصفات وسائر الغيبيات 


۴ 


تمولية المنهج في الحديث عن الذات والصفات. 
غلاة الصوفية وأكثر المتكلمين جعلوا القرآن عضين. 
محبة الصوفية وعبادهم بلا عوض عبادة بدعية. 
القول في الصفات كالقول ني الذات. 


بدعة المعتزلة في إثبات الأ ماء ونفي الصفات. 

القول في الصفات كالقول في بعض. 

بدعة الأشعرية في إثبات بعض الصفات ورد البعض. 
أسلم الضوابط التي وضعت للتعريف باعتقاد السلف. 





الطلب الرابع عشر 


وحدة المنهج السلفي في الحديث عن الذات 
والصفات وسائر الغيبيات 


۴ 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن أثر عقيدة التفويض ف الدعوة 
إلى عدم الكلام في توحيد الأسماء الصفات مع كونه من أشرف 
الصفات» وادعاء أن كلام الله بلا معنى في هذا الباب» وما يترتب 
على ذلك من اللوازم الباطلة. ثم ضربنا بعض الأمثلة التطبيقية التي 
تدل على فهم حقيقة التفويض والفرق بين معتقد السلف والخلف لي 
إثبات المعنى والجهل بالكيفية . 
وأن المعارضين للسلف ينتهون إما إلى التأويل أو التفویضء وهما 
مذهبان باطلانء كما علمنا خطأ من زعم أن قول السلف في سائر 
الصفات: المعنى معلوم؛ اى معلوم و جودہ ف القران. 

وف هذا المطلب نتناول بإذن الله الحديث عن وحدة المنهج 


باب الأسماء والصفاتء أو في سائر الغيبيات والموضوعات اللأخرى, 
وذلك من خلال ا حاور التالية: 
٠‏ مولیة المنهج فی الحديث عن الذات والصفات. 

من أبرز القواعد التي قام عليها اعتقاد السلف الصالحء الإيمان بما 
والموضوعات الأخرىء فالوحى وحدة واحدة, لا بد من أن نذعن له 
كله» ونسلم بکل ما جاء فيه على وجه ا حبة والتعظيمء لعلمنا أن الله 
كك يريد لنا ا خیرء وهو أعلم بما ينفعنا من أنفسنا. 

وهذا معنی الإيمان في حديث مور وا ری 
قال: (قلت يا رَسُول الله: قل لي في الإسلام قؤلاء لا أسأل عَنْهُ أ 
بدك قال: قل آمَنْتْ الله فَامتَيِمُ) (. 

ومن ثم فإن الله كك إذا أخبرنا بشيء صدقناه في كل ما أخبرء وإذا 
أمر بشىء نفذناه في كل ما أمرء ونستقيم على ذلك مدى الحياةء فهذا 
مقتضى الإيمان الحق. 

ومن الواجب أيضا الرجوع إلى القرآن الكريم والسنة الثابتة بكل ما 
فيهما لمعرفة الدليل على الموضوع الواحد» سواء في باب توحید الأسماء 
والصفات؛ أو عيره من أبواب العقيدة والشريعة. وذلك لكي يكون 


.)۳۸( 55/١ مسلم فی كتاب الإیمانء باب جامع أوصاف الإسلام‎ )١( 





المنهج منهجا صحيحا نابعا من القران والسنة بالفعل: فالقران هو كلام 
الله تعا ی إلى عباده» الذي يمثل نورا لهم. وعباد الله متعددون في النوعية 
ومختلفون في العقلیةء يختلفون ويتنوعون زمانا ومكانا. 

كما أن القرآن يتحدث عن كثير من ا حقائقء ويعرض كثيرا من 
الموضوعات» لكنها ليست في خطة دراسية مكونة من أبواب وفصول؛ 
أو مباحث جزئية» أو مطالب بحثية للحصول على درجة التتخصص أو 
الإجازة العالية» فليس فيه باب مستقل عن الصلاةء أو فصل مختص 
بالزكاة» أو غير ذلك من أحكام الله كك ولكن الموضوع الواحد قد 
يكون مطروحا في سور القرآن العديدة التي تضم آلاف الآيات والجمل 
والكلمات. 


والله كك ترك الاجتهاد مفتوحا لجمع ا معلومات؛ والنظر في الأدلة 
أوتوا العلم درجات» فالقرآن نور لمن نور اللہ كك بصيرته في النظر إلى 


الآيات» كما قال سبحانه وتعا ی: + وَكَدَلِك اعت ليك رومان مر مات 


ری ما التب ولا اليم وکن عل نوا دیرو من ناء ون عاونا وإنك لی 
صر مُسَتَّقِي و  )‏ الشورى:51. 

ولا بد لكل مسلم أن يعلم أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضاء فما 
أحمله في موضع» أفاض فيه في موضع آخرء فينبغي علينا حتى نتعرف 
على دليل من القرآن والسنة لحقيقة غيبية أو مشهودة واقعية» أو أي 


موضوع من الموضوعات؛ ينبغي علينا أن ننظر في جميع الایاتء وما 
ثبت ف السنة من الأخبار والمرويات.وأن تكون نظرتنا للقرآن والسنة 
نظرة شاملة» حتى نخرج بالحقيقة صحيحة کاملةء ولو اقتصر الأمر على 
بعض الآيات دون بعض,؛ فسوف نصل إلى حقيقة مشوهة ناقصةء 
وتبريرات عقلية خاوية مفلسةء أو سنصل إلى جزء من الحقيقة في القرآن 
والسنة دون الأخر. 


فمثلا في قوله تعالى: # ويل لص لیت )4 الماعون: 4 . إذا وقفت 

عندها يصبح معناها وعيدا يه وحجة للعصاة والمفسدي» 

وصلتها بما بعدها لبان لك مراد رب العا مینء حيث يقول الله تعا ی: 
2 ورہے۔ ساس ٦‏ ہرم وسو 


# هوبل تمصن )الین هم عن صَلامهم ساهون © لذبن هم باوت 


(رث) ويعََعُون الَماعُوں ) چ الماعون: 4 /. 

والأمر الذي وقع فيه كثير من طوائف المسلمين وفرقهم» هو عدم 
أخذهم للأدلة كلها كوحدة واحدةء في الموضوع الواحدء شأنهم في 
ذلك شأن علماء بني إسرائيل وأحبارهم مع كتابهم» أخذوا بعض 
الكتاب ليوافق آراءهم وعقوم وأهواءهم» فآمنوا ببعض و كفروا ببعض» 
فبدلوا وغيروا وأولوا وحرفواء تحریفا لفظياء أو تحریفا معنويا يقوم على 
إخفاء بعض الحقائق وإلغائهاء أو التغاضي عنها وتكذيبهاء أو كفر 
الأحكام بتغطيتها و جحودها. 


دخ از ۰۹ہ ی یح 
ڑا نيعل دك منم الا جن اليو لديا ويم اة َو 
إلح أشي 707 yA‏ 

وإذا كان بنو إسرائيل قد آمنوا ببعض الکتاب وكفروا ببعض عن 
قد شابهوا اليهود ف فعلھم؛ فأحذوا ببعض ما ورد في كتاب ربهم 
وسنة نبيهم» وت ركوا البعض» سواء عن قصدء أو غير قصدء فت ركوا 
النظرة الشاملة الكاملة للقرآن والسنة التي تتوافق مع العقل والفطرةء 
فجاء اعتقادهم مشوها قاصراء مضطر با مختلفا باطلا. 
ه غلاة الصوفية وأكثر المتكلمين جعلوا القرآن عضين. 

ومثال ذلك أن بعض الصوفية بدلوا مجال اختيار المسلم من اختيار بين 
الدنيا والآخرةء أو بين الجنة والنار كما دلت النصوصء إلى اختيار بين 
الله كك وبين سائر المخلوقات ف الدنيا والآخرة. 

كما روى عن رابعة العدوية من نساء الصوفية أنها قالت: (ما 
عبدتك خوفا من ناركء ولا طمعا في جنتك» ولکن حبا لذاتك) (). 


)١(‏ هى رابعة بنت إسماعيل العدوية العابدة المشهورة» قال ابن كثير: (أثنى عليها 
الناس» وتكلم فيها أبو داود السجستاني واتهمها بالزندقةء فلعله بلغه عنها أمرء 
وقد ذكروا لما أحوالا وأعمالا صالحة» وصيام نهار وقيام ليل توفيت بالقدس 
الشريف سنة ۱۸۰ھ). انظر البداية والنهاية لابن كثير 2١87/٠١‏ نشر مكتبة 
المعارف» بيروت» وصفة الصفوة لابن الجوزي ۲۷/٤‏ نشر دار المعرفة» بيروت. 


جعلت رابعة حب الذات الإلمية خيارا مطروحا فى مقابل الدنيا 
والآخرة» ومن ثم صرح أغلب الصوفية بأقوال باطلة» حيث زعموا 
أن العبد ينبغي أن يعبد اللہ كك دون انتظار للثواب أو خوف من 
العقاب» بل يعبد الله كك حبا لذاته» فأدى ذلك إلى أن وصلوا إلى 
درجة يحتقرون فيها من عبد الله كك انتظار لثوابه» أو خوفا من عقابه 
على السلف وأهل السنةء وقد وصفوه من التجار الذين لا يعطون إلا 
لانتظار البديل. 

بل غالى بعضهم فوصف هذا أهل الحق والسنة بأنهم عبيد السوء 
الذين لا يوقرون الله كك لذاته» ولكن لما يصلهم من نفع أو نعمة في 
الآخرة» حتى قال أبو بكر الشبلي الصوفي: (إن لله عبادا لو بزقوا على 
جهنم لأطفئوها) (). 

وقال أيضا: (لو خطر ببالي أن الجحيم بنيرانها وسعيرها تحرق منى 
شعره» لكنت مشركا) ''. 

ولا رجعوا إلى القرآن الكريم ء لم يرجعوا إلى القرآن كله بالتكامل 
مع السنة لكي يكون موضوع الاستدلال صحيحاء أو يكون المنهج 
منهجا نابعا من القرآن والسنة بالفعلء ولكنهم استدلوا ببعض» 
وتركوا دلالة البعض الآخر معطلةء فاستدل أبو بكر الكلاباذي على 


لابن الجوزي ص57 » نشر دار الكتاب العربي» بيروت. 
(۲) السابق ص .٦٤‏ 


وس اون ١ه‏ يج 
هذا الفكر الصوفي بجزء من قوله تعالى: کے # لن أ لہ أشَكرئ مرح 
آلمؤمیرے انفسهھع واء موم ک4 التوبة:١١١.‏ وقال معقبا: (ليعبدوه بالرق 
لا جم أو استدلال الاخر على هذه الدعوة الباطلة بقول اللہ 
تعالى : تيلو املا زی ڈ یناش © 4 الإنسان:؟ (0. 
رع 00 عن نهايتهاء التي و استكملت تخیر 7 تماماء 
وعمل الؤمنین کان سببا للوصول و هذه اة وإن 4 لا يزنهاء 
پچ سط رہ سی نزو سی ساس 


لإ © إن لله نشاف مس المؤيبين اسه انوم اتک لهم الجتة 
يدیلوت في یوار لون وب کے وعدا عو نا ف امود 


سب م ےت رص > ري صو مس 
وَالْاجيل وَالْشُرْءَانِ وم ن اوک بعھدوہ م سے الل فاس EE‏ م الزى 
.١ e‏ 

وقال تعا ی: # ا طیمہ CASE‏ وح لوج أله لا زيل یت جرآہ وا شک )إا اف من بنا 
یوما عبوسا قنطردا )فو 70 ٹم ره وسرورا ا َجرنھم یما صَإروأ 


جه وسر © )4 الإنسان: ۱۲/۹. 


وإذا أخذت نصوص القرآن والسنة مجتمعةء فسوف ند الثناء على 


البخاري الكلاباذي ص۸٦۱ء‏ طبعة دار إحياء الکتب العربية سنة ۰۰٦۱۹ءء‏ تحقیق 


یسح ئل ی ۰۱۲ یم 

عباد اللہ وأوليائه بسؤال ا حنة ورجائهاء والاستعاذة من النار وعذابهاء 

کو و | يتوت ف الخ رت ودع رع 
ےے۔ ےعط ہے وہ کے 2 


ل مص ت 


بها کان غراما() إِنهَاسَآءَتٌ مہ مسوم 


وف الحديث عن أبى هريرة رضي اللہ عنه أن رسول الله 4 قال 
لرجل: (مات تقول في الصلاة؟ فقال: أتشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك 
ا جنة وأعوذ بك من النارء أنا والله ما أحسن دندنتك: ولا دندنة معاذ 
فقال 3 حوها ندندن) ا 
٠‏ حبة الصوفية وعبادهم بلا عوض عبادة بدعية. 

ادعى أغلب الصوفية أن العبادة الحقة هى ما كانت دون طلب 
العوض من الله كك وأن التطلع إلى الجنة عندهم معصیةء وطلبها 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ رواه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب الصلاةء باب مسألة 
الله الجنة بعد التشهد وقبل التسليم والاستعاذة بالله من النار ۳٥۸/۱‏ (٢۷۲)ء‏ 
واصل الحديث عند اي داود في سننه» كتاب الصلاةء باب في تخفيف الصلاة 
۶۲۱ ۱ءء وابن ماجة فى سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 
يقال في التشهد والصلاة على النبي 6 ۲۹۰/۱ (۹۱۰)ء وصححه الشيخ الألباني 
في كتاب صفة الصلاة. 


صم ایی ۱ س 

روي أن جماعة دخلوا على رابعة العدوية يعودونها من شکوی: 
فقالوا: ما حالك؟ قالت: والله ما أعرف لعلتى سبباء غير أنى عرضت 
فله العتبى!١).‏ 

ومعنى هذا أن مجرد ميل القلب إلى الجنة يعتبره المتصوفة ذنبا 
يستوجب العقاب» ومن ثم كان هذا الاعتقاد الباطل دافعا لأن يحولوا 
معاني الآيات والأحاديث إلى ما يريدون إثباته من أفكارهم البدعية 
فحاولوا لي أعناق النصوص وبترها للتوافق مع ما ذهبوا إليه» فقوله 


سےو۔ہ عےیے ہے۔ 


تعالى : کے ## إن الله شی مرت اَلمومنیرے أَنفّسَهُم گھ التوبة: .۱۱١‏ 

استدلوا بهذا المقطع من الآية فقطء وقطعوا الآية عن نهايتها التي 
ترد قولهم وهي قوله تعا ی: یک لع انت 4 التوبة: .۱۱١‏ فشراء 
لله 5ك لأنفس المؤمنين وأموالحم» إنما كان بعوض وهو الجنة» وعمل 
المؤمنين كان سببا للوصول إلى هذه الجنة» وإن كان لا یکافٹھاء 
ولكن هذا لا يمنع المؤمن أن يطمع في فضل الله كك ورحمته؛ والسعي 
لدخول جنته» بل هذا هو التعبد الصحيح. 

والقصد أن مثل هذا الاعتقاد المبني على انحراف العقل والذوق: 
سوف يؤدي إلى الإيمان ببعض الكتاب ورد البعض الآخر وتعطيله 
عن مدلوله ا حقیقیء أو لي أعناق النصوص بالتحريف أو التأويل 


.۱۸ ٤ص التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي‎ )١( 





صم اللاب ٠٠٢‏ 
المتعسف» سر الأدلة في غير انجاههاء 4 كمطية ير كبها صاحب 
الأهواء ويوجهها حيث یشاء وهذا العمل كان مسلكا لليهود حتى 1 
لعنهم الله ك وقال في وصفهم: ل كنآ أَرَا عَاَاللقَيييبَ © اذ 
جصلوا لمران عِضِينَ لھ ا حجر:۹۱/۹۰. 

قال ابن عباس رصي الله عنهما: (هم اهل الکتاب؛ جز عو ا 
فآمنُوا پبعضه» r‏ ببعضه) 0" 

5 9 1 > ل سم 2 ہے تو 2 : 

وقال تعاللى یق في شأنهم: ۶ اتو نون يعض اکپ و روت بجَعَض 
ما جراج من جس ونڪ لاز زین لحي لديا ويم اة رو 


سے کے ساس مور ٣“‏ لے 


إلى اشر ١‏ پو ماله يقلي عَم تَْمَلُونَ ) 4 البقرة .Ao:‏ 
وقال عن تأويلهم ااا ايلود أل نهم بالکتي 


لَحسبووں الڪ تي وما هو م الْكتاي ويو لوت هومن عند الو وماهو 
مِنْ عند اله ویقولون على الو لیب وهم يَعَلَمُونَ آل عمران VA:‏ 
ص م اس ۶ ےر ۔ 2ص ر ر ے۔ ےھر ر 
وقال سبحانه: 2 من الین ودين لم عَن ا دقولون 
سح سے ا وعو سوه رے سا ج2 Rif‏ 2 کے کے کے کے 
- صے و 


ضر ےر أ مك ومن ےھ اک ضر کے 4 ہے اه < وس تس 
عتا وأ Êz‏ کان کڑا کہ وأقوم وك لچم اللہ ما موا لا 


قلي ©) )4 النساء: >٦‏ . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب إتيان اليهود النبي 48 حين 
قدم المدينة ٤۲٩۰/۲۳‏ ۳۷۲۹(۱). 


صم لاوز هه يي 

وقد فعل أغلب الجهمية من أهل الكلام فعل اليهود ما قال الله كك 
لهم: # وَآدْخْلُوا الاب سد تنا وقولواً حه 4 البقرة:./ه. أي حط عنا 
خطايانا واغفر لناء فبدلوا كلام اللہ كك وزادوا نونا وقالوا: حنطة 
أي نريد القمح والشعيرء فقال الله تعالى في شأنهم: nd‏ 
ظَلموا ولا غير ای قل لهم كَأَوَنَا عل الزن لمو رر مَنَألسَمَءِ یکا 
كَانوأ کون )ا پھ البقرة:59. وقال الله كك لأهل الکلام: # اليَحَنُعَكَ 
اش استویٰ )ې طہ:٠٥.‏ فزادوا لاما وقالوا: استولى عليه وقهر. فما 
أشبه نون اليهود بلام أهل الكلام . 

وقد وضع علماء الكلام من الأشعرية والماتريدية وغيرهم لأنفسهم 
قانونا عقليا بحکمون به على ما ورد قي الكتاب والسنةء وخصوصا 
في مسائل الصفات» فما وافقهم أخذوا به وأيدوه» وما خالفهم 
أنكروه وأولوه . 

قال ابن تيمية: (وهذا يشبه ما وضعته النصارى من أمانتهم التي 
جعلوها عقيدة إيماتهم وردوا نصوص التوراة والإنجيل إليهاء لکن 
تلك الأمانة اعتمدوا فيها على ما فهموه من نصوص الأنبياء» أو ما 
بلغهم عنهم» وغلطوا في الفھمء أو في تصديق الناقل» كسائر الغالطين 
من يحتج بالسمعيات» فإن غلطه إما في الإسنادء وإما في المتن» وأما 
هؤلاء فوضعوا قوانينهم على ما رأوه بعقولهم» وقد غلطوا في الرأي 
والعقل» فالنصارى أقرب إلى تعظيم الأنبياء والرسل من هؤلاء» لکن 


ول رع ا ٥٠ہ‏ یح 
النصارى يشبههم من ابتدع بدعة بفهمه الفاسد من النصوص» أو 
بتصديقه النقل الكاذب عن الرسول» كالخوارج والوعيدية والمرجئة 
والإمامية وغیرھمء بخلاف بدعة الجهمية والفلاسفة فإنها مبنية على 
ما يقرون هم بأنه مخالف للمعروف من كلام الأنبياء» وأولئك یظنون 
أن ما ابتدعوه هو المعروف من كلام الأنبياء وأنه صحيح عندھم) (). 

وقد عبر ابن تيمية رحمه الله عن وحدة المنهج السلفي وعمومه في 
معرفة أوصاف الله كك بأصلين شريفين يوضحان تلك القاعدة: 
ه القول فی الصفات كالقول في الذات. 

والمقصود بهذا الأصل الرد على المعتزلةء فالقول في الصفات 
كالقول في الذات» فإن الله كك ليس كمثله شيء في ذاته» ولا في 
صفاته» ولا في أفعاله» فإذا كان لذات الله كك وجود حقيقي لا يماثل 
سائر الذوات من ا لمخلوقات: فالذات متصفة بصفات حقيقية لا 
تماثل سائر الصفات» فإذا قال السائل: كيف استوي على العرش؟ 
وما كيفية أوصافه؟ 

قيل له: كيف هو؟ فإن قال: أنا لا أعلم كيفية ذاته» قيل له: ونحن 
لا نعلم كيفية أوصافه» ولا كيفية استوائه, إذ العلم بكيفية الصفة 
يستلزم العلم بكيفية الموصوف» فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه 
وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله» وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ 


. 1 /١ درء تعارض العقل والنقل‎ (١) 


سن لاوز ۷ يي 

وإذا كنت تقر بأن لله كك ذات حقيقية لا يماثله شيء فيهاء 
فكذلك وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع 
المحلوق وبصره وكلامه ونزوله واستوائه وسائر أوصافه .)١(‏ 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي: (أما الكلام في الصفات؛ 
فإ ما روي منها في السنن الصحاح» مذهب السلف إثباثها وإجراؤها 
على ظواهرهاء ونفی الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما 
أثبته الله كك وحققها قوم من الثبتینء فخرجوا في ذلك إلى ضرب من 
التشبيه والتكييف» والقصد إنّما هو سلوك الطريقة ا متوسّطة بين 
الأمرين» ودين الله تعا ی بين الغالی فيه والمقصر عنه. 

والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرغ الكلام في الذات, 
ويُحتذى فی ذلك حذوه ومثاله» فإذا كان معلوماً أن إثبات رب 
العالمين إِنّما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته 
إلُما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف» فإذا قلنا: لله كك ید 
وسممٌ وبصرٌ فإنّما هي صفات أثبتها الله كك لنفسه» ولا نقول: إن 
معنى اليد القدرة» ولا إن معنى السمع والبصر العلمء ولا نقول: إِنّها 
جوارح» ولا نشبّهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح 
وأدوات للفعلء ونقول: إِنّما وجب إثباتها؛ لان التوقيف ورد بهاء 
ووجب نفي التشبيه عنها لقوله: # لیس کنر ش٤‏ * الشورى: .١١‏ 


وص سرع أ ۱۸ہ س يج 
ولقوله: ۾ رکم يڪو لملا 0 )4 الإخلاص: .)١()4‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإذا قال السائل: كيف استوى على 
العرش؟ء قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما: 
الاستواء معلومء والكيف مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عن 
الكيفية بدعة؛ لہ سؤال عما لا يعلمه البشرء ولا يمكنهم الإجابة عنه. 
وكذلك إذا قال: كيف ينزل ريّنا إلى السماء الدنیا؟ء قيل له: كيف 
هو؟» فإذا قال: لا أعلم كيفيته» قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله؛ إذ 
العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف» وهو فرع له وتابع 
له فكيف تطالبنی بالعلم بكيفية سمعه وبصرہء وتكليمهء واستوائه 
ونزوله» وأنت لا تعلم كيفية ذاته ؟!)(). 


وقال أيضا: (ومن أوّل الاستواء بالاستيلاء فقد أجاب بغير ما أجاب 
به مالك وسلك غير سبيله» وهذا الجواب من مالك رحمه اللہ في 
الاستواء شاف كاف ف e‏ الصفات مثل: النرول وا جیء؛ والیدء 
جھول؛ والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعةء وهكذا يقال ف سائر 


)١(‏ انظر العلو للعلو الغفار الذهبي ص٢٥۲ء‏ نشر مكتبة أضواء السلف الرياض. 
وذم التأويل لابن قدامة المقدسي ص١٠‏ نشر الدار السلفية» الكويت. وانظر 
إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لبدر الدين بن جماعة ص۹٦ء‏ نشر دار 
السلام. وانظر سير أعلام النبلاء للذهبي ۲۸٤/١۸‏ نشر مؤسسة الرسالة. 

(۲) الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية 7٠/7‏ . 


بسح اضرا ۰۹ یسح 
الصفات؛ إذ هي بمثابة الاستواء الوارد به الكتاب والسنة) ('. 
ه بدعة المعتزلة في إثبات الأمعاء ونفى الصفات. 

ابتدع أهل الاعتزال من أتباع الجهمية معنى جديدا للتوحيد غير ما 
إثبات الأسماء ونفى الصفات» فجعلوا القرآن عضینء يقبلون منه ما 
يوافق آراءھم الفاسدة ويعطلون ما يخالفها. 
الله كك فقط دون أي صفة لماء وجعلوا أسماء الله كك الدالة عليها 
أسماء فارغة من الأوصافء أو أسماء بلا مسمىء فقالوا: هو العليم» 
لكنه لا يتصف بصفة العلمء والسميع بلا سمع؛ وهو البصير بلا 
بصرء وهكذا سائر الأسماء الحسنى. 
السعادة فيه» فربما یکون سعیدا أو شقياء فان كانت الأولى قلنا: سعيد 
اسم على مسمى » وذاته متصفة بصفة السعادةع وإن كانت الثانية قلنا* 
سعيد اسم فارغ من المسمى وذات بلا صفة لأنه شقي. 

ومن ثم فإن أسماء الله كك عند السلف أسماء على مسمىء فهو الغنی 
الذي يتصف بالغني لا الفقرء وهو القوي الذي يتصف بصفة القوة لا 
الضعف» وهو السميع يتصف بصفة السمع تعالى الله عن ضدهاء وهو 


. 5 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


البصير الذي يتصف بالبصر وهكذا في سائر الأسماء والصفات» ولهذا 
كانت أسماؤه حسنى وعظمی» ولا تكون حسنى وعظمى بغير ذلك» 
قال تعالى: و پل السا کے ا ردروا ال پلجڈورے ف آسمنیوء 


کان ا ےل ہے 


محرو ماکا كا يَعَمَلُونَ س )4 الأعراف : م١‏ . 


ودعاء الله بها أن يقول الفقير: يا غنی أغنني بفضلك عمن سواك› 
ولولا يقين الداعي الفقير أن الله كك غني ولا نظير له في غناه ما 
دعاه» وأن يقول الضعيف: يا قوي قونیء فلولا يقينه أنه سبحانه لا 
شبيه له في قوته ما دعاه» وهكذا يعلم أصحاب الفطرة السليمة فطرة 
التوحيد أن الله كك يجيب المضطر إذا دعاہء ويكشف السوء بسبب 
العظمة في أسمائه وأوصافه كما قال تعالى: + امن جیب جيب الْمصْبطرٌ إا دعام 
وَيَكشْفٌُ السو ويجعلّحم خلقك الارَضض أولدة م مع اللہ تيلا م 

تروت ارتا * النمل: 57 فعلم العقلاء أنه لا بجیب المضطر إذا 
دعاه وهو عاجز لا صفة له مطلقاء أو أسماؤه فارغة بلا مسمى. 


1س هه کے صصہ 


وھذا المذهب ا خبیث يترتب عليه أن قوله تعال ی: + ويله لو الا ساء الس 
2 4 لا قيمة له عندھمء وكذلك تعداد الأسماء الحسنى في 
حديث أبي هريره وه أن النبي 3 قال: (إن لله کک وتسعين السماء 
لا واحداء من ' أخصاهَا دخل الجئّة) .٠(‏ لأن تعداد الأسماء 


ِ 
ماكة 
مائة 


)۲٥۸٥( ۹۸۱/۲ رواه البخاري في الشروطء باب ما يجوز من الاشتراط‎ )١( 
.)۲٦۷۷( ٣۰٢٢/٤ ومسلم في الذكر والدعاء باب في أسماء الله تعالی‎ 


کح ا 8ه ہے یح 
الحسني» أو الدعاء بها مبني على إثبات الصفات. 

وأي نقص في حق الله كك أعظم من ألا يكون له صفة عند المعتزلة 
تعالى الله عن قوم علوا كبيرا. إن الواحد منا لا يقبل هذا على 
نفسه» فلو قال لك قائل: أنت لا صفة لك عندي. ربما خاصمته 
دهرا؛ لأن الفطرة مجبولة على إثبات الأوصاف الحميدة ونفي 
الأوصاف البغیضةء فمن العجب أن يثبتوا لأنفسهم أجود الأوصاف 
وينفون عن الله كك الذي ليس كمثله شيء سائر أوصاف الكمال. 

ومن ثم لا بد من الإيمان بصفات الله جميعهاء كالإيمان بوجود 
ذاته» والذي لا يعرف كيفية الذاتء كذلك فإنه لا يعرف كيفية 
الصفات» والذي يزعم أن إثبات الصفات يدل على التشبيه فيخاصم 
بأن إثبات الذات أيضا يدل على التشبيهء فالقول في الذات كالقول 
ف العفات سرك بس 
٠‏ القول في الصفات کالقول في بعض. 

الأصل الثاني المعبر عن وحدة المنهج السلفی وعموم النظر في 
التعرف على أوصاف اللہ كك هو أن يقال: القول في الصفات كالقول 
في بعض. فلا يجوز أن نثبت بعض الصفات» وننازع في إثبات باقي 
الصفات» أو نردها بالتعطيل والتأويل بغير دلیلء لأن منهج السلف 


)١(‏ انظر المزيد عن هذا الموضوع في المسألة المصرية في القرآن ضمن مجموع الفتاوى 
۰۲ء وبيان تلبيس الجهمية »5١/١‏ ودرء تعارض العقل والنقل .١ 9/٠0‏ 


وب سس رح ا ۰٢٠٢‏ س یح 
الجميع وتكون مؤمناء أو ترد ا جمیع وتكون جاحدا معطلا. 

أما إثبات البعض ورد البعض تحت أي حجة» فهذا عمل اليهود 
كما سبق»› وهو أشد بطلانا؛ لأنه استخفاف بکلام الله كك ونوع من 
| لعبث بكتابه وسنة رسوله © . 

وينبغي أن يحترز بهذا الأصل في معرفة صفات الله من بدعة 
الأشعرية» ومن سلك سبيلهم في الصفات الإلحية» حيث ابتدعوا 
تقسیما عجيبا في صفات الله كَكَ على أھوائھم؛ جعلوا منه ما هو 
واجب لله كك وما هو جائز له» وما هو مستحيل عليه. فقالوا: 
الو جود صفة نفسیة؛ والقدم؛ والبقاء والمخالفة للحوادث؛ والقيام 
بالنفس» والوحدانية صفات سلبية. والقدرةء والارادۂ والعلہ؛ 
والحياة, والکلام والسمع؛ والبصر صفات معاني أو معنوية. 

وبقية الصفات الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية صفات 
لأنه باطل قبيح دل على معان كفرية شركية» لا يثبتها العقل لربه» 

وكل نص أوهم التشبيه : أوله أو فوض ورم تنزيها. 
ولو سألناهم: لم أثبتم قدرته سبحانه؛ وإرادته, وعلمه» وحياته, 


و کلام و سمعة؛ و بصرہ مع أنها و ردت ف الکتاب والسنة؛ ونفيتم 


صلم لاوز ۰۲۲ سے 
صفة المحبة» والرضيء والغضبء والاستواءء والعلوء وا جیءء وسائر 
الصفات الخبرية مع أنها أيضا وردت في الكتاب والسنة؟ 

قالوا: لأن الصفات التي أثبتناها لا تدل على التشبيه» أما الصفات 
التي نفيناها تدل على التشبيه» فيقال لهم: إن العقلاء لا يقرون هذاء 
فالقول في الصفات كالقول في بعض, فإما أن تقولوا بالتمثيل الباطل 
في الذات وجميع الصفات كما فعل الممثلء وقال: إرادة الله مثل إرادة 
المخلوق؛, ومحبته» ورضاہء وغضبهء واستواءه» وعلوہء وسائر الصفات 
الخبرية مثل أوصاف المخلوق» ومعلوم أن هذا كذب على الله كك 
وقياس باطل محرم. 

وإما أن تقولوا كما قال أهل التوحيد إرادة الله تليق به» وإرادة 
المخلوق تليق بهء والله كك ليس كمثله شيء في إرادته» وحبتہ: 
ورضاہء وغضبه» واستواءه» وعلوہء وسائر الصفات الثابتة في الكتاب 
والسنة كما هو اعتقاد أهل الحق. 


وصاحب المذهب الأشعري إن أتى بحجج عقلية سقيمة ينفي بها 
ما يشاء ویثبت من صفات الله كك فالعقل لن يسأم من مقارعة 
الحجة بالحجة؛ فإن قال: نفيت الغضب لأنه غليان دم القلب لطلب 
الانتقامء وهذا لا بجوز على الخالق سبحانه وتعالى» قيل له: والإرادة 
التي أثبتها ميل القلب إلي جلب منفعةء أو دفع مضرة» وهذا لا يجوز 
على الخالق سبحانه وتعالى. فإن قال: تلك إرادة المخلوقء أما إرادة 


کح اصر ایت 814ه یسح 
الملخلوق» أما غضب الخالق فليس كذلك» وهذا لازم في كل صفة 
أثبتها أو نفاها. 

ه بدعة الأشعرية ة في إثبات بعض الصفات ورد البعض. 


ولا ریب أننا وإياهم متفقون على إثبات صفات الحياة» والسمع؛ 
والبصرء والعلم» والقدرةء والإرادةء والكلام لله تعالى. ونحن قطعا لا 
نعقل من الحياة إلا هذا العرض الذي يقوم بأجسامناء وكذلك لا 
نعقل من السمع والبصر إلا أعراضا تقوم بجوارحناء فکما أنهم 
يقولون حياته ليست بعرضء وعلمه كذلك» وبصره كذلك» وهي 
صفات تليق به لا كما يليق بناء فكذلك نقول أيضا حياته معلومة 
وليست مکیفةء وعلمه معلوم ليس مكيفاء وكذلك سمعه وبصره 
معلومان كما يليق به. 


ہب ذلك بعينه فوقيته واستواؤہ ونزولهء ففوقيته معلومة ثابتة 
ت حقيقة السمع وحقيقة البصرء فإنهما معلومانء ولا يكيفانء 

جم وی سی کے ید ری یہ 
واستواؤہ على عرشه معلوم غير مكيف بحركة, أو انتقال يليق 
بالمخحلوق, بل كما يليق بعظمته وجلاله» وصفاته معلومة من حيث 
الجملة والثبوت» غير معقولة من حيث التكييف والتحدیدء فيكون 


العبد بها مدر كا من وجه» غير مدرك من وجهء مبصرا من حيث 


لقف 0ه ہے 
الإثبات والو جود ولا يعلم من حيث التكييف والتحديد'. 


وبهذا يحصل الجمع بين الإثبات لما وصف الله كك نفسه بەء وبين 
نفي التحريف والتعطيل» والتشبيه التمثيل» وذلك هو مراد الرب تعالى 
في إبراز صفاته لناء لنعرفه بهاء ونؤمن محقائقهاء وننفي عنها التشبيه؛ 
ولا نعطلها بالتحريف والتأويل. 


ولا فرق بين النزول والبصرء الكل ورد في النصء فإن قالوا لنا: في 
الاستواء شبهتم» نقول لهم في السمع شبهتم» ووصفتم ربكم بوصف 
المخلوق, فإن قالوا: لا تشبيه بل هو كما يليق بهء قلنا في الاستواء 
الاستواء والنزول» والیدء والوجه؛ والقدم؛ والضحكء» والعجب من 
العشبية نلزمهم به ف الحیاة والسمع؛ والبصرء والعلہ فكما لا 
حعلونھا من جنس ما يوصف به المخلوق» فكذلك نحن لا نجعلھا من 

وليس من الإنصاف أن يفهموا ف الاستواء, والنزول» والوجه» 
واليد صفات ا مخلوقینء فيحتاجوا إلى التأويل والتحريف» ولا يفهموا 
ذلك فی الصفات السبع؛ فان فهموا في هذه الصفات ذلك» فيلزمهم 
أن يفهموا في السمع والبصر وبقية ما يثبتونه من الصفات صفات 





(١)‏ انظر أقاويل الثقات ف تأويل الأسماء والصفات؛ لمرعي بن يو سف الكرمي 
ص 25١37‏ نشر مؤسسة الرسالةء تحقيق شعيب الأرنؤوط. 


صم ازالب ٠٠٠‏ 
نلزمهم به في هذه الصفات» وما ينزهون ربهم به في الصفات السبعء 
وينفون عنه عوارض الجسم فيهاء فكذلك نحن نقول في تلك التي 
ينسبونا فيها إلى التشبيه» سواء بسواء!''. 





ومن أنصف عرف الحق ودان لله 8ك بإلثبات جميع صفاته هذه 
وتلك» ونفى عن جميعها التمثيل والتشبيه والتعطيل والتأويل بغير 
دلیلء وهذا مراد الله تعالى منا في ذلك؛ لأن تلك الصفات جاءت في 
موضع واحد وهو الكتاب والسنةء فإذا أثبتنا تلك بلا تأويل» وحرفنا 
هذه وأولناهاء كنا کمن آمن ببعض الكتاب و كفر ببعضء فالقول في 
الصفات واحد كك لا فرق بين صفة وأخرى. 

قال ابن تيمية: (وأما قول القائل: الغضب غليان دم القلب لطلب 
الانتقام.. فلو قدر أن هذا هو حقيقة غضبناء لم يلزم أن يكون غضب 
الله تعالى مثل غضبناء كما أن حقيقة ذات الله كك ليست مثل ذاتناء 
فليس هو مماثلا لناء لا لذاتناء ولا لأرواحناء وصفاته كذاته) (). 

وقال رحمه الله مفصلا لذلك: (فإن قالوا: الغضب هو غليان دم 
القلب لطلب الانتقامء والوجه هو ذو الأنف والشفتين واللسان والخد 


)١(‏ انظر رسالة في إثبات الاستواء والفوقية لأبي محمد عبد الله بن يوسف 
(؟) الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ۱۷/۳. 


لیت ٠۷‏ سيو 
أو نحو ذلكء قيل لهم: إن كنتم تريدون غضب العبد ووجه العبد 
فوزانه أن يقال لكم: ولا يعقل بصر إلا ما كان بشحمةء ولا سمع إلا 
ما کان بصماخ, ولا كلاما إلا ما كان بشفتين ولسانء ولا إرادة إلا 
ما كان لاجتلاب منفعةء أو استدفاع مضرة» وأنتم تثبتون للرب 
السمع والبصر والكلام والإرادة على خلاف صفات العبدء فان كان 
ما تثبتونه نماثلا لصفات العبدء لزمكم التمثيل في الجميع» وإن كنتم 
تثبتونه على الوجه اللائق بجلال الله تعالى من غير مماثلة بصفات 
المخلوقات» فاثبتوا الجميع على هذا الوجه ا حدودہ ولا فرق بين صفة 
وصفة؛ فإن ما نفيتموه من الصفات يلزمكم فيه نظير ما أثبتموه؛ فإما 
أن تعطلوا الجميع وهو ممتنعء وإما أن تمثلوه بالمخلوقات وهو ممتنع 
وإما أن تثبتوا الجميع على وجه يختص به لا يماثله فيه غيره» وحینئذ 
فلا فرق بين صفة وصفة»ء فالفرق بينهما بإثبات أحدهما ونفى الآخر 
فرارا من التشبيه والتجسيم قول باطلء يتضمن الفرق بين المتمائلين 
والتناقض في المقالتين) . 


1 أسلم الضوابط التي وضعت للتعريف باعتقاد السلف. 


إن من أسلم الضوابط الشمولية التي وضعت لتوضيح اعتقاد 
السلف الصاح في توحيد الصفات هو ما ذكره شيخ الإسلام این 
تيمية حيث قال: (ومذهب السلف أنهم يصفون الله كك بما وصف 





.٦٤/٦ رسالة في مسألة تأويل الصفات ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 


ص يع ایت 88ه ی سد 
به نفسه» وبما وصفه به رسوله 8# من غير تحريف ولا تعطيل» ومن 
غير تكييف ولا تئیلء ونعلم أن ما وصف الله كك به من ذلك فهو 
حقء ليس فيه لغز ولا أحاجي» بل معناه يعرف من حيث يعرف 
مقصود المتكلم بكلامه» لاسيما إذا كان المتكلم أعلم الخلقء 
وأفصحهم في البيان والدلالة والإرشادء وهو سبحانه مع ذلك ليس 
كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته» ولا في 
أفعاله) .)١(‏ 

لقد جاءت هذه الكلمات معبرة عما دلت عليه النصوص القرانية 
والأحاديث النبوية في هذا الباب بمجموعهاء منبها على مواطن 
الانحراف؛ وتسلسله من أعلاه إلى أدناه في عبارة بليغة موجزة. 


ونحن لو تأملنا تلك ا حذورات لظهر لنا مدى الدقة في التعبير عن 
المنهج السلفیء وكيف أخطأ من ضل عن طريقهم من المخالفين 
حيث توهموا في بعض الصفات» أو كثير منهاء أو أكثرهاء أو كلها 
أنها تماثل صفات المخلوقين» ثم يريدون أن ينفى ذلك الذي فهمه 
فيقع في أربعة أنواع من ا حاذیر كما تقدمء أوهٰا: أنه مثل ما فهمه من 
النصوص بصفات المخلوقين» وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. 


)١(‏ مجموع الفتاوى 2١95/5‏ وشرح العقيدة الأصفهانية 7١/١‏ نشر مكتبة 
الرشد الرياض» والعقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى »١70/‏ والفرقان بين 
أو لياء الر<حمن وأولياء الشيطان صمن جموع الفتاوى ۱۷ء وقاعده يي 
الكلام علي المرشدة لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى١١/5/0.‏ 


کح م ۰۹ ی یح 
دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله كك فيبقى مع جنايته على 
النصوص وظنه السيئ الذي فهم به التمثيل الباطل من کلام الله 
ورسوله 5 يبعى وقد عطل ما أودع الله ورسوله ف كلامهما من 
إثبات الصفات لله كك والمعانى الإلمية اللائقة بجلال الله تعالى. 

ثم نفى تلك الصفات عن الله كك بغير علم فيكون معطلا بالفعل 
ما يستحقه الرب. ثم يصف الرب سبحانه بنقيض تلك الصفات ما 
اخترعه بعقله من صفات الأموات والجمادات» أو صفات المعدومات, 
فيجمع في كلام اللہ وفى اللہ كك بين التعطيل والتمثيل» فيكون ملحدا 
فی أسماء الله وآياته .)١(‏ 

هذا الضابط الذي وضعه شيخ الإسلام ابن تيمية يعد بحق من أسلم 
الضوابط فى توحيد الصفات؛ لأنه اشتمل على قواعد مذهب السلف 
الصالح: وحذر من التمثيل والتكييف والتعطيل والتحريف والتفويض» 
بحیث تنكشف أنواع التدرج في الضلال والانحراف الذي وقع فيه 
المخالفون من أتباع الجهمية. 
سماه شيخ الإسلام ابن ثيمية بالتحريف» ولذلك بدأ به ججملة 
الحذورات أنه مبني على التعطيل؛ والتعطيل سببه التکییف؛ 


والتكييف مرده إلى التمثيل» ثم حذر بعد ذلك من تفويض معاني 
النصوص, والنظر إليها على أنها كاللغة الأعجمية والألغاز 
والأحاجي» وأن ذلك مخالف لمذهب السلف» وبين أيضا شمولية هذا 
المنهج لكل ما ثبت عن رسول الله # في باب الأسماء والصفات» 
فمن أراد النجاة فعليه إتباع من سلف وترك ما أحدثته الجهمية 
وأتباعهم من الخلف. 





إثبات علو الذات 


۴ 


دلالة النصوص على إثبات العرش والاستواء. 
دلالة النصوص النقلية على أن اللہ في السماء. 
النصوص الدالة على معية اللہ خلقه. 

اعتقاد الصحابة في الجمع بين النصوص. 
اعتقاد الأئمة الأربعة في الجمع بين النصوص. 


اعتقاد السلف وأتباعهم في الاستواء والمعية. 


اعتقاد الأشعري فی إثبات الاستواء والمعية. 


الرد على المتكلمين ف تأويلهم لقول ا جاریة . 





الطلب ( ۵اس عشر 


إثبات علو الذات والفوقية والنصوص 
الواردة في ال معية 


۴ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن شمولية منهج أهل السنة في 
الحديث عن الذات والصفات وسائر الغیبیاتء وبينا أن منهج غلاة 
الصوفية وأغلب المتكلمين هو منهج اليهود الذين جعلوا القرآن 
عضين» فهم يقدمون آراءهم العقلية على كتاب الله كك وسنة رسوله 
8 ثم ينظرون بعد ذلك في الأدلة» فما وافقهم أخذوه» وما خالفهم 
عطلوه وتر كوه. 

وعلمنا أنه لما زعم بعض الصوفية أن العبادة الحقة هي ما كانت 
دون طلب العوض, اقتطعوا النصوص لتصدق قوهم» وكذلك فعلت 
المعتزلة حين قالت في الصفات قولا يخالف قولمم في الذاتء فظهرت 
بدعتهم في إثبات الأسماء ونفي الصفات» وعلى شاكلتهم الأشعرية 
حين قالت في بعض الصفات قولا يخالف قولهم في بقية الصفات. 


وبينا أن كل ذلك سببه عدم الإيمان ہما جاء في الوحى كله 


سن ایلاتیا 6ه سے سے 
سواء فى الأسماء والصفات» أو في الغيبيات» أو سائر الموضوعات 
الأحرى» وقد بينا أن أسلم الضوابط الشمولية التي وضعت لتوضيح 
اعتقاد السلف هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في أنهم يصفون 
الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله ##» من غير تحريف 
ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

وف هذا المطلب نتناول بإذن الله كك الحديث عن تطبيق منهج 
السلف الصالح في فهم مسألة علو الذات والفوقية» والجمع بينها وبين 
نصوص العية» وذلك من خلال ا حاور التالية: 
٠‏ دلالة النصوص على إثبات العرش والاستواء. 


-١‏ قول الله تعالى: ٣‏ طه ((ی) مارلا عك الَا لق ری) رڈ 
SLOPED‏ وات الئل از ENE‏ 
آستویٰ ن 4 طه١/ه.‏ 

٢‏ قوله کك: خ انرک ری کہ ا اه الززی حَلقَ لکوت وَالْارْض فى یرت 
سار مم اسعویٰ عل امرش یی )ل بس يشا والشمس والفعر وَالْتَجوم 
وس کے کے کے کے 21م ےم e‏ اله 4 
مسرت بأو ألا له لق والس بار مين  )‏ الأعراف ١ ٤:‏ . 

۳ 


- قوله د ای: لق لکوت ولاف َة آیا ٹم 


و اک oo‏ 


 اعهتدب قوله سبحانه: اہ آل زی خلق السمدوات والارض وما‎ -٤ 
من دونو من و ولا فيع فلا ألا دگ ی‎ 
سے‎ A 


يدير الامر مرج السماء 0470 يوم كان مقدارم الف بق سما 
- 
تعدو )4 ا لسجدة: 4 /ه. 


٥‏ 7 وھ سم ید 
47 عل العش و ا 1 £ حرج ہے رص گہ ص LS‏ رار َ‫ 


و ما یوون NY‏ 

-٦‏ وما ورد في السنة ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة 
ظلہ أن رَسُول الله 4 قال : رم ام الله وبرسولف وَأَقَامَ الصّلاة, 
ار رمضان کان حَقَا على الله أن يدخلة الجنّة جَاهَدَ فی سييل 
اللہ أو جَلس في أرْضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رَسُول الله أفلا 
بسر الئّاس؟ قال: إن في الجن مائة دَرَجَةٍء أَعَدَهَا الله للمُجَاهِدِينَ في 
سیل الله ما بین الدرجتین كما بي یر یی ضء فإذا سام الله 
فاسٴألوهُ الفر دوس 2.۰۰ الجئةء وأعلى الجنّة فوقه عرش 
الرَحْمَنء ةر الجنّة) () . 


ا 
١‏ 3 
2 
کا ۸ 
i‏ 


۷- ومما ورد في السنة أن الرسول 4 قال لسعد بن معاذ 4ه في 
حكمه على بني قريظة: (لقڈ حَکم في فيهم اليم بحكم الله الذي حكم 


المجاهدين في سبيل الله ۱۰۲۸/۳ .)۲٦٢۷(‏ 





به مِنْ فق سبع سَمَّاوَات) (. 
وقي رواية: (لقڈ حَکَمْت فیهم يحكم الله الذي حکم به من 


فاق سبعة أرقعة ) (), 


. دلالة النصوص النقلية على أن الله في السماء‎ ٠ 





-١‏ ما ورد في قول الله تعالى: + عينم من في اسم أن خف يكم 
اض ادا ھ هه تمور 2 )/ه الملك 5و 


سے سے 


-٢‏ قوله سبحانه: لے ام این 


قستعامون کیف از کت تذبر  )W‏ الملك :۷ 


سے سے گر ص 


من فى السماءِ أن رسل کک اص ا 


و وثما ورد في السنة ما رواه مسلم عن مُعَاويّة بْن ا حکم 
سمي أنه قال: یکا أن أصتلي مَعَ رَسُول اللو 89ء | اذ عطس رَجُل من 
القؤمء فة فقلت: يَرْحَمُك الله فَرَمَانِي القوم لكرج فقلت: واثكل 


)١(‏ رواه النسائی في السنن الكبرى» كتاب القضاءء باب إذا نزل قوم على حكم 
رجل فحكم فيهم وقي ذراريهم ۶٣‏ (۹۳۹)ء وانظر تصحيح الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة 58/5 ؟. 

(۲) انظر إرواء الغليل في تخریج أحاديث منار السبيل للشيخ الألباني (۳ ۱( 
والسلسلة الصحيحة 5//5؟. 


۷ gوں‏ رح 


مياد ما شائک الود إلی؟ فَجَعلوا يَضربُون بأيديهم على 
فخاذھم فلمًا رأیشھم يُصَمّتُونی سكت فلمًا صلی رَسُول الله کی 
بابي هو وأمّيء ما رَأَيْتْ مُعَلمًا قبْله دلا 1 من 
فوالله ما كهرنيء ولا ضربنِي» ولا سْتَمَنِي . قال: إن هذه الصّلاة لا 
یصلح فيها سّيء من كلام الاس, إِنّمَا هو و اٹک وقراءة 
قران أو كما قال ثول الله & ٠.‏ 





قلت: يا رَسُول الله ني حَدِيث عهد يجاهليّة وقد جَاءَ الله 
بالسلام» وان ما رجالا یاون الكهان؟ قال: فلا انهم :. قال: ومنًا 
رجال طبرو ن؟ قال: ذاك شي ء یجدو لَه فی شرب ٭ 
يصدنهه. قال قلت: ومن جال يَحُطُون؟ قال: كان یی 1 مره بر الأثبيّاء 
N E‏ 

قال: وكائتة لي جَارِيّة ترْعى عتما لي قبل أَحُدٍ والجواية 
ل ذات يوم قإذا الذيب قَدْ ذهب بِشَاةٍ مِنْ غتيهاء وأا رَجُل 
ينأ تی کہ اق كما را کرت لكت ميككتها متك و رول 
الله 48ء فَعَظُمَ ذلك علو قلت: يا رَسُول الل أفلا أَعْتقَهًا؟ قال: 
ائینی بھاء فَأَتَيْنهُ بهاء فقال ها: أَيْنَ الله؟ قالت: فی السّمَاء. قال: مر 
أنا؟ قالت: أت رَسُول الله. قال: أعتقها فَإِنّهَا مُوْمِئَة) (. 


.)٥١۷( ۳۸۱/۱ مسلم في كتاب ال مساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة‎ )١( 


٦‏ رت سيج 
۰ صوص روا 

-١‏ قوله تعالى: + الم تر آنالهيعَلممَاق لسوت وما الْأرْضٍ يكو 
كي إِلاهُوَسَادِسب ولا "دی من ذلك ولآ کر لاهو 
مع ای ما انوا غه باعي لوأ یوم اقم الہ کل ىء ملم 4 الحادلة: /1. 





رو 2 4 ر rz I‏ پر 


لال قوله كيل : ۶ وس ےم ا میں 
َون ما ل ری مِں ألْمَول وکنا َأسَميِمَايَعَمَُونَ حيطا ل )4 النساء . 


-٣‏ قوله: + لن آله لا یی عليه ىء و ف الْأرضٍ ولاف الما ا هوَالدِى 
ج ف ر سور ہے ےمد رر 2 
يصورحك مف الأرحا وکت معا لاإ له د 


2 هوالعزي رايم یہ 4 آل عمران ا 
-٤‏ قول الله تعالى: إلا روه قد كصكره الله إذ رة الد 
كدرو تاف ان د هما ف الفار إدیٹول لمج وء ارذ ارک 
الله مَعَنَا 4# التوبة: ١‏ . 
5 : مع کے سح یھ وَل 0 و 
- قوله 0 له قر سم 
ler Sa‏ 


3 
١‏ 
٦ھ‏ 
٠‏ 
3 
١ه‏ 
هاا © 
ما 
حا 
۱ہ 


-٦‏ قوله تعا ی: +( # ومد أَحَد الله ميتي بے ليل وَبَعَقَنَا 
هو سے بر بر ص سے ت 

منه م اتی عََرَتِقِِبًا وال أن مَحَحَكُمْ * المائدة: .١7‏ 
۷- قوله تعالى : پل فلا تھنوا ودعو إل السلو وا اكلوب واه مح ون 


رک اع کم )4 عمد :۲۰. 


۹ ہج سح 





سصوص ےد<* 


۸۔- قوله تعال ی: # وقد خَلقنا لضن ونعا ما نوسوسش ۾ بے کش ارت 


۹- قوله تعال: +( وللا بلس لهم © وآ ہز تطروت 3 
ےر دینک و ۱ ايرود © )4 الواقعة:۸۰/۸۳. 


۳ ا ت عا رم 


١ ٠‏ قوله: جا وَإدا سالک یبای عى إن رب اجيب دَعُوَةَ أ ع 
ا دَحَانَلْمَسَتَحِ بوا لی وَلْيؤْمِسأ لَمَلْهِمْ يَرشُدُورت (5]) )4 البقرة:1/7. 

ه اعتقاد الصحابة 8 ا جمع بہن النصوص. 

٦‏ روى البخاري من حديث أنس بن مالك 5 أنه قال: (جاء 
ريد بن حار سی فجَعل التَبِي 8 يُقول: اثّق اللہ وميك عَليّك 
و ناد اس لو كان رَسُول الله 4 كاتمًا سینا لكت هَذه. 
ل افكاتت ت کر ان عل زواج ي © كقول: زو جک“ 

1 8 5 ۹ض ے ح مور 
وهي رضي الله عنها تقصد ما ورد في قوله تعالى: # وإذ تقول 


ہے سے کے کا 


لایع سم آله عليه وَأَنْصَمْتَ ميو ایك ملك ربك وان اللہ نى في 
تناك ماه لله مبّديه وخی ا 3 الله أَحقّ أن م تعس فلما ی رَد و 
رگا لک لا یخون عل المومنیں حرع ف أزوج آدعیایهة دا َو تپ وط 


سک کے ے مرا ےے مفعو تج الأحزاب مور 


.)1۹۸٤( ۲٦۹۹/٦ البخاري في التوحيدء باب وكان عرشه علي الماء‎ )١( 


وح فووا ۰ ويج ديح 
٢‏ روى البخاري من حديث انس بن مالك 5ه قال: َرَلت آية 
الحجاب ف زی فف جحش» یو مذ حبرا 


وَكَانَتْ فر على نِسَاءِ النبي 8 وکائت ل: (إن الله ألكحني في 
ا 

۳- وعند ابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
(تبارك الذي َس سَمْعُْ کل شي إِنّي لأَمْمَعْ كلام خولة بنت 
ثغلبة وَيَحْقَى علي بض وهي تشتكي زَوْجَهَا إلى رَسُول الله 88 
می تقول: يا رَسُول الله اكل شبابي ؛ وكرت له نی > حتى إذا 

تأ تيء وَالْقَطّعَ ولدي» ظَاهَرَ مِئّي» اللهُمٌإِني اُشکو إِلِیك. فم 


برحت حتی تل جبرائيل بهؤُّلاء الآ ٦یات:  :‏ قد سيمع الله قول ای دك في 


3 


رہ 


روچھاوتشتی إل اانیواله سم قاور رمان OE‏ امجادلة: .)"7)١‏ 

-٤‏ وف المسند عن ذكوان مولى عَائِمة أنه استَأذنَ لإبْن عباس 
# على عائشة رضي الله عنها وهی وتء وَعِنْدَهَا ابن أَخِيهًا عبد 
الله بن عبد الرحمن 4 فقال: (هذا ابن عَبّاسِء يَسِتَأذْنُ عَليْكِ وهو 
من خی بنيك» فقالت: دعني من ابن عباس وين تزکیتہ يه فقال ھا 
عبد الله بن عبد الرحمن: إنه قاري لكتاب الله فقي في دين الله 
فأذني له ال عليك وليودعك قالت: فأذن له إن E‏ 


.)5986( ۲۷۰۰/٦ السابق‎ )١( 
وصححه الشيخ‎ )7٠١77( 577/1١ رواه ابن ماجة في الطلاقء باب الظهار‎ )۲( 


الألباني انظر إرواء الغليل .۱۷٥/۷‏ 


سنت لوا دہ دايج 
كاذ ل فدعل ابن عَبّاس» ثم ملم وَج فال بشري یا آم 
e‏ : وصببيء وکلقی ال الأحبّة a,‏ ورم 1 قال : ا أن 
ثفارق رو حك حساك . فقالت: ا فقال ابن عباس: كنت 
ا به الله 4 إليهء وم گن تُب إلا م طیباء وا زل الله 
۳ فيه أناء الليّل وآتاء التهارء وسقطت ادك بارا ا 
النبي 6 في المثرلء والاس معه في ايْتَعَائهّاء أو قال: فى طليهاء ٠‏ حتى 
اصح الوم على عير ماب مَأ رل الله كك موا صعيدا طيبا.. 
الآيةء فَكَانَ فى ذلك رُخصة لتاس عَامَّةَ في سبك فوالله إنك 
کک فقالت : دعني يا بن عباس من هذاء فوالله لوددت ال كيد 
تسیا مَنْستا) ”. 


-٥‏ روى البيهقي بسندہ عن عمر بن الخطاب ظلہ أنه مر في ناس 
من صحابه» فلقيته عجوز فاستوقفته» فوقف عليهاء فوضع يديه على 
منکبیھاء حتى قضت حاجتهاء فلما فرغت قال رجل: حبست 
رجالات قريش على هذه العجوزء قال: ويحك تدري من هذه؟ هذه 


عجوز سمع اللہ كك شكواها من فوق سبع سماوات. واللہ لو 


)١(‏ رواه أحمد في المسند مسند عبد الله بن عباس )۳۲٦٣( "49/١‏ قال شعيب 
الأرنؤوط: إسناده قوي علي شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين» غير ابن 


کح ا ٣٤‏ وص تيح 
استوقفتني إلى الليل لوقفت عليهاء إلا آتی الصلاة ثم أعود إليها حتى 
تقض حاجتها .)١(‏ 

-٦‏ قال عبد الله بن مسعود #: (ما بين السماء القصوى 
والكرسي حمسمائة عام, وبين الكرسي والماء كذلك» والعرش فوق 
الماء» والله فوق العرشء ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم) ۲ . 

٠‏ اعتقاد الأئمة الأربعة في الجمع بين النصوص. 

-١‏ رأي الإمام أبي حنيفة النعمان رم الله (ت:١٠٠١ه).‏ قال 
نوح بن أبي مريم: كنا عند أبي حنيفة أول ما ظهرء إذ جاءته امرأة 
أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك؟ أين إلهك الذي 
تعبده؟ فسكت عنهاء ثم مكث سبعة أيام لا بجیبھاء ثم خرج إلينا 
وقد وضع كتابا: إن اللہ سبحانه وتعالى في السماء دون الأرض؛ فقال 
له رجل: أرأيت قول الله تعالى: چ وهو مع ې الحدید:٤.‏ قال: هو 


)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي» باب قول الله كك: وهو القاهر فوق عباده 
۸۸۳۸۲ ) شر مكتبة السوادي جدة. 

(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۳۹٥/۳‏ نشر 
دار طيبة الرياض والبيهقي في الأسماء والصفات ۲۹۲/۲ نشر مكتبة السوادي 
جدة. وابن خزيمة في كتاب التوحيد ۲٢٢/١‏ نشر مكتبة الرشيد الرياض. 


ی سسسسٗرح ا ١٤ہ‏ ی تيج 
قال البيهقي: لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيما نفي عن اللہ 
تعالى وتقدّس من الكون في الأرضء وفيما ذكر من تأويل الآية, 
وتبع مطلق السمع في قوله: إن الله كك في السماء (. 

وقال أبو حنيفة أيضا في الفقه الأكبر: من قال: لا أعرف ربي في 
السماء أم في الأرضء فقد كفرء لأن الله تعالى يقول: # ليحن على 


ل اب سنوی آ2 م4 طه:ه. وعرشه فوق سبع سماوات. قلت: فإن قال 
نه على العرش» ولكنه يقول: لا أدري العرش ف السماء م في 
اام هو کافر؛ لأنه أنكر أن يكون في السماء؛ لأنه -- 


أعلى عليين» وأنه يذعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ سألت أبا 


حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أمّ في الأرض؟ قال: فقد 
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كفرء لأن الله يقول: + اَليَحَنْ عل امرش آستویٰ 15 )4 طه:ه. وعرشه 
فوق سبع سموات.قال: فإنه يقول: على العرش استوی؛ ولكنه لا 
يدري العرش ف الأرض أو ف السماء؟ قال: إذا أنكر أنه في السماء 
فقد كفر) 7(). 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات» باب قول اللہ كك لعيسى ف#: إني 
متوفيك ورافعك إلي ۳۳۸/۲ (405) نشر مكتبة السوادي جدة. وانظر العلو 
للعلي الغفار للذهبي .۱۳٣/١‏ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ذكر أقوال 
الأئمة الأربعة ۷۳/۱ نشر دار الكتب العلمية. 

)١(‏ انظر مجموع الفتاوى 47/5. واجتماع الجيوش الإسلامية .۷٤/١‏ والصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة ١791/5‏ نشر دار العاصمة الرياض. 


.سرع أ ۰4٤‏ یح 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ففي هذا الكلام المشهور عن أبي 
حنيفة ر مه الله عند أصحابه أله كدر الاقف الذي يقول: لا أعرف 
ربي قي السماء أم في الأرض» فكيف يكون الجاحد النافي الذي 
يقول: ليس في السماء ولا في الأرض؟ واحتج على كفره بقوله 
تعالى: # لرن على الْمرشٍ استویٰ ل . قال: وعرشه فوق سبع 
سموات» وبيّن بهذا أن قوله: اَل لمش تون لن 4 بين في 
أن الله كك فوق السموات» فوق العرش» وأن الاستواء على العرشء 
ثم أردف ذلك بكفر من توقف فی کوٴن العرش في السماء أو في 
الأرض. قال: لأنه أنكر أن يكون فى السماء؛ وأن الله كك في أعلى 
عليين» وأن الله كك يدعى من أعلى لا من أسفل ء وکل من هاتين 
الحجتين فطرية عقلية» فإِنٌ القلوبَ مفطورة على الإقرار بأ الله 35 
في العلوء وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل'. 

٢‏ رأي إمام دار الحجرة الإمام مالك رحمه الله (ت:۱۷۹ھ) 
قال: إن الله في السماء وعلمه في كل مکان؛ لا يخلو منه مكان. 
وقیل لمالك: 2 اليَْحَنْ عل الصرش آستویٰ رع ک4 طه:ه. كيف استوى؟ 
فقال مالك رحمه الله تعالى: استواوٌه معقولء وكيفيته مجهولة, 
وسؤالك عن هذا بدعة وأراك رجل سوء7(). 

)١(‏ المصدر السابق ۸/٥‏ بتصرف. 


(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۱۳۸/۷ نشر مؤسسة قرطبة وانظر اجتماع 
الجيوش الإسلامية لابن القيم ۷۰/۱. 


ری م مع اض ولف رہ ٥ء‏ صمل بويج 


وقال مالك: (الله كك فی السماءء وعلمه في كل مكان وتلا هذه 


€ چ 2 کے می سح کر رر رر ےص . مج كي ےر کے سے 
الایة: ألم ترآن أ يعلم ما ق السّمئوتٍ وما ف | رض ما یح وث من نجوئ مل 
امور َاِيمُهُم وَلَاحمْسَةٍ إِلامُو ساد تی وی نما 


کاو بهم یماعملوأ يوم اليم إا كل فى ليم ) )4 امجادلة:/1) (. 

۳ 0 الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله (ت:4 ١٠٠ه)‏ 
حيث قال: القول في السنة التي أنا عليهاء ورأيت أصحابنا عليها أهل 
الحديث الذين رأيتهمء وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما: 
الاقرار بشهادة أن لا إله إلا اللہ وأنٌ محمدا رسول الله وأن الله تعالى 
على عرشه؛ في سمائه» يقرب من خلقه كيف شاءء وأن الله تعالى 
ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء. 


وقد سثئل الإمام الشافعی عن صفات الله وما يؤمن به؟ فقال: لله 
تعا ی أسماء وصفات» جاء بها كتابه» وأخبر بها نبيه 6 أمته؛ لا يسع 
أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها؛ لأن القرآن نزل بهاء 
وصح عن رسول الله 4 القول بها فيما روى عنه العدولء فإن 
خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر. أما قبل ثبوت الحجة 
عليه فمعذور با جھلء لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل» ولا بالرؤية 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٣٥١٤/٣‏ شر 
دار طيبة الرياض. وانظر كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ۱۰۷/۱ء نشر دار ابن 
القیم الدمام. والشريعة للآجري ۱۰۷۷/۳ء نشر دار الوطن الرياض. وانظر 
مجموع الفتاوى لابن تيمية .o |o‏ 


صم لای ٠٠٠‏ 
والفكرء ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بهاء 
ریہ کک لمات وک سی کھی ل کی لخبي کی کہ 
فقال: لیس کہ لوہ کی 2 وهر اي لی ل 4 الشورى:١١.‏ 

وصح عن الإمام الشافعی أيضا أنه قال: خلافة أبي بكر الصديق 
4 حَىٌ قضاها الله في سمائه» وجمع عليها قلوب عباده(. 





-٤‏ رأي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله (ت: ٢٢۲ھ).‏ قال أبو 
طالب سألت أحمد بن حنبل عن رجل قال: إن الله معناء وتلا: 8 ما 
يَحكُوتُ من جو کلک إلا هو رَايِمُهُمم ى الجادلة:۷. قال: قد تجهم هذاء 
يأخذون بآخر الآية» ويدعون أوهاء هلا قرأت عليه: ألم تر أن الله 
يعلم. فالعلم معهم» وقال في سورة ق: 1000 
رت ےہ بلا ەمن لورد © 4 ق:"١.‏ فعلمه معھم!'' 

وقال المروزي: قلت لأبي عبد الله أ مد بن حنبل: إن رجلا قال: 
أقول كما قال الله + مایسشوٹ ین موی کو لا َرَيثمُۂ ) المحادلة:/7. 
أقول هذا ولا أجاوزه إلى غيره. فقال أبو عبد الله: هذا كلام الجهمية. 
قلت: فكيف نقول؟ قال: + ما یَسشحوث من جو َة للا هو امه وا 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۱۸۱/٤‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 
والجهمية .٩ 4/١‏ ومختصر العلو للعلی الغفار ص .١75‏ 

)١(‏ الإبانة لابن بطة العكبري ٥٥۹/۳‏ نشر دار الراية الرياض. والعلو للعلي 
الغفار للإمام الذهبي ص٦۱۷‏ نشر مكتبة أضواء السلف الرياض. 


, سک أ ٥٤١‏ س تيج 
سو إِلَاهْوَسَادِسُهُم 4 الجادلة:۷. علمه في كل مکانء وعلمه معهم ثم 
قال: أول الآية يدل على أنه علمه (). 


وقال أحمد بن حنبل: (هذه مذاهب آهل العلم وأصحاب الأثر 
وأهل السنة المتمسكين بعروقهاء المعروفين بهاء المقتدى بهم فيها من 
لدن أصحاب النبى 6 إلى يومنا هذا. وأدركت من أدركت من 
علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئا من هذه 
المذاهب» أو طعن فيهاء أو عاب قائلھاء فھو مبتد ع خارج من 
الجماعة» زائل عن منهج السنة وسبيل الحق.. 

إلى أن قال: وخلق سبع سموات بعضها فوق بعض» وسبع أراضين 
بعضها أسفل من بعص» وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 
جمسمائة عام وبين كل سماء إلى سماء مسیر ٥‏ جمسمائة عام والماء 
فوق السماء العليا السابعةء وعرش الرمن كك فوق للماءء والله كك 
العرش» والكرسي موضع قدميهء وهو يعلم ما في السموات 
والأرضين السبع وما بينهماء وما تحت الثرى» وما في قعر البحارء 
ومنبت كل شعرة وشجرة» وكل زرع وكل نبات» ومسقط كل 
ورفة؛ وعدد 13 كلمة» وعدد الحصى والرمل والتراب؛ ومثاقيل 
الجبال» وأعمال العباد واثارهم» و کلامھم؛ وأنفاسهمء ویعلم کل 
شيء» وهو على العرش فوق السماء السابعة» ودونه حجب من نور 


.١ 59/7 المصدر السابق‎ )١( 


کح أ ۸٣ہ‏ س سید 
ونار وظلمة وما هو أعلم به . 
فإن احتج مبتدع وخالف بقول اللہ 5: + وَلمَد علقنا اض وَتَعَلَرما 
توش يده قن و قرب لن حبلٍ الوزید ا( 4 ق . وبقوله: چ وهو 
ار معَکز این ماسم چ الحديد: 4 . وبقوله: ۽ ما یٹوٹ من تجو کلک إل هو 
E‏ ست لاهو ساد شم وا ل آدق من ذلك ولا اکر لاهو معه رای اکا 2 
بک ٹڈ ینا ما مز 1ا1ہ گل ی نوعلم (ك) ) اجادلة ۷. ونحو هذا من 
9 القران فقال: إنما يعني بذلك العلمء لأن الله تعاللى على العرش 
فوق السماء السابعة العلیاء ويعلم ذلك كلهء وهو بائن من خلقہ؛ لا 
يخلو من علمه مكان (). 
٠‏ اعتقاد علماء السلف وأتباعهم في الاستواء والمعية. 

-١‏ رأي مقاتل بن حيان رحمه الله توفي في نهاية النصف الأول 
من القرن الثاني ا ھجري حيث قال في قول الله تعالى: # ما بوث 
من يويك کک إل هو رابع )4 ا حادلة:۷. قال: هو على العرشء ولا يخل 
شيء من علمه (). 


)١(‏ انظر العقيدة للإمام أحمد بن حنبل روایة ای بکر ا خلال ص ۷۳ء ص۷۸ 
نشر دار قتيبة دمشق وطبقات الحنابلة لأبي الحسين بن أبي يعلى 254/١‏ نشر دار 
المعرفة بيروت. 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)1۷١( ٠٤٤/٣‏ 


سس سس لاوز ۰۹ سے 
بن ا حسن بن شقیقء شيخ البخاري: (قلت لعبد الله ابن المبارك: 
كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة على عرشه. وقي لفظ: 
على السماء السابعة على عرشهء ولا نقول كما تقول الجهمية: إنه 
هاهنا في الأرض. وقال أيضا: سألت ابن المبارك: كيف ينبغي لنا أن 
نعرف ربنا؟ قال: على السماء السابعة على عرشه» ولا نقول كما 
تقول الجهمية: إنه هاهنا في الأرض) (). 


غ۶ 


٣‏ راي 4 آي يو سف الأنصاري (ت افا صاحب أبي 
تنهاني عن الكلام و بشر المريسي وعلي الاحول وفلان یتکلمون»› 
فقال: وما يقولون؟ قال: يقولون: إن الله في كل مكان. فبعث أبو 
يوسف فقال: علي بهمء فانتهوا إليهم» وقد قام بشرء فجيء بعلي 
الأحول والشيخ, ب يعني الآخرء فنظر أبو يو سف إلى الشيخ وقال: لو 
أن فيك موصع أدب لأو جعتك» فأمر به إلى الحجبس» و صرب 1 
الأحوّل وطوّف به (". 


)١(‏ خلق أفعال العباد للبخاري ص١”‏ نشر دار المعارف الرياض. والرد على 
الجهمية للدارمي 47/١‏ نشر دار الأثير الكويت. والإبانة لابن بطة العكبري 
۳ (۲) نشر دار الراية الرياض. والتمهيد لابن عبد البر 57/17 .١‏ 

(۲) ذكر ابن تيمية هذه القصة في جمو ع الفتاوى ٥٤ہ‏ وعزاها لابن أبي 
حاتم. وأوردها الإمام الذهبي في العلو للعلي الغفار ص١5١.‏ وابن القيم في 
اجتماع ا جیوش الإسلامية ص۱۳۸. 


ری ...سرع اض ولاف رہ ٠٠‏ ہس مم یمم 

ات رأي حماد بن هناد رهه الله (ت :۲۳۰ ۲هھ) حيث قال: (هذا 
ما رأينا عليه آهل الأمصارء وما دلت عليه مذاهبهم فیة4؛ وإیضاح 
مناهج العلماء وطرق الفقهاء» وصفة السنة وأهلهاء أن الله فوق 
السماء السابعة على عر شه»› بائن من خلقه وعلمه وقدرته وسلطانه 
بکل مكان) (). 

ه- رأي أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله (ت:۲۳۱ف))ء قال 
إبراهيم ا حربی: (سئل أحمد بن نصر عن علم اللّه؟ فقال: علم الله معنا 
وهو على عرشه) 7). 

-٦‏ رأي الإمام إسحاق بن راهويه (ت:۲۳۸ھ))؛ 3 حرب 
بن إسماعيل: اد لتساك ورا و # الم ران لله عله 

ض ما کوٹ من وی َة اشوا ابعھ ابی 
خر ساد هولاق ین كلك ۶ آ5ا لامو ھن ماكز ری خوراج 
الد إِن الله بک کی علي( کہ اناده :۷ كيف تقول فيه؟ قال: حيث 


سے 


ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوریدء وهو بائن من خلقه) ". 


لل 


.7 واجتماع الجيوش الإسلامية ص47‎ .١5١١ انظر العلو للذهبي ص‎ )١( 

(۲) السابق ص78 .١‏ 

(۳) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة 2١51/7‏ وانظر اجتماع الجيوش 
الإسلامية لابن القيم ص٠ .١‏ والعلو للعلي الغفار للذهبي ص۱۷۷۔ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي ۳۷۰/۱۱. 


حول 3 ل ٥‏ یں وح 


۷- رأي الحارث بن أسد ا حاسبی (ت:57 ١ه)ء‏ قال: (وأما قوله 





7 کرک 


تعا ی: # الرَحَن عل العرشٍ استویٰ تع 4 طہ:٠٥.‏ وقوله: +( وهو الْفَاھر فو 
عِبَادِو- وهو کلک كَل ا( )4 الأنعام:۱۸. وقوله: +( ءامن من فی الما )»4 


الللك:٦۱.‏ وقوله تعالى: + دا نوا ای ى الع سيلا کا )4 الإسراء: 27 . 


7 رھ سر ۶ ص 
سے 


وقوله: + لله يصعد الكل اليْبُ والعمل اليح رفع فاطر: .٠١‏ هذا 
يوجب أنه فوق العرش» فوق الأشياء كلها متنزه عن الدخول في خلقه» 
لا يخفى عليه منهم خافية؛ لأنه أبان في هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه 
فوق عباده؛ لأنه قال: + عانم مّن في ألسَملِه )4 اللك:١۱۔‏ يعني فوق 
العرشء والعرش على السماءء لن من قد كان فوق كل شيء على 
السماء في السماءء وقد قال: 2 مَسِيحُو ف الْارْضٍ * التوبۃ:٢.‏ يعني علي 
الأرض لا يريد الدخول في جوفها) (". 

۸- رأي يحي بن معاذ الرازي رحمه اللہ (ت:۸٥۲ھ)‏ حيث 
قال: (الله تعالى على العرش, بائن من ا خلقء قد أحاط بکل شيء 
علماء وأحصى كل شيء عدداء ولا يشك في هذه المقالة إلا جهمي 
رديءء ضليل هالك مرتاب» یمزج الله خلقهء ويخلط الذات بالأقذار 
والأنتان)7). 


۹- رأي ابي زرعة الرازي (ت:514١ه)‏ رحمهما اللہ قال عبد 


)١(‏ مجموع الفتاوى 59/5 واجتماع الجيوش الإسلامية ص۲۷۲. 
(۲) السابق 49/0» واجتماع الجيوش ص١77.‏ 


وص يجح أ ١۲‏ ی يج 
الرحمن بن أبي حاتم: (سألت أبا حاتم وأبا زرعة الرازيين رحمهما الله 
عن مذاهب أهل السنة في أصول الدینء وما أدركا عليه العلماء في 
جميع الأمصارء وما يعتقدان من ذلكء فقالا: أد ركنا العلماء في جميع 
الأمصارء حجازاء وعراقاء ومصراء وشاماء ویمناء وكان من مذهبهم 
أن الله على عرشه» بائن من خلقه» كما وصف نفسه بلا کیف؛: 
أحاط بكل شيء علما) (). 

6 1- رأي الإمام ابن قتيبة رهه الله (ت: ٦۲۷۰ھ)‏ في تأويل ختلف 
الحديث: (نحن نقول في قوله: + مَاِيَححُو ين مو قد لاهو ايهر )4 
اٹجادلة:۷. إنه معهم يعلم ما هم عليه» كما تقول للرجل وجهته إلى بلد 
شاسعء احذر التقصير فإني معكء تريد أنه لا يخفى علي تقصيرك, 
وكيف يسوغ لأحد أن يقول: إنه سبحانه بكل مكان على الحلول فيه 
مع قوله: ا اليَحنْع ل الصرش آستویٰ اك)) ې طہ:٥.‏ ومع قوله: ليه یصعد 
الكل ألطَيبُ چ فاطر: ١٠؟‏ كيف يصعد إليه شيء هو معه؟ وكيف تعر ج 
الملائتكة إليه وهي معه؟ ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرهم» وما ركبت 
عليه خلقهم من معرفة الخالق لعلموا أن الله هو العلى» وهو الأعلى» وأن 
الأيدي ترتفع بالدعاء إليه» والأمم كلها عجميها وعربيهاء تقول: إن الله 
في السماء ما ت ركت على فطرها) '''. 


.۱۷۷/۱ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )١( 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص۲۷۱ء نشر دار الجيل» بيروت. وانظر‎ )۲( 
.۱۹٦ص والعلو للعلي الغفار للذهبي‎ .٥٤٤/٥ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 


صلم لاوز ۰۰۲ سے 

-١‏ رأي الإمام الدارمي عثمان بن سعيد بن خالد رحمه اللہ 
(ت: ۲۸۰ھ) في كتابه الرد على ا جھمیةء قال: (فاحتج بعضهم فيه 
بكلمة زندقةء استوحش من ذكرهاء وتستر آخر من زندقة صاحبه 
فقال: قال تعالى: + ما يحوت من تو کلک إلا هو رايهم وَلَاحْسَةٍ إلا 
و ساو شم ولا ادق من لك ولا اھکر ل هو مع أن ما انوا ے يتمهم يما عاوا 
بوم اقيم إنَّ ال يكل مَيْءِ علیہ © 4 الجادلة:۷. قلنا: هذه الآية لنا 
عليكمء لا لكم» إنما يعني أنه حاضر کل تجوی؛ ومع كل أحد من 
فوق العرش بعلمه؛ لأن علمه بهم محیطء وبصره فيهم نافذء لا يحجبه 
شيء عن علمه وبصرهء ولا يتوارون منه بشيء» وهو بكماله فوق 
العرشء بائن من خلقهء يعلم السر وأخفى» أقرب إلى أحدهم من 
فوق العرش» من حبل الوریدء قادر على أن يكون له ذلكء لأنه لا ييعد 
عن شيء» ولا يخفى عليه خافية في السموات ولا في الأرض» فهو 
كذلك رابعهم» وخامسهم» وسادسهم» لا أنه معهم بنفسه في الأرض 
كما ادعيتم» وكذلك فسرته العلماء) (. 

۲- رأي الإمام محمد بن عثمان بن أبي شيبة رحمه الله تعالى 
(ت:۲۹۷ھ) حيث قال: (ذكروا أن الجهمية يقولون: إن ليس بین الله 
كك وبين خلقه حجاب» وأنكروا العرش» وأن يكون الله كك فوقه» 
وقالوا: إنه في كل مكان.. ثم بين أن العلماء فسروا المعية بالعلم. وقال: 
توافرت الأخبار أن الله كك خلق العرشء فاستوى عليه بذاته» فهو فوق 


)١(‏ الرد على الجهمية للدارمي ص٤٦‏ نشر دار ابن الأثير» الكويت. 


سح أ ۰4 هبيج 
العرش بذاته» متخلصا من خلقه بائنا منهم) '. 


-٣‏ رأي أبي بكر الآجري رحمه الله (٣٣۳ھ)‏ الذي كان 
معتزليا ثم تاب ورجع إلى معتقد أهل السنةء حيث قال في التحذير من 
مذهب الحلولية: (الذي يذهب إليه أهل العلم؛ أن الله كك على عرشه» 
فوق سمواته» وعلمه حيط بكل شيءء قد أحاط علمه بجمیع ما خلق في 
السموات العلى» وبجمیع ما في سبع أراضين» يرفع إليه أعمال العباد. 
فإن قال قائل: إيش يكون معنى قوله: ما رَعشحوث ين جو َة إلَاهْوَ 
شه وا حمست لا شو س اد شیم لا ادق ین کک وک آ کار زد شو مهتا ااا £ 
جادلة:۷. الآية التي احتجوا بها؟ قيل له: علمه» والله كك على عرشه» 
وعلمه حيط بهم» كذا فسره أهل العلم» والآية يدل أوهٰا وآخرها على 
أنه العلم» وهو على عرشه»ء فهذا قول المسلمين) ". 


-٤‏ رأي الإمام أبي عمر الطلمنكي (ت:۲۹٤ه)‏ حيث قال 
في كتابه الوصول إلى معرفة الأصول: (أجمع المسلمون من أهل السنة 
على أن الله استوى على عرشه بذاته. وقال أيضا: أجمع أهل السنة 
على أنه تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على ال جاز... ثم 
ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم 


قال: وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى: © وَهُوٌ 


)١(‏ العرش وما روي فيه لابن أبي شيبة ص ٦۹‏ نشر مكتبة المعلاء الكويت. 
(؟) الشريعة للآجري ٠٠۷١/١‏ . العلو للعلي الغفار للذهبي ص۲۲۸. 


ا ضا تر ۰ یس یح 
مک ا مَاكُتمْ 4 الحديد:؛. ونحو ذلك من القرآن بأن ذلك علمه» 
وأن الله فوق السموات بذاته» مستو على عرشه كيف شاء) (). 

ه١-‏ رأي الإمام ابن عبد البر (ت:٤٤٥ھ)‏ حيث قال رحمه الله 
تعالى: (وأما احتجاجهم بقوله 5: ما يحوت من جو َة لل هو 
َايعُهُمم )4 ا جادلة:۷. الآية» فلا حجة لحم في ظاهر هذه الآية» لأن علماء 
الصحابة والتابعين الذين حملت عنهم التأويل في القرآنء قالوا في تأويل 
هذه الآية: هو على العرشء» وعلمه في كل مکانء وما خالفهم في 
ذلك أحد يحتج بقوله) (). 





ه اعتقاد أبى الحسن الأشعري في إثبات الاستواء والمعية. 


ذكر أبو الحسن الأشعري في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في 
الاستواء وإبطال من قال بأنه استيلاء وقهر إن قال قائل: ما تقولون في 
الاستواء؟ قيل له: نقول: إن الله كك يستوي على عرشه استواء يليق به 
من غير طول استقرار كما قال: لعل الع رش استویٰ ا(2)) )4 طه:ه . 
وقد قال تعالى: 8 لله يصع الک لیب والعمل الیم رفع 4 
فاطر:١٠.‏ وقال تعالى: +[ بل اہی )4 النساء:۸١٠.‏ وقال تعالى: 


.١ العلو للعلي الغفار للذهبي ص" ؛‎ )١( 

)٢(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر۱۳۸/۷ نشر مؤسسة 
قرطبة. وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية .۱۹۳/٥‏ والعلو للعلي الغفار للإمام 
الذهبي ص8 : ۲. واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص٤ .١١‏ 





و و« ج 


یزیر لاخر ورے الک اہ - ٹیر نع مال )4 السجدة: :ه. وقال تعالى 
حاكيا عن فرعون لعنه اللہ: + وقال عون يته دمن ابن لي صن ما لعي بل 
لأستب © أْبَتبالسَموتِ قاط لهم کر کی بی وإ لات کر 
غافر:٦۳۷/۳.‏ کذب موسى الت في قوله: إن الله سبحانه فوق 
السماوات. وقال تعالی: + ینہ من في الما أن یف يكم آلأرص ادا سے 
تمور © الملك:٠ .١‏ فالسماوات فوقها العرش فلما كان العرش فوق 
السماوات قال: َأْمنُم مَنْفَلسَمَ ¥ لأنه مستو على العرش الذي فوق 
السماوات» وكل ما علا فهو سماءء والعرش أعلى السماوات» وليس 
إذا قال: ءلینئم من في سمل پ4 من يعني جميع السماوات» وإنما أراد 
العرش الذي هو أعلى السماوات» ألا ترى الله تعالى ذكر السماوات 
فقال تعا ی: # وَجَعَل الْفَمَرفِيِنَنورا ]4 نوح:5١.‏ وم يرد أن القمر يملأهن 
جميعاء وأنه فيهن جميعاء ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا 
نحو السماء؛ لأن الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق 
السماوات» فلولا أن الله كك على العرشء لم يرفعوا أيديهم نحو 
العرش» كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. 

وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن معنى قول الله 
تعالى: + ليحن عل الْعَرْشٍ آستویٰ ا ب4 طه:ه. أنه استولى وملك وقهر 
وأن الله تعالى في كل مكان, وجحدوا أن يكون اللہ كك مستو على 
عرشه كما قال أهل ا حقء وذهبوا فی الاستواء إلى القدرة» ولو كان 


پس لی “ده سے 
هذا كما ذكروه» كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة؛ لأن الله 
تعالى قادر على كل شيء, والأرض لله سبحانه قادر عليهاء وعلى 
الحشوش ‏ وا ُشُوش مواضع الغائط - وعلى كل ما في العام: فلو 
كان الله كك مستويا على العرش بمعنى الاستیلاء وهو تعالى مستو 
على الأشياء كلهاء لكان مستويا على العرش» وعلى الأرض» وعلى 
السماءء وعلى الحشوش والأقذار؛ لأنه قادر على الأشياء مستول 
عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلهاء لم بجز عند أحد من 
المسلمين أن يقول: إن الله تعالى مستو على الحشوش والأخلية» تعا ی 
الله عن ذلك علوا كبيرا. 

ولم يحر أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في 
الأشياء کلھاء ووجب أن يكون معنى الاستواء بختص بالعرش دون 
الأشياء كلها. وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله تعالى في 
كل مكان» فلزمهم أنه في بطن مريم» وفي الحشوش والأخلية» وهذا 
خلاف الدين تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا (. 
٠‏ الرد على المتكلمين في تأويلهم لقول الجارية في السماء 

قال بعض المعاصرين المتمسكين بعقيدة الأشعرية في تأويلهم الباطل 
لحديث الجارية: (ويقولون في قول النبي## للجارية: أين الله؟ فقالت: 
في السماءء هو مصروف عن ظاهره» وإنما اكتفى 88 منها بقولها في 


)١(‏ الابانة عن أصول الديانة ذكر الاستواء على العرش صه ٠١‏ وما بعدها. 





لوقي ۸ء سي 
السمای لان كان يكفي في صدر البعثة بالنسبة للعامة اعتقاد وجود 
الله تعا لی ووحدانيته. فعامل الجارية بما ألفته» وأقرها على اعتقاد 
وجود الله تعا ی وانفراده بالإلية. ولا أشارت إلى السماء علم النبي 
8 أنها تعظم الله تعالى» وتعتقد وحدانيته» وتنفر من آلمة الأرض التي 
کانوا يعبدونها) ('). 
الحقيقة التي تكشف عن مذهب هؤلاء المتكلمين الأشعرية أنهم 
يقدمون عقولهم على كتاب اللہ وسنة رسوله 5# ویزعمون أن 
نصوص الصفات ظاهرها باطل يدل على التشبيه وا جسمیةء وهي 
مصروفة عن ظاهرها بالحتم واللزوم فرارا من هذا التشبيه المزعوم, 
فهم يقولون في قول الجارية: إن الله في السمای هو مصروف عن 
ظاهره. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هل قول الجارية: في السماء ظاهره 
يدل على معنى باطل؟! لقد أراد هذا القائل أن يجعل الظاهر المتبادر 
من قول الجارية» هو أن اللہ كك في داخل السماءء وأنها تحيط به 
وحاشا للنبي »ل أن يقر هذا الظاهرء وأن يشهد للجارية بالإيمان 
لأنها تعتقده» فقد قال اللہ في كتابه: # ماف السمواتِ وعاق الأرض 
اللہ یکل شو يط يطا © )4 النساء: ١١”‏ . فكيف بالذي وسع 
507 السماوات والأرض أن تحیط السماء به» ويكون قى داخلها 


(١)‏ حق اللہ على العباد وحق العباد على اللہ لطه عبد الله عفيفي ص۹۸: ۹ھ 


حول 3 0 ووه یں وح 


كما قطع الخلف بأن هذا هو ظاهر النص ا تبادر إلى الذهن؟! ! 





وإن تعجب فعجب قولحم: إنما اكتفى النبي #۶ منها بقوها في 
السماءء لأنه كان يكفي في صدر البعثة بالنسبة للعامة وجود الله تعالى 
ووحدانيته» فعامل الجارية بما ألفته» وأقرها على اعتقاد وجود الله 
تعالى وانفراده بالإلحية» وهذا القول باطل لأنه من لوازمه أنهم جعلوا 
الاعتقاد على نوعين: اعتقاد العوامء وهو كاعتقاد الجارية أن الله كك 
في السماء. واعتقاد الخواص» وهو أن الله كك ليس في السماء على 
العكس من اعتقاد العامة» ولكن النبي 8# أخفاه مع كونه الحق 
وسكت عنه» ولم يوضحه للجارية حتى لا تفتن. ولا شك في بطلان 
ذلك. 

ويلزم أيضا أنه في أول البعثة كان الاعتقاد مغايرا لنهايتهاء وهذا 
كذب صريح» فإننا تجزم أن اعتقاد الناس ومنهجهم في الصدر الأول 
أفضل ممن جاء بعدهم كما هو معلوم في بابه» وقوٰم هذا قول على 
الله بلا علم. 


1 يذ ۓ 8 1 ص ہے۔ ےر رں 2۶27 ع ص ۔ے ل سے 
وقد حرم الله ذلك فقال تعالى: # قل تما حرم رق الفوکوش ما ظھر ونا 

کک ص و ل ہے اک روے سے کرس ہے ہے رو مي را م ودس» - وه 5 

ومابطن وال ثم والبغی بغي ر الح وأن دشرکوا پاللو ما لر یئل پو سلطدنا وأن تقولوا عل الو 


ما لانعامو ل )4 الأعراف ٠۳:‏ . وقال تعالى : +( ولاكقف مالس لك 


إِنَّألسَّمَعَ ور والمواد کی ولك کان عه سرک © الإسراء:٣٠.‏ 


ثم ما هو الدليل على أنه كان يكفي في صدر البعثة اعتقاد وجود 


صم اود سن 
الله ووحدانيته» وإن اعتقد المسلم في الله ما لا بجوز؟! 
باطلاء وهذا افتراء عظيم على الله ورسوله 8. 

ولازم قوم أيضا أننا لا نعرف أين معبودنا؟ أهو في السماء آم في 
الأرض؟ ما دام أنه لا سال عنه بأيك؟ وهذا هدم لنصوص القران 
ودفع لكلام الله كك. 

أما الجارية فكانت أعلم بدلالة الألفاظ على معانيها من علماء 
الكلام الأشعرية؛ لأنها تقصد العلوء ولا تقصد بوجه من الوجوه أن 
السماء تحیط به كما زعموا. 


وهذا المعنى اجتمعت عليه أدلة النقل والعقلء فالنبي 4 في حجة 
الوداع في اليوم الأعظم في المكان الأعظم لما كان با جمع الأعظم قال 
هم: (وق ترک فیکم ما لن تضلوا بَعْدَهُ إن اعَْصُمٌ بوه كاب 
الله وَاَشمْ تستألون عتّی هَمَا اَم قائلون؟ قالوا: تشهد أك قد بلقت 
وََدَيْتَ وكصّحت» فقال بإصبّعِه السبابة يَرْفعْهَا إلى السَمَاءِ ويَنْكتُهًا إلى 
لاس: الهم اشد الهم اشوَثء ثلاث مراي 0 ۰ 


وف هذا بيان واضح بالمقصود من قول ال جارية: إن الله في السماء 


.۱۲۱۸( ۸۹۰/۲ 48 رواه مسلم في كتاب الحج ء باب حجة النبي‎ )١( 


از ١ه‏ يج 
أن المراد به العلوء وقال تعالى: منم من في السما أن ييف یکم ارس 

دا هى تمور [5) ب4 الملك:5١.‏ كما أن التصريح بأنه تعالى في السماء 

عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين: 

-١‏ إما أن تكون في بمعنى على كما جاء في قوله تعالى عن 
فرعون: + وَلَأْصَلَتم في جُدُوع اَل م4 طہ:۷۱. أي على جزوع النخل 
وكقوله تعا ی أيضا: فَیسیحُأف الْارْضٍ کھ التوبة:7. 

٢‏ وإما أن يراد بالسماء العلوء لا يختلفون في ذلكء ولا يجوز 
الحمل على غيره 7 

ومن ثم فإن مراد الجارية بقولها: في السماء هو علو الله تعالى على 
خلقه» وأن من قال: إن مرادها هو اعتقاد وحدانية الله تعالى وتعظيمه 
دون إثبات علو الذات كما قال هؤلاء المتكلمون» فهو مخطيع قد 
جانب الصواب. 

واعلم أنه لو م يكن مرادها علو الله على خلقه لما سأها النبي 4 
بلفظ الأين» فلو كان المقصود اعتقاد وجود الله تعالى ووحدانيته 
لس ھا بغير هذا السؤال» كأن قال ها: هل تعتقدين أن اللہ موجود؟ 
وأنه واحد لا شريك له؟! أو هل تعظمين الله تعالى؟! فعلم عند ذلك 
المراد بجوابھاء وأن معنی في السماء العلو. 





)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ٥٦١‏ بتصرف. 


س از ۷ہ سی 

والعجب أن بعض هؤلاء الأشاعرة يزعم أنه لا ضير في ألا يعرف 
الإنسان أين ربه؟ كما قال أحدهم: (وماذا يضيرنا لو قلنا: إننا نؤمن 
بل وبوجودہ المتيقن المؤكدء وبهيمنته على ال خلقء ولكننا لا ندري 
أين هو؟! وهل لو سألني سائل عن رئيس من الرؤساء أموجود هو؟ 
فقلت هو موجودء يأمر وينهي» ويصرف الأمورء فإذا سألني: وأين 
هو؟ فقلت: لا أدري» غير أني أو من أنه موجود أيكون جوابي هذا 
حکما بعدم وجود الرئيس المسئول عنه؟ اللهم إنها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) (). 

وهذا كلام باطلء لأن لازمه رد النصوص الثابتة عن اللہ ورسوله 
يك وقد نهانا الله كك عن ذلك: وحرمه علينا فقال: 
منم إلا و الحَيوة اليا ووم الِْمَةِ ردو إل َمَِّ الما وکا الله 
بقل عم تََمَلُونَ ل البقرذ:٥۸.‏ 

فكيف نرد النصوص القرآنية والنبوية التي قطعت بأن الله على 
عرشه في السماء يسمع ويرى» وهو بالمنظر الأعلى» يدبر الأمر في 
ملكته» ما يكون من نجوي ثلاثة إلا هو رابعهم» ولا خمسة إلا هو 
سادسھم؛ ولا أدني من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. 

أو كيف نرد الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي #6 في إثبات 


۱ ٠٠١ حق الله على العباد ص‎ (١) 


وص ييح ا ٦۳‏ ص تيج 
العرشء وعلو الله كك عليه وعلی جميع المخلوقات. 

ومن لوازم قولهم هذا أن الله كك كلم عباده بما لا فائدة فيه 
ويكون القرآن والسنة مليئين بالحشو والألفاظ الغامضةء وهذا باطل 
لقوله تعالى: +( اكر َلك لنت الكت الین لھا إا رلته من عر 
ملک ا ك4 يوسف:١/7.‏ فكيف يزعمون مثل ذلك في 
كلام الله ورسوله 4 ويقول قائلهم: هذا لا يضيرنا في شی؟۱. 


وقول هذا الأشعري: لو سألني سائل عن رئيس من رؤساءء 
أموجود هو؟ فقلت: هو موجود يأمر وينهي» فإن سألني أين هو 
فقلت: لا أدري» أيكون جوابي حكما بعدم وجود الرئيس المسئول 
عنه؟ يرد عليه بقياس الأولى فيقال: وماذا يضيرنا لو سألنا سائل عن 
رئيس من الرؤساء أين هو؟ فقلنا في مدينة كذاء هل نكون قد قلنا 
غير الحق؟ أم أجبنا بما يريح النفسء ويطمئن الفؤاد» ويكف طلبهاء 
وذلك أفضل بكثير من قولك: لا أدري؟ 

ولله المثل الأعلى لو سألنا سائل عن الله كما سأل رسول اللہ 44 
الجارية أين الله؟ فأجبنا بما أجابت به الجارية: أنه سبحانه في السماء 
استوى على العرش» هل نكون قد شبهنا الله ومثلناه بالمخلوق كما 
یعتقدون؟ ام الحق عندهم هو قولنا: لا ندري» ولو تعطل كلام 
رسول الله 4 عن مدلوله؟ 


ولو فرضنا بقياس الأولى أن شخصا ما أراد أن يقابل ذلك الرئيس 


کح أ ٥4۲‏ وص تيح 
الذي لا يدري هذا الأشعري أين هو؟ وأخذ يسأل عنه في كل مکان: 
فكلما سأل عنه شخصا أجابه بقوله: لا أدري إلى أن انتهى كل 
الجنس البشرى وغير البشري على الأرضء ولم بجد شخصا واحدا 
يعلم أين هو؟! هل يكون الرئيس بذلك موجودا أم معدوما؟! 

إن الله كك وله المثل الأعلىء فطر الخلائق على أن يتوجهوا إلى 
السماء بالدعاء لأنه في السماء فوق عرشهء ولا غنى لأحد عن ربهء 
فهل بعد ذلك حرم السؤال عن الله بأين؟ وطلب العلو مفطور في 
أعماق كل نفس . 

وهل كون هذا الأشعري لا يدري أين الرئيس لعدم متابعته 
للأخبار ال مذاعةء أو المرئيةء أو المقروءة لعدم سؤاله عنه يلزم منه عدم 
العلم لمن تابع الأخبار وعلم أن الرئيس في مدينة كذا؟ ولل المثل 
الأعلى لقد تابع أهل السنة كتاب الله كك وسنة رسوله ##, فوجدنا 
ابي شهد للجارية بالإيمان؛ لأنها قالت: إن الله في السماء. 
والنصوص التي تقدمت كافية شافية في بيان أنه سبحانه على العرش 
استوی» عال على خلقه إلى آخر ما يحب معرفته في توحيد بالأسماء 
والصفات. 


ومن العجب أيضا أن هؤلاء المتكلمين يحتجون بكلام يروى عن 
بھی بن معاذ الرازي» ويجعلونه أفضل من قول رسول الله 2# فقد 
قيل ليحي بن معاذ الرازي: أخبرنا عن الله تعالى. فقال: إنه واحد. 
فقيل: كيف هو؟ فقال: ملك قادر. فقيل: أين هو؟ فقال: بالمرصاد. 


صم لاوز .ده سے 
قال السائل: لم أسألك عن هذا؟ فقال: ما كان غير هذا فهو صفة 
الخلوق؛ فأما صفته فما أخبرت عنه (). 

ويكفي لبيان بطلان مثل هذا الكلام أن نقارن بین قول النبي ج 
للجارية أين اللہ؟ فقالت في السماءء وبين قول يحيي الرازي لما سكل 
عن الله كك أين هو؟ فقال بالمرصاد. فهل يحي الرازي علم شيا من 
صفات الله والرسول 4# لم يعلمها؟ أو أن رسول اللہ 4 أخطأ حين 
سأل الجارية أين اللہ؟ أو هل هو أعلم من رسول الله 4؟ أو أن كلام 
الرسول في الله كك يوهم التشبيه والتمثيل بالمخلوق؛ أما کلام يحي 
الرازي فهو الحق الذي لا تشوبه شائبة! 

وتعجب أيضا حينما يذكرون من الكلام الباطل ما يدللون به على 
تقبيح القول بأن الله كك في السماءء مثل قول بعض العلماء لتلميذ 
يمتحنه: لو قال لك أحد: أين معبودك؟ فأي شيع تقول؟ قال: كنت 
أقول: حيث لم يزل» قال: فإن قال لك: فأين كان في الأزل؟ فأي 
شيع تقول؟ قال: أقول: حيث هو الآن ولا مکانء فهو الآن على ما 
عليه كان. قال التلميذ: فارتضى الشيخ ذلك . 

ونلاحظ أن طريقة الجهمية والنفاة المعطلة من الأشعرية هي هذه 
بعينهاء فلا يريدون أن يثبتوا لله استواء يليق جلاله» ولا نزولاء ولا 


. انظر السابق ص١ ١٠ء ومجموعة الرسائل للشيخ حسن البنا رحمه الله ص۲۹۷‎ )١( 
.٠١ انظر السابق ص5‎ )۲( 


ست یاز +ده يسيج 
مجيئا إلى غير ذلك من الصفات الثابتة فى الكتاب والسنة. وكأن 
رسول الله 4 لم يبلغ البلاغ المبين حين سأل الجارية أين الله؟ أو كأن 
هذا التلميذ أعلم بالله من رسول الله 48؟ لے سُبْحَتَكَ لا عِلَمَ كنآ إلا ما 


صلا 


ہے پک کے 2ر 


عَلَمَعَتا نك أنت لعل کے (ت) £ ال 
وقال تعالى :ا سبح ريك رت لورد عَم يصِفُوت )روسكم عل الْمرْسَيت 


واد تو ری العلويت ل ]4 الصافات: ۱۸۲/۱۸۰. 


e 
سے۔ے۔ ےت‎ 





معان العلو والرد 
على تأويل الاستواء بالاستيلاء 


% 


رد ابن القيم على من تأول الاستواء بالاستيلاء. 
علو اللّه في الكتاب والسنة له ثلاثة معان. 

شبهات المتكلمين الأشعرية في تعطيل علو الفوقية. 
أين المكانية الغيبية لا تعنی ما ينفيه الأشعرية. 

الرد على القائلين بأن العام كرة وهذا ينفي الاستواء. 
تعطيل حقيقة الاستواء تعطيل معان الربوبية. 
أوصاف عرش الرحمن تدل على حقيقة الاستواء. 
هل السلف يثبتون للّه الجهة أم ینفونما عنه؟ 
صفة النزول وارتباطها بإثبات العلو والاستواء. 





معاي العلو 
والرد على تأويل الاستواء بالاستيلاء 


۴ 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن النصوص النقلية في إثبات استواء 
الله كك على عرشه» وأوردنا النصوص النقلية الدالة على أن الله كك في 
العلو على السماء وكذلك النصوص الدالة على معية الله لخلقه وهو 
فوق عرشه» وبينا اعتقاد الصحابة #: في الجمع بين تلك النصوصء» 
وما ورد في اعتقاد الأئمة الأربعة من الجمع بين نصوص الاستواء 
والمعية» وما كان عليه اعتقاد السلف وأتباعهم في ذلك. 

ثم أوردنا ما كان عليه الأمام أبو الحسن الأشعري الذي تنسب 
إليه طائفة الأشعرية حتى عصرناء من إثبات الاستواء فوق العرش 
على الحقيقة لا على المجازء وإثبات أن العرش هو أعلى سماءء وأن الله 
كك من فوق العرش مع جميع الخلائق بعلمه وقدرته؛ ثم بينا وجه الرد 
على المتكلمين في تأويلهم لقول الجارية في السماء. 


وف هذا المطلب بإذن الله كك نتناول الحديث عن معاني العلو عند 


صلم الال .لاه وس 
السلف الصالح: والرد على من فسر الاستواء بالاستيلاء والقھں 
وذلك من خلال ا حاور التالية: 


و ابن القيم على من تأول الاستواء بالاستيلاء. 

-١‏ من اعتقد بأن استواء الله كك هو الاستيلاء والقهر فاعتقاده 
باطل» وهو تحريف للكلم عن مواضعه؛ لأن لفظ الاستواء في كلام 
العرب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتھمء وأنزل بها كلامه نوعان: 
مطلق ومقيدء فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله تعالى: 
# ولما بلع آشذ٥د‏ ءايه + كماوعِلْمَاوَككٌ ری انين 7 يوسف:77. 
وهذا معناه كمل وتم يقال: استوى النبات» واستوى الطعام. وأما 
المقيد فثلاثة أضرب: 

أحدها: مقيد بإلى كقوله: تم سوئ إلى الما مھ البقرۃ:۲۹. 
واستوى إلى السطح وإلى الغرفة» وقد ذكر سبحانه هذا المعدى بإلى 
oes‏ 


هُوَالدی ہے ےس ا ےہ سس 5%{ 72م 1ل 
مدي 57 وی وهو بک شىء علي كت )4 البقرة: 75 . 


ےو ہے ہہ سے وى ص 


ب- قوله تعا ی: ثم موی ا لی الم وهی دخان فقا ھا وَلاشَرض امتا طَوَءًا 
أو کرھا قاتا ایتا طَأبِعِينَ انا )4 فصلت: .١‏ وهذا بمعنی العلو والارتفاع 
بإجماع السلف الصاخ. 


والثاني: مقید بعلى كقوله تعالى: + لِتَسنَوأ عل ظهوووء ثم تذكروا عَم 


ااا ١ه‏ ب 
ریک لدا اسوم اید ویقولوا سبلن الى سر آنا هلدا وما ڪا له مقر 
یور وقوله تعالىى: # وى الْأَمر وا و اتوت عل بودي وقِيلٌ 
920+ اس :£ ا سی 
2 الفتح:۲۹. وهذا معناه ناه الع والارتفاع اا پاجاع 
أهل اللغة. 

نحو استوى الماء والخشبةء بمعنی ساواها. 





١ 
ډه‎ 
١ 
ما‎ 


هذه هي معاني الاستواء المعقولة في كلامهم» ليس فيها معنى 
قاله متأخرو النحاة ممن سلك طريق المعتزلة» ومن جاء بعدهم من 
النفاة متأثرا بهم. 


- أن آهل اللغة لما سمعوا ذلك أنكروه غاية الإنكارء ولم يجعلوه 
من لغة العرب» قال ابن الأعرابي وقد سكل: هل يصح أن يكون 
استوى بمعنى استولي؟ فقال: لا تعرف العرب ذلك. 

+- أن الذين قالوا: إن استوى معناها استولى» لم يقولوه نقلاء فإنه 
مجاهرة بالکذبء وإنما قالوه استنباطا وحملا منهم للفظة استوى على 
استولى» مستدلين بقول الأخطل النصرانی: 


قد استوى بشر على العراق 


سد أ ۷۷ہ ی سح 
من غير سيف أو دم مھراق!'' 

-٤‏ ما قاله الخطابي في كتابه شعار الدين: وزعم بعضهم أن 
الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء» ونزع فيه إلى بيت مجهولء لم يقله شاعر 
الاستيلاءء لكان الكلام عديم الفائدةء لأن الله تعالى قد أحاط علمه 
وقدرته بكل ث سیم »› وکل بقعة من السماوات والأرضين ونحت 
العرش» فما معنى نخصيصه العرش بالذ كر؟! ثم إن الاستيلاء إنما 
يتحمق معناه عند المنع من الشئع» فإذا وفع الظفر به قيل: | 
عليه؛ فأي منع كان هناك حتى يوصف بالاستیلاء بعده؟! ہہ 
الخطابيء وهو من ائمة اللغة ('). 

ه- أن هذا تفسير لکلام الله كك بالرأي اٹ جرد الذي لم يذهب إليه 
صاحب ولا تابع» ولا قاله إمام من أئمة المسلمين؛ ولا أحد من أهل 


)١(‏ انظر لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة للإمام الجويني. 

(؟) قال الحافظ ابن كثير: (هذا البيت تستدل به الجهمية على أن الاستواء بمعنى 
الاستيلاءء وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه» وليس في بيت هذا النصراني حجة 
ولا دليل على ذلكء ولا أراد الله عز وجل باستوائه على عرشه استيلاءه عليه, ولا 
یوب لحيو حي و نے من یی کہ سی 
النصراني ا مقبوحء تعا ی اللہ عما تقول الجهمية علوا كبيرا). انظر البداية والنهاية 
9۹ء وما بعدها بتصرف. 

(۳) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية ٤۳۷/۲‏ . 


صم لاوز ۰۷۲ ےم 
التفسیر الذين يحكون أقوال السلف. 

-٦‏ أن القائل بأن معنى استوى استولى شاهد على اللہ كك أنه أراد 
بكلامه هذا المعنى» وهذه شهادة لا علم لقائلھا بمضمونھاء بل هي 
قول على الله كك بلا علمء فلو كان اللفظ محتملا لما في اللغة 
وهيهات» لم بجز أن يشهد على الله كك أنه أراد هذا المعنى» بخلاف من 
أخبر عن اللہ تعالى أنه أراد الحقيقة والظاهر؛ فإنه شاهد بما أجرى الله 
سبحانه عادته من خطاب خلقه بحقائق لغاتهم وظواهرهاء كما قال 
تعالى: جل وما سلتا ین زیشول إلا ب سان فدہ لشت هم إبراهيم: ؛ . 
فإذا كان الاستواء فى لغة العرب معلوماء كان هو المراد لكون 
الخطاب بلسانهم» وهو المقتضي لقيام الحجة عليهم» فإذا خاطبهم 
بغير ما یعرفونہ؛ كان بمنزلة خطاب العربي بالعجمية. 

۷- أن الإجماع منعقد على أن الله سبحانه وتعالى استوى على 
عرشه حقيقة لا مجازاء فقد ذكر أبو عمر الطلمنكي أحد أئمة المالكية 
أن أهل السنة أجمعوا على أن الله تعالى على عرشه؛ على الحقيقة لا على 
اٹجاز. 

۸- أنه إذا فسر الاستواء بالغلبة والقهر عاد معنى هذه الآية كلها 
إلى أن الله تعالى أعلم عباده بأنه خلق السموات والأرضء ثم غلب 
العرش بعد ذلك وقهره وحكمه»ء أفلا يستحي من في قلبه أدنى وقار 
لله كك ولكلامه أن ينسب ذلك إليه! وأنه أراد بقوله تعا ی: # الرحمن 
امرش آستویٰ ن طه: ه.أي اعلموا يا عبادي أني بعد فراغي من 


م 


کح اضصراا یتر ۰۷۰ س سید 
خلق السموات والأرض» غلبت عرشي وقهرته واستوليت عليه! 

۹- أن الاستيلاء والاستواء لفظان متغایرانء ومعنیان مختلفان: 
فحمل أحدهما على الآخر إن ادعى أنه ب يقة الوضع فكذب ظاهر؛ 
فإن العرب لم تضع لفظ الاستواء للاستيلاء البتة» وإن كان بطريقة 
الاستعمال في لغتهم فكذب أيضاء فهذا نظمهم ونثرهم شاهد بخلاف 
ما قالوه» فتتبع لفظ استوى ومواردها في القرآن والسنة وكلام 
العرب» هل تجدها في موضع واحد بمعنى الاستيلاء؟! وهناك وجوه 
أخرى للرد على من فسر الاستواء بالاستيلاء تبين ما في هذا التفسير 
من تحريف وزيع وفسادء فكيف يتشدق المتكلمون ويزعمون أن 
تفسير الاستواء بالاستيلاء من المعاني المعقولة والمقبولة! ('). 

٠‏ علو الله في الكتاب والسنة له ثلاثة معان. 

أورد الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في معارج القبول معاني العلو 
التي دل عليها الكتاب والسنةء وهي ثلاثة معان: 

٠‏ المعنى الأول علو الفوقية: وهو علو الذات وهو ثابت على 
الحقيقة بالكتاب والسنة وإجماع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم» فهو 
سبحانه وتعالى مستو على عرشه» بائن من خلقه» لا شئ من ذاته ي 
خلقه» ولا خلقه في شئ من ذاته» يعلم أعمالهم» ويسمع أقوالهم, 


)١(‏ انظر تفصيل هذه الوجوه وما هو أكثر منها في مختصر الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة لابن القيم الجوزية ۳۷/۱ وما بعدها. 


ی سوح َضوا :|| تر ٥‏ س يوج 
ويرى حركاتهم وسکناتهم» لا تخفى عليه منهم خافية. 
أن تستقصى» والفطرة السليمة والقلوب المستقيمة مجبولة على الإقرار 
بذلك» ولا ينكره إلا كل قلب نجس بالتمثيل والتشبيه» والتعطيل 
والتأويل بعير دلیل: ومن تلك الأدلة: 

-١‏ التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات كقوله 
تعالى : +( ما رم ن وه يعون مرو 2ا 4 النحل: .5 . 

-١‏ ذكر الفوقية مجردة عن الأداة كقوله تعالى: # وهو الْمَاهر فوقَ 
عِبَادِوء هو الک لب ))4 الأنعام:۸ .١‏ 

*- التصريح بالعروج إليه نحو قوله تعالى: # ترج ألملكهحكة والروخ 
لَه المعارج: ٤‏ وكقوله: ۶ صرب اللہ ذى ألْمَعَارِجَ 4 المعارج:۳. 
وكقوله : (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار.. إلى أن 

- التصريح بالصعود إليه نحو قوله تعالى: لله يعد اكلم اليب 
والعملا اصح برفعة. £ فاطر: .٠١‏ 
)١(‏ رواه البخاري فی كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر ٠١/١‏ 


. )1۳۲( ٣٣۹/۱ عليهما‎ 


سنح أ ۷۸ہ یسا رع 


-٥‏ التصريح برفعه بعض ال مخلوقات إليه كقوله تعالى: ا بل رفعة 
الله چالنساء:۸١٠.‏ وقوله: # لني مويك ورافعكلل آل عمران: هه. 

-٦‏ التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلوء ذاتا 
وقدرا وشرفا كقوله تعالى: # سح سرك لاملل 4 الأعلى: .١‏ # وهو 
لمل الیم تا 4 البقرۃ:٥ ۲٣‏ . © وهو الع الْكِير اع چ سبا: .۲٢‏ 

۷- التصريح بتنزيل الكتب منه كقوله تعالى: # تَْزِيلٌ الكتنب مِنَ 
اللہ ایز الم )4 غافر:۲. وقول الله تعالى: سے ازيل من لمن 
ليسم )ا ک4 فصلت:7. 

۸- التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عندہء وأن بعضها 
أقرب من بعض فو قوله: إِنَّ لريب عند ريلك )» الأعراف:١7.‏ 
وكقوله تعا ی: # وله من في الْسَمنواتٍ وَالارْض ومن نگ )4 الأنبیاء:۹٠.‏ 
ففرق سبحانه بين من له عموماء وبين من عنده من ملائكته وعبيده 
خصوصا. وكقول رسول الله 4 في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى 
على نفسه وأنه عنده فوق العرش: إن الله لما قضى الحلق» كتب 
عِنْدهُ قوق عَراشِه: إن رَحْمتِي سيقت غضيي) (. 

۹- التصريح برفع الأيدي إليه سبحانه كقوله : (إِن رہ 


بک 
5 ۱۹ء ومسلم في كتاب التوبةء باب في سعة رحمة الله تعا ی وأنها 
سبقت غضبه ۲۱۰۸/٤‏ (۲۷۱۱) . 


صم زیی ۷۷ سر 
تبارك وَتَعَالَى حي کريم يَسْتَحْبِي مِن عدو إذا رقع يديه إیّہ أن 
رَدهْما سی 0 وهناك أدلة أخرى كثيرة تدل على علو ذات الله 


٭ المعنى الثاني للعلو: علو القهر فلا مغالب له ولا مناز ع» بل کل 


+٠ 7‏ - < کس رہ ےر ہے کے وري 
شیع نحت سلطانه وفهره. قال تعا ی: ۶ قل إِنَما أنأ منذِر وما من إِکه ! اس 


لار ) 4 ص :1 . وقال: + لزآزاد آله آن يخ د وكا لَأَصَطق هكا 
سے ے رص سم“ 7 ص بر ہے rd‏ 
لی مایا مک هواه الج د الد کا زی )4 الزمر:٤.‏ 


وقد جمع الله تعالى بين علو الذات وعلو القهر في قوله تعالى: 

َه وَاَلْقَاهِر موق عباووء وهو كم اَی ل الأنعام:۱۸. أي وهو الذي 
قهر كل شئ» وخضع لاله كل شئ» وذل لعظمته و كبريائه کل 
شئ؛ وعلا على عرشه فوق کل شئ. 

٠‏ المعنى الثالث للعلو: علو الشأنء فالله كك تعالى عن جميع 
النقائص والعيوب المنافية لإلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته 
العلى» وتعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصرء وتعالى 
في عظمته و كبريائه وجبروته عن الشفيع عنده بغير إذنه. وتعالى في 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الدعاء ۷۸/۲ »)١588(‏ والترمذي 
في كتاب الدعوات ٢١٥/٥‏ (٢٥٣٥۳ء‏ وابن ماجه في كتاب الدعاءء باب رفع 
اليدين في الدعاء ۱۲۷۱/۲ (٥٦۳۸)ء‏ وقال الألباني: صحیحء انظر صحيح 
وضعيف سنن ابن ماجة )۳۸٦٣(‏ . 


رع ا هلاه ی سس 
صمديته عن الصاحبة والولد والوالدء وأن يكون له كفوا أحد, 
وتعالى ف كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم 
وتعالى ف علمه عن الغفلة والنسيان» وعن عزوب مثقال ذرة ف 
السماوات أو في الأرض عن علمه. 

تعا ی في كمال حكمته عن الخلق عبثاء وعن ترك الخلق سدى بلا 
أمر ولا نهي» ولا بعث ولا جزاء. تعالى في كمال عدله عن أن يظلم 
أحدا مثقال ذرة من حسناته. تعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو 
يرزق» أو أن يفتقر إلى غيره في شئ تعالى في صفات كماله ونعوت 

۱ 1 1 2 5 عا 

جلاله عن التعطيل والتمثيل. قال تعالى: ٣ے‏ لیس كلو کت وهو 
سمخ الب ل )4 الشورى: ١١‏ (. 

ذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الحمداني حضر 
مجلس الاستاذ أبي المعالي الجويني إمام الحرمين وهو يتكلم في نفي 
صفة العلو ويقول: كان الله ولا عرش ولا مکانء وهو الآن على ما 
عليه كان! فقال الشيخ أبو جعفر الحمداني: أخبرنا يا أستاذ عن هذه 
الضرورة التى نُدھا فى قلوبنا؟ فإنه ما قال عارف قط: يا الله إلا 
وجد في قلبه ضرورة العلوء ولا يلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع 
بهذه الضرورة عن أنفسنا؟! قال: فلطم أبو المعالي الجويني على رأسهء 


. وما بعدها بتصرف‎ 47/١ انظر معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي‎ )١( 


زاین :اه سي 
أراد الشيخ الحمداني: أن هذا أمر فطر الله كك عليه عباده» من غير 
أن يتلقوه من المرسلين» بجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله 
كك ويطلبه في العلو '۱. 
٠‏ شبهات المتكلمين الأشعرية في تعطيل علو الفوقية. 
زعم بعض الأشعرية المعاصرين أن التوحيد الخالص أن تعتقد أن 
الله كك لا يسأل عنه بأين» وأن سلف الأمة وخلفها اتفقوا على أن 
الآيات والأحاديث المتشابهة مصروفة عن ظاهرها لقوله تعالى: 
لیس شوہ ی » الشورى:١١.‏ غير أن السلف فوضوا علم المراد 
منها إلى الله تعا لی وقالوا: إن الوقف على قوله تعا ی: 2 وما يكم 





وأما الخلف فأولوها وحملوها على معان معقولة مقبولة فبينوا ا مراد 
منها وقالوا: إن الوقف على قوله تعالى: © وَالرّسِحُوْنَ في اللو ک4 آل 
عمران:”. فقوله تعالى: جر الرحن عل المرش استویٰ ك4 طه:ه. يقول 
فيه السلف: هو مصروف عن ظاهره» ويفوضون علم المراد منه إلى 
الله تعالى» والخلف يقولون: هو مصروف عن ظاھرہء والمراد من 


استوى استولى. 


)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص٤‏ ۱۷. والعلو 
للعلي الغفار للذهبي ص59١.‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية .١٤/٤‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ا حنفی ص٣۳۲.‏ 





اي ۰۸۰ سح 

ويقولون في قول النبی 4# للجارية: أين الله؟ فقالت: في السماء. 
هو مصروف عن ظاهره» وإنما اكتفى 8# منها بقولها في السماءء لأنه 
كان يكفي في صدر البعثة بالنسبة للعامة اعتقاد وجود الله تعالى 
ووحدانيته. فعامل 6 الجارية بما ألفته وأقرها على اعتقاد وجود الله 
تعالى وانفراده بالإهية. ولا أشارت إلى السماء علم النبي 4 أنها 
تعظم الله تعا ی وتعتقد وحدانيته» وتنفر من الحة الأرض التي كانوا 
يعبدونها '. 


يفا 


ه أين ا مکانیة الغيبية لا تعنی ما ينفيه الأشعرية. 


قول القائل: ناقشنا شخص ف مكان الله سبحانه وتعالى» ونحن 
نعتقد أن الله كك ليس له مكانء فأبى إلا أن الله كك في السماء مستدلا 


)١(‏ كتاب حق الله على العباد وحق العباد على اللہ للشيخ طه عبد الله عفيفي 
ص۹۷ء حيث قال: (والذي أريد أن أوقفك على مذهب السلف والخلف ف المتشابه 
حتى لا تنحرف عن التوحيد الخالص» فحسبي أن أسوق إليك هذا السؤال قال 
السائل: ناقشنا شخص ف مكان الله سبحانه وتعالى» ونحن نعتقد أن الله تعالى ليس له 
مكان» فأبى إلا أن الله في السماء مستدلا بحديث الجارية» فنرجو التفضل بشرح هذا 
الحديث, وهل يجوز الأخذ بظاهره» وحاشا أن نعتقد ذلك؟) والسؤال في الأصل 
موجه إلى الشيخ أمين محمود خطاب السبكي» ونقل الشيخ طه العفيفي إجابته بنصها 
من كتابه الفتاوى الأمينية» وكل ما ورد فيها من شبهات الخلف نقلها الشيخ السبكي 
عن كتاب أساس التقديس لفخر الدين الرازي المتكلم الأشعري» الذي تاب وندم 
على مسلكه الباطل في اتباع مذهب المتكلمين» ومات على طريقة السلف الصالح في 
إثبات ما أثبته الله لنفسه, وما أثبته رسوله 46 بلا تأويل ولا تعطيل. 


بحديث الجارية. 


علو الله تعالى على خلقه بمفهوم العقيدة السلفیةء أو عدم جواز 
السؤال عن الله بأين المكانية؛ لأن المكان في الاعتقاد السلفی له 
وجھانء وليس وجها واحدا كما هو حال الأشعرية: 


الوجه الأول: أن يراد به ما كان محصورا في حيط عا م الشھادةء أو 
ا محاور الفراغية الهندسية التي نراها. وقد فهم المتكلمون أن معنى قوله 
تعا ی: +( َأْمْم من في آلسَملِ )4 الملك:٠١.‏ أو قول الجارية: في السماء 
فھموا من ذلك الظرفية وا حلول في تلك ا حاور الفراغية ا مندسیة التي 
نراها بالمشاهدة العینیةء وأن اللہ حصور داخل هذا ا حیط ا مذ کور؛ 
تعا ی الله عن قولهم. وهذا باطل من وجهين: 


كرسيه السماوات والأرضء قال تعالى: ر وما قدروا الله حى درم 


ا ہے کہ ھو ہہ مار ےر میے ہے ہر سا ہے رع 


سس ۔ 


حم وک عا بش روک لا £ الزمر:۷٦.‏ وقال : (يقیض الله 


کک ہے ود e‏ 00 سَ سے دس چ لل م و عر .- 7ون 
وك الأرئض؟) 0 


۲۳۸۹/٥ البخاري فی كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة‎ )١( 
.)۲۷۸۷( 7١ 5/4/5 ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار‎ 4.)5154( 


کح أ ۰:۸۰ س مجح 

٢‏ أن معنى في السماء في العلوء وهذا العلو يمتد إلى أعلى شيء 
في المخلوقات» وهو عرش الرحمن الذي هو فوق سبع سماوات؛ 
حيث يخبر رب العزة عن نفسه بأنه على عرشه قائلا: # ال على 
اعرش استویٰ ره إ4 طه: ه . 

وم يفهم أحد من أصحاب النبي 4# أن معنى في السماء الظرفيةء 
وأن الله كك داخل السماءء أو أن السماء تحوزه. ومن دقق النظر في 
قول أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها الذي ورد في 
صحیح البخاري: (زو جکن أَهَالِيكنَ وَرَوَجَنِي الله َعَالَى مِنْ فق 
سَبّع سَمَوّات). والرواية الأخرى الثابتة عنها: إن الله كحي فی 
السّمَاع). علم أنها تعنی قطعا أن الله كك في العلو» فوق سبع 
سماوات» عال على عرشهء بائن من خلقه» لا شيع من ذاته في خلقه؛ 
ولا خلقه في شئ من ذاته» ولا تعني شیئا غير ذلك» وقد اجتمعت 
كلمة المفسرين من أهل السنة على ذلكء لا ختلفون فيه» ولا يجوز 
احمل على غيره 207 

الوجه الثاني: أن يراد بالمكان ما كان خارجا عن محيط عالم 
الشهادة, أو ا حاور الفراغية الهندسية التي نراهاء» فقد ثبت علميا أن 
حاور الفراع تزيد عن ثلاثة محاور بعشرة أخرى أو أكثر غير مرئية, 
وتمثل عالما غيبيا لا يقاس بمقاییس عالم الشهادةء وهو ما يطلق عليه 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية ص۲۸۰. 


ی gÈğöح‏ ا ۸۳ ی يج 
السلف المكان العدمي» أو المكان الذي تنعدم فيه أقيسة التمثيل 
والشمول (), 

والمكان بهذا الاعتبار لا يخضع بحال لمقاييس المكان فى حسابات 
المخلوقين» فمكان الشع يحدد في حساب المقاييس العقلية الحديثة 
باعتبار ثلاثة محاور رئيسية متعامدةء اثنان يمثلان المستوى الأفقي 
الموازي لسطح الأرض» والثالث يمثل الارتفاع عن ذلك ا مستوي؛ 
فأجسام الدنيا يحدد مكانها بمدى الارتفاع في المحور الرأسي عن 
مستوى ا حورین الأفقيين. 

ولا شك أن تلك المقاييس المكانية لا تصلح بحال ما في قياس ما 
هو خارج عن حيط العالم» فضلا عن عدم صلاحيتها في تحديد أماكن 
الفضاء الخارجي لرواد الفضاءء فرائد الفضاء يسير بمر كبته خارج 
نطاق الكرة الأرضیةء لا يدري عن عامل الزمان شیئا إلا بالاتصال 
المباشر بمن على الأرض ليحدد المدة التي يمكثها خارج الأرض؛ 
وذلك لوجود الظلام الدامس» وبعده عن إدراك الزمان الناشيع عن 
تعاقب الليل والنهار» والذي لا يفهم إلا في نطاق الكرة الأرضية. 
وكذلك الحال بالنسبة لتحديد الکانء حيث يعجز عن تحدید 
المستوى الأفقی الذي يقيس من خلاله ضابط المكان. 


)١(‏ ختصر العلو للعلي الغفار ص ۷۳ بتصرفء تحقيق محمد ناصر الألباني» طبعة 
المكتب الإسلامي» دمشق سورياء سنة 5٠1١‏ ١هء‏ ۱۹۸۱". 


اض ٤ SRE‏ ری ريح 

ولو كانت المقاييس ا مکانیة التي تحكم عالم الغيب هي ذات 
المقاييس التي تحکم الإنسان في عالم الشهادةء لما استطاع ملك الموت 
أن يقبض روح إنسان وضع مثلا في غرفة مغلقة بإحكام» لأنه حينئذ 
يعجز عن دخولا بالمقاييس المكانية التي يقيسون بها الخالق على 
الملخلوق» ويزعمون فيها أن النصوص القرآنیة والنبوية ظاهرها هو 
هذا الباطل المستحيل الذي يحب صرفه إلى تأويلاتهم الباطلةء وإلا 
وقعنا في التشبيه الذي تنجست به أذهانهم. قال تعالى: # انتما تک نوا 
يدر کم لوت وکوک فی بروج کید يدو # النساء:۷۸. وقال سبحانه وتعالى في 
بيان وقو ع الأجل على التقدير» فورا دون تأخير: # فَإِدا جآ لَجلھم لذ 
متخ ورك ساعة ول 1> مَمْتَقَيمُونَ ا(2 4 النحل:١٦٠.‏ 


ولو كانت المقاييس الزمانية التي تحكم عا م الغيب هي ذات 
المقاييس التي تحکم الإنسان في عالم الشهادةء لما استطاع ملك الموت 
أن يقبض روح إنسان في مشرق الأرض» ويقض روح آخر في 
مغربهاء لأن انتقاله يتطلب سفرا طویلاء تقطعه الطائرات في ساعات 
وساعات» ولتأخر الأجل عما قدره الله في اللوح ا حفوظ فعلم أن 
الزمان في عالم الغيب يختلف عن الزمان في عالم الشهادة» وأن ملك 
الوت تطوى له الأرض بكيفية زمانية ومكانية لا نعلمها. فكيف 
يقاس الخالق وله المثل الأعلى في نزوله إلى السماء الدنيا بمقاییس 
النازل من البشرء ثم يطالبنا الأشعري وأمثاله من أصحاب الفهم 
السیئ بتعطيل النزول وتأويله بغير دليل» وإلا صرنا عنده من أصحاب 





ومن ثم فلا يصلح بحال أن نمنع دلالة الآيات والأحاديث على 
ظاهرها اللائق في حق اللہ كك بحجة أننا لو أثبتناها لكان اللہ كك في 
مکانء وما كان فی مكان فهو حادث مخلوق. 


وعلى ذلك سأل رسول الله © الجارية: أين الله؟ فقالت: في 
السا رخید ها رسول. الله لا بالإيمان» علم أنه لا إشكال في 
ذلك» وأن الأمر واضح ظاهر جلي› وأن العيب ف سوء ظن 


الأشعري ولا يستلزم ما زعموه في كلام النبي 48. 

ویجب أن يعلم أیضا أن رسول الله 4 سال الجارية بلفظ الأين 
الذي يدل على المكان من وجهة نظرهم الضیقةء والذي يمنعون 
السؤال به فی حق الله كد ولا شك أن رسول الله 4 يعلم أن أين 
الاستفهامية المكانية تدل على المكان في حق المخلوق» ولكنه بالرغم 
من ذلك سأل عن الله كبن بأيك؟ وأجابت الجارية بقوها: في السماء 
وقال يِه لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. فأي اعتراض منهم على ذلك 
إنما هو اعتراض على رسول الله ##» ووصف له بعدم العلم الفهم» أو 
بعدم القدرة على التعبير عن المراد. 
٠‏ الرد على القائلين بأن العام كرة وهذا ينفي الاستواء. 


زعم المتكلمون الأشاعرة أن العالم كرة, فالجهة التي فوق بالنسبة 
إلينا هي تحت بالنسبة إلى ساكن ذلك الجانب الآخر من الأرض 


یک ام ۰۸۸ یسح 
فوق لبعض الناس» لكنها تحت بالنسبة لبعض آخرين منھمء وباتفاق 
العقلاء لا يحوز أن يقال: المعبود تحت جميع الأشياء. 


وكلامهم باطل وليس بحجة في نفي استواء الله كك على عرشه؛ أو 
تحريفه بالاستيلاء والقهر. والعلة في ذلك أنهم نظروا إلى السماء الدنيا 
بقیاس التمثيل والشمول» وأن السماوات تشبه طبقات العمارة 
المرتفعة» وأن السماء الدنيا هي فقط ما يرى من اللون الأزرق الناشئ 
عن انعكاس ضوء الشمس على الذرات المتفرقة في الطبقات العليا 
للغلاف الجوي. 

ولكن إذا تأملنا وضع الأرض ككرة متناهية في الصغرء ومعلقة في 
الفضاء الخارجي» كما رآها رواد الفضاء من قريب» أو أقل من ذلك 
بكثير لمن رآها من بعیدء أو ابتعد عنها أكثر فاکٹرء أدرك الإنسان أن 
الأرض ومن عليها لا يمثلون ذرة بالمعنى الحديث للكلمة في ملك الله 
كك الكائن تحت السماء الدنيا. 

ولا يرى الإنسان إذا خرج إلى الفضاء الخارجي سماء بلون أزرق 
كما هو ا حال في الأرضء ولا يرى إلا سوادا قاشاء وعماء مظلما لا 
يدرك مداہء ولا منتهاه إلا الله كك. فانظر كيف أن الأرض بما فيها 
قد رآها الانسان من أقرب الكواكب إلى الأرض كرة صغيرة معلقة 
في الفضاء أمسكها الله كك بقدرته؟ 


وح ا ١۰۸۷‏ تيج 

وماذا لو وصل الإنسان إلى الكواكب البعيدة في المجموعة الشمسية 
أو المجرات الأخرى» ونظر إلى الأرض ومن عليها؟ لربما انعدمت 
رؤية الأرض تاما! 

إذا أدركنا هذه العظمة الإلهية في خلقه للكون بصفة عامة 
والأرض وما فيها بصفة خاصةء علمنا أن اللہ كك في العلو بالنسبة 
لكل خلوق على سطح الكرة الأرضیةء كما دلت الأدلة النقلية 
القطعیةء وأن كيفية السماء الدنيا وحقيقتها أمر غيبي لا نعلم» ويعجز 
عقل الإنسان عن تصوره» فالسماء الدنيا علو بالنسبة للكرة الأرضية 
بأكملهاء وعلى كل نقطة فيها. 


وسطح الكرة الأرضية يحد المرء نفسه وهو واقف عليه في كل 
موضع فيه» بجد نفسه عند دعائه لربه متجها بفطرته إلى العلوء قلبه 
يستشرف السماء الدنيا التى حجب الله كك عنا كيفيتهاء وكيفية ما 
عليها من الملائكة أو البشرء أو كيفية ما فوقها من السماوات» والتى 
لا تخضع بحال من الأحوال للمقاييس العقلية التي تخمرت في عقل 
كل أشعري» وأراد بها أن يخضع عالم الغيب لقوانين الأرض أولاء ثم 
يطالب سائر الناس بنفي دلالة القرآن والسنة عن ظاهرهاء وتعطل 
حقائقها الثابتة. 


روى ابن جرير الطبري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال: (ما السماوات السبع والأرضون السبعء وما فيهن» وما 


ص بيع أ 2ه یبرع 


بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم) (). 


وقال تعالى: وع کت لسوت ولا واينود مهما وهو َمِل 
لْعَظِيم انتا 4 البقرة:755. وروی البيهقي وابن أبي شیبة من حديث 
أبي ذر 4 أنه سمع رسول الله # يقول: (ما الكرسي في الَرش إلا 
كحلقةٍ مِن خدید أَلقیّت بَيْن ظهراني فلاة من الأرئض) . 


إذا كان الكرسي الذي وسع السماوات والأرض قد ذكر الرسول 
2 أنه لا يمثل بالنسبة لعرش الرحمن إلا كنسبة الحلقة وسط 
الصحراءء ألا يظهر ذلك مدى الضخامة العظمى لحجم الكونء 
ومدى العظمة التي خص الله كك بها العرش من بين المخلوقات» وأن 
الأرض لا تكاد تمثل شيئا في هذا العالم. 


المعلوم ولله المثل الأعلى» أن الواحد منا إذا كان عنده خردلةء إن شاء 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في التفسير 4 75/7. وانظر كتاب السنة لعبد الله بن 
أحمد 577/7. والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة العكبري ۳۰۸/۳. 
ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 6 . وشرح العقيدة الطحاوية لابن 
أبي العز ا حنفی ص 54 ١‏ . 

(۲) حديث صحيح؛ أخر جه البيهقي ف الأسماء والصفات ٠/٢‏ ۰ وابن أبي 
شيبة في كتاب العرش برقم ۷۷/۱ (58). والذهبي في العلو ص٣٠.‏ وأورده 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (۱۰۹)ء وفي مختصر العلو ص. ١٠.‏ 
وقال في تعليقه على شرح الطحاوية: حديث صحیح انظر ص۲۸۰. 


س لوا :ده وس 
قبضها وأحاط قبضته بهاء وإن شاء جعلها تحتہء وهو فی ا الین مباين 
ماء عال عليها من جميع الوجوہء فكيف بالعظيم الذي لا يحيط 
بعظمته وصف واصف. فلو شاء لقبض السماوات والأرض الیوم 
وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة, فإنه لا يتجدد به إذ ذاك قدرة 
ليس عليها الآنء فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من 
بعض أجزاء العالم» وهو على عرشه فوق سمواته؟ أو يدني إليه من 
يشاء من خلقه؟ فمن نفي ذلك لم يقدره حق قدره ('. 

ومن ثم إذ قال رب العزة والجلال: سے الرحمن على المرش استویٰ 
اه » طه:ه. قال المؤمنون الموحدون لله حقا: آمنا بالله كك وبقول 
الله ك على مراد الله كك ووسعنا ما وسع رسول الله 8#. 
٠‏ تعطيل حقيقة الاستواء تعطيل لعا الربوبية. 

إن خطورة القول بتعطيل استواء الله كك على عرشه وتفسير استوائه 
باستيلائه وقهره» لا تكمن فقط في کون ذلك تحريفا للكلم عن 
مواضعه» وإنما تكمن أيضا في نفي معاني الربوبیةء ووصف الله كد 
بالنقص في أوصاف الإلوهية. 

وذلك أنه لما كان استواء الله كك على عرشه» فيه دلالة على الإقرار 
له بأنه الملك العظيم الذي له حق التصرف والتدبير المطلق في مملكته, 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ٣٥٢‏ بتصرف. 


وكماله وعظمته» فإن إثبات استواء الله على عرشه من لوازم توحيده 
من باب أولى» فهل يصح أن نقر بالكمال للملك المخلوق» ونسلبه 
عن ملك الملوك؟ فمن لوازم توحيد الربوبية والأسماء والصفات 
إثبات علو الذات والفوقية» والاستواء على العرش على الطريقة 
السلفیةء ولذلك قال الله تعا ی: + طه اع مآ آزلنا عليك الْمْرَانَ َس 
نا ا تڪ من نی لیا نتيا مَسَّنحَلقَ الزض وَالتَعوتٍ الهل )لرن ع 
الس رش استویٰ ))4 طه: ١/ه.‏ 


ومن المعلوم أن عظة العرش مقترنة بعظمة من استوى عليهء وقد 
ذكر الله كك العرش في سورة النمل وحدها في أربعة عشر موضعاء 
لبيان ارتباط الملك بالاستواء على العرش,؛ وأن كل ملك من الملوك 
یتخذ لنفسه عرشا عظيما يدل على منزلته وقدرہء فشتان بين عرش 
سليمان وعرش بلقیسء وأن عجز بلقیس عن تمييز عرشها دليل على 
هوانها وهوان ملكها إن لم تكن مسلمة موحدة. 

وعلى الرغم من کون ملك الدنیا حدود زائلء واللّك يهبه الله كك 
وفق مشيئته للملوك على سبيل الأمانة والاستخلاف» فهو الذي يؤتي 
الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاءء إلا أن ملوك الدنيا يبالغون 
في الحفاظ على عروشهم» ویجعلون قصورهم في الأماكن المرتفعة على 
الماءء وما ذلك إلا ليوقعه الشيطان في التشبيه» والشرك بالملك الذي 
انفرد بالاستواء على العرش في السماءء وليفتخر كل منهم بأنه 
صاحب العرش والسلطنةء والقوة والهيمنة» فهذا فرعون طاغوت 


ر ليمج اض ولاف رہ ۱ یں سرح 


ادعى لنفسه الملك بغير حق على جزء قلیل من الأرضء قال الله تعا ی 
في وصفه: + وَبَادَئ فِرَعَوْنُ فى صَوْصِهء قال موم اليس لی ملف وم وَهَدَذِه 
اکر تجری ین کیاد یرود ا )4 الزخرف: 5١‏ . 

والشيطان الذي هو رأس الطواغیت لا نزل إلى الأرض وضع 
لنفسه عرشا على ا اء ليتشبه فی استواءه باستواء الله على عرشه في 
السماءء وجعل نفسه إلما لأتباعه من العصاة» وحبب إلى نفسه من 
جنسه أسوأ الدعاة» وجلس على عرشه ليبعث في الأرض سراياه. كما 
ورود في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله 4 أنه سمع 
رسول الله 8 يقول: (إِنّ إبْلیسَ يَضَعْ عَرْسَهُ على الاو ثم يَيْعَتْ 
بن 0ف نت تھے اكتف تق 
رر می نے مھ نت 
أنت) (). 

ومن هنا كان لا بد من توحيد اللہ فی أسمائه وصفاته, وكان لا بد 
لن وهبه الله كك اللكء وجعله مستويا على عرش في مملكتهء أن 
يوحد ملك الملوك في استوائه على عرشه» ولا يكون ذلك في المقام 
الأول إلا بإثبات حقيقة الاستواء على الكيفية التي لا يعلمها إلا الله 


(١)‏ رواه مسلم ف کتاب صمة القيامة والجنة والناں باب تحریش الشيطان و بعته 
سراياه لفتنة الناس» وأن مع کل إنسان قرینا ۲۱٦۷/٤‏ (۲۸۱۳). 


کح أ ۰۹۲ ی سح 
أمر الله التكليفي الشرعي في ملکتہء ویحکم بالعدل في رعيته» وذلك 
مقتضى توحيد العبودية والحاكمية. أما تعطيل الإيمان بحقيقة الاستواء 
ہ أوصاف عرش الرحمن تدل على حقيقة الاستواء. 

موصوف بأوصاف كثيرة تدل على سموه في حقيقته» وفضله عند 


ربه» وعلوه على سائر المخلوقات منها: 


1¬ عرش الله عظیم ذاتا وصفة لقوله: « إن نووا مل > کسوے آل 
ل1 ماهو لو رڪب وهو رب الْصر شٍالْمَظي © 4 التوبة: ۱۲۹. 


وصفه عرشه بالعظمة في مقابل تولي الخلق وكفرهم لأنه لما كان 
الاستواء على العرش دلیلا على تولي أمور الملك» فلو أعرض الناس 
عن ملك من ملوك الدنيا خلعوه من عرشه» ونصبوا غيره» لأنه ما 
وصل إلى الملك إلا بهمء سواء بانتخاب أهله وعشيرته» أو حزبه 
وجماعته» أما ملك الملوك فإنه لو أعرض عنه سائر الخلق» فمن الذي 
يتغير؟ أيتغير الملك أم المملوك؟ أيزول الخالق ١‏ المخلوق؟ قال الله 
تعالى في بیان غناه: # واه ألم ومس الْفُقَراةٌ ولت تََولُوَا سکیل هَوْمًا 
عر میک مل تاكتك (2) )عد ". وقال: إِن يَأ يُدْسِبْحكُم 
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اما الا 


ش وَیاتِ کاخ ریس وکا عل درك کہا © )4 النساء: ١‏ . 


سے 


سس مہ لئ ٠ہ‏ ايج 


مور کر 


٢‏ وصف الله كك عرشه بأنه كريم فقال: 2 فتعدل أله الْمَلِك 
لله ل لاهو رب امرش الحكر © ھ الؤمنون:١٦۱۱.‏ 


ہے 


الحقٌ 
-٣‏ عرش الله كك مجید أي رفيع عال في المكان والمكانة كما قال: 
وهو اور ودود ) ذو امرش اليد 09 ک4 البروج:4 .١5/١‏ على قراءة 
ا لخفض. 


=٤‏ عرش الله ك أول المخلوقات المعلومة لديناء فقد ورد فى 


0 


2 
اپ 
مہ لوف ہے 


7-7 جج 2# £ انر 4 ی9 ہ۔۔ہ۔ رن گ6 م ه r‏ رم 
وكان عَرْشه على المَاء) (). 


١ ۱‏ 7 1 0 ۱ مت ےر سح ورام 
ه- عرش اللہ كك له حملة الیوم كما قال سبحانه: 2 الین تلود 
ےی ۔ ص سے سی 7 کر یی عو ہے سے سے کس و سم مر >> سح مدخ یڑ 4 لات ام 0 
لعرش ومن حو[ ۰ حون حمل رہم ویومنوں بهء وستعیرت اِلاین عاضوا رد 
A‏ حص ہی ہے مے۔ عص رت 


٦ >< >‏ 4 ہے 2 ےہ کس ےم ح گے > ہے “یہ 
وَبِيِعَتَ ڪل کیو َم وعلما فَاعَفرَلِلیْنَ تابوا واتبعوا سبيلك وِقَهمٌ عذاب 
1 ہے 7 + 8 روا < س> ہے ىم ر سس سح اع 2 سم 

٦‏ عرش الله كك له قوائم كما ورد عند البخاري من حديث 
أبى سعيدٍ الخدري 4ه أن النبى 2 قال: (الداسُ يصعقون يوم القيامة 


.)5561( ٠١ 5 5/5 السلام‎ 


یک 2 ۹4 هتيج 
فأكون أول من يفيق» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» 
فلا أدريء أفاق قبلي» أم جُوزي بصعقة الطور) (. 

۷ عرش الله كك أعلى المخلوقات وسقف جنة الفردوس, فعند 
البخاري من حديث أبي هريرة 4ء أن النبي 4# قال: (من آمَنَ بالله 
وبرسوله» وأقامَ الصلاة» وصاءً رمضان؛ كان حَقَاً على الله أن يُدْخْلهُ 
الجئةء جاهد في سبيل الله» أو جلس فی أرضه التي ولد فيها. فقالوا: 
يا رسول الله أفلا تُبَشَّرُ الناس؟ قال: إن في الجنة مائة درجةء أعدّها 
الله للمجاهدينَ فی سبيل اللہ ما بین الدرجتين كما بين السماء 
والأرضء فإذا سألتمٌ الله فاسألوهٌ الفردوس؛ فإنة أوسّط ا جنةء وأعلى 
الجنة» وفوقة عرش الرحمن) . 

/- عرش الله كبك يهتر لعظائم الأمور» كما ورد عند البخاري 
من حديث جابر بن عبد اللہ 5 قال: سمعت النبیٗ 8# يقول: (اهتر 


العرش لموت سعد بن معاذ) 7). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: وواعدنا موسى ثلاثين 
ليلة ٠۲٤١/۳‏ (۳۲۱۷). ومسلم في كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى 
صلی الله عليه وسلم 5/5 ١85‏ (۲۳۷۳). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب درجات الجاهدين في سبيل الله 
۳ ۳ ). 

(۳) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب سعد بن معاذ 5ه 
۳ َء ومسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل سعد 
بن معاذ 4 .5١51"55( ۱۹۱٥/٤٣‏ 


0ے عرش الله كَ تسجد الشمس تحته» روى البخاري من حديث 
أبي ذر ه أن النبي 2# قال لأبي ذرٌ حینَ غرَبّتِ الشمس: أتدري أين 
تذَهَبْ؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: فإنها تذهب حٹی تَسجُدَ تحت 
العرش» فتستأذن فيُودَنُ لهاء ويوشك أن تسجد فلا يُقبّل منهاء 
PR‏ یراس و 
مَغربها. فذلك قوله تعالى: ‏ والس تر جح لِمُسَتَمَرَ لها 
زلم و 4 یس:۳۸ (. 

-٠‏ عرش الله كك من أثقل الأوزان عند اللہ وروی البخاري 
من حديث جُوَيْريّة رضي الله عنها أن ابي خَرَج مِن عِنْدِهَا بكرة 
حِينَ صلى؟ الصبّح» وهي في مُسجدها. و وخ نس اہم 
وهي جالسة. فقال: ما زلت على الحال التي فارقدّك عَليْهَا؟ قالت: 
RE‏ کات گے ثلاث مرت لو وزكت 
بت ل لڈ ازم لوزکٹھر: سبْحان الله وَبِحَمْدِهِء عَدَدَ خَلقه وَرضا 


5 وزئة عرشه» کلماته )۲ 


الترمذي من حديث أبى هُرَيْرَة 5ه أن رسول الله 26 قال: اط 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بحسبان 
(YY) ۳‏ 

(؟) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التسبيح أول النهار وعند 
النوم ۲۰۹۰/۲ .۲۷۲٢٦(‏ 


مُشیراء أو وَضَم له دو شه يَوْمَ لآ ظل 
إلا ظِلهُ) .٠(‏ 

وعند البخاري من حديث أبي هُرَيْرَة که أن رسول الله © قال: 
(سبعة يُظِلِهِم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظِلهُ: الآمامٌ العادل» وَشابٌ 
ا في عبادةٍ ربّه ورجل قله مُعَلق في المساجد, وَرجُلان تحابًا في 
الله اجِتَمَعا عليه وفرّقا عليهء ورجل طَلبََهُ امرأة ذا متصيب وجمال 
فقال: إني أخاف اللہ ورجل تَصدَقَ أخفي؟ حتى لا تعلمٌ شماله ما 
ثنفق یمیلہہ ورَجُل ذكر الله خالياً ففاضّت عيناه) (). 


۲- عرش الله كك كان على الماء: ل یش ای علق اکن 
ولس فی سرت تاو وَحكات عرش عل الم نلوڪ أن لسن 
سی عملا چ هود:7 . 

1۳ عرش اللہ كك لا يزال على ا اءء فعند البخاري من حديث 
أبي هريرة 4ك أن النبي 22 قال: (إنّ يمين الله ملأى»ء لا يغيضها نفقةء 
سحاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق منڈ خلق السماوات والأرض 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب البيوع» باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به 
۳ء (٣۱۳۰)ء‏ وأحمد في المسندء مسند أبي هريرة 4ه ۳٥۹/۲‏ (٦۹٦۸)ء‏ 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ۲۲۱/۱ (۹۰۹) . 

(۳) رواه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة» باب من جلس في المسجد ينتظر 
الصلاة وفضل المساجد ۲۳٣/١‏ (1۲۹)» ومسلم في كتاب الزکاۃء باب فضل 
إخفاء الصدقة ”ره ١لا .)١١1(‏ 


صم اتی ۷٠ہ‏ سے ےم 
فإنه م ينقص ما ف يمينه» وعرشه على الماع وبيده الأخرى الفيض» 
أو القبض» يرفع ویخفض) '. 

6ات فر الله ك امتدح اللہ نفسه بإضافته إليه فقال: # قل لو کان 
مہ امہ يوون دالوأ إل زی ال سيا )سح وت عمَايوأو لوا 
كيرا © * الإسراء:47/47. وقال: ۾ رَفِيمٌ أَلدَرَحَدتِ ذو العرش يِلْقَى 
الروح من مرو لے من اء ن عبادو نر وم الاق ) چ غافر ۱٥:‏ . فإذا كان 
ملك الدنيا يزين عرشه» ويتباهى به بين رعيته» ويفتخر به بين الملوك 
من أمثاله» فأولى بنا أن نوحد الله كك بإفراد عرشه عن أنواع العروش 
الأخرىء وإثبات المباينة بينه وبين سائر المخلوقات» فإن عرش الله كك 
أولى بالكمال الذي لا يماثله شىء من عروش الدنياء واللہ كك أولى 


-٥‏ عرش الله كين خصه بالاستواء عليه فقال: # الرحن عل العرشٍ 
ار () £ طه:ه. وقد وردت نصوص أخرى في أوصاف عرش 
الرحمن تدل بما لا يدع مجالا للشك» أن عرش الرحمن حقيقة لا مجاز, 
وأن الله كك استوى عليه حقيقة لا مجازا. 


۲٦۹۹/٦ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب وكان عرشه على الماء‎ )١( 


(TAA)‏ ومسلم ف كتاب الزكاةء باب الحث على النفقة و تبشیر المنفق 
بالخلف 1۹۱/۲ (۹۹۳). 


کح ا ۱۸ء وت سس 
على كل نبي» واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من جميع الطوائف إلا 
من ضل عن الحق واتبع غير سبيل المؤمنين من الجهمية والمعتزلة 

وقد سلك كثير من الأشاعرة المعاصرين مسلك الجهمية المتقدمين 
في محاولتهم أن يجعلوا كل النصوص السابقة التي وردت في العرش 
وصفته أمورا مجازية خیالیةء لا تدل على حقيقة الاستواء البتةء وهذا 
ضلال بين نسأل الله كك العصمة والسلامة (. 

٭ هل السلف يتبتون لله الجهة آم ينفوها عنه؟ 

زعم بعض الأشعرية أنه لا بد للتوحيد الخالص من نفي الجهة عن 
الله كك فقال: (فهو سبحانه ليس فی جهة من الجهات»ء لأن ذلك من 
صفات الأجسام) (). 

ولا بد من وقفة لبيان القول الحق في ذلك. فلو سأل سائل هل 
نبت لله كك تعالى جهة؟ قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة 
إثباتا ولا نفیاء ويغنى عنه ما ثبت فيهما من أن اللہ تعالى في السماء. 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان ص٤٤٣‏ وما بعدها 
بتصرف» تأليف عبد الله بن محمد الغنیمانء طبعة مكتبة الدارء المملكة العربية 
السعودية سنة 5٠"‏ ١ه.‏ 

)۲( انظر کتاب حق اللہ علی العباد وحق العباد على الله ص۹۹. 


وص ييح ا ۹۹ یس تيج 
علو تحيط بالله كك أو جهة علو لا تحيط به. فالأول باطل لمنافاته لعلو 
الله كك الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. والثاني 
باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شئ من مخلوقاته. 
والثالث حق لأن الله تعالى هو العلى فوق خلقه» ولا يحيط به شئ من 
مخلوقاته (). 
الجهة عن الله كك فأجاب رحمه الله: (أما قول القائل يطلب نفى الجهة 
عن الله كك فليس في كلامى إثبات هذا اللفظء لأن إطلاق هذا اللفظ 
نفيا أو إثباتا بدعةء وأنا لم أقل إلا ما جاء به الكتاب والسنةء واتفق 
عليه سلف الأمة. فإن أراد قائل هذا القول: أنه ليس فوق السماوات 
رب» ولا فوق العرش إله» وأن محمدا لم يعرج به إلى ربه» وما فوق 
العام إلا العدم المحضء فهذا باطل مخالف لإجماع سلف الأمة. وإن 
أراد بذلك أن الله كك لا يحيط به مخلوقاته» ولا يكون في جوف 
الموجودات» فهذا مذ کور مصرح به في كلامي) )۲ 

وكلام شيخ الإسلام يدل على أن السلف الصا أثبتوا علو الله كك 
على خلقه» كما ورد ذلك في الكتاب والسنةء ويدل أيضا على أن 
لفظ الجهة على إطلاقه غير حدد الدلالة» فوجب فيه الاستفصالء فإن 


)١(‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسني ص٣۳‏ بتصرف. 


من لا يكون في جهة على الإطلاق يقتضي عدم وجودہ بالكليةء 
وهذا يؤدي إلى نفي الاستواء والعلو والرؤية وغير ذلك نما ثبت في 

صفة النزول وارتباطها یاثبات العلو والاستواء. 
الأولى أم الثانية ب السابعة. . 3 والآية تقول: ال ری کو سج کو مار 
ومن الارض مهن برل الأ بيهن لنعاموا ن الله عل کل یو در وان سم 
E‏ م ۶ہی ور فا 
الأخير من الليل؛ والثلث الأخير من الليل يحل كل لحظة على بلد من 
البلدانء فكيف نتصور معبودهم نازلا صاعدا مدة الأربع والعشرين 
ساعة كلهاء لأن الليل هنا قد يكون نهارا هناك) (. 

ويقال له: أما عن كون الله تعالى في السماء فقد تقدم الرد على 
زعمهم أن العالم كرةء وأن الجهة التي فوق بالنسبة إلينا ھی تحت 
بالنسبة إلى ساكن ذلك الجانب الآخر من الأرض وبالعکس, وأن 
كلامهم باطل» وليس بحجة في نفي استواء اللہ كك على عرشه 
ونحريفه بالاستيلاء والقهر. 

وأما عن النزول فقد قال ابن القيم رحمه الله: (إن نزول الرب 


.۹۹ انظر كتاب حق الله على العباد وحق العباد على الله ص‎ )١( 


سس يقال ١‏ سے 
تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا قد تواترت الأخبار به عن رسول الله 
5 رواه عنه نحو شانية وعشرين نفسا من الصحابة؛ وهذا يدل على 
أنه 8 كان يبلغه في كل موطن ومجمع) (). 

ومن تلك الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم من حديث 5 
هريرة ظ4 عن النبي 4# قال: (َثرل ربتا تبارك وتعالَى كل َيلٍ إلى 
السّماءِ التبا حين نی ثل 0 الآخر يقول: من يدعوني 
فأمكجيب لہ من یسثالنی عطي من يستغفرني فأغفر لَه) . 
أسفلء 20000 كقوله بان 252 
مَك مركا ې ی:۹. وقوله تعا ی: ١‏ فين ھا۷ سر 

واعتقاد السلف في النزول كاعتقادهم في الاستواء فكما قالوا: 
الاستواء معلوم؛ والکیف جھول؛ والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
الكيفية, والإيمان به واجب» والسؤال عنه بلعة. 


كما أن حقيقة السماء الدنيا لا يعلم كيفيتها إلا الله قال تعا ی: 


.455 مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب الدعاء نصف الليل ٣۳٣٣/٥‏ 
(٥٦٦۲۹)ء‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذ کر في 
آخر الليل والاجابة فيه ۰۲۱/۱ (/15). 


صم لای ٠٠٢‏ يي 
تَا يتا السماء الدنیا يرَِةٍ کی © ) اسا فهذه 
الكو اكب والنجوم التي لا يحصيها إلا الله كك قد عجز الإنسان في 
العصر الحديث أن يخرج من مجال المجموعة الشمسية التي لا تمثل شيئا 
0 . 

ومن المعلوم أن بيننا وبين أقرب الكواكب من ال جرات الأخرى 
ملايين الملايين من السنوات الضوئية» في کون فسيح لا يعلم مداه ولا 
منتهاه إلا الله كك فهؤلاء لما أرادوا أن يكيفوا السماء الدنياء ويكيفوا 
نزول الله كك إليهاء وقعوا في التمثیلء فجعلوا شأن السماء كشأن 
طبقات البناء في عمارة مكونة من عدة طوابقء ينزل النازل على 
درجات سلمهاء ثم أرادوا بعد هذا الفهم السيء تعطيل النزل 
بالتأويل الباطلء وأنكروا نزول الخالق سبحانه وتعالى. 

كما أن نزول الخالق سبحانه لا يعني أنه يتخلل في طبقات 
السماوات حتى يصل إلى السماء الدنيا كما كيفوه. وهذا الفھم لا 
يمكن أن يرد بحال على ذهن واحد من أهل الحق» لأنهم يعلمون أن 
لله كد لا يحيط به شئ من خلوقاتہء وهو مستو على عرشه بائن من 


وَلَقَدَ ریا الما الدیا ہمے سے َجَعْتهها ما لين * الملك:ه. وقال 
0 


الله كك وسعة كرسيه وعرشہء فالكرسى الذي وسع السماوات 
والأرض كما ورد فى السنةء لا يمثل بالنسبة لعرش ال رحمن إلا كنسبة 


صم لاوز ++ يي 
الحلقة في الصحراء. 

ويضاف أيضا أن الزمان والمكان في عالم الشهادة يختلفان تماما عن 
الزمان والمكان في عالم الغيب» ولا بد للموحد من أن يثبت المباينة 
بينهماء وإلا فهو ممثلء ومن ثم فلا يلزم قولم: الليل هنا نهار هناك 
أو الثلث الأخير يحل في كل لحظة على مدار خطوط الطول على 
سطح الأرضء فالله سبحانه وتعالى نزوله حقيقي معلوم» له كيفية 
مجهولة لناء معلومة لله كك والایمان به واجبء والسؤال عنه بدعة. 

والرسول # وهو أعلم الخلق بالل كك وأنصحهم للأمة» وأقدرهم 
على البيان وحسن العبارة التي لا توقع لبساء قد صرح بالنزول مضافا 
إلى الرب في جميع الأحاديث, ولم يذكر في موضع واحد ما ينفي 
الحقيقة. فمن حاول رد هذه الأحاديث» أو قال بأن النزول نزول 
معنوي وليس حقیقیاء فقد نسب إلى الرسول 48 التقصير في بيانه 
وتعليمه ونصحه. 

قال أبو عبد الله الرباطي: حضرت یوما مجلس الأمير عبد الله بن 
طاهر أمير خرسانء وحضر اسحق بن راهوية. فسئل عن حديث 
النزول أصحيح هو؟ فقال: نعم. فقيل له: يا أبا يعقوب» أتزعم أن الله 
ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ قال: أثبته فوق حتى 
آصف لك النزولء فقال له الرجل: أثبته فوق. فقال له اسحاق: قال 
الله تعالى: +( جآ رك وك صَفَا صَمًا © الفجر: .١‏ فقال الأمير 
عبد الله بن طاهر: هذا يوم القيامة. فقال اسحاق: أعز الله الأميرء 


صم ایی ٠:‏ دايج 





)١(‏ قوله: أثبته فوق. لأن حاشية الأمير من أتباع الجهمية وهم ينفون علو الذات, 
وهو مرتبط ارتباطا وثیقا بالنزول» فالنزول يكون من علوء فأراد منهم أن يثبتوا 
العلو أولا. انظر أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات لمرعي بن يوسف 
الكرمي ص١١٠.‏ والعلو للعلي الغفار للذهبي ص۱۷۹. ومجموع الفتاوى لابن 
تيمية .۳۷٥/٥‏ انظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص ۳۹. 


صفة البقاء ورؤية اللہ في الآخرة 


أولية اللہ أولية ذاتية وأولية وصفية وأولية فعلية. 
الأولية ودوام الخالقية والقدرة والفاعلية. 

تحقيق المراد لأهل الجنة علّقه الله بمشيئتهم إكراما هم. 
شتان بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقي بإبقائه. 

الأدلة النقلية على إثبات رؤية اللہ في الآخرة. 
مذاهب الناس في رؤية العبد لربه. 

الرد على شبهات المعتزلة في نفي الرؤية. 

الأدلة على أن النبي ل ير ربه في الدنيا بعينيه. 
الخلاف في الرؤية المنامية لله دون الرؤية العينية. 
إثبات توحيد الله في صفة اليدين والأصابع والعینین. 
الرد على شبهة تأويل اليدين بالنعمة أو القدرة. 
الرد على الأشعرية في تأويلهم للعينين بالرعاية. 





الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تناولنا في المطلب السابق الرد على من زعم من الأشعرية أن 
استواء اللہ ك على عرشه هو استيلاء عليهء وبينا أن علو الله تعا ی 
على خلقه في الكتاب والسنة له ثلاثة معانء كما بينا أوجه الرد على 
شبهات المتكلمين الأشعرية في تعطيل علو الفوقية» وزعمهم الباطل أن 
العام كرة ولا يصح أن يكون الله كك فوق جميع الأشياء وتحتها معا 
ما يحتم تعطيل الاستواء على العرش. 

وبينا أيضا أن : يل حقيقة الاستواء هو تعطيل لمعاني الربوبيةء 
وأن أوصاف عرش ال رحمن تدل على وجود فوقية حقيقية وإن كنا لا 
نعلم الکیفیةء ثم بينا موقف السلف الصالح فی كونهم يتبتون لله كل 
الجهة أم ينفونها عنه؟ وتناولنا أيضا الحديث عن صفة النزولء 
وارتباطها بإثبات العلو والاستواء. 


وف هذا المطلب نتناول بإذن الله كك الحديث عن صفة الأولية 


پس الو ۸× سر 
والبقاء ورؤية الله تعا ی في الآخرة» وهل رأى النبي 4 ربه في الدنيا 
رؤية عینیةء أم رؤية منامية؟ وذلك من خلال ال حاور التالية: 
٠‏ أولية الله أولية ذاتية وأولية وصفية وأولية فعلية. 
عقيدة أهل السنة والجماعة في التوحيد مبنية على أن وصف الغنى 
والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة وا جلالء وأن وصف 
الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطرار. 
ولازمه وصف الغنى والكمال كوصف ذاتي انفرد به رب العزة 
والجلال. 
وصف الأولية للمخلوق بالقبلیةء والاخرية بالبعدیةء ولازمه وصف 
ا حاجة والافتقار كوصف ذاتي لکل خلوق على وجه الاضطرار. 
والقصد بالأولية والاخرية إثبات دوام الغنی بالنفس أز لا وأبداء 
والانفراد بالاسم والوصف عمن سوا بحيث يبقى عنيا بذاته على 
وذلك هو ما عبر عنه الطحاوي بقوله: (ما زال بصفاته قديما قبل 
خلقه, لم يزدد بكونهم شیا لم يكن قبلهم من صفته» وكما کان 


بصفاته أزلياء كذلك لا يزال عليها أبديا) ('). 

أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال» صفات 
الذات وصفات الفعلء ولا يجوز أن يعتقد أن الله كك وأصف بصفة 
بعد أن لم يكن متصفا بھاء لأن صفاته سبحانه صفات كمالء 
وفقدها صفة نقصء ولا بجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن 
كان متصفا بضده. 

ولا يرذ على هذه صفات الأفعال كالخلق والتصویرء والاماتة 
تھے دس والبسطء والطي» والاستواء والإتيان» وامجيء, 
والنزول» والغضبء والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه كك 
ووصفه به رسوله 258 وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي 
تأويله» ولا ندخل في ذلك متأولين بارائناء ولا متوهمين بأھوائناء 
ولكن أصل معناه معلوم لنا. كما قال الإمام مالك لما سئل عن قوله 
تعا ی: # اليَْنْ عل امرش استویٰ )4 طه:ه. وغيرها: كيف استوى؟ 
فقال: الاستواء معلومء والكيف مجهول. 

ولا بد أن نفرق بين الفعل ووصف الفعلء فكلاهما يتعلقان 
بالمشيئة» وينفرد الفعل بزيادة التعلق بالزمنء فإن شاء فعل وخلق ما 
شاء» فى الوقت الذي يشاءء كما قال تعالى: ey‏ للك الله قعل ما 


کا کاپ آل عمران: ٤٠‏ . وقال: ۾ قال الب اله يلق یخی ما یکا ا کی 


. نشر المكتب الإسلامي» بیرو ت‎ ” ١ متن العقيدة الطحاوية ص‎ (١) 


صم اة ۰۱۰ يس يي 
مرا فَِنمايعُولُ همكح مکو ع )4 آل عمران ٦٤:‏ . 
eT 7‏ ر 7 ر 
وقال: ‏ وديك یل ما کام کار ا کاک فی ارڈ سجن لله 
وعدن عمّا ده کو 4W‏ القصص ۸۰. 


e‏ اع ہے 


و سر ص کے م صد کر 

وقال: ۰ نے مرف ک ات وت والارضض بلق ما 2 ع مہب ل : شاء إن 
ب لمن اء الک( £ الشوری:٤٦.‏ 

وإن كانت هذه الأفعال محدث في وقت دوك وقت» "كهنا ورد في 
حدیث الشفاعة؛ (إن ری قد غضيب الوم _ مت رجہ 89ھ" 
يثلة وَلیْ لضب بَمْدَهُ مثلم (. 
٠‏ الأولية ودوام ا القیة والقدرة والفاعلية. 

وربما مک البعض و صف اللہ 2 بالأولية مع وصفه بدوام 
الخالقية والقدرة والفاعلیةء فإذا كان الله كك هو الأول الذي ليس قبله 
فاعلا قادرا بعد أن لم يكن؟ 
يفعل ما یشاءء وقت ما يشاء كما قال تعالى : +( ذو ألعرش لیڈ )فال 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسیرء سورة الإسراءء باب ذرية من حملنا مع 


نوح إنه كان عبدا شكورا .)٥٥٤٤( ۱۷ ٥٤/٤‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
أدنى أهل الجنة منزلة فيها ۱۸۰/۱ .)١55(‏ 


انتا ١‏ سي 
لما یڈ تا ب4 البرو ج:5 1/١‏ . 

وقد بين الله كك أنه قبل وجود السماوات والأرض» م يكن سوی 
العرش والماء» وقد شاء أن يوقف علمنا عن بداية المخلوقات عند 
العرش وا ماء فقال الله تعا ی: ہے ول يطو ىء من ليو إلَايمَاكَاء 4 
البقرة:55 27 فالله أعلم» هل توجد مخلوقات قبل العرش والماء أم لا؟ 
لكننا نعتقد أن وجودها أمر ممكن متعلق بمشيئة الله وقدرته؛ فالله كك 
أخبرنا أنه يخلق ما یشاءء ويفعل ما یشاءء وهو على ما يشاء قديرء 
وأنه متصف بصفات الأفعال. 





ومن لوازم الكمال أنه فعال لما يريد على الدوام أزلا وأبداء سواء 
کان ذلك قبل العرش والماءع أو بعل وجودهماء لكن الله ك أوقف 
علمنا عند هذا الحد» كما أن جهلنا بذلك لا يؤثر فيما يخصناء أو 
يتعلق بحياتنا من معلومات ضرورية لتحقيق الكمال في حياة الإنسان. 

قال سليمان التيمى: (لو سئلت أين الله؟ لقلت: في السماءء فإن 
قال السائل: أين كان عرشه قبل السماء؟ لقلت: على الاءء فإن قال: 
فأين كان عرشه قبل الماء؟ لقلت: لا أعلم). 

ويعقب الإمام البخاري بقوله: وذلك لقوله تعالى: 2 ولا مُحِِطُونٌ 


ح2 


س ےچ 31 سے ےتا 
شىء من علمه* إ يماشاء م4 البقرة: ٢٥٥۲ء‏ يعزو إلا بما بين )0 


)١(‏ خلق أفعال العباد للإمام البخاري ص ۳۷ نشر دار المعارف» الرياض. 


کح أ ۱٠١‏ وص تيج 
وهذه المسألة تسمى في باب العقيدة بالتسلسلء وهو ترتيب وجود 
الخلوقات ف متوالية مستمرة غير متناهية من الأزل والأبد» ومعتقد 
السلف الصالح أن التسلسل في الأزل جائز مکن, ولا يلزم من ذلك 
أن الخلق يشارك الله كك في الأزلية والأولية. 
قال ابن أبي العز الحنفي قي بيان اعتقاد السلف: (وَالتَّسَلسّل لفظ 
رةه 1 کو سی شی 107 اننا 


ذل ثرو ۔ہ۔ رق 


وهو ينقسم إلى واجب؛ وممتنع» ؛ وممّكن) (. 

تحقيق المراد لأهل الجنة علقه الله بمشيئتهم إكراما هم. 

والتسلسل الواجب علينا اعتقاده هو ما دل عليه العقل والنقلء 
فالواجب علينا اعتقاد دوام أفعال الرب تعالى في الأبد» ووجود 
مفعو لاته ومخلوقاته على الدوام وإن تعيرت صورها وعللهاء بمعنی 
أن الوجود فی الدنيا صورته مستمرة» ولعلة ذكرها الله كك تتمثل في 
الابتلاءء ثم بمشيئة الله كك يتغير الوجود في الآخرة إلى صورة أخرى 
مستمرة» ولعلة ذكرها الله كك تتمثل في الجزاءء وبقاء أهل الخلدين في 
دار النعيم والشقاءء وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم» أو لأهل النار 
عذاب» أحدث ما نعيما وعذابا آخرء لا نفاد ها. 

قال تعالى عن خلد أهل الجنة: # ولب ءامنواً وعمِلُوأ الصصلحعتِ 
سد هر ج جک ری من كنا اتہر لی فہا أبذا طح فیا ازوج مُطهر 





وَنُدَخِلْهُمَ ظا ليلا )1 )4 النساء: 1ه . 


وقال تعالى عن خلد أهل النار: + لِك الد كفروأ ولمو لم یہن الد 
يرهم الیم طريًا © إلا ری جهكَم کین یہ بدا وكا کا 
عل أله ییا € £ النساء:۸١۹/۱٦۱۔‏ وقال سبحانه: # ومن يعو 
ورَمَولَه ون له تَا رجهم خیب فیا بدا )چ الجن :71 . 

ومن ثم فإن الواجب اعتقاده أن وجود المخلوقات في الأبد 
والمستقبل متوال غير منقطع أبد الآبدين» وهذا هو ما دل عليه كتاب 
ربنا وسنة نبينا #2 دوام أفعال الرب تعالى في الأبدء وأنه كلما 
انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لمم نعيما آخر لا نقاد له. فتحقيق 
المراد لأهل الجنة علقه الله كك بمشيثتهم إكراما هم» وإظهار محبتهم؛ 
بعكس الوضع في الدنيا فتحقيق المراد لأهل الدنيا علقه الله كك 
بمشيئته لا بمشيئتهم» ابتلاء هم وإظهار لإيمانهم. 


- 


\ 
کی 


م ے22 سے ص 


قال تعالى في تحقيقه لمشيئة أهل الجنة: + وأزعت لَه لسن عير يد 
5 هٰذا ماودو لکل اوی حَفِيظ )ا من خی الرحمان يليب وجا بقلب منيب ۳7 
اذ اوم ایسکر لكوم انو ر ن کر اتآ و نها وديا مزِيدُ )4 ق : ٠۰/۲۱‏ . 

وقال: لک احسع ف هذه الدیا حا سن ودار الكِخرَ کی وک دا 
1 050 رو سمح رس ےھ 25 .ے۱ ہے آذ د ہے 

مین اع جت عدن ید خلو ہا تجری من تحتها ا نر گج اما اہو کوک 
بجزی الد اميت © 4 النحل : ۳۱/۳۰. 


اطي ا 
کو۔ اھ م 7 > دس کر ا و مہ 


جزاء ومصيرا ار وم رر ہو کا یں وعدا مس کول 
تا ب4 الفرتان:١١/٦٥.‏ 
وقال تعا ی: ورين ءام منوا وعَیلوا الضلِحَتِ فى روضاتِ الْجتات 
َم ماعا ود نريه دك هو فو اض لال بر 59 )4 الشوری: .۲٢‏ 
وقال تسان فق بیان أن محفیق بد فى الدنيا وت بمشيكته 
ر ر rl‏ 1 


A: (® 0 می‎ 





وقال اللہ جل شأنه: ۰٦‏ تَمولَنَ لِمَأٰی وإِنِ فاعل ذلك عدا ا إلا أن 
2 ا وذ 1 


بشاء الله وَأذكر زیلک إا هيت سيت وقل عسو 
© الکیف:٢٢/٢۲.‏ 


وإذا كان أهل الجنة في نعيم دائم لا ينقضي» كلما نفذ نعیم 
أحدث هم نعيما آخر بمشيئته إكراما هم» إذا كان هذا هو الوضع في 
الأبد والمستقبل» فما الذي يمنعه في الأزل والماضي. 

قال ابن ي العز الحنفي: u‏ كان تسَلسُل ا حوادِث في لمستقبل 

يَمَعُ أن يَكون الركب سْبْحَائَهُ هُوَ الآخرَ الذي ليس بَعْدَهُ بي 
فكذا ٹسلسل الحوادث في الماضيء لا یمتع اَن FE‏ سبْحانَه وتعالى 

هو الأول الذي ليس قبل سَيء. إن اراب سبحائة وتَعالى لم يرل ولا 


< ےس د 


ن دمن رق ی لأقرب من هذا رشدا 


وص ييح ا ٠٠۰١‏ ی تيج 
يزَالء يَفعل ما يَشَاء وَيتَكلمْ إذا يَشَاءُ) .٠(‏ 

ومن ثم فان عقید السلف الصاح أن التسلسل ف الأزل جائز 
ممكن» وفي المستقبل واجب» وق المؤثرات ممتنع» ولا يلزم من ذلك أن 
الخلق يشاركون اللہ كلك في الأولية أو الأبدية؛ لأنه فرق كبير بين ما 
يبقى ببقاء الله كك كذاته وصفاته» وما يبقى بإبقاء الله كك كمخلوقاته 
ومصنوعاته, لكننا نعتقد أن وجود اللخلوقات قبل العرش والماء أمر 
ممكن يتعلق بمشيئة الله وقدرته» فالله كك أخبرنا أنه يخلق ما یشاء 
ويفعل ما يشاء» وهو على ما يشاء قدير. 
٭ شتان بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقى بإبقائه. 

كيف نمع بين وصف الله كك بأنه الآخر الذي ليس بعده شيءء 
وبقاء المخلوقات ف الجنة ودوامها وأبديتها؟ 

لا بد هنا أن نفرق فی قضية البقاء بين ما يبقى ببقاء الله كب وما 
يبقى بإبقاء الله َء أو نفرق بين بقاء الذات والصفات الالهية» وبقاء 
المخلوقات التى وجدت بالصفات الإلحية» فالجنة مثلا باقية بإبقائہ 
وصفاته باقية ببقائه» وشتان بين ما يبقى ببقائه» وما يبقى بإبقائه, فا جنة 

قة خلقها الله كك وكائنة بأمره» ورهن مشيئة وحكمهء فمشيئة الله 
كك حاكمة علي ما يبقى وما لا يبقى. 

ومن ثم فإن السلف يعتبرون خلد الجنة وأهلها إلى ما لا نھایةء إنما 


.١ 7” السابق ص5‎ )١( 


سن الاو د سی 
هو بإبقاء الله كك وإرادته» فالبقاء عندهم ليس من طبيعة المخلوقات 
ولا من خصائصها الذاتية» بل من طبيعتها جميعا كمخلوقات خلقها 
الله كك الفناء» فالخلود ليس لذات المخلوق أو طبيعته» وإنما هو بمدد 
دائم من الله تعالى» وإبقاء مستمر لا ينقطع. 

أما صفات الله کک ومنها وجهه ويده وعينه وعلوه» ورحمته وعزته 
وقوته وملكه, فهي صفات باقية ببقائه ملازمة لذاتهء باقية ببقاء ذاته 
سبحانه» حيث البقاء صفة ذاتية له» كما أن الأزلية صفة ذاتية لله 
تعالى» فلا بد أن نفرق بين صفات الأفعال الإلهية وأبديتهاء وبين 
مخلوقات الله الأبدية وطبيعتها. وقد فرق القرآن الكريم بين نوعين من 
البقاء: 

الأول: ما ورد في قوله تعالى: +[ کمن کیہ کان )و َه رك ذو 
مکل وَالْإمَاوِ لع چ الرحمن: > ۲ . وقوله سبحانه: کل سىء مَالِكُ إل 
وجه له لكر ولو عون )4 القصص:۸۸. فالآيات دلت على صفة 
من صفات الذات» وهى صفة الوجه» ودلت على أن بقاء الصفة 
ببقاء الذات» فأثبتت بقاء الذات بصفاتهاء وأثبت فناء ما دونھاء أو 
إمكانية فنائه, إذ أن الله كك هو الأول والآخرء وهو قبل كل شيء, 
وبعد كل شىء وكما جاء في الحديث المرفوع: (اللهُمٌ أَنْتْ الأول 
فلس قبلك شىء وأنت الآخر فليس بَعْدَكَ شر (. 


(١)‏ جزء من حديث رواه مسلم عن أبي هريرة ف ف كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع ۲۰۸٤/٤‏ (۲۷۱۳). 


اتا ٠٠۷‏ 
والثاني: ما ورد في قوله تعا ی: # وما ند اس حير وآبقی لِأَزِبَ اموا 
مك مکزا 6 الشررى ٠:‏ وقوله: ل اا حر ملق ©) 
الأعلی:۱۷. فبقاء المخلوقات الذي ورد في الآيات لا لذاته» ولكن 
بعطاء دائم مستمر من الله كك لإكرام أهل طاعته» وإنفاذ عدله في 
أهل معصيته. ولذلك قال اللہ تعا ی: + إن لِْمسَِيتَ مقارًا ا دای وأعتبا 
09 وكواعب اراب ا وكأسا دِھاھا ا لا مسمعون فيها لوا ولا کد با ا جرا من ر 7 
عطاك حِسَابا ن )4 النبأ: 75/١‏ . 








٠‏ الأدلة النقلية على إثبات رؤية الله في الآخرة. 

اعتقاد أهل السنة والجماعة في الرؤية أن المؤمنين يرون الله سبحانه 
وتعا ی يوم القيامة عيانا بأبصارهم» كما يرون الشمس صحواء ليس 
دونها سحاب» وكما يرون القمر ليلة البدرء لا يضامون في رؤيته 
أي لا يلحقهم ضيم في طلب رؤيته حين يرى» يرونه سبحانه وهم 
في أرض المحشر أو عرصات القيامة» ثم يرونه بعد دخول الجنة» كما 
يشاء الله سبحانه فیکرمهم» ويتجلى لهم من فوقهم» ولا يراه 
الکافرونء كما قال تعالى في شأنهم: +( کل تمعن زیم يِذ لححَجوونَ 
© المطففين: ه 

قال الربيع بن سليمان: حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد 
جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما : تقول فی قول الله عَبْك: + کل اشنم عن 
رهم تو می ۱ پا لَحَجُوونَ لیا المطففين . فقال الشافعي : ما أن حجب 


صلم اللا ۸ سے 
هؤلاء في السخطء, كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في 
الرضا(١).‏ 


یی ر 


وقال تعا ی في إثبات رؤية المؤمنين له في الآخرة: ر وجوه بوميز اضر 
یا اط رة القيامة: 770/77 . 

قال أبو ا حسن الأشعري: (ناضرة يعني مشرقة» إلى ربها ناظرة 
يعني رائية» وليس يخلو النظر من وجوه نحن ذاكروها: إما أن يكون 
الله سبحانه عنى نظر الاعتبار» كقوله تعالى: کے أفلا ينظرونَ إلى الإيل 
حيْفٌ خْلِقَتَ WW‏ م4 الغاشیة:۱۷. أو يكون عنی نظر الانتظارء كقوله 
تعا ی: +[ ما ینظرون إلا ضيه وده تَدَهمٌ وهم موت )4 يس 1547 
أو يكون عنی نظر التعطف» كقوله تعالى: لاوز َو الق 
وار ڪيه وهم عدا ايم )W‏ 4 آل عمران:۷۷. أو يكون عنى 
نظر الرؤية. وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع من أقسام 
النظرء وهو أن معنى قوله: کر إل ها ناظِرة © 4 القیامة:٢۲.‏ أنها رائية 
ترى ربها 35) (. 


عيذ 
سے ےہ کہ 


5 1 ہ >ہ۔ د ر٥‏ گوہ۔ ہ۔ ےہ 32 خلس ل کت 
وقال تعالى: ٣ے‏ # لِلزین احسنوا سى وزيادة ولا رهق وجوههم قار ولاؤلة 
)١(‏ انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .٠٠ ٦/۳‏ وانظر شرح العقيدة 
الطحاوية ص" .١٠١‏ وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية .٦١٤/٢‏ 

(؟) الإبانة عن أصول الديانة ص ه”. 


٠6 ۳٦‏ يي 


س ت83 0 وقال: شم ساون 





وق لوم مث م عن التيي 82 أنه قال: (إذا 
۶ لجن الجنّة قال: يقول الله تبارك وكعالى: ريون ياء أزيدك:؟ 
فيقولون: أ1 يض وٴُجُوهَتا؟ أ ثُدخِلتا الجنّة وجنا من النّار؟ قال: 
یف اليجاب» فَما أعْطُوا تيا حب لهم من القظَر إلى رهب 


ےك ثم كلا هذه الایة: + © نَا 1 سوا سی وزادة کے (). 

عند الت 8 إذ نظ عر إلى لمر ليل اش قال: كم 08 ئک 
كما ترون هذا القمَرَ لا تُضَامُونَ في رلته فإ | منتطعكم أن 
ْلبُوا على صَلاةٍ قبل طلوع الشَّمْسء e‏ ا 
فافعلوا) "). 

وروی البخاري من حديث عَډي بن حاتم 4 أنه قال: (قال 

ثول الله 8: ما مِنْكُم من أحَدٍ إلا سَِكَلمْۂ رب ليس به وينه 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 
سبحانه وتعالى ١7/١‏ (۱۸۱). 

(؟) رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة ۲۷۰۳/٦‏ (1۹۹۷). ومسلم في كتاب المساجدء باب فضل 
صلاتي الصبح والعصر وامحافظة عليهما ٣٣۹/۱‏ (1۳۳). 


مان سے ستکو_ اح ام SAS‏ ۰ ۲ نس سس سس سوج 
.۳۰۷۳۰۰۰۶ 

وروی البخاري من حديث عبد الله بن قيس عن أيبه #ه عن الي 
© أنه قال: (جتتان من فضةء آنيتهمًا وما فيهمّاء وَجَتتان مر ذهب 
,۔ ری “سرس ے 0 - مه سمس o‏ بے له ين * 7 
انيتهمًا وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ینظروا إلى ربهم» إلا رداء 
الكبّر على وَجْهِهِ في جَنَة عَدّن) (). 
ر و ا یل ل ه ہے 1س ۔ ٥‏ ء 4 ° ۔ و نے مھ سے ا“ رور 
عَليْهِ ضبان » قال عبد الله ثم قرأ رَسُول الله 2 مِصداقهُ مِنْ كاب 


٦‏ ۔ 5 وو 1 د با ےم و مہ ر چو ے و کک ۶ کے کر ہے ہے سے 
الله جل ذكرة: +[ لال يرود عه د لَه اَم کمتا ولدلا ولیک حى 
ر 2 او هه و 


هم في الاخ رة وګ يكَلْمهُم اه و ينظو لمم آلقيمة و لاير ڪيه م وهم 
عدا بای م 4 آل عمران:۷۷) (). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة .)7١١5( ۲۷۰۹/٦‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب الحث على 
الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة ۷۰۳/۲ .)١١١5(‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب التفسيرء سورة الرحمن» باب قوله: ومن دونهما 
جنتان ۱۸٤۸/٤‏ (۹۷٥٥)ء‏ ومسلم في كتاب الإیمانء باب إثبات رؤية المؤمنين 
في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى ۱٦٢/١‏ (۱۸۰). 

() رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة ۲۷۱۰/٦‏ (۷۰۰۷)ء ومسلم في كتاب الإیمانء باب وعيد من 
اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ۱۲۳/۱ (۱۳۸). 


وسن لاوز ٩١۱‏ ےم 

وروی البخاري عن أي مُرَيْرَة 4 عن التي 8 قال: (ثلاثة لا 
كمهُم اله يَوْمَ القيامةء ولا يط ْم رَجُل حلف على ميلعة لقا 
َعْطَّى بها أَكْثرَ ما أَعْطَى وَمْوَ كاذب وَرَجُل حَلف على يَمِين 
كاذيَةٍ بعد العَصْرء لبقتطِع بها مال امرئ ملم ٠‏ ول تح نل 
ماي فیقول انه يوام القیامة: الوم اتك فضلی کا م مَنَعْتَ فضل ما 
۾ تعُمل يَدَاك) (. 


\ 


7 


قال ابن القیم: (دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة و أئمة 
الإسلام وأهل الحديث على أن الله سبحانه يُرى يوم القيامة بالأبصار 
عياناء كما يرى القمر ليلة البدر صحواء وكما ترى الشمس في 
الظهيرة) (7'). 

وقال الحافظ عبد الغني المقدسي في عقيدته: (وأجمع أهل ال حق؛ 
واتفق أهل التوحيد والصدقء أن الله يُرى في الآخرة كما جاء في 
کتابه» وصح به النقل عن رسوله 88) '". 


وقال أبو الحسن الأشعري: (وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله كك 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المساقاة» باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة 
أحق بمائه .)75١140( ۸۳٤/۲‏ 

(؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص١4‏ 7. 

(۳) عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ص٣٠ء‏ وانظر تذ كرة المؤتسي شرح عقيدة 
الحافظ عبد الغني المقدسي» للدكتور عبد الرزاق بن عبد ا حسن العباد ص۱۷۱ء 
طبعة غراس للنشر والتوزيع. 


سک ا 577 ی سس 
يوم القيامة بأعين وجوههم» على ما أخبر به تعالى) ('. 

وقال الإمام الطحاوي: (والرؤية حقى لأهل الجنة بعير إحاطة ولا 

» 5 ووو۔۔ .2 رگ ر ص 
کیفیةء كما نطق به کتاب ربنا: جر وج ویار اضر )ل را اط رة © 4 
القيامة:7/757. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه) (). 
ه مذاهب الناس في رؤية العبد لربه. 

المسلمون في رؤية الله كك على ثلاثة أقوال: 
ومن سار على نهجهم من أئمة المسلمين» جميعهم على أن الله كد 
يرى ف الآخرة بالأبصار عیاناء وأن أحدا لا يراه فى الدنياء وقد 
تقدمت الأدلة مفصلة على اعتقادهم. 

القول الثانى: قول نفاة الجهميةء أن الله كك لا يرى ف الدنياء ولا 
في الآخرة. وقد أجمعت المعتزلة على ذلك. 

القول الثالث: قول غلاة الصوفية فيزعمون أنه يرى في الدنيا 
والآخرة» ولا يرى في الدنيا والآخرة» كقول ابن عربي صاحب 


الفصوص وأمثاله من أصحاب وحدة الوجود الذين يرود الذات 
الإلحمية متجلية في الوجود بأسره. 


)١(‏ رسالة إلى أهل الثغر ص۲۳۷ نشر مكتبة العلوم والحكم السعودية. 
(؟) متن العقيدة الطحاوية ص"7. 


صم لاوز +7 وسین 

قال ابن تيمية: (وحلولية الجهمية يجمعون بين النفي والإثبات 
فيقولون: إنه لا يرى ف الدنيا ولا في الاآخرةء وإنه يرى في الدنیا 
والآخرة» وهذا قول ابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله؛ لأن 
الوجود المطلق الساري في الكائنات لا يرى» وهو وجود الحق 
عندهم» ثم من أثبت الذات قال: يرى متجليا فيهاء ومن فرق بين 
المطلق والمعين قال: لا يرى إلا مقيدا بصورة» وهؤلاء قوم دائر بين 
أمرين: إنكار رؤية الله واثبات رؤية المخلوقات» ويجعلون المخلوق 
هو الخالق» أو يجعلون الخالق حالا في المخلوق) (). 


القول الرابع: وهو قول الأشعرية وأغلب المتكلمين يقولون: إن الله 
كك لا يرى في الدنياء ويرى في الآخرة لا في جهة. فاشترطوا شروطا 
جعلوا الرؤية فيها من المستحيلات» ولذلك قال بعضهم: لا خلاف 
بيننا وبين المعتزلة في الرؤية» بل كلنا على الرؤية العلمية لا البصریةء 
ولذلك قالوا بجواز رؤية أعمى ف الصين بَقّة في الأندلس» ولا شك 
أن رؤية أعمى في الصين بقة في الأندلس من الرؤية العلمیةء وليست 
من الرؤية البصرية في شيء . 


.۳۳۷/۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) كتاب التوحيد للماتريدي ص8 ه؛» والعقائد النسفية ص۷۳ء وحاشية 
الكستري على شرح العقائد ص8/١٠.‏ نقلا عن اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب 
الحديث» وانظر المواقف لعضد الدين الإيحي ۱۹۹/۳ نشر دار الجيل» بيروت؛ 
وعمدة القاري لبدر الدين العيني 5/7١‏ 5 7»: نشر دار إحياء التراث العربي. 





٠‏ الرد على شبهات المعتزلة في نفي الرؤية. 


استدلت المعتزلة بقوله تعالى: ‏ لن تمن 4 الأعراف .١٤١:‏ وبقوله 


ج 


تعالى : ظ لَا ترک الْاَبصررٌ ج الأنعام:٣. .١‏ على نفي رؤية الله كك 
مع العلم بأن استدلالهم بالقرآن على عدم الرؤية» ليس عملا منهم 
بتصديق خبر الله كك عن نفسه: وتقديما لكلام الله كك على عقوهم 
وأصوطم المبتدعة» ولكنه دليل ثانوي عندهم يأتي في المقام الثاني بعد 
دلالة العقل التي يقطعون بها على أن إثبات رؤية الله كك تجسيم 
وتشبيه باطلء وهذه مجاهرة برد كلام اللہ ورسوله 8# وتعطيله عن 
مدلوله بشبهاتهم الفاسدة . 

وقد ذكر ابن أبي العز الحنفي في شرحه لاعتقاد الإمام الطحاوي 
أن الآيتين دليل عليهم» وعلى إثبات رؤية الله كك أما الآية الأولى 
فالاستدلال منها على ثبوت رؤية الله من وجوه كك : 

أحدها: أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم» وأعلم الناس بربه 
في وقته» أن يسأل ما لا يجوز عليه» بل هو عندهم من أعظم ا حال. 

الثاني: أن الله كك لم ینکر عليه سؤاله» ولما سأل نوح اكك ربه نجاة 
ابنه أنكر سؤاله وقال: سی نه لس من يلك اد عمل عار مك مانم 
اس لی بد جا إن أمظ أن کرد مِنَ ألْجَنهِينَ )4 د 

الثالث: أنه تعا لی قال: 2 لن ترتنى 4. ولم يقل: إني لا أرى» أو لا 
تجوز رؤيتي» أو لست بمرئي. والفرق بين الجوابين ظاهرء ألا ترى أن 


سس لاوز ہد هيبي 
الصحیح: أنه لا يؤكل. أما إذا کان طعاما صح أن يقال: إنك لن 
تأكله. وهذا يدل على أنه سبحانه مرئی؛ ولكن موسى لا تحتمل قواه 


الرابع: وهو قوله: + وکن نظ ای الْجَبَلٍ قن استَفرٌ محكانه موف 
نی ھ الأعراف .١ ٤١:‏ فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته» لا يثبت 
للتجلى فی هذه الدارء فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف؟ 


الخامس: أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقراء وذلك 
ممكنء وقد علق به الرؤية» ولو كانت غالا لعلقها بمستحيل» كما 
قال تعالى عن استحالة دخول الكفار الجنة: +( ات اديت کدبوا ایتا 
واش تکبروا عت اع کن بوب السا وا يجله یج امل ف اط 
ردك تحر ىلْمْجَرمين ن £ الأعراف: ٠‏ > . 


سے 
کے مر ا 


السادس: قوله تعا یل: ‏ ما يحل رب لالجل جع گا 4 
الأعراف ١ ٠١:‏ فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له 
ولا عقاب» فكيف یمتنع أن يتجلى لرسوله ال وأوليائه في دار 
كرامته؟ ولكن اللہ كك أعلم موسى ال أن ا جبل إذا لم يثبت لرؤيته 
في هذه الدار فالبشر أضعف 

السابع: أن الله كك كلم موسى اكك وناداه وناجاہء ومن جاز عليه 
التكلم والتكليم» وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطةء فرؤيته أولى 


ست لوقي + سے 
بالجواز» ولحذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار کلام وقد جمعوا 

الثامن: أن دعواهم تأييد النفي بلن ترانیء وأن ذلك يدل على نفي 
الرؤية في الآخرة ففاسدء فإنها حتى لو قيدت بالتأبيد» لا يدل على 
دوام النفی في الآخرة» فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى عن اليهود وعدم 
تمنيهم الموت: ون يَتَمَنَوهُ أبدأً ‏ البقرة:٥۹.‏ وقال عن جميع من 


و 


دخل النار في الآخرة:2 وتادوأ يلمك يض عليتاريك 4 الز خرف:۷۷. 

ولأن لن لو كانت للتأبيد ال مطلقء لما جاز تحديد الفعل بعدهاء 
وتعليقه بثبوت الجبل» وقد جاء مثل ذلك في قوله تعا ی: # فلن ابر 
یق کی بل يك ليوح ألككيي(2)) بوسف: ۸۰. فنبت 
أن لن لا تقتضى النفى ا مؤبد. قال ابن مالك فی ألفيته: 

ومن رأى النفي بلن مؤبدا : فقوله أردد وسواه فاعضدا (). 

وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى: کے لا تُدركة الأبصدر وهو يڌر 
ےہ گیٹ رور مھ <f‏ 5 
الاب ےر وهو أللَطِيفٌ لبد © الأنعام:۰۳٠.‏ فالاستدلال بها على 
العدم ا حض فليس بكمالء فلا يمدح بهء وإنما يمدح الرب تعا ی 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص٢۰٣‏ بتصرف. 


وسن الاو “+ سيج 
بالنفي إذا تضمن أمرا وجودیا وهو كمال ا مقابلء كمدحه تعا ی 

بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية »ونفي الموت المتضمن 

كمال الحياة» ونفی اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة» ونفي 

الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال الربوبية والإلوهية؛ 

وقهره ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناہء ونفي 

الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه» ونفي 

الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه» ونفي النسيان وعزوب 

شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته» ونفی المثل المتضمن 

لكمال ذاته وصفاته. 


ولهذا لم يمدح الله كك نفسه بعدم محض لم يتضمن أمرا ثبوتياء فإن 
المعنى في الآية أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به فقوله: ‏ لَاتُدَركةُ 
الْديْصَدرُ 4 الأنعام:١٠.‏ يدل على كمال عظمتہء وأنه أكبر من كل 
شي ء» وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به؛ فإن الإدراك هو 
الإحاطة بالشيءء وهو قدر زائد على الرؤیةء كما قال تعالى: # فلم 
ا اتاج قال ا موئ نا ون ا )4 الشعراء: 51. فلم ينف 
موسى اَل الرؤية» وإنما نفى الإدراكء فالرؤية والإدراك كل منهما 
يوجد مع الآخر وبدونه» فالرب تعالى يرى ولا یدرك كما يعلم ولا 
یحاط به علما. 


وهذا هو الذي فهمه الصحابة #: والأئمة من الآية» كما ذكرت 


وسح لوقا ٠۸‏ هيج 
أقوالهم في تفسير الآية» بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من 
إدراكها على ما هي عليه. 
٠‏ الأدلة على أن النبي ل ير ربه في الدنيا بعينيه. 

أجمعت الأمة على أن الله كك لا يراه أحد في الدنيا بعينه. لما رواه 
مسلم من حديث عبد الله بٔن عُمَر أن عُمَرَ بْنَ ال خطابِ الطلقَ مع 
رَسُول الله 8 في رَمْطر قل ابْنِ صا حى وَجَدَهُ يَلِعَبُ مع 
الصبْيّان.. ثمٌ ذکر الدّجّال فقال: إِنَّى لأَنْذرُكمُوة مَا مِنْ تبي إلا وقد 
َنْذْرَهُ قوم لق أئذرهُ وح قومَهُ, ولكِن أقول لکم فيه قؤلا ۾ يَقلهُ 
تبي لقؤيه تَعَلمُوا أله أَعوَنْ وأنّ الله تبارك وتعالى ليس بأعونَ 
تَعَلمُوا أَنّهُ ل يَرَى أَحَدٌ منکم رب 38 حَتَّى يَمُوت (. 

۴ سر تھے سی ي مض يه وس ۶ 0 

وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (من زعم 
أن مُحَمد رأى رَبَهُ فقد أعظم» ولكن قل رأى جبريل في صورته 
O e‏ 

وروی مسلم عَنْ مَسَرُوق 4# قال: (كثت متكنًا عند عائشة 
بَا عَائْشَة ثلاث مَنْ تكلم بوَاحِدةٍ مِنْهُنَ فقد أَعْظم على 


و ۔ ۔ 


الله الفِريّة» قلت: ما هُن؟ قالت: من زعم أن مُحَمَّدَا 4 رأى ربه فقد 


.)۱٦۹( ۲٢٤٢١ ٥/٤ رواه مسلم في كتاب الفتن » باب ذكر ابن صياد‎ )١( 
رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في‎ )۲( 
.)5057( ۱۱۸۱/۳ السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه‎ 


ازاز 4+ د 
َعَم على الله الفرية. قال: وکئت مُتَّكِنًا فَجَلسْتْ فقلت: يا أَمَ 
سے أنظريني ولا ىح تعجلينو ( 1 يقل الله :م وَلْعَد ]2 لفن بين 
2 التکویر ٠ ۲٣:‏ + قد ریا رل ری © النجم:؟ ١‏ . فقالت: آتا 

ول هذه الأمّةِ سَأل عَنْ ذلك رَسُول الله 88 فقال: إِنّمَا هُوَ جبريل» لم 
أرهُ على صورته التي خلق عليها غير هائين المرتين» رأَيِتَهُ منهيطا مِن 
السّماءِء سَادًا ِظمْ خَلقِهِ مَا بَیْنَ السّمَاء إلى الأرض. فقالت: أو م 





سے أن الله تر ۶ لا شدرِصءۂ الأبصدر وهو يدرك ابر وهو 
یی © الأنعام: ١٠١‏ واو ا ¥ # 
1 كمه آله لا وخیا و ون ورای ماپ أو ميل رسوا فيو بإذنف 
ا كه | لصحي © الشورى: ا٠‏ قالت: 3 زعم 
َسُول اللہ @ كم لئ تن بی جا کی سے تو می 
70 + نوك: + # يناما ألرَسول بل ما از یلگ من ديك ون کر تنعل تھا لمت 
رہ سا . قالت: وم ن زعم LS‏ في غد 
فقد أَعْظَمّ على الله الفريةء والله يقول: ا فل ديعا من في السموت والَاَضٍ 
لعب إل لاشو ان بويت 6 ک4 النمل: 10 ) .)١(‏ 
وفي رواية عند مسلم عَن مَسروق أنه قال: (سألت عَائِشة هَل رَأى 
مُحَمّدَ 48 ربّه؟ قَقَالت: سُبْحَانَ الله لقَدْ قف قعري ًا قلت» وَسَاق 


00 


)١(‏ رواه مسلم فی كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة 
أخرى ۱٥۹/۱‏ (۱۷۷). 


ہہ ہج اغالا ٠٣۰‏ ص یم 
الحديث بقِصّته) (). 


وروی مسلم من حديث أبي ذر ضيه أنه قال: (سالت طول الله 
: هل رآبْتَ ربّك؟ قال: ور آئی أرآة) (). 

وعند الترمذي وصححه الألباني من حديث عبد الله بن شقيق 
قال: قلت لأبي ذر #: لو رأيت رسول الله 4# لسألته» قال: عما 
كنت تسأله؟ قال: إذن لسألته هل رأى ربه؟ فقال: قد سألته أناء 
قلت: فما قال؟ قال: نور أنى أراه. وفي رواية قال: رأيت نورا ". 
. الخلاف في الرؤية المنامية لله دون الرؤية العينية. 

كر ابن تب أن اة المسلمين اففرا على أن أحدا من الوڑمین 
لا یری اللہ كك بعينه في الدنياء ولم يتنازعوا إلا في النبي 6. وقد 
اتفقوا أيضا على أنه 4 م ير ربه بعينه في الأرض, أو أن الله كك ينزل 
له إلى الأرضء وليس عن النبي # قط حديث فيه أن الله كك نزل له 
إلى الأرضء وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي 88 
والصحابة #: وأئمة المسلمين. 


ولم يثبت عن ابن عباس , ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم 


.)۱۷۷( ١١١/١ السابق‎ )١( 

(۲) السابق» باب في قوله عليه السلام: نور أنى أراه ١51/١‏ (۱۷۸). 

(*) رواه الترمذي في كتاب التفسيرء باب ومن سورة النجم ۳۹٦/٥‏ (۳۲۸۲)ء 
وصححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح .)۲٦٥۹(‏ 


سس اون ٠٣۱‏ سيج 
قالوا: رأى ربه بعينه» وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه 
رآه بعينه. وقول النبي #: (أتاني اللیْلة رَبّي تارك وتعالى في اخسن 
صورةٍ .. الحديث) ). رواه الترمذي وغيره» إنما كان بالمدينة في 
المنامء هكذا جاء مفسرا.. وقد ثبت بنص قرآنی أن موسى الث قيل 
له: لن تراني؛ وأن رؤية الله كك أعظم من إنزال كتاب من السماءء 
فمن قال أن أحدا من الناس یراہء فقد زعم أنه أعظم من موسى بن 
عمران اعضة ودعواه أعظم من دعوى من ادعى أن الله كك أنزل عليه 
كتابا من السماء ('). 


وقال ابن تيمية: (وليس ف الأدلة ما يقتضى أنه رآه بعينه عه و لا 
ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ظ4 ولا في الكتاب والسنة ما يدل 
على ذلك» بل النصوص الصحيحة على نفيه» كما في صحيح مسلم 
عن أبي ذر 4 قال: سألت رسول الله 4 هل رأيت ربك؟ فقال: 


سے 


وقد قال تعالى: +( بحل اَی آسریٰ عبد للا بے الد الکراو 
ل الد الاقصا الزىب ركا حوله ريد من ءايزا الإسراء: .١‏ ولو كان قد 
أراه نفسه بعينه لكان ذ کر ذلك أولى. 


)٣٣٣٣( ٠٣٣/٥ رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآنء سورة ص‎ )١( 
وصححه الشيخ الألباني» وانظر صحيح وضعيف سنن الترمذي (۳۲۳۳))ء‎ 
.)"١59( والسلسلة الصحيحة‎ 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية 77/1 بتصرف. 


وكذلك قوله: # أفممتروته. عل ما یر )4 النجم: ١١‏ . وقوله: © لد 
رامن >ایّتِ وم :۸ . ولو كان لاه 


7 4 ہے کے صرےے ہے و ہے صہ و ےے 


ای أب لت اتی س ال اٹک لسرا .قا قال: می 
رؤيا عين أريها رسول الله 8 ليلة أسري به (. 


وهذه رؤيا الآيات لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج» 
فكان ذلك فتنة هم» حيث صدقه قومء وكذبه قومء ولم يخبرهم أنه 
رأى ربه بعينه» وليس في شئ من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك: 
ولو كان قد وقع ذلك» لذكره كما ذكر ما دونه) (). 

وذكر ابن تيمية أن الإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه, فهذا 
حق في الرؤياء ولا يجوز أن يعتقد أن الله كك في نفسه مثل ما رأى في 
اللنامء فإن سائر ما يرى في المنام, لا يحب أن يكون مماثلاء وهذه 
الرؤية شأنها شأن سائر الرؤى المنامية تُعبرء فإن النائم لا يرى الله كل 
حقیقةء فرؤيا المنام لما حكم غير رؤيا الحقيقة في الیقظةء وها تعبير 
وتأويلء لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق ". 


.)۳٦۷٣( ١517/7 رواه البخاري في فضائل الصحابةء باب المعراج‎ )١( 
.ه١١/ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 
السابق ۳۹۰/۳ بتصرف.‎ )۳( 


سنت ابیز ۱٠۳‏ سيج 
٠‏ إثبات توحيد الله في صفة اليدين والأصابع والعينين. 

قال بعض الأشعرية المعاصرين الذين يجعلون إثبات ما أثبته الله كك 
لنفسه من الصفات تشبيها وتجسيما: (وليت شعريء أيثبت هؤلاء 
الجاهلون كل ما ورد من تلك الظواهرء فيثبتون له يدا بمقتضى قوله 
تعا ی: # یڈ الہ فوق أَيدِ ےمم 4 الفتح:۱۰؟ أم يدين بمقتضى قوله: بل 
يداه مبسوطتانِ * المائدة: 54؟ أم أيدٍ عديدة بمقتضی قوله: # اولر را اَن 
خَلَقَنَا ھم مسا عملت ایتا نماقم سام لکن )اپ یس:۷۱) ('. 

وقوله باطل لأن مذهب السلف الصالح في اليدين» ليس فيه ما 
يحاول إثباته من التناقض» بل هو ا حق الذي اجتمعت عليه الأدلة 
النقلية الظاهرة الجلية. فمثل هذا الأشعري يحاول أن يجعل صفة اليدين 
شيئا معنويا لا حقيقة له» كما هو مذهب المتكلمين ومتخفيا خلف 
ستار ما يسمى بالنصوص التي توهم التشبيه. 

والحقيقة أن مذهب السلف هو عين الكمال والتنزيه» فمذهب 
أهل السنة والجماعة هو إثبات ما أثبته اللہ كك لنفسه»ء وما أثبته رسوله 
© من أن لله تعالى يدين حقيقيتين» هما من صفات ذاته» ونثبتهما 
من غير تمثيل ولا تکییف؛ ومن غير تعطيل ولا تحريف. 

وقد تنوعت الأدلة في كتاب اللہ كك وسنة نبيه 4 على إثبات 
اليدين لله ك وإثبات الأصابع هماء وإثبات القبض بهماء وتثنيتهماء 


.١٠١ حق اللہ على العباد للشيخ | لعفيفو ص7‎ (١) 


سم یڑ ایی ٢‏ یں ييح 
-١‏ قول الله تعالى : پل قال بابش ما متك أن جد لما حلفت ريد ى 

ص ٥:‏ ۷. وقد ترجم البخاري ذه الایة باا في کتاب التوحيد من 

التأويل بحال من الأحوال (). 


ا 
ہومے ہم نت روه 


-٢‏ وقال تعا ی: # وقالتِ الود یآ و ملو حلت آید ےم و واا الوا بل دَاء 
مبسوطتان يق كف یکا )4ه المائدة: 54. فالله كك لم ینکر على اليهود 
وصفهم له بالیدء وإنما أنكر عليهم وصف اليد بالغلولء وهذه الآية 
من الأدلة الواضحة على إثبات يدين لله ع على ا حقیقةء والايات 
فق ذلك كثيرة. 

-٣‏ وفي حديث الشفاعة المشهور الذي رواه البخاري ف قوله غنَه: 
(فيأئون آدَمَ فيقولون: أنت أَبُو النّاسء خلقك الله بيده وَأَسْجَدَ لك 
مَلائِكَتَهُ وَعَلمَك أَسْماءَ كل توي . فجعلوا خلق الله كك لآدم 
ا بيده ميزة له من بين ا خلقء فدل على أن اليد على ظاهرها كما 
يليق بجلال الله كك. 


)١(‏ انظر كتاب التوحيد في صحيح البخاري» باب قول الله تعالى: لما خلقت 
بيد ي 5 . 

(۲) رواه البخاري في كتاب التوحیدء باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي 
5 ۳۹۷۵ء وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة 
منزلة فيها ۱۸۰/۱ (۱۹۳) . 


-٤‏ ومن الأحاديث الدالة على أن لله كك يدين حقيقة ما رواه 
البخاري عن أبي هريرة 4# أن النبي 8 قال: ريد الله مَلأّىء لا 
ss‏ اليل وهار وقال: ارايم ما ألفق من خَلقَ 
السموات والارض له يغض مَا في يَدِوِء وقال: عَرْشْهُ على الاي 
دو الأخرى الميزانا» ب" ويرْفع) (. 

-٥‏ كما أن اليد وصفت بأوصاف تدل على أنها حقيقية منها 
القبض» وهو في اللغة إمساك الشئ بجمیع كف الیدء فقبض اليد على 
الشےعء جمعھا له بعد تناوله('). وعند البخاري من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أن لنبي 4# قال: ران اللہ قيض يوم القَِامَة الأرئض, 

ل السموات تہ نه يقول: تا اللك) ۳ 

وقد وردت رواية أخرى في صحيح مسلم فيها ذكر الشمال لله 
تعالى» وإن كان لفظ الشمال فيه مقال. فمن حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما أن لبي 4# قال: 7 سا يوم القِيَامَة» نه 
N‏ 3 ينول آنا للف أن ارت أن 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي 
5 ۹ء ومسلم في كتاب الزكاةء باب الحث على النفقة وتبشير 
المنفق بالخلف 1۹۱/۲ (۹۹۳). 

(۲) المفردات للراغب ص۳۹۱. 

۲٦۹۷/٦ رواه البخاري في التوحیدء باب قوله تعالى: لما خلقت بيدي‎ )٣( 
. )۲۷۸۷( ۲۱١۸/٤ ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار‎ ء)٦۹۷۷(‎ 


وب سس یح اضصرا یت ٣٣‏ تيج 
2ھ ون؟ ثم يَطْوِي الأَرَضينَ يِشِمَالهء ثم يقول: أا الك أ 
50 ين المتكيرون) ('». فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على 
إثبات اليدين لله تعالى. 

وأما ما ذكر في حديث عبد الله بن عمرو 4 أن النبي 486: الك 
المَسِطِينَ عِنْدَ الله على مَتَايرَ من ور عَنْ يَمِينِ الرَحْمَن كك 0 
يڏيه يَمِينٌ الذِین يَعْدِلونَ في حُکْمِهھم وأهليهم وما ولوا) (). 
تعارض بينه وذ کر اليمين والشمال فی الحديث السابق» فكلتا يديه 
يمين بالنسبة للكمال» فإحدى يديه تبارك وتعالى فيها الفضل كما دل 
على ذلك حديث يد الله كك ملأى, لا يغيضها نفقة سحاء الليل 
والنهار. أما اليد الأخرى ففيها العدلء لما ورد أن بيده الأخرى 
ا میزان: حكن مق ومعلوم أن الفضل يمن والعدل يمن» وكلاهما 
كمال لله تعا ی فكلتا يديه یمینء أما بالنسبة لتفاضل صفاته فالفضل 
أيمن من العدلء فاليمين فيها الفضلء والشمال فيها العدل. 

ه- ووصفت اليد أيضا بالأصابع التي تدل على أن اليد حقيقية 
وليست مجازية كما ادعى أهل التأويل الباطل» ففي الحديث الذي 
روأة الخاري من حذیث عبد الله ين مسجد لف رأن ردا اء 
إلى التي 8 فقال: يا مُحَمَد إِنّ الله يسيك السّمَوَاتِ عَلى إصبّع 
َالأرَضِينَ على إِصبِّء وا جال على إِصبّعء واللشجر على إصبَع 


.)۲۷۸۸( ۲۱ 58/5 رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار‎ )١( 
.)۱۸۲۷( ۱٤١۸/۳ (؟) رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب فضل الإمام العادل‎ 


وص ييح ا ۱٠٣۷‏ يج 
ہے 1 ہے ہے هس 2 7 ۴ 5 7 1 0 
والخلائق على إصبّعء ثم يقول: آتا الملك» فضّحِك رسول الله 86 
حَتّى بدت تواجذة ثم قرأ: چ وما قدروا الله حى درم وَالْارصٌ جمیکا 


سے 


مہ وو ردص اہ مرےر ص مر و ۔حم ۔ے الم ہے 2 بس سا ہو ہہہے ے۔ 


ہو 400 الزمر:۷٦.‏ فلقد ريت التب 4 يَضْحَك حى بدت 
وَاجِدُهُ تَعَجَبًا وتصنديقا لقؤله) (. 
٠‏ الرد على شبهة تأويل اليدين بالنعمة أو القدرة. 

أغلب المتكلمين يؤولون اليدين إما بالقدرة أو النعمة تارة أو 
الخزائن تارة أخرىء فيقولون في قوله تعا ی: ‏ قال اش ما متَعَكَ أن 
تجد لما حَلَفَتُ دَق 4# ص:75. أي بقدرتي. وقد أرادوا بذلك أن 
كما أراد الله كك من الآية» بل أرادوا أن يجعلوها شيعا مجازیا وأن 
ولا دليل عليه. والرد عليهم من هذه الوجوه: 

-١‏ أن تأويل اليدين بالقدرة أو النعمة في سياق التثنیة قول على 
الله ك بلا علمء ولا قال به أحد من السلف الصالح. 

٢‏ أن تناقضهم يدل على بطلان قولههمء لأنهم لو كانوا على الحق 
لاتفقوا على معنى واحدء فهل اليدان قدرةء أم نعمةء أم خزائن؟ وهل 
)١(‏ رواه البخاري ف التوحيدء باب قول الله تعالى :لما خلقت بيدي ۲٦۹۷/٦‏ 
(1۹۷۸)» ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار 548/5 7١‏ (77/5). 


صم لاوز + سيج 
يمكن الجزم بأن هذا ما أراده الله كك من الآيات. 


| أن الأصل عدم بير ال) النص عن ظاهره الا بدلیل واضح؛ 

-٤‏ أنه قد تنوعت النصوص من كتاب اللہ وسنة نبيه 4 على 
إثبات يدين لله تبارك وتعالى» ووصفها بأوصاف تمنع تأويلها بالقدرة 
أو النعمة كما تقدم. 


ه- أن من لغة العرب استعمال الواحد في الجمع» كقوله: 2 إنَّ 
لفن لني حر 2 4 العصر:۲. والجمع في الواحد كقوله تعا ی: 
الین شال لهم الاش إن آلتاس قد جمعوا لک فاحدوھم فزادهم يمنا وَقالوا 
حَسَبْنا ال وعم الْوَحكيلٌ 9 4 آل عمران:۱۷۳. فالناس الأولى يقصد 
بها شخص واحدء وهو نعيم بن مسعود الأشجعيء والناس الثانية هم 
عسكر قريش . والجمع في الاثنين كقوله تعالى: ل إن ثنوبا إل اله فقد 
صعت فلوگ )4 التحريم:٤‏ . 


ولكنها لم تستعمل الواحد في الاثنين» فلا تقول عندي رجلء؛ 
وأنت تعني رجلين» ولم تستعمل الاثنين في الواحدہ فلا تقول عندي 
رجلان» وأنت تعني به جنس الرجال. فلا يجوز تأويل اليدين 
بالقدرة؛ لأن القدرة صفة واحدة» ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن 
الواحد. ولا يجوز تأويل اليدين بالنعمةء لأن نعم الله كك لا تحصى 
ولا تعدء وعلى ذلك فلا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الجمع؛ ما يبطل 





ا ٠٣۹‏ میم 
تأويل اليدين بالنعمة أو القدرة. 

وأما عن الآيات الثلاث التی أوردها طه العفيفى فقد أمرنا الله كك 
فعلينا أن نرد الآيات إلى ما أحكم.ء فا حکم من الآيات الثلاث التي 
أوردها هو قوله تعالى: # بل يداه مبسوطتانٍ * المائدة:54. أما قوله تعالى: 
الجمع التعظيم» وهذا وارد في لغة العرب» فلما قال في بداية الایة: 
خلقناء قال: أيدينا. وا قال: خلقتء قال: بيدي. 


ہے سے ہے 6 


وأما قوله تعا ی: ‏ يداه فُوقَ أيدمِيم #4 الفتح: .١ ٠‏ وقوله 5ك: بيَراد 
کے # آل عمران:٣۲.‏ وقوله: ا وکات الیہوڈ ید أل مغواة آ4 المائدة: 5 5 . 
فإطلاق اليد هنا من باب تسمية الشئ باسم سببه» فقد تكون بمعنی 
القدرة» لأن القدرة هي أثر فعل الیدء يقال: فلان له يد في كذا 
وكذاء أي له قدرة» ومن لوازم اليد لل رمن القوة والخير والسّح.. الخ 
ولا يقال: یدء لمن ليس له يد. 

أما قوله تعا ی: ل بل يداه مبسوطتانِ * امائدة:٦٦.‏ وقوله: # ما متعَك 
أن سََمْدَ لما عَلقث ید پ4 ص:ه/. فلا يمكن أن تأول بالقدرة أو 
النعمة؛ لأن تركيب السياق يمنع ذلكء والتأويل هنا تحريف للكلم 


عن مواضعه ل" 


)١(‏ انظر مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص ٦١٤‏ بتصرف. 





٠‏ الرد على الأشعرية في تأويلهم للعینین بالرعاية. 

قال بعض الأشعرية المعاصرين الذين يجعلون إثبات ما أثبته اللہ كك 
لنفسه من الصفات تشبيها ونحسيما: (وليت شعريء أيثبت هؤلاء 
الجاهلون كل ما ورد من تلك الظواهرء فيثبتون له عينا بمقتضى قوله 
تعا ی: جيم ون أما أعينا بمقتضى قوله تعالى: 
# خی عیِتا چ القمر:٤ .)١( )١‏ 

ا سے مرک ور ہیں کاو ن سی فی ا 
على أمور معنوية لا حقيقة لها ولا وجودء وقد دل كتاب الله تعا ی 
وسنة رسوله 8 وإجماع أهل العلم على أن الله تعالى موصوف بأن له 
عينين حقيقة على ما يليق يلاله وعظمته. 

وقد جاء ذكر العين وصفا لله تعالى في القرآن مفردة مضافة إلى 

ضمير المفرد» كما جاءت مجموعة مضافة إلى ضمير الجمع كما في 
هاتين الایتینء وم يأت ذكر العين وا لك تحال في القران مثناه 
ولكن جاء ذلك ف السنة. 

قال ابن القيم: (ذكر العين مفردة لا يدل على أنها واحدةء لیس 
إلا كقولك: أفعل هذا على عینیء لا يريد أن له عينا واحدةء ولا 
أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهرا أو مضمرا حسن جمعھا مشاكلة 


46 ہس صا الح ہے 


للفظء كقوله تعالى: + تجری عيذ 4 القمر:؛ .١‏ وقوله: +( وأصتع املك 


.1 7 حق اللہ على العباد للشيخ | لعفيفو ض‎ (١) 


وح ا 54١‏ وص تيج 


َعم ْنَا 4# مود:۳۷. وهذا نظير لفظ اليد المضافة إلى المفرد كقوله: 
مت . وقوله: e‏ 0. 


if 20120‏ ا" 


وقال ابن جرير في معنى قوله تعالى: © وَلِنْصَنَمْ مَل عي ©4 
طہ:۳۹. أي بمرأى مني ومحبة وإرادة. وهذا نظير لفظ اليد المضافة إلى 
المفرد. وقال ابن جرير في معنى قوله تعالى: + تج باعتا )4. +( واصتعج 
لفك ياعيا . يقول جل ثناؤه: تجري السفينة التي حملنا نوحا فيها 
بمرأى منا ومنظر (). 


ومن الأحاديث التي تنبت تثبت العينين لله كك كما يليق بجلاله ما رواه 
البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (ذكر 
الدّجّال عند التي 4 فقال: إن الله لا يَحْقَى علبكي إن الله ليس 
اعون وَأَسَارَ بده إلى عو وإ إن المسيح الدّجال أعوَرٌ العيّن ای 


عأ عه عة طَافيَة) 
ووجه دلالة الحديث أن العور فقد أحد العينين وذهاب نورهاء 
)١(‏ الصواعق ا مرسلة على الجهمية وا معطلة لابن القيم ۸٦١‏ . 


(؟) تفسير الطبري ۸۱/۲۲١ء‏ نشر مؤسسة الرسالةء تحقیق أ مد شاكر. 
(۳) البخاري في كتاب الفتنء باب ذكر الدجال برقم (۷۱۲۷). 


صلم لاوز 4 مس 
فهذا يدل على أن لله كك عينين حقيقيتين كما يليق بحلاله دون تمثيل 
أو تكييف» وغير معنويتين دون تعطيل أو تحريف. 

فهذه الصفات الخبرية يحب إثباتها لله سبحانه وتعالى على ما يليق 
يحلاله من غير مشابهة المخلوقين» فكما أنه حي وحياته لا تشبه حياة 
المخلوقين» فكذلك وصف الله كك باليدين والعينين وغيرهما من 
الصفات» نثبتها بالكيفية التي تليق مجلاله كما ورد الخبر في كتاب الله 
وسنة رسوله ين مع اعتقادنا أنه سبحانه ليس كمثله شئ. 





نہرس اللوضوعات 


. المقدمك‎ ٠ 
العلم أمانة ورسالته 2 الإسلام رسالة سامية.‎ ٠ 
آهمية دراسة التوحيد والعقيدة دراسة علمية منهجية.‎ 
توصيف الدورات العلمية 2 التوحيد والعقيدة الإسلامية.‎ 
مفردات المنهج ا مقرر لدورة أصول العقيدة.‎ 
دعاء وتدكير وشكر وتقدير.‎ 
المطلب الأول.‎ ٠ 
ه ماهية العقل والنقل ومدارك الیقین.‎ 
ما المقصود بالعقل؟‎ 
ماهي الغاية الرئيسية من وجود العقل؟‎ 
ما هي حدود المعرفة بالعقل؟‎ 
ما هي العتبات المطلقة للحواس الخمس ؟‎ 
انعدام رؤية الأشياء يكون لسببين اثنين.‎ 


العقل الصريح ومدارك اليقين. 


٠‏ البديهيات والأوليات 
الحسوسات 
المتواترات 
التجريبيات 
الاعتراف 
٠‏ ماالمقصود بالنقل؟ 
ه جملة النقل تمتلت 2 القرآن وما ثبت 2 السنة المطهرة. 





٠‏ الوحي كله حجة يوجب تصديق الخبر وتنفيد الطلب. 
٠‏ النقل الصحيح لا يثبت إلا بقواعد المحدثين. 
٠‏ المطلب الثاني. 
٠‏ هل يمكن أن يتعارض العقل مع النقل؟ 
٠‏ العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. 
الهداية تكمن 4 قيادة النقل الصحيح للعقل الصريح. 
الضلال الحقیقي 2 قيادة النقل الباطل للعقل الصريح. 
الوعيد الشديد لمن لم يلتزم بالنقل الصحيح. 
أسباب التعارض بين العقل والنقل. 
٭ السبب الأول: عدم ثبوت النقل وأمثلة على ذلكت. 
٠‏ السبب الثاني: عدم فهم العقل للنقل وأمثلة على ذلك. 
٠‏ المطلب الثالث. 
٭ العقل والنقل بين السلف والخلف. 
٠‏ أيهما يقدم على الآخر العقل آم النقل؟ 
العقل أصل ب2 العلم بالنقل وليس أصلا 2 ثبوته. 
مثل العامي المستفتي مع الدال على المفتي. 
كتير ممن قدم العقل على النقل اعترف بحيرته وضلا له. 
من أعرض عن القرآن فجهله جهل بسيط أو مركب. 
هل السلف أصحاب جمود عقلي؟ ومتى يقدم العقل؟ 


تقديم العقل 4 باب الأمريؤدي إلى بدع العبادات. 


بدع الاعتقادات سببها تقديم العقل ي باب الأخبار. 


ذم السلف الصالح للمبتدعة وعلماء الكلام. 
المقصود بمصطلح السلف والخلف. 





٠‏ اولا :العام لالزمني. 
٠‏ ثانيا: العامل المنهجي. 
٠‏ مصطلح الخلف. 
٠‏ آولا :العام لالزمني. 
٠‏ ثانيا: العامل المنهجي. 
٠‏ طريقة الخلف ليست أسلم من طريقة السلف. 
٭ المطلب الرابع. 

ه طريقة الصحابة ‏ فهم العقيدة. 
٠‏ مراتب الناس 4 تصديق الخبر. 
آولا: مرتبة الوهم. 

ثانيا: مرتبة الشک. 
ثالثا: مرتبة الظن. 

رابعا: مرتبة علم اليقين. 
خامسا: مرتبة عين اليقين. 
سادسا: مرتية حق اليقين. 


منهج الصحابة والتابعين 2 فهم القرآن والسنة. 


موقف الصحابة من خبر الله ورسوله 85. 


موقف الصحابة ي باب الآمروالطلب. 

الإيمان 2 باب الأخبار له ستة أركان. 

الإيمان 2 باب الأمر له ثلاثة أركان. 

اليقين المناے ٹللشک شرط من شروط لا إله إلا الله. 


ما معنى الإيمان 2 حديث سفيان ؟ 





٠‏ المطلب الخامس. 
٭ تاريخ المذهب العقلي وظهور الجهمية. 
بدعة الجهمية وظهور المدرسة العقلية؟ 
مناظرة الجهم بن صفوان للسمنية؟ 
الرد السلفي على شبهة السمنية. 
ظهور المعتزلة وقوة انتشار المدرسة العقلية؟ 
شرح الأصول الخمسة عند المعتزلة. 
التوحيد وستروا تحته تعطيل الصفات. 
العدل وستروا تحته خلق العباد لأفعالهم. 
المنزله بين المنزلتين وفيه حكم مرتكب الكبيرة 2 الدنيا. 
إنفاذ الوعيد وفيه حكم مرتکب الكبيرة 2 الآخرة. 
الشفاعة عند الله لها شروط لازمة. 
الأمربالمعروف والنهي عن المنكروفيه الدعوة لأصولهم. 
كيف ظھرت البدعة الكبرى؟ 
٠‏ المطلب السادس. 
٠‏ علم التوحيد 2 عصر النبوة وأنواعه وتصنيفاته. 
٠‏ المقصود بعلم التوحيد لغة واصطلاحا. 
٠‏ توحيد العبادة اصطلاح سائد بين السلف منذ عصر النبوة. 
ه المصطلحات التي تدل على علم التوحيد. 
٠‏ علم العقيدة. 
٠‏ الفقهالأكبر. 
ہ السنة. 





٠‏ أصول الدين. 
٠‏ الشريعة. 
٭ كلم الام 
مفهوم الإلوهية عند السلف الصالح. 
مفهوم الإلوهية عند الخلف وعلماء الكلام. 
مفهوم الإلوهية عند غلاة الصوفية. 
مفهوم الإلوهية عند الفلاسفة. 
التوحيد عند السلف نوعان باعتبار وثلاثة باعتبارآخر. 
الأسماء التي أطلقت على النوع الأول من التوحيد. 
٭ الأسماء التي أطلقت على النوع الثاني من التوحيد. 
٭ المطلب السابع. 
٭ العلة 2 تصنيف التوحيد إلى نوعين أو ثلاثة. 
العلة ة تصنيف التوحيد إلى نوعين عند السلف. 
صنف التوحيد إلى نوعين على معنى الإسلام والإيمان. 
صنف التوحيد إلى نوعين لتمييزه عن توحيد المعتزله. 
صنف التوحيد إلى نوعين لدلالة النقل جملة وتفصيلا . 
صنف التوحيد إلى نوعين باعتبار الخبر والطلب. 
التوحيد نوعان باعتبار استخلاف الإنسان 2 الأرض. 


العلة 2 تصنيف التوحيد إلى ثلاثة أنواع. 


تصنيف التوحيد إلى ثلاثة أنواع عند الأشعرية. 


مناقشة الأشعرية 2 تصنيفهم التوحيد وبيان بطلانه. 
٠‏ المطلب الثامن. 





٠‏ أنواع الدلالات وتعلقها بالأسماء والصفات. 

٠‏ دلالة اثطابقة هي دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم. 
دلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض ما عناه المتكلم. 
دلالة اللزوم هي دلالة الشيء على سببه. 
دلالة الالتزام هي دلالة الشيء على نتيجته. 
هل لازم القول قول يحاسب عليه الإنسان؟ 
اللازم من النقل الصحيح إذا صح أن يكون لازما فهو حق. 
دلالة الأسماء الحسنى على العلمية والوصفية. 
أمثلة لأنواع الدلالات 2 الأسماء الحسنى. 

٠‏ المطلب التاسع. 
٠‏ توحيد الصفات ونفي قياس التمتيل والشمول. 

٠‏ التوحيد أساس الاعتقاد السلفي ب2 باب الصفات. 
لا بد للتوحيد من نفي قياس التمثيل والشمول. 
قياس التمثيل هو إلحاق فرع بأصل 2 حكم جامع لعلة. 
ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. 
شرح ابن أبي العز الحنفي للقدر المشترك والقدر الفارق. 


الاتفاق 4 اللفظ عند التجرد لا يوجب التماثل. 


المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها إلا عند تقیدھا. 


قياس الشمول يستوي فيه الأفراد تحت حکم واحد. 
خطورة استخدام قياس التمثيل والشمول 2 حق الله. 
المحطلة ضلوا 2 فهم القدر المشترك والقدر الفارق. 
ما معنی خلق الله آدم على صورته ؟ 


هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد ؟ 





© المطلب العاشر. 


ه قياس الأولى وطريقة السلف 2 إثبات الصفات. 


. التوحيد عند السلف يؤدي إلى إثبات الصفات دون تعطيلها‎ ٠ 
طريقة السلف النفي المجمل والإثبات الفصل.‎ 
الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما.‎ 
طريقة السلف النفي المتضمن لكمال الضد.‎ 
. طريقة السلف 2 إثبات الصفات استخدام قياس الاولی‎ 


لا بد للموحد أن یحذر من التعطيل والتحريف. 
رد شيخ الإسلام ابن تيمية على المعطلة. 
التأويل بغير دليل تحريف للكلم عن مواضعه. 
مذهب السلف وسط بين التعطيل والتمتيل. 
٠‏ المطلب الحادي العاشر. 
٭ معاني التأويل 2 القرآن والسنة. 

٠‏ التأويل لغة رجوع الكلام ومآله إلى ما ينطبق عليه. 
المعنى الأول: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. 
أدلة القرآن على المعنى الأول للتأويل. 
أدلة السنة على المعنى الأول للتأويل. 
المعنى الثاني: للتأويل هو التفسير والبيان. 
المعنى الثالث: صرف اللفظ من معنى إلى آخر بدليل. 
التحريف هو صرف اللفظ عن معناہ يغير دليل. 
التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. 
أنواع التأويلات الباطلة التي هي من قبيل التحريف. 
نتائج التأويل الباطل وتحريف الكلم عن مواضعه. 





٠‏ مثال من أول شيئا بعقله وقدمه على النقل الصحيح. 
٠‏ لوازم القول بالتأويل الباطل. 
٠‏ المطلب الثاني عشر . 
٠‏ المحكم والمتشابه وحقيقه القول بالتفويض. 
٠‏ تعريف المحكم والمتشابه لخه. 
المحكم والمتشابه 2 الاصطلاح. 


القرآن متشابه 2 البلاغة والإعجاز. 
القرآن محكم باعتبار وضوح معناہ. 
القرآن الكريم فيه المحكم والمتشابه. 
العقيدة السلفية ب2 فهم المعنى والكيفية. 
دقة الفهم السلفي للمحكم والمتشابه. 
توجيه الوقف 2 الآية السابعة من آل عمران. 
أمثلة معاصرة على عقيدة التفويض. 
٠‏ المطلب الثالث عشر . 
٠‏ التفويض والهروب من إثبات الصفات. 
٠‏ أثرالتفويض على منع الكلام ب2 الصفات والتوحيد. 

أسباب القول بتفويض معاني النصوص. 
لوازم القول بتفويض معاني النصوص. 
المراد بکلام السلف 4 التمرير من غير تفسير. 
التفويض آخر مهرب لتقديم العقل على النقل. 
سقوط المتكلمين 2 الباطل بالتآويل أو التفويض. 





٠‏ الاستواء معلوم ليس بمعنى أنه موجود 2 القرآن. 
٠‏ المطلب الرابع عشر. 
٭ وحدة المنهج 4 الحديث عن الذات والصفات وسائر الغيبيات. 
شمولية المنهج 4 الحديث عن الذات والصفات. 
غلاة الصوفية وأكثر المتكلمين جعلوا القرآن عضين. 
محبة الصوفية وعبادتهم بلا عوض عبادة بدعية. 


القول 4 الصفات كالقول 2# الذات. 


بدعة المعتزلة 2 إثبات الأسماء ونفى الصفات. 


القول 2 الصفات كالقول 24 بعض. 
بدعة الأشعرية 2 إثبات بعض الصفات ورد البعض. 
أسلم الضوابط التي وضعت للتعريف باعتقاد السلف. 
٭ المطلب الخامس عشر . 
٠‏ إثبات علو الذات والفوقیة والنصوص الواردة 2 المعية. 
٠‏ دلالة النصوص على إثبات العرش والاستواء. 
دلالة النصوص النقلية على أن الله 2 السماء. 
النصوص الدالة على معية الله لخلقه. 
اعتقاد الصحابة ب2 الجمع بين النصوص. 
اعتقاد الآئمة الأريعة 2 الجمع بين النصوص. 
اعتقاد علماء السلف وأتباعهم 2 الاستواء والمعية. 
اعتقاد أبي الحسن الأشعري 2 إثبات الاستواء والمعية. 
الرد على المتكلمين 2 تأويلهم لقول الجارية 4 السماء. 
٠‏ المطلب السادس عشر. 


ه معاني العلو والرد على تأويل الاستواء بالاستيلاء. 





رد ابن القيم على تأول الاستواء بالاستيلاء. 
علو الله 2 الكتاب والسنة له ثلاثة معان. 
شبهات المتكلمين الأشعرية 4 تعطيل علو الفوقية. 
أين المكانية الغيبية لا تعني ما ينفيه الأشعرية. 
الرد على القائلين بأن العالم كرة وهذا ينفي الاستواء. 
تعطيل حقیقة الاستواء تعطيل لمعاني الريويية. 
أوصاف عرش الرحمن تدل على حقيقة الاستواء. 
هل السلف يثبتون لله الجهة أم ينفونها عنه؟ 

٠ه‏ صفة اٹنزول وارتباطها بإثبات العلو والاستواء. 

٠‏ المطلب السابع عشر. 
٭ صفة البقاء ورؤية الله تعالى 2 الآخرة. 

٠‏ أولية الله أولية ذاتية وأولية وصفية وأولية فعلية. 

الأولية ودوام الخالقية والقدرة والفاعلية. 


تحقیق المراد لأهل الجنة علقه الله بمشيئتهم إكراما ٹھم. 


شتان بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقى بإبقائه. 


الأدلة النقلية على إثبات رؤية الله 2 الآخرة. 

مذاهب الناس ے رؤية العبد لريه. 

الرد على شبهات المعتزلة 2 نفي الرؤية. 

الأدلة على أن النبي 8 لم يرربه 4 الدنيا بعينيه. 
الخلاف ے الرؤية المنامية لله دون الرؤية العينية. 
إثبات توحيد الله 2 صفة اليدين والأصابع والعينين. 
الرد على شبهة تأويل اليدين بالنعمة أو القدرة. 

الرد على الأشعرية 2 تأويلهم للعينين بالرعاية. 
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